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بعد عقود من مبادرات سلام فاشلة» يصبح مستقبل التوافق بين الطرفين 
سابمًا في الهواء من جديد؛ حيث يسعى الفاعلون الرئيسيون إلى إنهاء 
الصراع - كما يأمل العالم- وتحقيق السلام في المنطقة. . وعلى خلفية هذه 
التعقيدات الماثلة والآمال المعقودة؛ يصبح حل الدولة الواحدة طريقًا نحو 
تحقبق ذلك السلام؛ مما يضعه فى يوّرة الاهتمام مجددا. 

يوضح كتاب حل الدولة الواحدة كيف زحفت المستوطنات الإسرائيلية على 
الأرض المحتلة في الضفة الغربية وقطاع غزة حتى بلغت حدا لا يمكن معه أن 
يُكتب النجاح لآية دولة فلسطينية في تلك المناطق. . كما يكشف الكتابي ا 
عن ذلك الآثر الذى لا يمكن محوه لشيكة المستوطنات الإسرائيلية؛ عبر تقديم 
تلخيص واف لآبعاده المكانية, والديمغرافية, والمالية. والسياسية. 

وتوضم قرفت تيلي» هناء لماذا ينبغي علينا افتراض أن هذه الشبكة لن يتم 
سحبهاء أو حتى تقليص امتدادهاء وذلك من خلال مراجعتها لدور الفاعلين 
السياسيين الرئيسيين: الحكومة الإسرائيلية» والؤلايات المتحدة, والدول 
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فلسطين قضية أجيال. كانت لعقود طويلة- ولا تزال- رمز الصراعات 
المعقدة المستعصية على الحل. وبهذا المعنى» فقد متلت فلسطين؛ في أحيان 
كثيرة؛ بوابة النضال لكثير من الشباب والحركات الاجتماعية والسياسية» في 
عديد من بلدان المنطقة العربية والعالم. فهي قضية ظلت رمزا لصراعات 
مصالح؛ تغيرت خطط أطرافها واستراتيجياتهاء وتطورت تشابكاتها وتعقيداتها 
بفعل متغيرات الصراع عبر زمن طويل شهدت فيه المنطقة عديدًا من الحروب» 
وتعرضت خلاله قضية فلسطين لأنواع معقدة من التشويه» والكاذبء وإخفاء 
الحقائق؛ نظر! لتاريخية الصراع. ولا عجب هنا من أن نجد كل هذه الصراعات 
على المصالح الاقتصادية و"الوجود"» تعود في علاقتها بالشعوب المقيمة على 
هذه الأرض تحديذاء إلى جذور قديمة ربما تصل إلى آلاف السنين» ولنقرأ مثالا 
لذلك في 'سفر التكوين”: في العهد القديم: 

"وزرع إسحق في تلك الأرض فأصاب في تلك السنة مئة ضعف وباركه 

الرب فتعاظم الرجلء وكان يتزايد في التعاظم حتى صار عظيما جداء فكان 

له مواش من الغنم ومواش من البقسرء وعبيد كثيسرون؛ فحسده 

الفلسطينيون. وجميع الآبار التي حفرها عبيد أبيه في أيام إبراهيم أبيه 

طمسها الفلسطينيون. وملأوها ترابًا. وقال أبيمالك لإسحق اذهب من 

عندنا لأنك صرت أقوى مثا جد1!'". 


.)١١: ١١( سفر التكوين: الإصحاح السادس والعشرون‎ )١( 
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إننا في معظم المراجع التاريخية» دينية كانت أو سياسية أو أدبية؛ التي 
تتناول هذه البقعة المقدسة» لا بد وأن يطالعنا اسم 'فلسطين" و'شعب فلسطين". 
فماذا حدث إذن لأرض فلسطين؛ وشعب فلسطين؟ سؤال تناولته دراسات 
كثيرة» عبر سرد الحقائق التاريخية» وسرد الجرائم التي تمت في فلسطين 
ولشعبهاء وارتبطت بواحدة من أحدث الموجات الاستعمارية الاحتلالية 
العسكرية التي تبلورت مؤخرًا في صورة دولة إسرائيل منذ نهايات النصف 
الأول للقرن العشرينء إذا تعاملنا مع النتيجة الكلية؛ بالطبع دون إغفال 
سنوات عديدة سابقة من المحاولات الاستعمارية التمهيدية» منذ 'وعد بلفور" 
في الثاني من نوفمبر/ تشرين الثاني عام .١911‏ 

وانطلاقا من هذه الجرائم والانتهاكات التي تورطت فيها قوى دولية 
وإقليمية عديدة» يأخذنا كتاب 'حل الدولة الواحدة" في جولة تأريخية وتحليلية 
لطبيعة مصالح وغايات كل من هذه القوى والأطراف الداخلية والخارجية؛ 
وأدوارها في تمرير تلك الجرائم أو ارتكابها. فضلاً عن إلقاء الضوء على 
طبيعة النضال الفلسطيني من التحرير إلى السلام؛ والتغيرات الحركية 
والأيديولوجية التي مرت بها أطيافه وحركاته وفصائله» على خلفية مدعومة 
بتحليل معمق لتغيرات قوى وموازين الصراع على مدى تلك العقود. 

لذلك يمكن القول: إن الجديد في هذا الكتاب» أنه لا يركز على قضية 
فلسطين في جانبها العاطفي والحقوقي والإنساني» وهو الجانب الغايب على 
معظم الكتابات المؤيدة للقضية الفلسطينية» وعلى ضرورة الحل العادل لها 
وأهميته. ومن ذلكء أن الكاتبة أفردت المساحة الأكبر من رصدها وتحليلها 
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لمقومات حل المعضلة المتمثلة في المعرفة:؛ والمواجهة:؛ والحكمة. أي 
المعرفة بأهم الحقائق التاريخية المرتبطة بحقيقة الصراع:». وجوهره؛ مع الفهم 
الصحيح لمصطلحات محورية» كثيرًا ما يُساء فهمها ويختل إدراك معناهاء أو 
التلاعب بهاء مثل: "الدولة القومية" 'الدولة اليهودية", 'دولة.إسرائيل””, 
"إلشعب اليهودي"؛ حتى مصطلح "الدولة الفلسطينية" نفسه؛ بل مصطلح مشل 
"الأرض"... إلخ. أما المواجهة» فتتمئل في وضع كل دور من الأدوار في 
ش مكانه» والكشف عن فعالية هذا الدور إيجابًا أو سلبّاء ضمن مشروع صهيوني 
استعماري استيطاني. وأخيرا؛ الحكمة في إدراك الأدوات المختلفة لحل 
إلى الحل السهل الممتنع. 

هذا الكتاب يعتمد على المواجهة الموضوعية؛ والاستقامة» في التعامل 
مع حقوق كل طرف من أطراف القضية وواجباته: الشعب الفلسطيني» 
واليهودء والقوى الإقليمية والدولية»؛ وهذا على خلفية محورية من المضامع 
الولايات المتحدة» وتواطؤ أوروبا وتقاعسها المعتاد. وتستند المؤلفة في هذه 
المواجهة إلى أحداث تاريخية وقرارات محورية في أفق الصراعء للتدليل 
على حقيقة أدوار اللاعبين ودوافعهم. 

ومع التحليل يكشف الكتاب للقارئ التنوع الذي يميز جذور القضية؛ 

8 

فهي تمتد في التاريخ لتتجاوز حتى زمن تشكل الأديان السماوية الثلاشة. 
والسمة الأبرز هناء هي أن وجود اليهود والإصرار على التمسك بهذا الكيان 
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الممتد على مر التاريخ» والإعلاء من مساألتي الوعد "أرض الميعاد"؛ 
والاختيار "الشعب المختار"» والحديث عن روح الشعب اليهودي الفريدة» وما 
إلى غير ذلك من مصطلحات التفرد والتميز على مر العصورء لا شك أنها 
أوغرت الصدور بضغائن كثيرة» ظهر أثرها الفكري بدرجات متفاوتة» لدى 
خب وتيارات سياسية وفلسفية على مستوى العالم؛ وكان من الحتمي أن 
يئول هذا الحقد على الروح اليهودية إلى النتائج الكارثية على اليهود في 
أوروباء وقد بلغت أوجها في عصر النازي. وهنا تذكر المؤلفة عددًا مسن 
العوامل بعضها قديم وبعضها حديثء أدت إلى هذا التقاعس الأورنوبي الدائم 
تجاه.الشعب الفلسطيني؛ يأتي على رأسها عامل الشعور بالذنب المترتب على 
تلك النتائج. 

وفي الأداء الصهيوني تجاه قضية فلسطينء نلاحظ أنه لم يتبدل الحال 
لديهم كثيراء فيما يتعلق بالرعونة اليهودية عموماء وبمسألة التفرد والاختيار 
من قبل الرب الإله خصوصا. فهم حتى الآن يتعاملون بهذه الروح المشتطة؛ 
ويسوقون كل الحجج الملتوية لإثباتهاء إلى درجة أنهم لا يتورعون عن تشويه 
التاريخ لكي يقنعوا العالم أجمع بأنهم أصحاب الأرض الفعليون» ربما حتى 
من قبل أن يخلق الله الأرض ومن عليها! ربما الفارق الطفيف في أن القوى 
التقليدية التي كانت تعارض وتحارب هذه الأقوال من قبل» ومن شم تثير 
الضغينة والميل إلى العتصدرية؛ ومحاولة التخلض :من افيهؤذء تغيسرت الآن 
بحكم ما حدث من انتهاكات لليهود؛ ومن ثم أصبحت هذه القوى وكأن لسان 
حالها- كما سبق وأوضحنا- أنهم يشعرون بالذنب؛ فضلاً عن الخوف مسن 
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تهمة معاداة السامية التي أصبحت فزّاعة تجعل الكثيرين يحجمون عن إعلان 
ما يعتور التاريخ الصهيوني من تزييف»ء ولي لأعناق الحقائق. وهو ما ينطبق 
على إحجام البعض في كثير من الأحيان عن إدانة الممارسات الإسرائيلية 
اليومية على أرض الواقع بحق الشعب الفلسطينيء مدعومة بالفيتو الأمريكي 
الجاهز» وبأموال الدعاية الصهيونية وأبواقها في شتى أنحاء العالم الناطق 
بغير العربية. من ناحية أخرى يمكن القول: إن هذه القوى أصبحت راضية- 
بشكل أو بآخر-عن الوضع الحالي؛ بوجود الشعب اليهودي في إسرائيل» 
على الأقل تحقيقا لمصالح إقليمية واقتصادية تناسبها. 

إذن الرعونة اليهودية أصبحت الآن مغذاة» وقوية؛ وأصبح لها 
تطبيقات سياسية وعرة في الواقع» تستجمع فيها إسرائيل وتستقطب يوميًا كل 
الإمكانات التكنولوجية والسياسية الاستراتيجية والعسكرية الممكنة. هذا تحديدا 
ما أصبح عليه كيان دولة إسرائيل؛ أو "الدولة اليهودية' كما يحلو لهم 
تسميتها على خلفية عقائدية دينية: لا تخلو من العنصرية والتطرف بحال من 
الأحوال. وهو التناقض الرئيس الذي تلتقط منه المؤلفة خيطا مهما وذكيا؛ 
لدحض المزاعم الممجوجة التي تذهب إلى القول بديمقراطية النموذج في 
إسرائيل. وخلال بلوغ هذه الغاية سوف يتعرف القارئ لهذا الكتاب: على 
حقيقة معنى 'الدولة اليهودية" وخلفياتها الأيديولوجية لدى مطلقيها والمتمسكين 
بهاء مع إظهار ما تمثله فكرة "الدولة اليهودية" من إشكاليات تاريخية وسياسية 
واستعمارية عديدة» أخطر ما فيها أنها تقف حجر عثرة في وجه حل الدولة. 
الواحدة؛ التي تجمع بين شعبين وقوميتين» تضع في حسبانها الضوابط 
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القانونية والتشريعية والإجرائية؛ لضمان المساواة والعدل بما يكفل الاحترام 
المتبادل للخصوصيات الدينية والهويات. وتضرب المؤلفة أمثلة مختلفة لمثل 
هذا التعايش الممكن بين القومياتء بالرهان على أكثر نماذجه تشابهًا في 
جنوب أفريقياء مع ذكر الفوارق. 

وتستفيض المؤلفة في الفصل الرابع- تحت عنوان "افتقار كامل 
للاقتناع" الأطراف الخارجية الرئيسية الفاعلة- في تحليل هذه الجولة 
المعاصرة من الصراع القائم بين أبناء هذه الأزض؛ أرض فلسطين» من 
يهود وفلسطينيين وغيرهم؛ وكيف أصبحت رمزأ للتواطؤء وانعدام العدالة؛ 
والاستقواء على الضعيف. وتشير إلى معادلاتها المختلة؛ كدلالة واضحة على 
مدى عقم المؤسسات والتشريعات الدولية المعنية» خاصة المؤسسات التقليدية 
منهاء مثل الأمم المتحدة ومجلس الأمنء وغيرهما من الهيئات نراها تارة 
تلعب أدوارًا نشطة وقوية وفعالة» وتتخذ مواقف حاسمة في قضنليا 
وصراعات أخرىء تصب في صالح القوى المتحكمة في هذا النظام الدولي 
الأعرج؛ ونراها تارة أخرى مستسلمة للصمت والتواطؤء إذا كان حسم 
القضية محل النزاع يصب في غير صالح هذه القوى الجائرة. 

هذه هي الخلفية الموضوعية والطرح اللذان أردت على أساسهما 
. ترجمة هذا الكتاب إلى اللغة العربية» فهو كتاب يستحق القراءة: إذا أردنا 
الوقوف على الحل الجدي لقضية متشابكة معقدة وتاريخية بهذا الحجم وهذا 
العمرء يعاني الجميع من تداعياتهاء ويعني تأجيل حلها استمرار الخطر المنذر 
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باشتعال مزيد من بؤر الصراع.ء والنزاع؛ في الشرق الأوسط على وجه 
خاص. وللوهلة الأولى» قد توحي هذه المقدمة بأن الكتاب يتحدث في معظم 
الوقت عن قضية فلسطين كأولوية للحل» وعن الشعب الفلسطيني صاحب 
الحق الأصليء وهذا انطباع صحيح, ولكنه يترافق بجدية مع الوجه الآخر 
للقضية؛ وهو ما تتناول فيه المؤلفة بالتحليل لأصول هذا التعقيد البالغ الذي 
يلقي بظلاله على سبل حل القضية ويحكم طبيعة وجهات النظر المختلفة 
حولهاء بالتركيز على المزاعم اليهودية» وهالات التقفديس في صورها 
وفعاليتها السياسية والاقتصادية والاستعمارية؛ متمثلة في المقام الأول في 
الحركة الصهيونية. 

وفي هذا السياق قدمت الكاتبة» بموضوعية عملية» حقائق تاريغية 
مهمة تفسر أبعاد الصراعء والسبب في أزمة السلام المفقود بين دولة إسرائيل 
المزعومة؛ وبين الشعب الفلسطيني الأصلي صاحب كامل أرض فلسطين 
بكامل مواطنيها من يهود ومسيحيين ومسلمين. ولا تني المؤلفة تكرر أن قيام 
هذه الدولة يكتنفه أبعاد دولية متحولة» أفضت بهذه المنطقة إلى ساحة 
للحرب؛ تتخذها القوى العظمى منطلقًا لصيانة مصالحهاء وهو ما يتعارض 
كليًا مع النية الحقيقية للحل. ومن ثم فإن حل هذه القضية؛ يظل مرهونا 
بأمرين؛ أولهما فك هذه التركيبة المعقدة» داخليا وخارجياء من صراع 
المصالح؛ وثانيهما؛ اقتناع كل الأطراف بعدم تغليب هذه المصالح على قيم 

العدالة والحقوق والحريات. 
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حتى لا ننسى؟ 

الجرائم الإسرائيليةٍ كثيرة» ومصدق عليها من قبل الجهات الدولية» 
المعنية بتطبيق القانون الدولي الإنساني؛ ومراصد حقوق الإنسان» واللجان 
المعنية بتطبيق مواثيق حقوق الإنسان والقانون الدولي. ومن ثم» فإن التحدي 
الأساسي في التعامل العادل مع هذه القضية؛ يتمثل في التعامل الجدي 
والمتسق مع كل ما هو صحيح وقانوني وحقوقي! هذا هو المطلب الأساسي 
والضروري من جميع الأطرافء؛ حيث أنتج التشدد في وجهات النظر 
المتصارعة- كل في معسكره- وما زال ينتج حتى اليوم مزيدًا من 
الصراعات»؛ والحروب» ومزيدا من ضياع الحقوق. ولا شك في أن 
الاستقطابات الدينية اليهودية قد أفرزت استنفارًا دينيا متشددًا في المقابل ليس 
لدى الطرف الفلسطيني فحسبء بل أيضًا في كثير من بلدان الشرق الأوسطء 
لم تسلم منه أمريكا نفسهاء وفي الأخير أساءت إلى القضية أكثر من أي عامل 
آخرء كما أنها لم تحقق فائدة حقيقية على الأرض حتى الآن. 

كما تركز الكاتبة على أهم الحقائق المرتبطة بنشأة دولة إسرائيل» وهنا 
لا بد لنا من الإشارة إلى أهم ملامح هذه الدولة والتي تناولتها حركات 
اجتماعية ومنظمات مجتمع مدني كثيرة على مستوى العالم؛ وأكدتها المؤلفة 
في كثير من الفقرات المحورية؛ من بين أهم هذه الملامح: 


مأسسة التمييز: 

بعد إعلان قيام دولتهاء أرست إسرائيل نظامًا قانونياء تم استخدامه من 
قبل هيئاتها القومية» في ترسيخ التميز الممنهج ضد الفلسطيئيين داخل 
إسرائيل والأراضي المحتلة» منذ عام :١551/‏ 
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ه قانون المواطنة: )١544(‏ يؤسس لشرعية وضع المواطنة: إلا أن 
المواطنة بدون "الجنسية اليهودية"- حسب هذا القانون- لا توفر لمن 
يحوزها أي أساس لكثير من الحقوق الأساسية. 
ه قانون العودة )١160٠0(‏ يمنح "حق الجنسية" الحصرية لكل يهود العالم 
الذين يأتون إلى إسرائيل- كقوميين- أو لمن يأتون إلى الأراضى 
التي تحتلها إسرائيل» واعتبار وجودهم شرعيا وقانونيا» ولهم كل 
الحقوق التي يُحرم منها الشعب الأصلي الفلسطيني الذي أصبح يعامل 
معاملة الأقلية. 
ويشكل القانونان المذكوران امتدادًا لمحاباة مطلقة لليهودء في الحصول 
على الجنسية الإسرائيلية» ومن ثم التمتع بحقوق السكن الملائم؛ والأرض» 
والمياهء وغيرها من الموارد القومية. وهما من جانب أخر يمثلان وجه 
التشريعات الإسرائيلية الدالة على إصرار صناعها على 'يهوديتها". 

كما تنكر إسرائيل حقوق جبر الضرر «09:2005©:» بما فيها حق 
العودة للفلسطينيين المهجرين واللاجئين منذ عام .١195417‏ في الوقت نفسسهء 
نجد حالات كثيرة من التمييز الممنهج والمؤسسيء ونزع ملكية الفلسطينيين 
من قبل المنظمة الصهيونية العالميةء والوكالة اليهودية؛ والصندوق القومي 
اليهوديء نجدها مقننة في التشريعات الإسرائيلية» وفي السياسيات الواقعية 
ذات التأثير المادي اليومي على الفلسطينيين!". 


)١(‏ انظر: شبكة التضامن مع الشعوب الأصلية» "الشعب الفلسطيني"» 'شبكة حقوق 
الأرض والسكن: التحالف الدولي للموئل"؛ عبر هذه الوصلة: 
.رطم .سمقق»] أتانط/ع"ه.معلط//: معطا 


17 


الإخلاء القسري: 

الآن يعد أكثر من نصف تعداد الفلسطينيين لاجئين (© ملايين ونصف 
المليون نسمة) ومهجرين داخليًا ٠٠١(‏ ألف نسمة). ففى أثناء الحرب العربية 
الإسرائيلية الأولى»؛ هربت أعداد كثيرة منهم فرارا من المذابح التي ارتكبتها 
العصابات الصهيونية المسلحة. وكان يعتقد البعض منهم- عن سذاجة- أن 
أنظمة الحكم العربية الجديدة سوف تؤمن لهم عودتهم؛ فيما تم فعليْا منع 
أغلبهم من العودة؛ حيث إما احتل الإسرائيليون بيوتهم وقراهم؛ وإما دمروها. 


مصادرة الأراضي: 

منذ إعلان دولة إسرائيل في ١5‏ آيار/ مايو /54١ء‏ انتهجت العديد من 
الطرق لإنهاء الوجود الفلسطينيء كان أكثرها شيوعًا مصادرة أراضيهمء 
وتدمير منازلهم وحرق مزارعهم. والأسباب الرسمية التي كانت تبرر بها 
إسرائيل تلك الانتهاكات» ثلاثة أسباب. هى: )١(‏ عدم شرعية المبانيء (؟) 
الأمن» (") التنمية. بينما كان الهدف الحقيقي وراء اتباع هذه السياسة» هو 
الاستيلاء على أكبر مساحة ممكنة من أرض فلسطين. على سبيل المثشال؛ 
كان مبرر "عدم الشرعية" يتم استخدامه بشكل رئيسي داخل الخط الأخضر؛ 
لتدمير القرى التاريخية التي لم يتم الاعتراف بوجودها مطلقا على أي 
خريطة إسرائيلية حتى اليوم. هذه القرى التي نجت من الدمار في حرب 
؛ تتعرض الآن لمخططات إسرائيلية لا تزال مستمرة» في مسلسل 
استكمال نزع ملكية الفلسطينيين الباقين. حتى على الرغم من كون بعضهم 
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مواطنين إسرائيليين. وهناك- على سبيل المثال- ١4١‏ ألف بدوى يعيشون 
في النقب جنوبي إسرائيل. وفى نيسان/ إيريل ٠٠١7‏ أجاز مجلس الوزراء 
الإسرائيلي خطة شارون الخمسية التي تتكلف 5٠‏ ؟ مليون دولار أمريكي؛ 
لتهجير 7١‏ ألف فلسطيني من 'قراهم غير المعترف بها"؛ كمعسكرات تركيز 
(«أمدعاء”) ينعدم فيها النمو. 

ولا تزال إسرائيل تطبق هذه القوانين والمعايير نفسهاء .في الوقت الذي 
أضافت فيه الأوامر العسكرية إلى نظام 'نزع الملكية" المتبع في الأراضي 
الفلسطينية المحتلة. وبشكل منتظم تقوم الشرطة والجيش الإسرائيليان» بإخلاء 
المناطق الفلسطينية القريبة من المستوطنات بحجة "تأمين المناطق". وظلت 
اللغة التسلطية التي تم تطويرها لتتناسب مع "الحرب ضد الإرهاب" لفترات 
طويلة» هي تبرير إسرائيل الرئيسي لقيامها بزيادة جرعة القمع» واس تكمال 
الدائرة الجهتمية للانتهاكات والقتل والإفقار. ويعد جدار الفصل العنفصري 
الحالي» تجسيذا لهذا النهج القديم. ومما يزيد من حدة الإفقار بين الفلسطيئيين» 
وجود مستعمرات المستوطنين اليهود في الضفة الغربية والقدس الشرقية» 
وخاصة طرّقها وبنيتها التحتية المنتشرة على مساحات كبيرة» وزرع المنازل 
اليهودية والقوات العسكرية الإسرائيلية في كل مكان» على حساب الأراضي 
الفلسطينية» ومصادر المياه. 

وكما ذكرناء سنجد هذه الحقائق الاستيطانية وغيرها في صفحات 
وفقرات الكتاب» وبصور مختلفة» على سبيل المثال» ما تقدمه الكاتبة من 
تصارع بين الحجج المؤيدة للسياسات الصهيونية الحالية» وما يقابلها من 
حجج مناهضة وفاضحة لهاء من داخل مؤسسات الاحتلال الإسرائيلي نفسهاء 
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تلك الحجج التي تتسم بالحكمة والأمانة والنزاهة» وإن ضعف تأثيرها على 
أرض الواقع» فها هو عضو الكنيست السابق "إلياكيم هايتسني" ‏ تصاعلة:زا5 
ما 8]3» متحدثًا عن هذه الجرائم في مستوطنة "كريات عربة" أوورن]1 
«طعةء في عام 25٠٠١“‏ قائلاً: ش 

"إن المرء لا يمكنه أن يقرر تنفيذ مذبحة مدبّرة. وهذه بلا شك مذبحة: 

فنحن نأخذ جنودنا ورجال الشرطة لتنفيذ مذبحة؛ لتدمير بيسوت؛ وجسر 

الناس إلى خارج بيوتهمء وإزالة رفات الموتى من المقابر. الديمقراطية لا 

يمكنها أن تفعل مثل هذه الأشياء؛ وفق قواعد الديمقراطية نفسها. لقد أتى 

أحد الصحفيين؛ وسألني: ماذا لو أن هناك أغلبية؟ أجبته: نحن خمسة في 

مركب, ولا يوجد طعام. وسنموت من الجوع.؛ ونقرر بالاقتراع؛ أربعة ضد 

واحدء أن نأكلك. فهل هذا ملزم لك؟ هل ستواظب على قسول مفسردة 

'ديمقراطية'؟(1). 


القوى الدولية والإقليمية ودورها في تعميق الأزمة: 

'ولكن الأمل الذي ساور الجميع في احتمال وجود إدارة جديدة كان 
مضللاً". هكذا تقول الكاتبة في الفصل الرابع من هذا الكتاب» في سياق 
تناولها للعلاقة الخاصة بين الولايات المتحدة وإسرائيل» وهي تثبت- كما هو 
ثابت على مدار الزمان- أن السياسة الخارجية الأمريكية آفة المشكلات في 
المنطقة العربية» وفي مناطق أخرى كثيرة من العالم؛ أنها لا يمكن أن تتغير 
لأنها تقوم على ثوابت ومصالح متجذرة في عقيدة وعمليات إمبريالية قح. 


04 تععماظة 18 رعاعحه "35 ”,1110016 عط مسحصط غطونا أتاموك“ بأمومساد تملهلة )١(‏ 
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هذا الكتاب إذنء يقدم لنا رؤية دقيقة لأمور كثيرة مهمة تتعلق بالقضية 
ومنظور حلها الناجع؛ ولا تتوقف أهمية هذه الرؤية وأثرها على المواقف 
السياسية المتخذةء في حالة إعلان الدولة الفلسطينية من طرف واحدء من 
عدمه؛ ولا بالنجاح في تحقيق دولة واحدة على أسس علمية واضحة. فقرب 
الانتهاء من ترجمة هذا الكتاب» منذ أسابيع قليلة مضتء. كان المسئولون 
الفلسطينيون يخوضون في الأمم المتحدة- بأجهزتها المختلفة ومنها مجلس 
الأمن- معركة إعلان الدولة الفلسطينية من طرف واحد. وسوف نجد في هذا 
الكتاب كيف أن السلطة الفلسطينية ما زالت تنحرف- وبطرق مختلفة في كل 
مرة- عن سبيل الوصول إلى الهدف الحقيقي المتمثل في دولة فلسطينية على 
كامل أرض فلسطين. كيف؟ هذا ما تقدمه الكاتبة تفصيلاء وخصوصا فسي 
الفصل السادسء وتدعمه بملاحق مشروع الدولة الواحدة في نهاية الكتاب. 


الفساد مرة أخرى: 


لقد عانت المنطقة العربيةء على مدار العقود الخمسة الأخيرة» من آثار 
مدمرة لفساد السلطات الرسمية الحاكمة» تتساوى في المعاناة منها شعوبها 
المحلية التي ترزح تحت أنظمة من الاستبداد والطغيان الأهلي (مصرء وبقية : 
البلدان في صورة ممالك أو جمهوريات/ ملكية) مع معاناة الشعوب تحت 
الاحتلال» مثل (فلسطين): 


في فلسطين- كما ترى الكاتبة- كان الفساد والضعف السياسيء. وتحول 
القادة والزعامات إلى ألعوبة في يد أصحاب المشروع الصهيونيء؛ في الداخل 
والخارجء هو الطامة الكبرى التي أودت بكثير من حقوق ومستقبل شعب 
فلسطين المأمول. وتؤكد 'لقد جاءت عملية أوسلو انعكاسا لهذه السياسة التي 
دامت طويلاً". فعبر الاعتراف بدور عرفات التاريخي؛ وإعادة التأكيد على 
قيادة الحاشية كرأن ل“منظمة التحرير"”, "الممثل الشرعي الوحيد للشعب 
الفلسطيني":» ساعدت إسرائيل والولايات المتحدة عرفات على استعادة القيادة 
من القادة المحليين المؤثرين تأثيرًا حقيقياء ممن كانوا وقتئذ يقومون بالمقاومة 
السلمية في معظمهاء والتي استطاعت أن تهز أركان السياسية الإسرائيلية 
المتعنتة» ونالت قدرا معقولاً من التعاطف الدولي. 

ونحن نعرف وخاصة بعد الثورة في كل من 'تونس” ولمصر"» 
وغيرهما من بلدان المنطقة» أن فساد الحكومات العربية قد امتد استراتيجيا 
إلى قلب فلسطين. ويجب ألا ننسى في هذا الإطارء قضية تصدير الغاز 
المصري إلى إسرائيل» وتصنيع مواد البناء التي ارتضت الحكومة المصرية 
أن تتم على أرض مصر؛ كي يتم تصدير جزء كبير منها لبناء الجدار 
العنصريء على الرغم مما تسببه من أضرار صحية بالغة:؛ وانتهاكات 
. للحقوق البيئية» فضلاً عن فضح ذلك لزيف الخطاب الرسمي المتضامن مع 
الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. لقد ظلت الشعوب العربية إذن في 
ناحية» والحكومات المحلية والقوة الاستعمارية بمصالحهما المشتركة في 
ناحية أخرىء ولكن النكسات المُدبرة التي شهدتها محاولات التغيير الثوريسة 
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حتى الآن على الأقل» توحي بأنها سوف تجلب حكومات أسوأ ربما من 
سلفها؛ كونها- الأخيرة- تتاجر بالدين هذه المرة» وتتصرف برعونة كاملة 
في قضايا أصبحت حساسة للغاية» وتحتاج- على العكس من ذلك- إلى 
التعامل بحكمة» وتكاتف؛ ومعرفة واعية بطبيعة أرضية الصراع الحقيقية: 
بعيذا عن الشعارات الدوجمائية ومبادلة العنصرية بالعنصرية. 

والدين لا صلة له في حقيقة الأمر بهذه القضية» فمنذ أول عملية شراء 
يهودية رئيسية للأرضء وبدء التقدم السياسي للمشروع الصهيونيء: واجهت 
المجتمعات العربية والشعب الفلسطيني "ليهود" كهوية قومية منافضة؛ لا كهوية 
عرقية. وتمثلت هذه المواجهة في رفض مشاريع الساسة السصهاينة والتصدي 
لقوتهم العسكرية» وفضح نيتهم في الاستيلاء بالقوة على الأرض العربية مسن 
أجل بناء دولتهم. وعلى الرغم من أن العرب ليسوا معصومين: بلا شسك؛ مسن 
معاداة السامية» فإن اللغة العربية العدائية ضد "اليهود" ليست سوى رد فعل 
بالأساس على محاولات الترويج الصهيوني الصريح الدائمة» ومحاباة.'اليهود" 
بالمزاياء وطرد الفلسطينيين ونزع ملكيتهم من أجل "اليهود". (وهو ما يوجب 
عليناء وعلى نحو متواترء أن نتذكر دائمًا أن سمة أو علامة 'المستوطنات 
اليهودية" ليست ببساطة سمة وصفية» بل هي بالفعل صيغة قانونية: فليس من 
المسموح لمن هم غير اليهود بأن يعيشوا في هذه المستوطنات). 

وللدُسف لا يزال الفساد السياسي والمالي مسيطر! داخل وخارج 
الساحة الفلسطينيةء بما يؤثر بالسلب على مستقبل الشعب الفلسطيني وحقوقه. 
فالسلطة الفاسطينية حالياء وفي واقع الأمرء يهيمن عليها الفلسطينيون 
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أصحاب المصالح التجارية» ممن يتعطشون دائمًا لإقامة أي علاقات مفيدة. 
ويأملون في الربحء في بلد يحتاج إلى قادة وطنيين متجردين من المصالح 
الخاصة لا إلى سماسرة أو عملاء. كذلك يظل النفاق السياسي هو العامل 
المشترك دائمّاء والمساعد في إتمام كل ما شهدته المنطقة من صفقات الخراب 
الحقيقي» فيما اقتصرت الجهود الفعلية على رفع شعارات طنانة» وإلقاء 
خطانات: حمادة مليقة واللقاق والفكن) اهران في لبي« اندو نفس 
للتغطية على الأهداف الذاتية الخاصة للزعماء والحاشية» ولا مانع من القيام 
بقليل من العمل النزيه الدعائي في مواقف غير مؤثرة ومن وقت لآخر ذرًا 
للرماد في العيون. ش 

<< إن هذا الكتاب لا يضع القارئ في السياق الحقيقي لتاريخ الصراع 
ومستجداته وأبعاده الداخلية والخارجية فحسبء بل يكشف أيضًا زيف شعاري 
'مكافحة الإرهاب" و'نشر الديمقراطية" اللذين تبنتهما القوى الاستعمارية 
مؤخراء لتحقق المزيد من استفحالها الاستعماري من جانب» ولتعضيد عروش 
الحكم المحلية التابعة وكراسيهاء وإيجاد مبرر لممارستها مزيدًا من الاستقواء 
على شعوبهاء من جانب آخر. ومن ذلك أيضنًا 'الانتحاريون" وغيرها من 
التوصيفات الشبيهة التي ظهرت كمحاولة لوصم المقاومة الفلسطينية بالعار» 
تمهيذا لوأدهاء وقتل أي مستقبل مشروع لها. أما مسألة قتل المدنيين مسن 
جانب المقاومة الفلسطينية» أو من بعض فصائلها الجهادية» إنما ترد هنا في 
سياق تحليل متماسك وموضوعي بوصفها نتيجة طبيعية لمقدار التشوش 
الضخمء والبطش الذي يمثله يوميًا وجه الاستيطان» وآلة الغزو العسكري 
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اليهودي في أراضي فلسطين؛ حيث ترى تيلي (أن المستوطنات في أذهان 
الفلسطينيين» ما هي إلا استمرار لسياسات "التطهير" الإسرائيلية). ومن ثشم؛ 
فكل إضافة لوحدة سكنية واحدة إلى المستوطنات اليهودية؛ يراها الفلسطينيون 
بمثابة الاستيلاء المتزايد بالقوة» على جزء آخر من الأساس المادي الأخير 
لثقافة فلسطينية» وحياة قومية» ووجود. والأفظع من ذلك أن هذه المصادرة 
والاستيلاء الزاحف بشراسة:؛ يحول بدوره أيضًا الأسر اليهودية البريئة؛ التي 
لولا هذه السياسات لظلت بريئة» بمن فيهم من يتطلعون إلى عيش حياة 
كريمة» ويأملون ربما في نوع من التحقق الروحاني؛ يحولهم هذا الاستيلاء 
الشرس إلى أدوات غزو جيوسياسية؛ أي إلى قذائف وصواريخ بشرية» 
لتدمير القومية الفلسطينية. ومن هناء فإن الفلسطينيين الذين يهاجمون 
المستوطنين المدنيين» يفعلون ذلك على خلفية فهمهم أن المدنيين الإسرائيليين 
ليسوا 'مدنيين"؛ تحديدًا في مثل هذه الحالة: فالاستيطان اليهودي المتتاميء 
يُنظر إليه هنا كفعل عدواني استراتيجي. وهو الإدراك الطبيعي الذي تؤكده 
يوميًا أسلحة المستوطنين» وإنفاذ الجيش للقوانين التي تنزع الأرض من 
الفاسطينيين» وتدعيم الحكومة للمزاعم القومية الدينية حول الحقوق "اليهودية 
السامية" في الأرض. وما التفجيرات الانتحارية الفلسطينية المريعة» وغير 
المبررة في تدميرها للأبرياء» إلا انعكاس هذا الخلط والتشوش: فزرع الحياة 
اليهودية اليومية العادية في الأرضء يصبح- في ظل هذا الصراع- أداة 
سياسية في يد الدولة؛ لتأسيس وتطبيع الهيمنة اليهودية على الأرض فعليًا. 
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ومن ثمء فإن الدرس الأول والأهم المستفاد من هكذا كتاب» هو أهمية 
التحري الدقيق عن المعلومة الحقيقية كلما أمكن؛ والتحليل الدقيق المبني على 
جهود البحث العلمي» خاصة حين يتعلق الأمر بقضية كقضية فلسطين. لذاء 
فإنه لا يمكن التعويل على بعض الجهود الجماعية الجديدة» المبذولة في إطار 
السلام» في أن تأتي بنتائج مرجوة» مادامت الصفة الأساسية لطبيعة الصراع 
وحلهء لا يتم فهمهما على الوجه الصحيح. 


التحرر من الأوهام | 

الأوهام بمستوياتها السطحية والمعقدة ظلت لعقود بل لقرون طويلة 
مؤثرة تأثيرًا شديدًا على فكر ومصير من يعيشون في هذه المنطقة» بل كانت 
أيضا ولا تزال تستغل جيذا في تسيير مصالح السلطات المستبدة ومن يريد 
أن يربح أو يحرز سلطانا على الجموع الهادئة المستكينة. وقد أثبت مهندسو 
الصهيونية بسعة اطلاعهم وتنوعهم الداخلي مدى حنكتهم في استخدام 
الأوهام؛ واللعب على أوتار الوهم الفكري والديني فيما يتعاق بصنع كيان 
وصفوه لعبًا على عواطف المتعصبين والمغيبين بأنه "الملاذ الأخيرء" فقدموا 
لليهود دولة إسرائيل كملاذ أخير ودائم 'للشعب اليهودي" في كل أنحاء العالم 
ليلوذوا به في أي مصيبة تلم بهمء سواء طبيعية؛ أو مصطنعة؛ وإن لم نأت 
المصيبة فلا تستبعد أنهم على استعداد لتجهيزها وتنفيذهاء والتضحية بنفر من 
المواطنين اليهود من أجل إعلاء مصلحة الشعب اليهودي والملاذ. وما أشبه 
الليلة بالبارحة فلنقرأ هذا الخبر الحديث الصادر تحديدًا اليوم السبت الموافق 
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4 مارس/آذار 2٠١١7‏ ثم نتوجه سريعا إلى تحليل رائع من الكاتبة لأصول 
المفردات الخطيرة الواردة في الخبر وكا رفظ حة سا أبعاد تاريخية 
واستراتيجية سياسية واقتصادية واستعمارية: 

قال رئيس الوزراء الإسرائيليء بنيامين نتنياهو. خلال زيارة قام بها 

لتقديم العزاء لعائلات القتلى الأربعة اليهود في تولوز بفرنساء إن إسرائيل 

وجدت لتكون ملاذا لليهود المهددين ببالخطر والتسشكل درعسا للشعب 

اليهودي”". 1 

وقال نتنياهو: "بسبب قتل اليهود أقيمت دولة إسرائيلء" ...!() 

ولا يسعنى فى النهاية إلا أن أشكر جميع المناضاين الشابتين على 
الدفاع عن قضية الشعوب الواقعة تحت الاحتلال والاستعمار بكل أشكاله 
وأنواعه: كما أود أن أشكر المركز القومى للترجمة على تنبيه نشر وترجمة 
هذا العمل الفريد فى تأثيره على مجريات مشاريع حل قضية الشعب 
الفلسطينى» وأشكر الصديق الرقيق باهر شوقى على قراءته الصحفية 
والجدلية التى زادتنى ثقة وفخرا بتقديم هذا الكتاب إلى القارئ المناضل. 

ربيع وهبه 


القاهرة, مارس/آذار 1" 


)0( جريدة الشروق» السبت ؟ مارس/أذار و 2 
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إلى الشعبين؟ الفلسنطيئي واليهودي 


"صهيون تفدى بالحق» وتائبوها بالير" 


"أشعياء :١‏ ا" 
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شكر وتقدير 


فى هذا السياق يجدر بى الإشارة إلى الثراء الفكرى الذى أمدتنى به 
محتويات هذا الكتاب الذى كتبته بعد مضي تسعة عشر عامًا على أول زيارة 
لي إلى القدس؛ قمت بها عام ١185‏ (حينذاك كنت ساذجة تمامًا)؛ وذلك 
ضمن برنامج للدراسة بالخارج أعذته كلية أنتيوك عيمغ1!ه© طءولاضق. 
وخلال ما يقرب من عامين عشتهما في مدينة القدس القديمة: البيره» ورام 
الله وبير زيت؛» حيث كنت أعمل مع جماعات السلام الإسرائيلية 
والفلسطينية» وخصوصا في القدس الشرقية والغربية؛ تمتعت بميزة العمل مع 
أكثر الناس شجاعة بين من عرفتهم في حياتي على الإطلاق. فقدرات وجهود 
الإسرائيليين اليهود؛ والإسرائيليين العرب؛ والفلسطينيين» ومعهم كوكبة مسن 
الأجانب؛ للحفاظ على وجود بوصلة أخلاقية» في غمرة الصراع وعبر 
الظروف الأكثر إعاقة» كان لي بمثابة إلهام متواصل» وهو ما رسخ لدي 
شعورًا من الالتزام الأخلاقي تجاه الصراع الإسرائيلي الفلسطيني» ومن ثم 
آمل أن يشير هذا الكتاب ولو جزئيًا إلى هؤلاء الناس حتى ولو كان يحيد عن . 
وجهة نظرهم. 

وما من شك في أن مقدرتي على البناء والمراكمة على تلك الخبرة 
الأولية بطرق أكثر نظرية» تعود في المقام الأول إلى البروفيسور حسن نجاد 
في كلية أنتيوك؛ ثم لاحقاء إلى دراسة التخرج مع كوكبة بارزة في مركز 
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الدراسات العربية المعاصرة 5000165 طوعة له 0 سطع امه 105 لعادع 6 
فى جامعة جورج تاون «إالوء لهل 0 ااأما العمل لنيل درجة 
الدكتو راه حول الصراع العرقي؛ مع 'كراوفورد يونج" عصده 5 0501100)؛ 
وغيره من فريق العمل فى جامعة ويسكنسن- ماديسون «نعهمنؤ1/لا 
رازو اتسلاء فهي تمتزج أيضًا في هذا العمل بطرق ستتبين لهم بالمتابعة؛ 
وآمل أن تلقى استحسانهم. وفي كتابتي لكثير من محتويات هذا الكتاب»؛ 
لطالما تذكرت أيضءًا عملي في واشنطن مع الناشط البارز جوزيف شكلة 
قلطععط5 طمءوهل الذي لا تزال بصيرته وملاحظاته الثاقبة تحاق بين كتير 
من هذه السطور؛ فاتصالاتي من خلاله بكل من 'توم" 7082 و"سالي 
ماليسون" دهؤئ!!7118 نرلا52» و"”إلمر برجر" «عع:86 “أوسا و'روزيلي 
تيكنر " «#عواعاء5 12056116 وغيرهم من "المنظمة الدولية لإلغاء جميع أشكال 
التمييز العنصري" 01 دمتامستطتاعا عط «م؟ سم امعتصدع0 لهده أ م متعاسآ1 
صمنلا ستحسنءدألآ لود ؟ه مدمءده1 1اخى كانت ميزة نادرة تمتعت بهاء وظلت 
معضدة لعملي في الميدان. 

وبعودتي في ربيع ٠٠١4‏ إلى موضوع إسرائيل- فلسطين» يعد 
سنوات من العمل المقارن في أمريكا اللاتينية» اعتمدت بشكل كبير على 
التوثيق الرئيسي الممتازء والمتوفر حاليا على شبكات المعلومات/ الإنتردت 
من تلك المشاريع» مثل مؤسسة السلام في الشرق الأوسط «0؟ ه02410«ناه1 
ععوء2 ]125 111001 و المكتبة الاقتراضية اليهودية لدتتسا؟ اكتستءل 
بإدةناطارة. وكان تحليلي قد اكتمل على أرضية من المعلومات المحدّثة دائمًا؛ 
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من خلال المحادثات والحوارات والمراسلات مع "آفي شالليم” تاتقاط5 الل 
فى جامعة أكسفورد (الذي أتذكر دائمًا كرمه بامتقان).: والحاخام "ديفيد 
جولدبرج' 0148© 298114 في لندن» و"عزمي بشارة" في إحدى الأمسيات 
المهمة. وكان 'ستيفين فريدمان" 5105335 مع9ع54؛: فى مركز دراسات 
السياسات - جو هانسبرج هعتناطادءصصقط0ل صذط دءل0ناك وعتلوط ع0 معامعم 
ق أمدني باستبصارات مبكرة رئيسية؛ واستجابة مستمرة؛ مما ساعدني كثيرًا 

وقد أمدني كل من "طوني جودت”" غ0نال د10 ومراجع مجهول في 
جامعة ميتشيجن للنشر ووء:28 «هعاطء111 01 9)أوع17م[آء» بمردود حيوي 
ومهم للغاية: ومساعدة لا حدود لهاء في تحديد مواضع الهنات ونقاط الضعف 
في حجتي. هؤلاء جميعاء وكل منهم يعمل في عالمه الخاصء قد انخرطوا 
. دائمّاء وباتساق» في مسائل صعبة حول إسرائيل- فلسطين؛ وأنجزوها 
باعتدال نموذجيء واحترافية» ونزاهة شخصية شجّعتني على التفاؤل بإمكانية 
إجراء مناقشات أوسع وسط الشبكات الدولية التي يساورها القلق نفسه على 
المسار الحالي للأحداث. ومع ذلك؛ فلا ينبغي لهؤلاء الناس أن يفترضوا 
الاتفاق معي في جميع النقاط المطروحة هنا. وبالتأكيد فإن ما قد يجدونه من 
أخطاء هناء لا تعود بالضرورة إليهم. وهناك» آخرون ساعدوني في هذا 
الكتاب» ولكنهم في وضع سياسي جعلهم يصرون على عدم ذكر أسمائهم» 
لذلك فإننى أعلن عن تقديري وامتناني لهم» وآمل أن يأتي اليوم الذي يعرف 
فيه القارئ دورهم. 
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وأخيراء أعلن عن امتناني وتقديري لصديقتئ العزيزتين 'باتريشا 
بيلنجز" وهم1!اأظ وك59)51» و"ميرديث مودي" 2100016 ط)ألء2846 وكذلك 
لمحررى الاستثنائى 'جيم رايش” عطء1615 ««ذل» الذى يعمل في جامعة 
ميتشيجنء ذلك لما أبدوه من صبر فى قراءة المسوداتء» وما أضافوه من 
تعليقات قيمة كان لها دور عظيم فى تقوية أطروحتى فى هذا الكتاب. لقد 
اقبت فى لد فم كسك السناعدة تكانتا لمومحيم المتداهن علينل - 
المشروع الذى تبنيته. لذا آمل أن يحقق هذا الكتاب توقعاتهم المرجوة؛ وأن 
يكون ردا لبعض ما قدموه لى من إرشاد وتشجيع. 
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الفصل الأول 


مواجهة الحقادق 


في ستينيات القرن العشرينء اعتاد المفكر الأمريكي 'إيزي ستون" 
50 1223 الإشارة إلى أن مجرد قراءة صحيفة نيويورك تايمز كفيلة 
بتوضيح الحقائق وراء الغموض المحير الذي فرضه نيكسون حول قضية 
فيتنام. كان "إيزي" وقتئذ يشق صفحات الجريدة العريضة إلى نصفين لتسهيل 
قراءتهاء مخرجا إياها في المقاهي والمطاعم؛ وهو يتحدث بما يصدم مستمعيه 
بالصورة السياسية التي يكشفها أمامهم على امتداد بصرهم. واليوم أيضاء لا 
تزال الحقائق تقبع في المجرى العام للأخبار التي تشير إلى أنه في الوقت 
الذي تتعكر فيه أجواء مسرح الصراع في الشرق الأوسطء؛ فإن شروط السلام 
الأساسية في هذه المنطقة قد تغيرث لا محالة. فالمستوطنات اليهودية التي 
دائمًا ما يقر المجتمع الدولي بأنها "عقبة أمام السلام" قد حققت الغرض منهاء 
ألا وهو: أن الأساس الإقليمي لدولة فلسطينية حقيقية قادرة على الاستمرار لم 
يعد موجودًا. ومن ثمء فإن المقدمات المنطقية التي انبنت عليها جميع الجهود 
الدبلوماسية الحالية- أي حل الدولتين- أصبحت مستحيلة. وصار الواقع نفسه 
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الذي يواجه الآن جميع الأطراف المنخرطة: فقط دولة واحدة: يمكنها أن 
تكون موجودة على نحو متحقق في أرض فلسطين التاريخية»؛ ما بين البحر 
المتوسط ونهر الأردن. والجميع- بما فى ذلك إسرائيل وأصدقاؤهاء 
والفاسطينيون وأصدقاؤهم؛ وأيضًا المجتمع الدولي عامة- يجب أن يحددوا 
بجدية الخطوة التالية. 

والحقيقة أن استبعاد خيار الدولتين كحل عملي إنما يقوم على 
اعتبارين؛ الأول» وهو الأكثر ارتباطًًا بالصورة الماثلة الآن هو: أن 
المستوطنات اليهودية قد غيرت معالم الأرض الفلسطينية» محولة إياها إلى 
أثر بعد عين» بلغ من الصغر حجما لا يمكن معه وجود مجتمع وطني وجوذا 
حقيقيًا (انظر الخريطتين ١‏ و١).‏ فقبل عقد (مشل عشر سنوات) كانت 
المستوطنات أصغر حجما وأكثر تشرذما مما هى عليه الآن» كما كانتا شبكة 
الطرق التى تربطها ببعضها هزيلة وكثافة السكان الذين يقطنوها ضئيلة. 
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الخريطة رقم ١‏ 


الدولة الفلسطينية .المستقبلية كما هو مقترح وفق مسار "السور 
الأمني" الإسرائيلي وشبكة الاستيطان. (حقوق الطبع محفوظة 
ل م315 لوط). 
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آنذاك كان ولا يزال ممكنا كخيل انسحاب إسدرائيك ذي معتسى يما 
يترتب عليه قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة.. فمع نهاية تسعينيات القرن 
المنصرمء تحولت المستوطنات لتجمعات حضرية رئيسية محفورة وبعمق في 
قلب الأرض الفلسطينية؛ تقطع بطرقها السريعة الرئيسية الأراضى الفلسطينية 
إلى أجزاءء حيث تم زرع 77٠١‏ ألفا من المستوطنين بوظائفهم: وأطفالهم 
وشبكاتهم الاجتماعية» وكامل حياتهم الثقافية. وحتى لو زعم معظم 
المستوطنين أنهم سيرحلون مقابل تعويضات مالية (متلما أشارت بعض 
الاستطلاعات التي تم إجراؤها)؛ فإن الثقل الاقتصادي والسياسي 
والديموغرافي لهذه الشبكة الهائلة» جعل منها كيانا راسخا لا يمكن تحريكه 
سياسيًا. وفي أبريل/ نيسان 27٠١4‏ عندما أكد الرئيس 'جورج دابليو بوش" 
علانية على وجود مثل هذه "الحقائق على الأرض»" كان ذلك صدمة للمجتمع 
الدولي» صدمة من كون الرئيس الأمريكي قد أطاح بأربعة عقود من الجهود 
الدبلوماسية الدولية التي طالما اعتبرت المستوطنات غير شرعية. ولكن 
الاحتجاجات ظلت أسيرة الضبابية المهيمنة على المسرح الدبلوماسيء حيث 
أثارت الفضائح حول البروتوكول أكثر من اهتمامها بجوهر المسألة- فمن ذا 
الذي قد يعترض الآن وعن قناعة على تلك الحقيقة عندما يمعن النظر فى 
الضفة الغربية؟ 

إن أي دولة فلسطينية تأسست في الشظايا الجغرافية الملتوية المتبقية 
في قطاع محدود من الأرضء لا بد لها أن تخفق» لا محالة» في تحقيق 
الآمال والحاجات الوطنية الفاسطينية. هذه هي الحقيقة الماثلة التي لا يختلف 
حولها سوى قليل من المراقبين للوضع عن كثبء فضلا عن أن السجال 
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ألدولي» لا يزال متمسكا بأن إزالة المستوطنات يعد شرطا أوليا لتحقيق دولة 
فلسطينية قابلة للحياة واتفاق سلام مستقر. ولكن؛ وكما يوضح هذا الكتاب» 
فإنه لا توجد قوة- سواء داخلية أو خارجية- لديها القدرة السياسية للتأثير 
لتحقيق أي انسحاب حقيقي ذي معني لهذه المجتمعات الحضرية:؛ وبنيتها 1 
التحتية» كما أنه من غير المحتمل ظهور أي نوع في ضوء ضصوابط 
ومحددات الفعل السياسي في الولايات المتحدة. وباستثناء بعض المستوطنات في 
غزةء وبضع البؤر الاستيطانية 5)5دم)نه0 الرمزية في الضفة الغربية» فإن شبكة 
المستوطنات تبدو حاليًا جزءا دائمًا من المشهد الطبيعي» بما يفيد أن معظم 
الضفة الغربية سيتم دمجها رسميًا بوصفها "إسرائيل"؛ خلال عقد آخر أو أقل من 
ذلك. والنتيجة أنه لا يمكن لدولة فلسطينية حقيقية أن تتشكل على ما تبقى 
الأراضي؛ خاصة ونحن لا نملك سوى خطاب مشوش بصددها. 

الاعتبار الثاني الذي يفيد أن حل الدولتين قد مات؛ أنه حتى لو تم 
إعلان 'دولة" فلسطينية في هذه المنطقة المقطعة الأوصال والمطوقة جغرافيّاء 
فلن ينجم عنها سوى حالة مستمرة من عدم الاستقرار. فتلك الدويلة 
الفلسطينية الناتجة» وفق التصور السابق» ستكون معزولة ماديا عن الاقتصاد 
الإسرائيلي» ومدنها الرئيسية مقطوعة السبل عن بعضها بعضاء ومن شأن 
حكومتها أن تكون عاجزة عن السيطرة على مواردها المائية» وعن تطوير 
أراضيها الزراعية» أو إدارة تجارتها مع الدول المجاورة. ومن ثم فلن تكون 
أكثر من مجرد وعاء مغلق من الفقر المتنامي والروح المعنوية المتداعية. 
ونذير البؤس الفلسطيني هذا ليس مجرد حادث عرضي؛ بل استراتيجية 
إسرائيلية محسوبة؛ يأمل لها أرييل شارون أن تؤدي إلى 'ترحيل ناعه"- 
هجرة جماعية- للفلسطينيين إلى أي مكان في العالم؛ يمكنهم أن يجدوا فيه 
قريبًا أو عملاً. 
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السيطرة على الأراضي في 
الضفة الغربية وفق خيارات 
الانفصال الإسرائيلي .٠٠١4‏ 


| ل الجدار الفاصل (بعد الإنشاء) 


ا ل الجدار الفاصل (تحت الإنشاء) 
| سب الجدار الفاصل (مقترح) 
| لز الخط الأخضر (حدود )١951‏ 


أراضي تحت السيطرة الإسرائيلية. 
لتتتكا أراض تحت السيطرة الفلسطينية. 


الخريطة رقم 1 
الدولة الفلسطينية المستقبلية في الضفة الغربية» كما هو مقترح 
وفق سياسة الانفصال أحادي الجانب لأرييل شارون؛ مسار 


تإعتامم هه دمتافص سكسا اسعسدمماء 12 طغتدع]] عدا تووعترسو0ه) 
(عأناكتاقمآ. 


40 


وفي ظل هذه الظروف المعوقة؛ لا يمكن لأي حكومة فلسطينية أن 
تعمل بفاعلية لاحتواء التشظي السياسيء والتطرف الذي سينجم لا محالة؛: 
وسياتي بمخاطر آمنية جديدة على إسرائيل: إلا آن تدقيك السلطة الفلسطلينية» 
قد يخدم رؤية معينة للمصالح الإسرائيلية» فمن شأنه أن يعيد توجيه الأحزان 
والمآأسي الفلسطينية بعيدًا عن إسرائيل؛ لتصبح موجهة إلى الحكومة 
الفلسطينية الفاشلة» هذا في الوقت الذي تتم فيه إعادة تعريف المجتمع الدولي 
للمشكلة الفلسطينية بوصفها سوء إدارة داخلية. ومن منظور أعمء فإن هذا 
الكيان الفلسطيني المحاط بإسرائيل من كل جوانبه» كيان متصارع ومناكف: 
في أرض تنطوي على رهاب الأماكن المغلقة أأطه8م50)وداه»» وتحت 
حكومة عاجزة عن تلبية حاجات سكانهاء يمكنها وفقا لهذا التصور أن تحة 
من الروح القومية الفلسطينية؛ حتى تصل إلى مستوى مؤسف خلال عقدين 
أو ثلاثة من الزمن. لقد ظل تدمير الحركة الوطنية الفاسطينية هو الهدف 
الرئيس لأرييل شارون. وكل أبعاد "حل" الدولتين تتلاقى الآن لتحقيقه. وفي 
هذا السياق تظل قدرة إسرائيل على احتواء الاضطرابات والإرهاب 
المتطرف الناتج عن مثل هذا الوضعء بمثابة الرهان الأكبر لشارون. 

إن بناء الجدار الإسرائيلي العظيم (أو 'السور الأمني'): يممضي الآن» 
وقت تحرير هذا الكتاب» على قدم وساق» وهو ما يعكس هذه الاستراتيجية 
التي يسعى شارون إلى تحقيقها. فالجدار مصمم خصيصى ليعزل إسرائيل 
عن كل من الضغوط الأمنية:.وصتغوظ: العمالة الث يخلفياً اعمال الذي 
يلحق -على نحو متزايد- بالمجتمع الفاسطيني المتهالك؛ وأيضنا لإجبار 
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التجوة الفاسطيية- والطمو جات المفانية" على النوجة قزكاه فس الأردة 
وبقية العالم العربي. وعلى الرغم من ذلك لن يوفر الجدار الأمن لإسرائيل 
من الاضطرابات المرتقبة» فمن غير المحتمل أن تذوي الأمة الفلسطينية 
بسلام ودعة. وحتى في أفضل سيناريوهات شارون (هجرة فلسطينية جماعية 
تدفعها الظروف المتردية)؛ فإن مئات الآلاف من الفلسطينيين» سوف يظلون 
في أرض أجدادهم. ومن ثم؛ فإن بؤسهم وغضبهم في الغيتو الوطني المفققر 
الذي يعيشون فيه؛ سيظل معزز! لعوامل الاضطراب الذي سيتفشىء وستنتقل 
عدواه إلى السياسات الإسرائيلية» بل الأمن والمجتمع برمته. فضلاً عن أن 
الجدار بوصفه رمز صادمًا للدفاع العنصريء سيغدو تجسيدًا للضيم والمظالم 
الفلسطينية؛ بل العربية عموما. وهو ما سيجعل من إسرائيل الهدف 
الأيديولوجي والمادي للحركات العربية والإسلامية الحانقة» مما يهدد بشحن 
مشاعر كراهية الغرب في أوساط الجماعات الإسلامية الراديكالية والمسلحة 
التي ترى في المحنة الفلسطينية جريمة من الدرجة الأولى. ووحتى لو حظضي 
البانتوستان7) 11514 الفلسطيني بدعم دبلوماسي من الأنظمة العربية 


() "البانتوستان" كانت مقاطعة معزولة: خصصت للمواطنين السود في جنوبيّ غرب 
أفريقيا (ناميبيا حاليًا)؛ كجزء من سياسية الفصل العنصري/ الأبارتيد. وكان المصطلح 
قد استخدم للمرة الأولى أواخر أربعينيات القرن الماضيء وقد تمت صياغته من كلمتي 
'بانتو" 188240 وتعني "الناس" أو "الشعب"» وفق بعض لغات البانتو 44م88؛ وبالطبيع 
كلمة ستان 5688 لاحقة تعني "الأرض" باللغة الفارسية. وكلمة بانتوستان اليوم غالبًا ما 
تستخدم بمعنى انتقاصي عند وصف منصطقة تفتقد أي شرعية حقيقية» ومكونة من 
أراض معزولة ومحاطة؛ وغير متصلة ببعضها بعضناء أو تنئج عن عملية تقطيع 
وتوصيل لفائدة قوة سياسية؛ سواء وطنية أو دولية وممءع0 مهم ن””ءع. (المترجم) 
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المجاورة المتلهفة على أي بادرة للسلام؛» فإن هذه الحركات تنذر ببشر 
مستطير على إسرائيل: والمنطقةء بل في الواقع: والعالم كله. فالهجمات 
الإرهابية المدمرة على العواصم الغربية؛ تحوم في سماء سيناريو 
حل الدولتين. ش 


ولكنء لو أن حل الدولتين لا يعد- في الوقت الحالي- سوى بمخاطر 
دائمة على إسرائيل؛ ومجازفات خطرة على المجتمع الدوليء فما البدائل إذن؟ 
ثمة ثلاثة بدائل تظهر في الحال. البديل الأول» والمعادل للكابوس: يتمثل في 
قيام إسرائيل بالطرد القسري للشعب الفلسطيني خارج البلاد. الأمر المخيف 
هناء هو أن هذا النوع من الطرد أو "الترحيل القسري :]5م62 9:0" قد 
مثل على الدوام خطا متصلاً في الفكر الإسرائيلي- الصهيوني اليميني؛ الذي 
طالما صدق على مفهوم أن الأردن هي "الدولة الفلسطينية الحقيقية»7" إلا أن 
المنطق العام الكامن في مبدأ الترحيل / التهجيرء يتغلغل بصورة أوسع نطاقا 
فى الفكر اليهودي الإسرائيلي. والحقيقة» أن هذه الفكرة نالت دعمًا عبر 
لأدركة الستويوتية قن رذلية كلها حكن إن ملاسيشن الحرزكيية 'تيسودون 
هرتزل” كتب في يومياته عن الحاجة إلى 'دفع السكان المعدمين عبر 
الحدود". وجاء "ديفيد بن جوريون”؛ ليتبنى المنطق تبنيًا كاملا آمرا بتنفيذ 


)١(‏ انظرء على سبيل المثال: 
مقع أسعتتنة :تستملطد أحة عقاماء5 أممط 3110016 طنتكد عأسع م1“ ,نالودرقاة دمو 
4 عتننل 15 ,ساكول عط1 ”رامد 15110016 عط لمق باعة؟15 
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طرد جماعي للفاسطينيين من مدنهم وقراهم في حروب ١148‏ منفذا بذِلك 
تطهيرًا عرقيّاء أمّن وجود أغلبية يهودية في إسرائيل في المقام الأول(". 
ولكن الزمن الذي كان يمكن فيه لمثل هذه الأفعال المتطرفة» أن تتم 
بمعزل عن الأعين الدولية المتفحصة» قد انقضى. حتى المتشددون من أمثال 
"إيهود أولمرت" +0126 4داط5ظ رفضوا الطرد 0 بوصفه أمرًا غير 
إنساني ولا يمكن الدفاع عنه (بعيدًا عن الصعوبة اللوجيستية الصرف التي 
ينطوي عليها نقل ما يزيد عن مليون نسمة في أرض لا تحتوي على 
قطارات). وربما في ظل أزمات مريعة بعينهاء يمكن لهذا الإجراء أن ينفذ 
فعليّاء من جانب قصيري النظرء وبوحشية» كحل سريع؛ وقذرء للمأزق 
الديمغرافي والأمني الإسرائيلي. ولكن مثل هذا الفعل سوف يكون له مردود 
عكسيء فمشهد الطرد الجماعي للفاسطينيين قسرًا من أرض أجدادهم؛ سيبدو 
دوليًا كانتهاك صارخ لحقوق الإنسان» مسببًا فضيحة وتطرفا واضطرابًا يعم 
المنطقة برمتها؛ وهو ما سيتسبب من ثم في تدهور هائل لأمن إسرائيل. 
وستتمثل توابع هذا السيناريو: في انهيار الأنظمة العربية والإسلامية 


(1960 ,صطمت وموك ترط لءنداكصمع) اجع11 «ملمعط]' أو معتعولط عععءامصنوة ع1 () 
.858 ,1 أ 
وحول طرد الفلسطينيين عام 4ه يمكن الرجوع خصوصا إلى: 
لغوتت 1 سعاطو«ط عععساع سحتمأععلدط عط 1ه تاملظ عط 5*وامموكة برصمعظ 
(2004 بومععط وكلوعء جتصنا عولسطسقن تعمل طسده) 
انظر أيضنًا: مقابلة "أر يي شافيت" 58212 1خ لموريس 11085:5 بعنوان:"'بقاء الأصلح". 
.2004 وتمحتطء1 19 رماععه 112 ص1 ”راعع )16 عط 1ه له كناك 
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"المعتدلة"» وانفجار في التسلح الإسلامي والتنظيمات الجهادية وغيرهاء مما 
يعد بمثابة خطرا شديدا لا يمكن تخيل مداه على المجتمع الدولي بأسره. ومن 
ثم» فإن هذا السيناريو الأشبه بيوم القيامة» ليس واردا في أفق هذا الكتاب لا 
بالكشف ولا بالتحليل» إلا باستثناء ملاحظة توجيهية تتمشل في أنه من 
الضروري والملح على المستوى الدولي»ء ومن باب المصلحة الذاتية 
لإسرائيل المتنوئرة» أن يتم الاحتواء الحازم لمؤيدي "الترحيل القسري". 

البديل الثاني؛ أو ما يسم بالخيار الأردني (ويشار إليه أحيانا تبت 
زعم بأن "الأردن هي فلسطين"). وفي سياق هذا البديل» من شأن الفلسطينيين 
أن يجدوا حياة مستقرة» وتحققًا سياسيا عبر المواطنة في دولة الأردن 
المجاورة. وهذه الرؤية طالما روج لها شارون؛ وأيدها من باب التمني 
إسرائيليون في كثير من المعسكرات السياسية؛ منطلقين من افقراض وردي 
- وإن كان مشوشا وعويصًا- مؤداه أن الفلسطينيين» سواء كانوا محرومين 
من حقوقهم السياسية في أراض إسرائيلية ملحقة» أو يواجهون حياة قاسية في 
دولة فلسطينية غير حقيقية- يمكن إغواؤهم بالسعي للحقوق السياسية عبر 
نهر الأردن» ومن ثم يمكن أن يتوقفوا عن أن يكونوا مصدر! لقلق إسرائيل. 
وبالتالي فإن هذه الخطة» أيضّاء تهدف إلى تحقيق ما يسمى 'بالترحيل الناعم'. 

وهنالك رؤى جغرافية مختلفة تصاحب هذا الحلم» مؤداها أنه إذا ظلت 
الضفة الغربية أرضنًا فلسطينية» فإنها يمكن أن تشكل دولة بمفردها فوق 
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ضفتي نهر الأردن» على غرار إمارة ة شرق الأردن7') صول«هزكصةء1 
الانتقالية بين عامي ١458‏ و1177. ولكن بما أن مساحة الأرض المتروكة 
للفلسطينيين في الضفة الغربية» أصبحت أقل بكثير مما كانت عليه: فإنه من 
غير الواضح أي كتلة من الأرض يمكن أن تتضمنها مثل هذه الوحدة. وعلى 
سبيل المثال» فإن استراتيجية الضم التي تبناها شارون» وألحقت بإسرائيل 
منطقة واسعة "المنطقة العازلة' بطول وادي الأردن» تضع كامل أرض 
الضفة الغربية الفاسطينية داخل إسرائيل. وثمة "خيار أردني" روج له الوزير 
الإسرائيلي واليميني المتغطرس 'بنيامين إلون" 1108 سأصده:ؤزمء8؛ تصر على 
ضم الضفة الغربية بأكملها إلى إسرائيل» وعلى أن تتشكل "الدولة الفلسطينية" 
وحدها على الضفة الشرقية لنهر الأردن؛ أي الأردن حاليا(). 


(') إمارة شرق الأردن هي كيان سياسي ذو حكم ذاتي كان موجوذا ضمن منطقة فلسطين 
الانتدابية رسميا منذ ١977‏ ولغاية تاريخ إعلان استقلال المملكة الأردنية الهاشمية في 
5 وشملت معظم الأراضي الواقعة شرقي نهر الأردن» ومنه أخذت هذه التسمية. 
سرعان ما ترك الأمير عبد الله مدينة معان متوجها إلى عمان لمناقشة الأمور مع 
سكان المنطقة والبريطانيين» وفي عام ١57١‏ تم الإعلان عن تأسيس الإمارة الفتية 
التي سرعان ما دخلت بوتقة الانتداب البريطاني؛ ولم يشملها "وعد بلفور". (المترجم) 

)١(‏ وقت كتابة هذا الكتاب؛ كانت خطة السلام التي وضعها "إلون" متوافرة على شبكة 
المعلومات (الإنترنت)» عبر هذه الوصلة: بصوعءعدءمملدمم طعتعطاءسسم. 
والخطة 3 تحتوي على مقترحات مطروحة على إسرائيل؛ من أجل 'تفكيك”" معسكرات 
اللاجئين بالقوة (واصفا إياها ب'بوتقة للإرهاب") وترحيل سكانهاء (وهي حركة أيضنًا 
مقترحة من أجل "تخفيف الفقر والكثافة في البلدات الفلسطينية العربية'). كما تقترح 
الخطة أيضنا أن يقوم المجتمع الدولي بتنسيق وتنظيم علمية نقل جميع السكان 
الفلسطينيين إلى 'بلدان مختلفة"؛ ومن ثم المساعدة في "إتمام تبادل السكان الذي بدا عام 
1544" 
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وأيّا كانت الأرضء فإن كل هذه الرؤى تؤكد على وجود وحدة طبيعية 
نيائية عن التاسظديون: و الار فين تأنبيسنا على الاريك (خيل إغازة شوق 
الأردن» وخطاب بعض الأردنيين والفاسطينيين)» وأيضا على الديموغرافية 
الحالية (يشكل الفلسطينيون اليوم حوالي96550 من سكان الأردن). والفكرة 
الكامنة وراء تلك الرؤى؛ هي أن الطموحات السياسية الفلسطينية» يمكن 
إشباعها في الأردن وفي أي أماكن أخرى. ويرى كل المخططين أن أي 
فلسطينيين يظلون في الضفة الغربية وقطاع غزة سوف يتمكنون بطريقة أو 
بأخرى من إدارة شئونهم المحلية بشكل مُرض؛ عبر المشاركة عن بعد في 
النظام السياسي للثردن. 

وفي حقيقة الأمرء فقد أكد خطاب بعض العرب والفلسطينيين علسى 
وحدة الأردن وفلسطين على مدى السنين. ولكن أي تصور عن أن الأردن 
يمكنها بشكل أو بآخر أن تستوعب وترضي المجتمع الفلسطيني والطموحات 
السياسية الوطنية؛ هي تصورات مضللة على نحو مفضوح. نظرً! لاستنادها 
على مفاهيم أساسية مغلوطة. أولاء لأن مؤيديها يفترضون أن "العرب". 
وبحكم كونهم أمة واحدة» فإنهم يهاجرون» ويمتزجون» مع بعضهم بعضنا 
سريعاء وبدون أي تمييز. وهو اعتقاد يتطلب قبوله عماء إراديا عن 
الانقسامات الثقافية الفعلية والعميقة في العالم العربي. ثانياء بافتراض أن 
فلسطين والأردن يشكلان طبيعيًا وحدة سوسيولوجية وسياسية متطابقة» حيث 
سد ريؤيذن التماجينا على فوكية رذن الحزالات المميوفية» هدي طيخ 
سبيل المثال: أن فاسطين كانت أرضًا صحراوية مثل الأردن؛ قبل وصول 
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الصهاينة» وأنها لم تكن منطقة زراعية غنية» أو ذات ثقافة متميزة:؛ وأن 
المجتمع الوطني الفاسطيني ليست لديه خصائص مميّزة (تستند على تاريخ 
موغل في القدم في أرض الأجداد)؛ بل تم اختراعها على يد مهندسي قوميات 
مثل "عرفات": وتم تعزيزها بشكل مصطنع من قبل الدول العربية الرافضة. 

ولا تحفل أي من هذه الاعتقادات بأي درجة من توخي الدقة. ومتلما 
سنناقش في الفصل الثالث من هذا الكتاب» بمزيد من التعمق» فإن المجتمع 
الفلسطيني المعتمد أساسًا على الزراعة» وعلى طبقاته من التجار في القسرن 
العشرين» لم يكن لديه سوى قدر ضئيل للغاية من التوحد الثقافي مع المجتمع 
الذي تغلب عليه البداوة» والموجود في المناطق التي أصبحت تشكل "الأردن" 
فيما بعد لقد كانت تلك المناطق في غالبيتها صحراوية قبل أن يتم اختراعها 
دولة حديثة على يد بريطانيا في عام .١177‏ وبالفعل فإن الأردن تضم حاليًا 
عدذا كبيرًا من السكان الفلسطينيين» وهو ما يرجع لاعتبارين أساسيين» 
اللاجئين (من حربي ١348‏ و157١)ء‏ والسيادة الأردنية على الضفة الغربية 
بين عامي ١15729‏ (التي وسعت بشكل كبير من الصلات الاجتماعية 
والتجارية بين شرقي الأردن وعمان). وعلى الرغم من ذلك يظل السكان 
الفلسطينيون قليلين جذا قياسًا بحجم السكان في الأرض المحتلة؛ وهو ما لم 
. يحول الأردن بأي حال من الأحوال إلى فلسطين؛ لا مخ الناحية الاجتماعية: 
ولا ختى في المخيلة الوطنية الفاسطينية. فضلاً عن ذلك؛ فإن مملكة الأردن 
- التي أسستها بريطانيا مكافأة لأحد حلفائها في الحرب العالمية الأولى؛ وهي 
المملكة الهاشمية التي كانت قائمة في مكة- لا تتمتع بالشرعية في نظر 
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الفلسطينيين. ومن هناء فإنه لا المرجعيات الثقافية للفلسطينيين» ولا خبرتهم 
القومية» ولا اقتصادهمء ولا ثقافتهم السياسية الحالية (الديمقراطية بدرجة 
كبيرة) تنقى أي صدى في الأردن. ومن ثمء فإن الفلسطينيين دائها ما 
يرفضون تلك الخطة رفضنًا كاملاً من الأساس. كما أن المملكة الأردنية» التي 
تعرف أن مثل هذا السيناريو يعني هلاكها لا محالة قد رفضت أيضنا الخطة 
رفضنا تامًا!'). 


على الرغم مما سبق تظل المسألة الأكثر استعصاءً على التخيل» هي 
الكيفية التي يمكن بها لهذا النموذج بشكل عام أن يسهم في حل إشكالية 
المليون ومائتي ألف فلسطيني الموجودين في قطاع غزة. فأي أطروحة حول 
أن باستطاعة الفلسطينيين تدبر مشكلاتهم المحلية الحيوية كادارة المياه 
والسياسة مثلأء على نحو مُرْض بشكل أو بآخر؛ عبر مشاركتهم السياسية 
عن بعد في الأردن» 0 فكرة شديدة السخف. كما أن الاعتقاد بأن 
التدمير الاقتصادي التدريجي في ظل هذه الظروف الفوضوية لن تكون له 
تداعياته السياسية» هو أيضنا اعتقاد غير منطقي. (وفيما يتعلق بالإقرار 
بالعنف الحتمي الناجم عن تنفيذها؛ فإن خطة "إلون" المذكورة أنفاء التي تدعو 
إلى حل هذه المشكلات عبر التطهير العرقيء تعد بالفعل أكثر اتساقًا وأمانة 
من الرؤى الأخرى للخيار الأردني). ومن ثم فإن بعسض مؤيدي الخيار 


)١(‏ للاطلاع على نقد معمق لهذه المجادلات التاريخية والسياسية التي تدور حول "الأردن 
هي فلسطين»" انظر: 
ولإلهاسعسسدو0) *”لعسمتاععله سملصول كل“ ,علاستاسعد) سملم لسع ععدرتط اعتمقط 


.عل ناس ه/ع":ه.كع م أماء تصمل. جاتتلا 1ه عستاصه عأطهاتوجع ,1988 «عطمئعع 0 
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الأردني يقترحون "خيارا مصريا' تابعًا أو لاحقا له (أو تحديدًا 'خيار سيناء') 
بالنسبة لقطاع غزة. غير أن هذه الفكرة توحي بأن القومية الفاسطينية سوف 
تتبخر بشكل أو بآخر- أي إن الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزةةء 
سوف ينسون ببساطة؛ ويهجرون أسر شهدائهم وروابطهم السياسية- وهو ما 
يعدو دونما لبس مجرد ضرب من الخيال. 

وعلى ذلكء فإنه» وفي المخيلة الصهيونية وحدهاء يمكن أن يتم إضفاء 
العقلانية على خيار فلسطينيء ارتكازا على حياتهم المدمّرة في الضفة 
الغربية» يسهم- بشكل أو بآخر- في حل أواصر الارتباطات الوجدانية 
والثقافية لحوالي ثلاثة ملايين نسمة مسيسين بدرجة عالية» ومرتبطين بديار 
وأراضي ومجتمعات أجدادهم» فضلاً عن انسجامهم الوطنيء ونلقي بهم 
- بسلام- إلى مناخ وبلد مختلفء ليسعوا إلى إشباع رغبتهم في التحقق 
اشاس كيت حك مدلكة كن يبة عليهم. ولا تقتصر المفارقة على ما سبق» 
فثمة فنتازيا ب التصورء وهي أن المملكة الأردنية لسن 
يصيبها الهلع من الآفاق المستقبلية لهذا الخيار. وكنتيجة لذلك؛ فإن الخيار 
الأردني» ينبغي له أن يُفرض بالقوة من جانب إسرائيل» وحينها سيسفر عن 
صدمة جماعية» وتداعيات مروعة؛ تؤثر على الأمن الإقليمي الناجم عن هذ 
"الترحيل القسري". ولا شك في أن هذه كلها عوائق أمام الخيار الأردنيء 
الذي لن يكون محل نقاش أكثر من ذلك في هذا الكتاب» إلا في حدود الإشارة 

إلى كونه خيارًا يغيّم على أفق النقاش» ويشتت التفكيرء دون هدف واضح. 

أما الحل الثالث البديل: للصراع الإسرائيلي- الفلسطيني» هو حل 

الدولة الواحدة؛ والذي من شأنه حل الصراع بأكمله في لمحة سحرية واحدة. 
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وهو بالفعل يمثتل واقعًا يلوح في الأفق. فهذا البديل من شأنه استيعاب جميع 
السكان المحصورين ما بين البحر المتوسط ونهر الأردنء» ودمجهم في دولة 
واحدة موحّدة. وبالنظر إلى أن هذا الحل يعني أغلبية عربية: فسيعني فى 
الوقت ذاته توقف إسرائيل عن أن تكون "دولة يهودية": بالمعنى الشائع لدى 
معظم الناس اليوم. ولأسباب معقدة: سنعرض لها في هذا الكتاب» فإن هذا 
الحل يخيفء بل يثير حنق وغضب الكثيرين ممن يفهمون أن الدولة البهودية 
أمر أساسي وجوهريء بل حتى رسالة قومية يهودية مقدسة. وذلك النمسوذج 
المطروح ليس غريبًا أو جديذا على أفق الصراع.؛ مثلما قد يعتفد السبعض أو 
يُجادل. فقد طافت فكرة الدولة المشتركة قريبًا أو بعيدا على سطح الفكر 
الصهيوني والسياسات الفلسطينية على مدى قرن كامل» وتعرضت لخسوف؛ 
وإن كانت لم تستبعد كلية؛ بفعل الهولوكوست وما لحقه من تدفق مميت من 
الحروب والإرهاب. واليوم؛ عادت فكرة الدولة الواحدة إلى الحياة مجدذاء في 
عدد من المنتديات» وفي كتابات» وحججء مطروحة من جانب الليبراليين 
الفلسطينيين والإسرائيليين (داخل وخارج 0 وعلى الرغم من الإدانات 
الصهيونية الحاقدة تشهد الفكرة تناميًا حتميّا 0 . ويجد التأثير المتنامى 
لكر هافن جفة مق الأبياك المفة ؟ تعكس التغيرات 200 
الإسرائيلي؛ كما تعكس "الحقائق على أرض الواقع" في الوقت نفسه. فبالنسبة 
لبعض مناصري هذه الفكرة؛ فإن حالة الإعياء الناجمة عن الصراعء 
والاستهجان الليبرالي للشوفيئية العرقية؛ باتا أمرنٍ ن لهما تأثيرهما القوي في 
الواقع. إلا أن كل المناصرين ' حقو دقدم من الإقرار بالواقع المعاند 
الذي تولده شبكة الاستيطان: فلا يوجد حل آخرء في هذه النقطة» يمكن أن 
يُكتّب له النجاح. 
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إن حل الدولة الواحدة يضع أمامناء وبوضوح.؛ كمّا هائلاً من 
الصعوبات السياسية» وتحديات معقدة تتعلق تحديذا بالكيفية التي يمكن بها 
تطبيق هذا الحل. والأمر الأكثر وضوحا هناء هو أن حل الدولة الواحدة من 
شأنه إجبار الجميع على اتخاذ قرار فوري حول مصير إسرائيل بوص فها 
'دؤلة يهودية"7 قيل ينبغي: أ يمعن» لشكل الذولة الجديد أن لل يهودينا؛ 
بمعنى تعزيز هيمنة القومية اليهودية على الصعيد السياسي ودوامها؟ أم أن 
القومية اليهودية- كما يحاج البعض- قد عاشت زمنها وحان وقت التخلي 
عنها؟ أم أنه يمكن إقرار حالة توافقية ماء يمكن من خلالها المحافظة على 
الوطن القومي اليهودي بطريقة أو بأخرى؛ في إطار نظام ديمقراطي مدني 
حقيقي؛ أشبه بتلك الأنظمة الموجود في دول أوروبا الغربية» التي لا تميزء 
على الأقل رسميّاء بين مواطنيها بناء على العرق أو الدين؟ 

فالخيار الأول المتعلق بمصير الدولة اليهودية» يتم الدفاع عنه وفق 
المفاهيم التي ظل التفكير الصهيوني السائد يحتفي بها على مدى قرن كامل؛ 
ولكن هذا التفكير نفسه ينذر بمتاعب معوقة تلوح في الطريق. فإذا ظلت 
إسرائيل ديمقراطية» سيصبح السكان العرب أغلبية يمكن لنفوذها الانتخابي 
أن يكون كافيًّا لتغيير القوانين المؤسسة لإسرائيل» والتي تضمن في الوقت 
الحالي منزلة متميزة لليهود والأمة اليهودية. وهنا ينظر كثير من الصهاينة 
إلى مستقبل كهذا برعب حقيقي؛ ويطلقون تنبؤات سوداوية تصل في أذهان 
البعض منهم لحدود المعاناة اليهودية» وربما حتى طرد اليهود. ولكن إذا 
قامت إسرائيل- في ظل هذا التوجس-.بحرمان الفلسطينيين من حقهم في 
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التصويت؛ مستبعدة بذلك ما يزيد عن نصف سكان الدولة من حقوقهم 
السياسية؛ فإنها ستصبح وقتئذ نموذجًا مصغر! من جنوب أفريقيا. وهذا 
المنظور- حتى لو ظل مستقرا (وهو أمر محل شك كبير)- لا يمكن الدفاع 
عنه أخلاقيا من وجهة نظر العديد من الصهاينة الليبراليين. إن الصيغة 
المتناقضة التي تشدد جماعات الضغط الموالية لإسرائيل والتي تلح على حل 
الدولتين- أي إن إسرائيل يجب أن تظل 'يهودية وديمقراطية"؛ تعكس تقديرًا 
مخلصًا عن ضرورة تجنب الخطرين التوأمين المتمثلين في الهيمنة العربية 
والأبارتيدء للحفاظ على إسرائيل كما يعرفونهاء وذلك بأي آلية من شأنها . 
التمهيد لاستيعاب الفلسطينيين داخل الأرض الإسرائيلية. والحقيقة أن 
الفلسطينيين أنفسهم يرفضون أيضنا خيار العيش داخل دولة يهودية» متنبئين 
بخضوعهم في ظلهاء وكذلك بالصراع المدني والمواجهات القبيحة التي يمكن 
لها أن تتولد حتميًا في وضع كهذا. 

في المقابل فإن الخيار الثاني الذي يتمثل في تحويل إسرائيل إلى دولة 
ديمقراطية علمانية ومحايدة عرقياء يبدو مسارًا واضحًا بالنسبة لعدد قليل من 


المفكرين الليبراليين» ولكنه لا يستهوي معظم الناسء إذ لا يرونه حلا واعدًا 


أكثر من غيره. فكثير من اليهودء إن لم يكن أغلبهم» سيعترضون على فقدان 
الؤاميانة الؤوحائية و العومية :الى متها (تيزفيل: على ابرعم ,مدن قل اينيد 
المشاعر المختلطة حول إيجابية وسلبية أثر إسرائيل على يهود العالم. حتسى 
بالنسبة لكثير من اليهود العلمانيين الذين يعيشون حاليًا بارتياح في الشتات: 
فإن فكرة فقدان القاعدة السيكولوجية لقدسية يهودية» ضد هجوم معاد محتمل 
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للسامية» تضرب على وتر عميق من الخوف بداخلهم. ومن ثم؛ فإن التخلي 
عن الحلم الصهيوني المتمثل في تأمين وطن قومي يهودي في الأرض 
المقدسة» سيسبب صدمة وإحباطا لمؤيدي إسرائيل على مستوى العالم؛ حتى 
ولو بأسباب مختلفة. 


وعلى الرغم من أن <والي ربع الفاسطينيين يشيرون إلى أنهم يفضتلون 
حل الدولة الواحدة (انظر: الملحق ب)» فإنهم يخافون أيضًا من مغبة مثل هذا 
تركة عرفات) من شأنهم بالتأكيد مقاومة مثل هذا الحل» باعتباره سيلغي 
وبشكل كامل أدوارهم التي هي أساسًا أدوار هزيلة (وربحية). واخرون 
سيقاومون فيها التخلي عن حلم الدولة الفلسطينية الذي زرع في الأذهان منذ 
بداية القرن العشرين. فبعد ما شهده العقد الماضي!) مسن بؤس نتيجة 
للممارسات القمعية المتصاعدة من قبل سلطة الاحتلال أصبح الفلسطينيون 
عَموننًا ودين ولكن رضنا أكتر بعحينًا وففككا مقاركة يعاابدة: كمي 1 
الحياة في دولة لا تزال تحت الهيمنة السياسية لمجتمع يهودي طالما شيطنهم 
الحال سنوات طويلة؛ إن لم تكن عقوداء من العمل؛ تمامًا كما يبين لنا نموذج 


0 صدر الكتاب عام ومن ثم فالعقد المقصود هو من أواخر التسعينيات حتى 
أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين» وهني الفترة التي شهدت تطورات 
سريعة على مستوى الانتهاكات العرتبطة ببناء المستوطنات والاغتيالات» وهدم البيوت 
ومصادرة الأراضيء وغيرها مما نشاهده ونسمعه يوميًا من انتهاكات إسرائيلية. 


(المترجم) 
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جنوب أفريقيا. ومن ثم» فإن المخاوف الصهيونية والفلسطينية» تتبادل فيما 
بينها ردود الأفعال» وما من شك في أن هذه المشاعر قد أعاقت» وجمدتء 
الجدل حول حل الدولة الواحدة. 


غير أن حل الدولة الواحدة لا يمكن له أن يتبددء على الرغم من هذه 
العقبات السائدة والقوية التي تعترض طريقه؛ حيث لا يتبقى أي خيار آخر؛ 
ذلك أن مسألة قيام دولة فلسطينية حقيقية على أرض الواقع؛ أصبحت في 
عداد المستحيل. فالقاعدة الأرضية لوجودها لم تعد كافية؛ والمستوطنات 
اليهودية والقرى الفلسطينية أصبحت متجاورة ومتلاصقة؛ واقتصاد الاثنين 
أصبح بالفعل منصهرا في اقتصاد واحدء ومرتبطًا ارتباطا وثيفًا بالتجارة 
والعمالة» والموارد الطبيعية. لذلك يجب وضع الخيار الثالث المتمشل في 
الدولة الواحدة على المنضدة: يجب إيجاد طريقة ما للاستفادة من الاعتماد 
المتبادل بين الإسرائيليين والفلسطينيين: وذلك بدمج الأرض في دولة 
ديمقراطية واحدة؛ من شأنها أن تخدم جميع المواطنين بشكل متساو: ويمكن 
فيها للوطن القومي اليهودي أن يجد له نموذجا جديذاء وأكثر أمناء دون أن 


م اس 


يتطلب تحقيق أغلبية يهودية: أو هيمنة عرقية يهودية على الدولة. 

إن هذا الكتاب يستكشف هذا الخيارء بروح المحافظة على مستقبل 
جميع الأطراف. والحقيقة أن مناقشة خيار دولة واحدة مدنية ديمقراطية كحل 
للصراع الإسرائيلي الفلسطينيء باتت تمثل هما عائميًا ملحاء وتتطلب نظرة 
جديدة من قبل الجميع. فقد تطور حل الدولتين من وعد بسلام متبادل مستقر» 


إلى مجرد وعد بمزيد من المخاطرء وليس على إسرائيل وحدها. فإذا وضعنا 
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في الاعتبار المشكلة الفلسطينية وتحولها المتزايد باتجاه التشدد الإسلامي 
والتي تمتد حاليًا لشبكات الإرهاب العالمية» فإن المجتمع الدولي برمته 
يصبح متورطا مباشرة في مستقبل هذا الصراع. وكنتيجة لذلك فإن شروط 
السجال المتعلقة به لابد وأن تتغير وبسرعة نظرً! لأن "البدائل أكثر سوءا 
بكثير7): على حد قول "طوني جودت" ؛دال '[«10. 

.هذا الكتاب يعتمد بدرجة كبيرة على مصادر أكاديمية: ويدين لها 
بالكثيرء إلا أنه لا يهدف لأن يكون دراسة أكاديمية. فهو لا يقدم مراجعة 
شاملة للأدبيات» على سبيل المثال» (للاطلاع على المراجعات الأدبية 
والجدل» يمكن للقراء الرجوع إلى مصادر أخرىء مثل مقالات المراجعة 
للكاتب "جاري سوزمان" «همهوون5 359 ©)!7). عوضنا عن ذلكء فإن النقاش 
الوارد في هذا الكتاب» يمثل مقانة مطولة تحاجَ من أجل دولة ديمقراطية 
علمانية» مستكشفًا بعضنا من تطبيقاتها بالنسبة للصهيونية والوطن القومي 
اليهودي. والفصل الثاني منه؛ يفتتح هذه الحجة بتقديم "الحقائق على الأرض": 
حجم شبكة المستوطنات وطبيعتها؛ كثوابت دائمة لطبيعة الضفة الغربية. 
ويتناول الفصل الثالث كيف تطيح هذه السياسة الاستيطانية بالمقترحات؛» 
والمشاريع المختلفة التي أصبحت الآن عائمة؛ ومعلقة بما يسمى "سحب" 


6 .20 ,50 عأهو؟! كو سمت 2 علولا ولق ”ع االمصعاعل4 ع1 بأعسسدكل“ كلسل بردم (') 
.(2003 ,23 ع«عطام0)) 

,103 111507 موسج *”0لمع2 وسمتاسله5 عأماك مدآ عط 15“ ,المتدكن5 ,هه بعع5 (3) 
“بق ])ناله5 مقاطو 1 عط 10 ععمءلتقط0 عط“ :37 ,(2004 استمنسصمل) 669 ,مم 
2004 27116ناكد بانمصء !1 أكدكا 3511001 
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110881 المستوطنات » (و هو مصطلح إشكالي في حد ذاته). كما يراجع 
الفصل الثالك أيضنًا الخطط المخظفة الضاعية إلى فرضن سيادة إسرائيلية أو 
فلسطينية؛ ويلقي الضوء على سبب عدم إمكان الخروج من هذه المقترحات 
بحل عادل. أما الفصل الرابع؛ فيستعرض أسباب عدم وجود فاعل خارجي 
مرجّح لتغيير هذه المعادلة؛ ومن ثم يتناول الفصل الرابع دور الولايات 
المتحدة» ولماذا لن يتحسن هذا الدورء كما يتناول ضعف الدول العربية 
والفلسطينيين» والدور الأكثر غموضنا لأوروبا. هذه الفصول الثلائشة (من 
الثاني وحتى الرابع) تصورّر الواقع الإمبريقي الذي لابد لأي نقاش جديد أن 
يضعه في الاعتبار. ٠‏ 

إن ضرورة أن ينطلق الاتجأه الدبلوماسي الجديد من العقبة السياسية 
التي خلقتها شبكة المستوطناتء هي المسألة المطروحة حاليّا. وهنا تراني 
أسلم بأن حل الدولة الواحدة» هو الحل الوحيد الممكن؛ وأن العقبات التي 
تعترض طريق تحقيقه؛ تتطلب تفكيرا جديدا ونقاشا صريحًا. وهو النقاش 
الذي يفتتحه الفصلان الخامس والسادسء وذلك بسبرهما أغوار عقيدتين 
صهيونيتين أساسيتين» تعرقلان معًا حل الدولة الواحدة؛ الأولى: أن الدولة 
اليهودية عنصر جوهري وأساسي بالنسبة للبقاء القومي اليهودي. والثانية: 
أن المحافظة على أغلبية يهودية أمر جوهري لاستمرار وطن قومي يهودي 
على أرض الدولة. هاتان العقيدتان هما اللتان وجّهتا المشروع الصهيوني 
لتأسيس دولة يهودية في الأرضء منذ أوائل القرن العشرين. ومنهما استنَ 
مؤسسو الدولة اليهودية فكرة نقل السكان الفلسطينيين» وطردهم في المقام 
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الأول: والآن يقفان حجر عثرة في سبيل الديمقراطية المدنية متعددة الأعراق 
التي يمكنها في نهاية الأمر- لو حققت- أن توفر حلا مستقرا للصراع. غير 
أن هاتين العقيدتين الصهيونيتين» تعدان أقل ضخامة وجموذا مما تبدوان عليه 
دائمًا. ومن ثم؛ فإن تحديد ما يكتنف هاتين العقيدتين من نقاط خلاف» سوف 
تميط اللثام عن قدرتهما الفعلية على التحلي بالمرونة. والفصل الخامس يلقي 
الضوء أولاً على مدى الحاجة إلى عمل ذلك الاستكشاف؛ وسبر الأغوارء 
عبر عقد المقارنة مع حالات جنوب أفريقياء وأيرلندا الشمالية. ثم يستكشف 
ما هو خفيّ من بعض التناقضاتء وانعدام الاتساق في طبيعة الدولة اليهودية؛ 
في إطار خطوط النقاش والحجة المحددة. في المقابل يرسم الفصل السادس 
طيفا من الجدل الدائر حاليًا حول حل الدولة الواحدة» ويقدم استكشافا أوليًا 
'لمبادئ" الصهيونية وتطبيقاتها للمحافظة على وطن قومي يهوديء في دولة 
واحدة متعددة الأعراق. 

ومثل هذا التحليل لا يشير إلى خطايا بعينها في الدولة اليهودية. حيث 
إن الدولة العرقية ليست مقبولة في أي مكانء لأنها تولد وعلى نحو شموليَ 
نوعًا من التمييز» وانعدام التكافؤء وانتهاكات حقوق الإنسان التي ترسم حاليًا 
ملامح الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني. ولهذا السبب» تم التخلي عن فكرة 
الدولة العرقية» على الأقل رسميّاء في كل مكان من العالم. (وكما يوضح هذا 
الكتاب فإن الزعم الصهيوني بأن الصفة اليهودية لإسرائيل» هي مجرد 
تكرار لأنواع أخرى من صورة الدولة القومية» مثل ما هو موجود في 
فرنساء يعد زعما يفتقد الدقة في هذا الصدد). ولكن يهودية إسرائيل لا يمكن 
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نبذها بسهولة بوصفها مجرد حالة أخرى بسيطة من القومية العرقية قد ولى 
زمنها(". إذ إن كل شيء في تاريخ هذا الصراع يشير إلى أن المسشروع 
الصهيوني لإعادة بناء وطن قومي يهوديء في أرض تحمل الآن مثل هذا 
الصدى والطابع الخاص بتقاليد دينية واجتماعية يهودية» يمثل صفة قسرية 
سيكولوجيًا وسياسيّاء لابد أن تظل أساسية بالنسبة لأي سلام دائم. 


وعلى ذلك يصبح السؤال الصعب هناء كيف يمكن المحافظة على 
الوطن القومي اليهوديء بدون فخاخ الدولة اليهودية المُّرة التي تبدو جوهرية 
بالنسبة لها؟ وفي هذا السياق» فقد أشارت نقاشات حديثة- حول حل الدولة 
الواحدة- إلى عدد من الصيغ؛ فيدرالية:؛ كونفدرالية؛: قومية اجتماعية؛ 
قوميتينء أو ديمقراطية مدنية متعددة الأعراق» بفئات تصنيفية فرعية. 
وتباينات مختلفة("). وجميع هذه الصيغ جديرة بالاستكشاف؛ سواء كنماذج 
نهائية أو مراحل مؤقتة: ولكنها جميعها تحمل بين طيّاتها صعوبات. على 
سبيل المثال» فإن أي محاولة لوضع سلطات قانونية متعلقة بالأرض (مشل 
دولتين إسرائيلية وفلسطينية مشتركتين في فيدرالية)» سوف تواجه المشكلة 
المعوقة الموجودة بالفعل» وهي الحدود المتقطعة. وقد ثبت أن الدولة 
الاجتماعية المشتركة هي نموذج متفاوت النجاح» (على سبيل المثالء لقد 
نجحت على نحو متواصل في كل من هولندا وبلجيكاء لكنها كانت كارثة في 
لبنان). ومن ثم يجب على مؤيدي هذا النموذجء الشروع في إجراء تحليل 


”ع لاقسصععالم عطا' :أعودكة“ ست قمع تنوعد كثألسل نزمهس1 روء بعء5 (0) 
”07همع2] سمتاس[ه5 عأماك-ن 155 عط و15" ريوع 5 0 
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مقارن حذر. كما أن الصيغة الثنائية» وهي المقترح الأكثر شيوعًاء ويعود إلى 
عشرينيات القرن العشرينء تبدو الأكثر وعذا بالنسبة لكثيرين» ولكنها ترسخ 
لهويتين قوميتين في قانون دستوري قد لا يفعل سوى تجسيد القطبية الإثنية/ 
العرقية القديمة. وهو ما يمثل مرة أخرى؛ مخاطرة تتطلب دراسة مقارنة 
موسعة. أما الديمقراطية المدنية الموحدة؛ مثل تلك الموجودة في ديمقراطيات 
أوروبا الغربية» وأخيرًا في جنوب أفريقياء فربما تكون واعدة بالحل الأفضل» 
والذي يتم فيه تصنيف المصالح العرقية عبر السياسات الحزبية المعتادة. 
(مواطنو جنوب أفريقيا أنفسهم قد يقدمون نصيحة ثمينة حول هذا.المسارء 
وأيضًا المشورة حول كيفية التصرف مع متاهات الجدل التي سوف تظهر 
بالضرورة). ش 
وقد تبدو مناقشة هذه الصيغ مناقشة جدية» والوصول بها إلى رسم 
'نموذج" واقعي» أمرًا حاضر! هنا. ولكن لمزيد من التأكيدء فإن المخاوف 
البهودية من أن حل الدولة اليهودية من شأنه أن يهدد بهود إسرائيل بمخاطر 
غير مقبولة» بل يهدد حتى اليهود في كل مكان: أمور تحتاج إلى حجة مقنعة 
.بأن دولة ديمقراطية علمانية موحدة؛ ستواصل حماية اليهود» والحياة الثقافية 
لزيردية: فصلا عن ذلك .كن كمه متتزحا ‏ متماكاء قد يدق صسروريا 
لمواجهة الاعتراض الأول الشائع على حل الدولة الواحدة؛ ألا وهو أن هذا 
الحل "غير قابل للتحقق". لذلكء ومرة أخرىء نعيد القول إن حل الدولة 
الواحدة لا يمكن رفضه على أساس إمكان تحققه. فحل الدولتين أصبح مشل 
البئر الذي جفء حلا عقيمًا باليّا. ومن ثم؛ فلا فائدة ترجى من وراء رفض 
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ما تبقى من واقع دولة لد أنه "غير قابل للتحقق". ولكنني بالدعوة 
إلى أيذع حدق جلد لجل وتتتمن دوالة موقل لطية علمانية واحدة» قد يكون من 
المنتظر مني تقديم بعض الحجج المقنعة بأن دولة من هذا النوع لا تتجاوز 
عالم الممكن. 

إلا أن مثل هذا النقاش ألحيوي ليس مطروحا هنا بأي تفاصيل؛ لأن 
تصميم الدولة الموحّدة» لن يظهر من جانب كتّاب معزولين مثلي؛ بل يجب 
فتح النقاش والجدل حوله من قبل المناصرين- اليهود الإسرائيليون» وعرب 
إسرائيل» والفلسطينيون- الذين ستتأثر حياتهم على الفور بأي صيغة ناتجة 
عن مثل هذا النقاش والجدل. وعلى ذلك فإني أقترح في الفصل السادسء 
بعض الإصلاحات التي تبدو أساسية لإرساء قواعد مجتمع مستقرء متعدد 
الأعراق في أي صيغة. ومن أجل المرجعية التاريخية التي قد تهم القارئ؛ 
فإن الملحق (أ) يوفر ثلاثة حلول متصورة في الأربعينيات. ولكن هذا الكتاب 
مكرس لمهمة ذات أولوية: وهي تحديد القيم الفعالة» والمعتقدات؛ والمخاوف» 
والنظاك التي توق خالا هذه النقاشات المحددة» وتعوق التفكير الإبداعي 
وسط أطراف الصراع» ذلك التفكير الساعي إلء إلى التغلب على الصعوبات 
الواضحة. 

وثمة ثلاثة أبعاد لهذا الجهدء تتطلب منا إشارة مختصرة إليها مقدما. 
البعد الأول» أنه على الرغم من الاعتماد بشكل كبير على المواد الأكاديمية 
المنشورة:, والتحليلاتء والتعليقات الصحفية» فإن الإطار الذي حكمني في هذا 
الكتاب؛ يعكس في الأساس خبرتي التي دامت ١5‏ عامًا في دراسة علم 
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السجال لإرغام الخصم 01©:51م» وكذلك الروايات النزاعية المتعلقفة 
بالصراع الإسرائيلي الفاسطينيء في المنتديات المحلية والوطنية والدولية. 
وثمة أفكار وحجج صهيونية وفلسطينية بعينهاء موضحة هنا للإشارة إلى 
المكان الذي يمكن للقارئ أن يجد فيه الأمثلة والسياق الخاص بها. ولكن 
بالنسبة لمعظم الناس من ذوي الخبرة في هذه الحجج فمن المفترض فيهم أن 
يجدوا ملخصاتهم هنا. وعما إذا كان تحليلي يتناول هذه المواضيع المعقسدة 
على نحو صحيح أم لاء فهذا شأن آخرء ولكن هذا الكتاب مقصود به فتح 
النقاش البناء وتشجيعه حول هذه المواضيع؛ ولا يدعي بالطبع كه فيد 
حصرها. 

البعد الثاني يتعلق بمسألة المرور السريع على المشكلات والتحديات ' 
المتعلقة بالسياسة الفلسطينية» في علاقتها بنقاشها أو تناولها للصهيونية. 
وهناك عدة أسباب لمثل هذا التجاهل» ولكنني في الوقت نفسه لا يفوتني تقدير 
الحقوق الوطنية الفلسطينية والأمنيات الجماعية» من ناحية» وسوء القيادة 
الفلسطينية وأثر الهجمات الإرهابية المريعة فى المدنيين الإسرائيليين» من 
ناحية أخرى. حيث سيوضح هذا الكتاب» وجهات نظر سياسية فلسطينية 
قائلةة تعد مغوؤرية بالنسبة لأ سللام مُستفر+ وتحيوية لي نطلل عميق, لحل 
الدولة الواحدة. وفي الوقت نفسهء فإن السياسة الفلسطينية حافلة 
بالاضطرابات» وكما أوضّح في الفصول؛ الثالث والرابع والسادس» فإن 
المسار الحالي للدولتين» لا يعد إلا بمزيد من الاضطراب. والحقيقة؛ أن 
صعوبات القيادة والانقسام الداخلي» تمثل أسبابًا رئيسية لتصديق أعداد كبيرة 
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ومتزايدة من الفلسطينيين وموافقتها على حل الدولة الواحدة؛ لأن أي 'دولة" 
فلسطينية مشكلة في صيغة مكبلة ومعاقة تتبلور الآن» لا تعد إلا بتكرار 
مظاهر الضعف وتجسيدهاء وخلق حياة سياسية غير جديرة بالتحقق. 


ولكنء وفيما عدا الاستشهاد ببعض الانطباعات المختصرة عن الرؤى 
الفلسطينية» أتت من جانب مراقبين أعتبرهم مقنعين بناء على خبرتيء فإنني 
أترك لآخرين البدء في نقاش أكثر اكتمالاً للسياسة الفلسطينية؛ على الأقل لأن 
المشروع يعد تحديًا خاصا. فاستطلاعات الرأي الشاملة والصحافة الحرة 
أمور تكاد تكون مستحيلة» تحت ظروف الاحتلال؛ كما أنه ليس من السهل 
أيضًا توثيق تيارات الرؤى السياسية. كذلك فإن السياسة الفل سطينية تتسم 
أيضًا بحالة من التدفق السريع» حيث تحولت مرتين منذ الانتفاضة الأولى 
(11419١)؛‏ وخلال فترة اتفاقية أوسلو (بدأت في تسعينيات القرن المنصرم)ء 
بطرق انطوت على نقاشات داخلية شديدة التعقيد» والتوترء وسط الميول 
المنقسمة. وعلى المراقبين عن كثب؛ ممن هم على ألفة حميمة مع القطاعات 
المتعددة داخل الأراضي المحتلة» أن يفسروا كيف سيشتبك حل الدولة الواحدة 
مع الديناميات الداخلية المعقدة للرؤى السياسية الفلسطينية المتطورة(". 


غير أن التحديات التي ذكرناها حتى الآن» لا تمثل السبب الرئيسي 
الذي جعلني أقلل في هذه الدراسة من مساحة الموضوع الحيوي الخاص 


)1( لحظة الانتهاء من وضع هذا الكتاب» تم تنبيهي لوجود كتابات لعدة مواضيع مفردة 
في حالة تقدمء منهاء كتاب غادة كريم: 
(ومم مز دوع مانا ندمل ممآ) صملة معطامصقة م لعأسرع 51 ستمجيع]! مألقلن 
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بالسياسة الفلسطينية لحل الدولة الواحدة. بل إنني أرى أن الشكل الحالي 
للسياسة الفلسطينية؛ منبثق عن الحالة التوليدية للمشروع الصهيوني الخاص 
بخلق دولة يهودية» والذي فرض على الفلسطينيين التأثيرات المشوشة 
والمبلبلة على مدى نصف قرن من إعادة التوطين القسريء وأربعة عقود من 
الاحتلال: وحاليًا حالة الإجبار على الدويلة المقتطعة المعزولة 
لوا واف وهر أخوع قوق ل هذا النينة ا ست يهنا أن 
الرؤى الفلسطينية ليست محورية بالنسبة لأي مستقبل سلامء أو أن السياسة 
الوطنية المعذّبة للفلسطينيين» لم تسهم في الورطة الحالية. بل» من المفترض 
وود الاستجابات الفاسطينية سوف تتغير تغيرا دراماتيكيّاء لو تحولت 
دولة إسرائيل العرقية إلى نموذج الديمقراطية المدنية. فالاشتباك الدولي مع 
سياسة الفصل العنصري/ الأبارتيد في جنوب أفريقيا قياء تم في ظل افتراضات 
مشابهة» مع فاعلين: قدموا أحيانا انتقادات حذرة للمؤتمر الوطني الأفريقي 
/41» لكن مع تجنب طرح الموضوع عمومًا؛ لا لأن المؤتمر الوطني 
الأفريقي افتقد للصعوبات الحرجة» بل لأن مشكلته- كما أقر معظم الناس- 
كانت انعكاسًا واضهحًا للظروف المشوشة والمشوهة التي ولدتها سياسة 
الفصل العنصريء والتي لم يكن الشروع في إصلاحها على نحو حقيقي 
ممكناء حتى تم تفكيك الأبارتيد. كما أن الحركة الفلسطينية لم تعدفي حل من 
مواجهة مشكلاتها الداخلية الحادة تمامّاء مثلما كان المؤتمر الوطني الأفريقي. 
لكن ولأسباب أشرت إليها باختضار في الفصل الرابع» فإن أي جهد في هذا 
السياق ببساطة لا يمكن أن يحقق تقدمًا ذا معنى في ظل الظروف الحالية. 

فتطوير إطار جديد لكل ما بُذل من هذه الجهودء هو من صميم تركيزي هنا. 
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وأخيراء فإن هذا الكتاب؛ يقوم بالتحقيق في المعتقدات 100 التي 
تشتبك مع كل الانفعالات والعواطف القوية. وإني لا أضمر أي استهانة نحو 
هذه العواطف» حتى ولو أن بعض الإساءة كان مسلمًا بها أو حتمية. ولا 
أعني أيضنًا عدم الاعتناء- بأي طريقة ما- بالخبرة القومية اليهودية» حيث 
أحاول الاشتباك مع الهموم والقضايا اليهودية المركزية؛ من أجل البقاء 
المقدس والثقافي. هذه الهموم والقضايا يجب احترامها والإجابة عليها في أي 
مناقشة للدولة اليهودية؛ فتاريخ اليهود الأوربيين يفرض نفسه على نحو إجباري 
وقسري في أي كتاب. ولا أستطيع تناول الكيان الكامل للمشاعر والمخاوف 
اليهودية التي ترتبط بالدولة اليهودية؛ فهذه الحساسيات يجب تتبعها بواسطة أناس 
في مواقع أفضلء داخل المجتمع اليهودي؛ عبر نقاش قاس جزئيًا لما قد تبدو 
عليه فعليًا دولة ديمقراطية واحدة. لكنني في مقابل ذلك؛ أعرض هنا دليلاً على 
أن مثل هذا النقاش تحديدًا؛ أصبح فرضنا علينا الآن. 

ولكن؛ عند تحديد مثل هذه الحساسياتء أراني أرسم حدًا عندما تتمادى 
المشاعر اليهودية؛ لترى معاداة السامية في كثير من النقد الموجه إلى 
إسرائيل» أو في التحدث عن دولة إسرائيلية- فلسطينية ديمقراطية علمانية. 
وسيتحتم على المجتمع الدولي أيضاء حشد مزيد من القوة لمواجهة مثل هذه 
الهجمات. فمعاداة السامية شر حاربته على مدار حياتي الناضجة؛ ولكن لا 
يمكن السماح لتهمة 'معادة السامية" بعد ذلك: بتهديد وتخريب البحث- القائم 
على المبادئ- في مستقبل مختلف للحلم الصهيوني؛ خصوصنا أن هذا الحلم 
نفسه أصبح في حاجة ماسة إلى هذا المستقبل المختلف. 
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فثمة تحد جديد يواجه إسرائيل والعالم؛ بعد العقد الذي شهد اتفاقية 
أوسلو. فالصراع الآن يلتقيء ويتجمع في أرضء لم يعد فيها قيام دولتين 
قوميتين بالمعنى الحقيقي والواقعي أمرًا ممكنا. ف "الدولة" الفلسطينية في 
الضفة الغربية» بعدد سكانها البالغ ١,7"‏ مليون نسمة» لم تعد مصطفة إلى 
جائب إسرائيل» بل محصورة داخل جسد الدولة اليهودية»؛ ومحكوم عليها 
بالفشل القومي. ولا يمكن أن تصبح حقيقة واقعة بمجرد خلق جدار للدفاع 
العرقي بروح الأبارتيد/ سياسة الفصل العنصريء جدار لا يوجد هناك ما 
يوازيه اليوم في العالم أجمع. وقد أصبخت توابع ذلك خطيرة لدرجة لا 
تُحتمل. ومن ثم» فإن رؤية جديدة للحلم الصهيوني؛ تأتي أخيرًا في ظل 
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الفصل الثانى 


كيان لا يمكن نشريقه 
شبكة الاسقيطان 


ثمة مفهوم مغلوط» يسود الجدل الدائر حول المستوطنات اليهودية في 
الأراضي الفلسطينية» مفاده أن الحكومة الإسرائيلية» لو حاولت تفكيك هذه 
المستوطناتء فلن يتبع ذلك الإجراء سوى مجموعة ضئيلة من النضالات 
الصغيرة فحسبء مثل تلك التي حدثت في لحظات نادرة: عندما فككت 
السلطات الإسرائيلية بالقوة المقطورات الخاصة بمستوطنة 'حدودية", وتم 
جرجرة المستوطنين المتعصبين في حالة مواجهة مسرحية. بيد أن المشكلة 
في المستوطنات اليهودية لم تعد تتمتل في تجمعات ضئيلة من المقطورات 
على قمم تلال تعصف بها الرياح. فلو أدرنا عدسة الكاميرا قليلاً في الضفة 
الغربية» لتصبح أي من المستوطنات اليهودية الحقيقية داخل نطاق الرؤية: 
سوف نرى بلدة من مئات الآلاف من البيوت الحجرية المكونة من طابقين» 
ممتدة 1 حافة التلال 811156 المتجاورة» وبنيتها الخارجية تشكل قلعة 


حجرية دفاعية متواصلة» مع تفرعات أخرى من البناء الجديد؛ تمتد نحو 
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المستوطنة المجاورة. صحيح أن بعض من هذه المستوطنات عبارة عن مدن 
صغيرة» مثل مستوطنة "أرييل" 4:161؛ في وسط الضفة الغربية» وتضم 
حوالي عشرين ألف مستوطن؛ و" معاليه أدوميم'" التي تمتد شرقا من القدس» 
وتضم أكثر من خمسة وعشرين ألف مستوطنء لكن هناك الممستوطنات 
الأكبرء والتي تحتوي على مراكز تسوق كبرئ؛ ودور سينماء ومنظثومة 
متكاملة للمدارسء ومراكز للترفيه» وحدائق» ومعاببدء ومراكز ثقافية» 
ومناطق صناعية متاخمة؛ بمصانع تتجاوز قيمها الاستثمارية مئات الملايين 
من الدولارات. ومن ثم؛ فإن أي زائر يرى هذه المجتمعات الهائلة المخططة 
(وشبكة طرقها الضخمة)» يفقد على الفور أي فكرة قد تساوره عن أي نية 
لدى الحكومة الإسرائيلية لإزالة هذه المستوطنات؛ أو حتى امتلاكها للقدرة أو 
الإمكانية لفعل ذلك. فقد أصبحت تلك الشبكة راسخة؛ متجذرة في الأرضء» 
والبنى التحتية اليهودية والفلسطينية» مغزولة معاء فيما الموارد الطبيعية » 
مثل المياهء مرتبطة ارتباطا لا ينفصمء وظاهر! إلى درجة أنه يكفي لأي 
جولة سريعة أن توحي لك باستحالة فك هذه الشبكة. 

ولكن "الحقائق على أرض الواقع' التي تضعف من فرصة أي تفكيك؛ 
ليست مجرد حقائق مكانية ومالية. فلكي ندرك المدى الفعلي لرسوخ 
المستوطنات اليهودية» وعدم إمكان نقلهاء لا نحتاج إلى تقدير الثقل المادي 
لشبكة المستوطنات وحسب؛ أي حجمها وبنيتها التحتية» وأثرها على الأرض 
وعلى المجتمع الفلسطيني: بل علينا أيضًا تقدير مدى ثقلها السياسي. وهذا 
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الثقل لا يقتصر فقط على أهميتها غير الظاهرة لبعض تيارات المخيلة 
الصهيونية» بل يشمل أيضًا تقدير الروابط غير المعروفة كثيرًا بين تلك 
المستوطنات وهيئات الدولة الرئيسية» وكذلك روابطها بالاستثمار التجاري 
والصناعي الخاص. 
إن الجوائب السياسية والاقتصادية للمستوطنات؛ تتداخل». كما هو 
واضحء في تأثيرها وتفاعلها: فإخلاء مثل هذه البنية التحتية الاجتماعية 
الضخمة؛ بما في ذلك مئات الآلاف من الأشخاص الذين يعيشون في مدن 
كاملةء سوف تستتبعه تكاليف هائلة» ومن ثم يتطلب إرادة منياسية قوية من 
جانب أي حكومة إسرائيلية. بيد أن مثل هذه الإرادة ليست مفتقدة ببساطة» في 
هذه الحالة: فالسياسة الغامة الإسرائيلية كانت» وعلى مدى عقود» موجّهة نحو 
توسيع المستوطنات؛ من خلال اتباعها قنوات أكثر اتساعًا وتعقيدًا بما يفوق 
ما يدركه معظم الناس. وبينما كانت الحكومة الإسرائيلية تبادر من وقت لآخر 
بالانسحاب - من بعض البؤر الاستيطانية (بكثير من الاستعراض).؛ فقد كانت 
فعليا تمول بناء المستوطنات» وتعمل بجد على جذب المستوطنين إليها (مضاعفة 
بذلك عدد سكان المستوطنات في تسعينيات القرن المنصرم)» وقد فعلت نلك 
على مدار ثلاثة عقود من محادثات السلام (المفترض)؛ وبمعدل متسارع منذ 
بدأت مفاوضات "أوسلو” في أوائل تسعينيات القرن الماضي. وبالتالي» فإن 
الافتراضات القائلة بإمكان عكس سياسة الدولة تلك وأن المستوطنين يمكن 
أن ينسحبواء هي افتراضات تبخس كثيرًا من شأن الأبعاد السابقة. 
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الشبكة المادية 

لأن ثمة تحليلات مفصلة للمستوطنات في مراجع أخرى كثيرة؛ 
فسنكتفي هنا بتلخيص الحجم المادي للمستوطنات. فالمستوطنات اليهودية في 
الأراضي المحتلةء يتم تحليلها على نحو روتيني؛ كونها تقع في أربع مناطق 
احتلتها إسرائيل في حرب الأيام الستة عام 2١1571‏ وهي: مرتفعات الجولان» 
والقدس الشرقية؛ والضفة الغربية». وقطاع غزة. وفى أناء تحرير هذا 
الكتاب» كانت هذه الأراضي تحتوي على ١١‏ مستوطنة» وحوالي أربعمائة 
ألف مستوطن يهودي (حوالي 96٠١‏ من سكان إسرائيل). وقد قامت إسرائيل 
بضم كل من القدس الشرقية ومرتفعات الجولان» واعتبرتهما جزءًا من أرض 
إسرائيل !15596 2642؛ أو منطقة سيادة إسرائيلية. ولأن إسرائيل استولت 
عدن هذه الأراضي بالقوة في حرب 21,3717 فإن الدبلوماسية الدوليةء تصنف 
المناطق الأربعة ضمن نطاق "الأرض المحتلة" التي لا يزال وضعها النهائي 
قيد التحديد. ومن المهم الإشارة هنا إلى أن كلا من المناطق الأربعة لها 
وضع سياسي مختلفء وتمثل بالتالي تحديات مختلفة أمام أي انسحاب. 

عادة ما يتم التعامل مع مرتفعات الجولان على نحو منفصل. قعلى 
الرغم من ضم إسرائيل لهاء فإنها لاتزال أرضًا متنازعًا عليها من قبل الدولة 
صاحبة السيادة السابقة» سوريا. ومن ثم؛ يظل وضعها النهائي جوهريًا 
وأساسيًا بالنسبة لأي سلام إقليمي شامل. ومرتفعات الجولان تعد من الناحية 
البصرية منطقة آسرة للانتباهه حيث أنشئت ثلاث وثلاثون مستوطنة يهودية 
متناثرة متفرقة» عبر مشهد طبيعي صخري مترابط تميزه أطلال ١١‏ قرية 
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عربية متهدمة» تم قصف بعضها و/أو محو بعضها بالجرافات من قبل 
إسرائيل» بعد فرار ما يقرب من مائة ألف مواطن عربي عام 19557. 
وأتصور أن أي انسحاب إسرائيلي من الجولان» سيقترن على الفور بالأسئلة 
الحرجة ذاتها المرتبطة بالمناطق الأخرى؛ كالأيديولوجياء والأمن؛ والموارد 
وخاصة المياه ( فالطبقة الجوفية الموجودة تحت أرض الجولان غاية في 
الأهمية بالنسبة لإسرائيل). 

ولسببين أساسيين» فإن الجولان تقع خارج معظم مباحثشات السلام 
الإسرائيلية الفلسطينية. السبب الأول: أن إسرائيل قد ضمت الجولان (أي لم 
تقتصر فقط على احتلالها)» وصنففتها بالتالي في فئة دبلوماسية مختلفة. بينما 
يتمثل السبب الثاني في أن سكانها من العرب الدروز الذين يصل عددهم إلى 
١‏ ألف نسمة (متجمعون في أربع قرى شمالية)» تُحمّد هويتُهم سياسيًا على 
أنهم سوريون؛ ومن ثم لا يعتبرون جزءًا من "المشكلة الفلسطينية"» أو 
مشاركين في أي مفاوضات تسعى نحو دولة فلسطينية مستقبلية. ومن ثم» فإن 
الجولان من هنا فصاعدا لن تكون في إطار اهتمامنا في إطار هذا الكتاب؛. 
بيد أن هنالك احتمال مستقبلي يمكن افتراضه هناء وهو أن حل الدولة الواحدة 
سوف يؤدي في النهاية لتطبيع العلاقات مع سورياء ما يسمح بدوره بحدود 
أكثر انفتاحًاء ومن ثم يضع أساسا للمفاوضات حول عودة عرب الجولان إلى 
قراهم المهجورة. وعلى الرغم من الخطاب. المتشدد من قبل الجانبين» فإن 
الغمغمة الدبلوماسية الهادئة؛ تشير إلى أن التقاسم المكاني لأراضي المنطقة» 
قد يظل أمرنا موضع تفاوض في أي اتفاقية سلام شاملة. 
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القدس الشرقية أيضنًا غالبا ما ينظر إليها على نحو منفصل» ويرجع 
ذلك جزئيًا إلى أنها قد ضمت هي الأخرى: بالإضافة طبعا إلى أسباب 
أخرى. فالنصف الشرقي من القدس لم تستول عليه القوات الصهيونية في 
حرب : ولكنه فضلا عن الضفة الغربية كان في حوزة الأردن. وما 
بين حربي 64 ١51579‏ مر الخط الأخضر (أو خط الهدنة) عبر مركز 
المدينة» مع وجود المدينة القديمة والمواقع المقدسة على الجانب الأردني 
الشرقي. وقد استولت إسرائيل على نصف المدينة الشرقيء وضمته كاملاًء 
بعد حرب الأيام الستة عام 2١371‏ وبهذا. استولت القوات الإسرائيلية على 
المدينة القديمة» والمواقع الأكثر قدسية في القدسء والحائط الغربي «عاى'17 
1ه بفرح غامر. ولكن؛ ووفقا للدبلوماسية الدولية» فإن القدس الشرقية لا 
تزال أرضًا محتلة. 

ونظرا لكثافة الدلالات الدينية للقدس بالنسبة للديانات التوحيدية الثلاث؛ 
فإن وضعها القانوني الدائم يعد واحدًا من الخلافات الرئيسية التي تعوق إيرام 
اتفاقية سلام دائم. فهي تظل المركز الإداريء والسياسي؛ والاقتصادي» 
والثقافي والديني للفلسطينيين؛ ولا تزال حتى الآن المركز الحضري 
الفلسطيني الأكبرء بعدد سكان بلغ حوالي 788 ألف نسمة (مسيحيون 
ومسلمون) في عام 2٠5٠٠١4‏ أي حوالي 904٠‏ من إجمالي سكان القدس(". 
ومن ثمء فإن طبيعة المدينة تمثل نقطة غاية في السخونة بالنسبة للدبلوماسية 


)١(‏ عدد السكان اليهود في القدس سنة ٠٠١4‏ كان 455 ألف نسمة. والرقمان الواردان 
مأخوذان من الهيئة المركزية الإسرائيلية للإحصاءء انظر: 2004 اندم 25 ,2اعدهه11. 
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الفلسطينية. حيث لا يمكن لاتفاق سلام ما أن يكون مقبولاً لدى القيادة 
الفلسطينية بدون ضمان الحقوق السياسية الفلسطينية الدائمة في القدس 
الشرقية. ولكن ضم إسرائيل للقدسء كان قد أعلن بوصفه ضما دائمًا من قبل 
سلسلة من الحكومات الإسرائيلية المتوالية» وفي الغالب تم إعلانه تحت نغمة 
دينية- قومية» هي أن "القدس لن ثقسم بعد ذلك أبدا". 


وهذا الزعم يتمركز وجدانيًا وروحانيًا على الحائط الغربي أو حائط 
المبكى الشهيرء والذي يعد فعليًا قسمًا من أحد جوانب جبل الهيكل الكبير» أو 
الحرم القدسي الشريف. وفي حقيقة الأمر فإن الحائط الغربي مكون جزئيًا 
من البناء الحجري الضخم الذي بناه الملك هيرودس 116504 عصلكقء وعندما 
كانت قمة الجبل التي تبلغ مساحتها خمسة هكتارات على مستوى أكثر 
انخفاضاء كان ذلك الحائط داعما للهيكل اليهودي الثاني (بني عام 757 قبل 
الميلادء ودمره الرومان عام 18 ميلادي). وللأُسفء فإنه من بين تعقيدات 
الصراع الإسرائيلي الفاسطيني؛ فإن جبل الهيكل» في مستواه الحالي (الأكثر 
ارتفاعًا)» أصبح يضم المسجد الأقصى المقدس إسلاميّاء وقِة الصخرة 
الرائعة التي يبلغ عمرها ثمانية قرون» وهي تعلو قمة جبل المروة (الذيء 
وفقًا للأسطورة: صعد منها محمد إلى السماء). وفي إطار إلقاء الأحجار على 
بعضها بعضنًا بالمعنى الحرفي للكلمة» فإن الحائظ الغربي والبنى الإسلامية: 
يشكلان معًا واحدة من أكثر البقاع الدينية المتجاورة سخونة في العالم. بل إن 
ا 0 أنه على مسافة قريبة (وفي المدينة القديمة 
أيضًا) تند تنتصب بشموخ كنسية القيامة ءطء1نامءع5 '(18501 وهي المكان الذي 
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يفترض أن المسيح قد صلب فيه. (على عكس الأنماط الشائعة من الخلط 
والجمع بين الفلمنطينيين والمسلمين» فإن حوالي 9607 من الفلسطينيين 
مسيحيون» وعلي الرغم من أن نسبتهم في المناطق قد انخفضت تحت 
الاحتلال» إلى ما يقارب 77. فإن نسبتهم في القدس كانت تقارب تاريخيا 
ففي المدينة القديمة حي كبير وقديم» سكانه من العرب المسيحيين.)7') 


ويثير إصرار إسرائيل على عدم تقسيم مدينة القدس» في الذهن عدذا 
من المراجع التوراتية المتمركزة على الذاكرة اليهودية الجماعية التاريخية- 
الأسطورية. بيد أن مطلب عدم التقسيم» موجه أيضا كرسالة استراتيجية نحو 
مسيحيي الغربء: وبخاصة نحو مسيحيي الولايات المتحدة الأصوليين 
اليمينيين؛ الذين يعتمد دعمهم السياسي الحيوي لإسرائيل» على رؤى توراتية 
أقل د تعقيداء تتعلق ب "الأرض المقدسة", بل يعتمد حتى على أفكقار ألفية؛ 
مو اها أن فشوء نفيك هو العلامة على عودة المسيح الوشيكة. ولكن مع 
استمرار السياسة الإسرائيلية في توسيع حدود القدس على نحو هائل؛ فإن 


)١(‏ النسب الإحصائية القديمة لعدد المسيحيين كانت أعلى من ذلك؛ ققد “أفاد التعداد 
البريطاني الذي أجري عام ١517١‏ بأن السكان العرب المسيحيين بلغوا حينئذ 
8 أو حوالي ١,315‏ 96 من إجمالي السكان العرب؛ ويشكلون حوالي٠‏ 905 من 
سكان القدس؛ وفي عام 5 انخفضت نسبتهم الكلية إلى 908. ير 
العرب المسيحيين في إسرائيل» حيث شكلوا عام ٠٠٠١‏ حوالي ١55,6٠٠‏ نسمة. 
وللاطلاع على أحد مقترحات المجتمع الفلسطيني المسيحي في القدسء انظر: 

«-عسصااعع لو دز ععوعط أكبال ع عره؟1 دءامأعسصسط© :اسعصسيع120 أععطود دوع ددعل عط 

نا عستلصه علطملتوجع ,(2000 «تعسصيسسة) 19 عسصوأوسيعمه© ”راعد 1 


لطبك ص تم /19) 1و تعد د جاع 0 لل أو/ع" مماعء طم تال 
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فقن التيدن اق نفدم يخا بيد الآن»تصيخ وسالة الغرضن متها الآ تكليك 
المطالب الإسرائيلية على منطقة جيواستراتيجية أكبر حجما بكثير من المدينة 
التاريخية القديمة (انظر: الخريطة "). 

لقد تم تعزيز الضم أحادي الجانب للقدس من قبل إسرائيل بحلقة مسن 
المستوطنات اليهودية الحضرية التي تم تشييدها حول حدود المديئنة 
المتوسعة» حصن سكاني يوفر حاجز! دفاعيّاء ويصادر علي إمكان التفاوض 
حول عودة السيطرة العربية. لقد باتت تلك الحلقة هائلة»ء فالكتفة المادية 
لمستوطنات من قبيل جيلو 6110© (بعدد سكان 7 ألف نسمة) تعد كتلة 
ضخمة؛ إلى درجة أنها تضم الآن مدينة كبيرة الحجم متصلة؛ ومترابطة 
يبعضها بعضًا عبر طرق رئيسية سريعة» ومندمجة عضويًا في القدس 
الكبرى؛ مع وجود ما يقرب من مائتي ألف مستوطن يهودي تقريبًا مستقرين 
بها استقرار! تامًا. لذلك» فإن معظم التحليلات السياسية البراجماتية؛ تسلم 
بدوام هذه المستوطنات حتى إن المفاوضات الحديثة الساعية إلى تأسيس 
عاصمة فلسطينية في القدس الشرقية» لم تدعٌ إلى سخبها. وعلى الجانب 
الآخر فإن المزاوجة الإسرائيلية الماهرة بين الخطاب الأيديولوجي والهندسة 
الديموغرافية والمدنية» وبين الاستراتيجية العسكرية» مستمرة؛ وتكللدت 
بالنجاح في إطار مثل هذه العملية من التكثيف الحضري. 
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خريطة رقم ” 
القدس بعد التوسعات. (ععةء2 غكد8 عل5/100 102 دمغهلمنده] رومع هناه0) 


وتعد مستوطنات القدس الشرقية أيضًا مناطق جيواستراتيجية؛ كونها 
تتتمج كمَامًا قي قطاع متصل من البذاء اليهودي: الخالصء يمتد ترقا عير 
الضفة الغربية على طول الطريق حتى وادي الأردن. ذلك أن مستوطنة 
متعالية أذومهم" مديتة متكاملة الأركان والعواضكات» بها مادق تجارتة 
كاملة» ومنطقة صناعية» ولها حياتها الثقافية الخاصة؛ وسكانها يزيدون عن 
خمسة وعشرين ألفاء وهي تمتد متلوية عبر أطراف جبل الخليل ههء فل 
لاثطء وفي طريقها تتصل بمستوطنات أخرى (وبمناطق الصد الخاصة بها)؛ 
حتى تقطع الضفة الغربية من أضيق نقطة فيها. وهذه "الأحياء اليهودية" 
ليست مطروحة على جدول المفاوضات من طرف إسرائيل؛ بل على العكس» 
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فجميع طاقات الدولة موجهة لدعم توسعها. (في عام 4 ,»٠٠١‏ كان هناك موقع 
معلومات رسمي على الإنترنت» يروج بكثافة للاستيطان في 'معاليه أدوميم': 
مادحًا سوقها التجارية الجديدة ذات الموقع المركزي؛ ومسارحها السينمائية 
الأربعة» ومطاعم الوجبات السريعة؛ والسوبر ماركت العملاق» 'وأكثر مسن 
٠‏ محلا تجاريًا آخرين'”» ومكتبة جديدة ومتحفا جديد أيضنًا للفنون» وحمام 
سباحة جديد مثل إضافة لبركة السباحة العلوية القابلة للفك والتركيب.)("). 

أما الضفة الغربية» فتمثل صورة سياسية مختلفة تمامًا. لبي لم 
رسميًا إلى إسرائيل» وما زالت تسمى في الخطاب الإسرائيلي "أرضا مُدارة"» 
ولدى الآخرين "أرضا محتلة"؟ وعلى بالرغم من أن بعض أصحاب العواطف 
اليهودية/ الصهيونية» يدمجون الضفة الغربية في غالبية الخرائط كجزء 
أصيل من إسرائيل؛ فإن هنالك تيارات أخرى من الفكر اليهودي الإسرائيلي 
تعتبر الضفة الغربية أرضا يمكن التضحية بها مقابل السلام. ولكن سياسة 
الدولة الإسرائيلية- في الممارسة العملية- تزرع المستوطنات عبر الضفة 
الغربية؛ لتقف عقبة أمام أي إخلاءات في المستقبل. وبحكم ؤقوعها خبارع 
القدس الشرقية» فإن الضفة الغربية تحتويء وفقا للأرقام الرسمية الإسرائيلية 
وحتى الانتهاء من هذا الكتاب؛ على ما يقرب من ١5١‏ ار ةل العو نيا 
حوالي 7٠١‏ ألف مستوطن يهودي. فيما حددت بعض المسوح المستقلة ١61/‏ 
"منطقة مشيدة"» فضلا عن عشرات البؤر الاستيطانية الأخري. 


أن ممتكسعصسئ« جعلل ى نقائطء؟ '"رستصسسلة علمد1ة“ ,اعوعكتلا 8 سحددء”ءل3 أأروظ (1) 
1 رطوجئاة 
طن لمع لمقصط لك تسناسحده 200 90200196 إكاءآ نا تزه ط ناته طانحددمء. مللتطاء). صم :طااط 
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وعند تقسيم هذه المستوطنات إلى مثلثات (انظر: الخريطة رقم ؛)؛ 
يتبادر إلي الذهن إمكان تفكيك هذا الشعاع المتناثر من التجمعات الاستيطانية 
وترحيل قاطنيها من اليهود في اتفاق ما للسلام. ولكن مثل هذه الخرائط تعجز 
عن تجسيد الدلالة المادية لهذه المستوطنات. فكما هو الحال في حلقة 
المستوطنات بالقدس الشرقية؛ فإن معظم مستوطنات الضفة الغربية وقد بُنيت 
في كتل استراتيجية: عدة مستوطنات متجمعة معًا جزئيًا لتعزيز الأمن» وفي 
الوقت نفسه لتيسير اتصالها التدريجي ودمجها ببعضها بعضتاء ثم ضمها في 
النهاية إلى إسرائيل» بوصفها كتلة متماسكة من الأرض. (على سبيل المثال» 
فإن كتلة "أرييل" تعشش بعمق في شمالي الضفة الغربية. انظر: الخريطة 
5). فضلاً عن ذلك؛ فإن هذه الكتل الاستيطائية تتحكم في الأرض 
والمواصلات على مسافة محيطة بهاء عبر تركيبة من المناطق العسكرية 
والمناطق الأخرى المغلقة والمتجاورة. 
وأخيراء وكما أشرنا سابقاء فإن معظم هذه المسنتوطنات تعد بالأسإس 
تجمعات سكنية لليهود من أبناء الطبقة الوسطىء فهي مخططة ومبنية جيداء 
وتجاوز قيمتها الاستثمارية بلايين الدولارات. ويتكون بعض هذه المستوطنات 
من عدة عشرات من المنازل» ولكن كثيرًا منها يمثل مجتمعات أساسية؛ 
وثمانية مستوطنات منها تمثل مدنا صغيرة» مزودة بجميع المرافق التجارية 
(مراكز التسوق وغيرها). وعلي الرغم من أنها سكنية بالأساسء فإنها 
محاطة بالمناطق الصناعية المبنية هى خصيصى لتوفير فرص العمل على 
المستوى المحلي؛ وجميعها تحتوي على نوع ما من الدفاعات والمستودعات 
العسكرية. ومن ثم فإن التفكيك المادي لهذه البلدات وبنيتها التحتية؛ بمعنى 
فصلها ونقلها بعيذاء يعد أمرًا من قبيل المستحيل. وفي حالة إذا ما تم نسفها أو 
تجريفهاء فإن المشهد الأخاذ للأرض المرتفعة» سيستحيل خرابًا. 
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(ععوء2. 


الغردٍ 


بية» 13353: 


غ825 ع7/1001 102 «ممتأملصنه] تزوعتام0) 


المستوطنات والمواقع | 


ستيطانية الأمامية الإسرائيلية في | 
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وفي حقيقة الأمرء فإن هذا الأرخبيل من مستوطنات الضفة الغربية» 
.متكائف ومترابط كشبكة؛ بفعل ما تحتويه هذه الجزر من شبكة طرق رئيسية» 
تصل المستوطنات المرتبطة استراتيجيًا بالمدن (والأعمال) داخل إسرائيل. 
وفي الوقت نفسه؛ فإن هذه الطرق المحظورة على القرى الفلسطينية عن سبق 
إصرار وتعمد؛ تفصل هذه القرى عن بلداتها الرئيسية» وتدمر السوق 
الفلسطينية» وغيرها من الصلات الاجتماعية. كما أن بعصض طرق هذه 
المستوطنات محمية بأسوار متطورة؛ لصد قاذفي الحجارة: والهجمات 
الفلسطينية الأكثر خطورة. فجميع الطرق لها حَرمٌ كمنطقة مفتوحة على كلا 
الجانبين» يحظر على الفلسطينيين استخدامها. وثمة أحزمة أخرى إضافية» 
من قبيل 'مناطق عسكرية مغلقة"» و'محميات طبيعية"؛ و"أراضي دولة"؛ 
تعزّز الأثر الحصري الإقصائي لتلك الطرق على نحو أوسعء زاحفة بثقلها 
بالطبع على أراضي القرية الفلسطينية» وعلى طريقتها في العيش. ومن 7 
السمات المخزية لبناء طرق المستوطنات»:وما يرتبط بها من إجراءات أمنية؛ 
إطلاق النار على الفلسطينيين ممن يحاولون حصد بعض الثمار من البساتين 
العائلية» المتاخمة لطرق المسنتوطنات: فصلا عن مير مكنات الآلاف من 
أشجار الزيتون (أحيانا أشجار معمرة). 


ومن المنظور الفلسطينيء؛ فإن الطرق السريعة» والمناطق المغلقة التي 
تربط بين المستوطنات وتحدهاء هي الأكثر تأثير!ا مقارنة بالمستوطنات ذاتها 
فى حياتهم اليومية. فهي تقطع الضفة الغربية إلى شرائح. وفي واقع الأمسر 
تشكل الطرق اليهودية والفلسطينية شبكتين منفصلتين كلية عن بيعضهما 
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بعضاء يتنقل عليها المسافرون عبر مشاهد وأراض مختلفة عرقيًا تمام 
الاختلاف؛: سواء التجمع العضوي القديم للقرية العربية» أو التسلسل 
لكؤت لتنج الاستوطنات لليهودية::ومغ التمدد الهائل: لشيكة الامينتيطان 
اليهودية» وشقها لطريقها عبر الطرق الفلسطينية» دونما ترك روابط قصل 
بينها وبين القرى» بحيث بات من المستحيل التنقل بينهاء فإن شبكة الطرق 
الفلسطينية أصبحت معطلة على نحو متزايد. 

ولقد أحكمت شبكة المستوطنات السيطرة على مياه الضفة الغربية 
أيضنًا. فالمياه شحيحة في المنطقة» وهي هم أمني رئيسي بالنسبة لإسرائيل. 
فمحطات المياه الإسرائيلية في الضفة الغربية محاطة بمتاريس وحواجز من 
الأسلاك الشائكة» وتحت الحماية الفنة ريه ولايمكن لأي مراقب من 
الخارج أن يعرف بدقة مقدار ما تضخه هذه المحطاتء كما أن البيانات 
المتصلة بذلك محفوظة على نحو سري كمسألة أمن دولة. ومن المعروف 
على نطاق واسعء أن المستوطنين اليهود يستهلكون مياها أكثر بكثير مما 
يستهلكه الفلسطينيون» خاصة للحفاظ على برك السباحة والأراضي المفتوحة 
الخضراءء مما يمثل بذخا صادما في منطقة قاحلة. فمعظم المياه الجوفية في 
الضفة الغربية مخصصة للاستخدام داخل إسرائيل (انظر: الفصل الثالث)» 
وفي حقيقة الأمر فإن الآبار الفلسطينية آخذة في الجفاف؛. حيث يستنزف 
اليهود المصاطب المائية» بينما لا يُسمح للفلفسطينيين بحفر آبار أعمق 
لتعويض الكمية المتناقصة. 


8] 


كتلة أر ييل الاستيطانية مع "حائط الفصل" 2600اصنه] نزوعنه0) 


(ععوءط أمد8 110016 101. 

ومن المفترض أن الخطة أحب-ج التي تم تطويرها كجزء من اتفاقية 
أوسلو الثانية (145١)؛‏ قد تضمنت ترتيبات متعلقة بالأرضء تمهيدا 
لانسحاب مرحلي من المستوطنات»ء إلا أنهاء في حقيقة الأمر لم تفعل أكثر 
من مجرد تحديد المناطق الفلسطينية التي تركتها المستوطنات في حالة من 
التماسك علي نحو جلي (انظر: الخريطة رقم 5). أما فعليا فقد تسارعت 
وتيرة بناء المستوطنات خلال حقبة أوسلوء وذلك غالبا عبر ما تسميه 
إسرائيل 'بالنمو الطبيعي" (أي بناء وحدات سكنية إضافية داخل المستوطنات 
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الموجودة فعلاً) بدلاً من بناء مستوطنات جديدة. وهذا "النمو الطبيعي" ليس 
نموا اعتباطيًا؛ بل يتبع خطة استيطان رئيسية» حيث تمتد المستوطنات 
وتتوسع استراتيجيًا؛ عبر خطوط جغرافية تصل بعضها بعضنا بطرق تعظم 
من تقاربها وتلاصقها ومن أثرها المادي على أرض القرية الفلسطينية. ففي 
ظل حكومة شارونء؛ تكاثرت واستشرت 'نطفة" من البؤر الاستيطانية 
الجديدة» وفي هذه الفترة غاب حتى التملق والرياء المرتيط بالانسحاب (فيما 
عدا الحديث عن التعديلات؛ وتكيفات الحد الأدنى؛ لترشيد كتل الأرض التي 
يحدها "السور العازل": أو الجدار "الأمني"). 
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6 المنطقة أ- مدن فل لينية 

2999# المنطقة ب- قرى فلسطينية 
المنطقة ج- مستوطنات إسرائيلية» ومناطق 
عسكرية؛: وأراضي دولة 

.هه مستوطنات إسرائيلية رئيسية 


خريطة رقم " 
الأرض الفلسطينية المتروكة فى حالة تماسك بفعل اتفاقية أسلو 


الثانية عام .١91536‏ 56 نواعاهه5 عتصسعكوعة ستقصتادء 221 تزوع ريه 0) 
(وتتقلكخ أهمه تأممعام] 2ه تيد عطا 
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ومع خضوع وادي الأردن بكامله للسيادة الإسرائيلية» والمنافذ 0:05[ 
العظيمة للسيادة الإسرائيلية التي تخترق عمق أراضي الضفة الغربية؛ 
(حيث تشق مستوطنة 'معالي أدوميم" الضفة الغربية بأكملها من المنتصف)؛ 
فإن المساحات الباقية من "الدولة" الفلسطينية صغيرة في الواقع. وهو ما يعني 
أنه بمجرد إحاطة الدولة الفلسطينية المستقبلية بالجدار الإسرائيلي المتلوي 
(انظر: الخريطة 4).: لن يكون مقدرا لها سوى أن تصبح أرخبيلا من 
المقاطعات المحاصرة الملعونة:ء والمتدهورة اقتصاديا. ولعل عجمز 
الفلسطينيين عن التغلب على هذا التشظيء وعدم قدرتهم على توفير أي 
أساس لمجتمع صحي؛ قد عزز من مقارنتهم المتكررة بمحميات الشعوب 
الأصلية في الولايات المتحدة» والبانتوستان في جنوب أفريقيا. في هذا السياق 
يبدو الجدار ضرورة حتمية للحكومة الإسرائيلية؛ للاحتواء الجزئي 'للبؤس 
الاقتصاديء, وإخماد الاضطرابات المؤكد اندلاعها من هذه "الدولة1) 
المتقطعة الأوصال. 

في المقابل تتجلى أهمية المستوطنات اليهودية في قطاع غزة؛ على 
نحو مختلف كلية بالنسبة للسياساتء الإسرائيلية» نظنًا الصغر مساحتهاء 
وغلبة البوار عليهاء فضلا عن تربتها الرملية. فذلك الإقليم الساحلي 


)١(‏ للاطلاع على تحليل مفصل للجدار وأثره اللوجستيء انظر: 
و'اأعةعدآا «عا[ع عسلادع لو ولتاوجوعدظ تزعاذ أوقبآ عطا وسصمء1'' واكتنوعععماآ ععاء8 
.(2004 ع«عاستس) 130 ععتألنة5 عملأععلو ذه لممعتامل **”*رللوكا ممفممومعك' 
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مستقطب؛ على نحو غريب لا يخلو من البشاعة» ما بين السكان الفلسطينيين 
المفقرين بشدة في مدن غزة» وخان يونسء ورفح؛ وبين المكان اليهود 
محدودي العددء العالقين في حزام واسع من المستوطنات إلي الجنوب» 
(انظر: الخريطة رقم "). وفلسطينيو القطاع يتجاوز عددهم مليون نسمة» في 
مساحة تعد من أكثر مناطق العالم كثافة سكانيا (وأسرعها نموًا)» وكثيرون 
منهم يعيشون في فقر مدقع(). وفي المقابل» فإن المستوطنين اليهودء البالغ 
عددهم 7,5٠٠‏ مستوطناء يعيشون في حزام واسع قوامه عشرون مستوطنة؛ 
مقامة أساساء ودونما مصادفة بالطبع» فوق مصادر المياه العذبة النادرة في 
مثل هذا القطاع القاحل. وقد باتت هذه المستوطناتء المنيعة بحصونها 
العسكرية» والمحمية بمئات من القوات الإسرائيلية» والمعرضة موسميًا 
لهجمات منفصلة» غير فعالة وباهظة التكاليف للحفاظ عليها من قبل إسرائيل. 


ولا شك في أن المستوطنين الذين يعيشون هناك» يعتبرون مستوطنات 
قطاح غزة هذهء جزءًا لا يتجزأ من أرض إسرائيل 15861 ماء8؛ وقد لاقى 
إعلان 'شارون" التخلي عنها- في خريف -٠٠٠١”‏ استنكارًا متزايدا مسن 


)١(‏ ثمة مسح ميداني أجراه المكتب الفلسطيني المركزي للإحصاء في عام 135١؛‏ وقد 
قدّر معدل المواليد وسط سكان قطاع غزة: بمعدل 7,8 بنسبة خصوبة أمومية تبلغ 
.٠‏ وقد قدر المشروع نفسه أن السكان الفلاسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة 
سيبلغ عددهم من إلى ",؟ مليون نسمة بحلول عام .50٠١‏ انظر: 

نأكه1 وستره؟ © ر.كلء وزو تتمط؟1 موحصدلة لمع ,للملمعظ معوك ,مععلءم سمل 

المرع 12 10" ,رتراسا5 معه© لصه علصوثا أوء'؟]آا عط صا سمطغواسمه8 ممتص لامع لوط ع1" 

أت عضتاعه عاطهماتوجة ,2001 رععمعء5 اوو5 لعتاممم 10 عأساناكس1 1510 ,353 

لوم.353/353/مردمت /طأناحر/0 210.5 جاتكل 
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جانب هؤلاء المستوطنين. غير أن القيمة الأيديولوجية والسياسية للقطاع 
بالنسبة لإسرائيل» تعد في الواقع أكثر غموضًا وتشوشا لأسباب عدة؛ أولها: 
أن القطاع يفتقر للدلالة التوراتية للضفة الغربية» حيث يقع خارج الممالك 
اليهودية الرئيسية؛ أو الأراضي القديمة!"). السبب الثاني: أن القطاع يحتوي 
على مصادر مائية نادرة للغاية؛ والإفراط في استخدام موردها المائي المحمل 
بأعباء زائدة» يسبب حالة من التصحر الفعلي» وملوحة شديدة» ومشكلات 
مريعة مع معالجة الصرف(". والسبب الأكثر خطورة:.من هذا وذاك» في 
ظل تدهور الظروف والأحوال: أن سكان القطاع الذين يسضربهم الفقرء 
ويزدادون يأسا يومًا بعد يوم؛ يأخذون في التحول الراديكاليء ويتقدمون 
يخطى كارقة تمر التطرف الإسلامي. لذاء فإن القطاع؛ يمشل بالنسبة 
لبراجماتيين سياسيين مثل شارون» عينًا متزايدًا» بذلا من أن يكسون جادعا 
ثمينا وجوهريًا في أرض إسرائيل. (ومن الجدير بالإشارة في هذا السياق أن 
مصر التي احنفظت بالقطاع ما بين عامي 44و55 لا نهدي هي 
أيضًا أي تحمس لإعادة استيعاب القطاع بسكانه الفلسطينيين المسيّسين). 

من هناء فإن الانسحاب من القطاع يعد أمرًا مرغوبًا سياسيًا كينا 
بالنسبة لإسرائيل. والواقع أن شارون واحد من بين الإسرائيليين الذين 


)١(‏ هذه المنطقة وقعت لفترة وجيزة تحت حكم الماكابيين 312608006 مدة عشرين سنة 
فقط (/57-151 ١‏ ق.م). 

)١(‏ ثمة مشروع حديث للصندوق القومي اليهودي لبناء مستودع إضافيء يخدم الزراعة 
الاستيطانية»؛ يسحب من المجرى المائي النادرهء وسوف يزيد من نقص المياه الذي 
يعاني منه السكان الفلسطينيون. 
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يدركون جيدًا أن الانسحاب من غزة سوف يسهلء وبطرق مختلفة؛ من إحكام 
القبضة الإسرائيلية على الضفة الغربية. فبداية» وبعيدا عن رأس المالي 
السياسي المكتّسب من الانسحاب؛ فإن المشهد العام المجرد- مقاومة 
المستوطنين» والاتهامات بخيانة الدولة» والأطفال المصدومين- سيوفر 
مسرحا سياسيًا ثمينا لحكومة شارون (أو غيرها)؛ لتجسيد الصدمة الأعظم 
التي ستترتب على نقل عدد من السكان يزيد ثلاثين مرة عمن نزحوا من 
غزة» من قلب الأرض الصهيونية في الضفة الغربية. وثانيّاء فإن نقل وتسليم 
القطاع المفقز (بأرضه المملحة) إلى السيادة الفلسطينية؛ سيتيح لإسرائيل 
التخلص من السكان الفلسطينيين سريعي التكاثر والأكثر فقراء والمتطرفين 
سياسيًا. وحقيقة أن هذا السيناريو سيخلق مشكلات أمنية- حيث يسعى 
الفلسطينيون اليائسون والمفقرون للعمل في إسرائيل؛ أو الانتقام منها- أصبح 
متنبأ به ومراقبًا عبر السور الأمني الذي أصبح واقعًا فعليًا يحسيط بقطضاع 
غزة» والذي صمّم خصيصى لدرء مثل هذا الخطر عن إسرائيل. ولكن حتى 
هذا البؤس الفلسطيني المتزايدء قد يخدم المصالح الإسرائيلية؛ فالسكان 
الفلسطينيون المتروكون للغرق والتدهور في القطاعح المكدس بالسكان؛ والذين 
يرزحون تحت الحطام السياسي الاجتماعي الذي خلفته سياسة احتلال قاربت 
الأربعين عاماء يمكنهم سريعاء وبردود أفعالهم» أن يقدموا وقوذا رائعًا 
للدعاية والمصداقية الإسرائيلية في تبرير الانغلاق بعيدًا عن القطاع» ورفض 
استيعاب سكانه داخل إسرائيل. ومن المنافع الفرعية المنبثقة عن هذا الوضعء 
أن الحكومة الفلسطينية سوف تتحمل كامل اللوم على الفشل في إنجاز مهمتها 
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المستحيلة» في تخفيف حدة الفقر (والاضطراب) في المنطقة الأكثر تكدسا 
وفقرا على وجه البسيطة. 

في المقايل فإن الرؤى الفلسطيئية لمستقبل غزة؛ غير متشائمة للغاية. 
فعقب اتفاقية أوسلو الثانية (3435١)؛‏ اجتذب القطاع طبقة جديدة من رجال 
الأعمال الفلسطينيين أعمال وتجارة واستثمارات جديدة» يمكنها إذا ما توافرت 
الشروط الملائمة أن تدشن صحوة اقتصادية كبرى» فمع مرافق الميناء 
المستقلة المتسعة» يمكن لغزة أن تجد لنفسها دورا كمركز تجاري للسلع 
الأوروبية القادمة إلى الشرق الأوسطء كما يمكن أن تمثل أيضا منفذا حيويا 
لصادرات الضفة الغربية. وهو التصور الذي نجد صداه في محادثات كثيرة 
ركزت- مع بعض الجهود أيضًا- على تطوير أسطول الصيدء وبناء صناعة 
سياحية عبر شواطئ غزة الرملية الذهبية الجميلة»؛ وجذب بعض الصناعات 
التجميعية. ومع مخزونها الهائل من العمالة الرخيصة؛ ليس من المستحيل 
على القطاع أن يتمكن من استئناف حيويته الاقتصادية بما يكفي لاستيعاب 
قطاعات واسعة من إجمالي القوة العاملة؛ شريطة توافر الشروط السياسية 
الصحيحة. 


2. 
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سسب الخط الأخضر (حدود ما قبل احتلال .)١551‏ 
سلس الجدار الإسرائيلي. 


2 كتلة استعمارية إسرائيلية. 


١‏ : مستعمرة إسرائيلية» أو قاعدة عسكرية موقع صناعي. 


0 مدينة فلسطينية أو معسكر لاجئين. 


خريطة رقم ؛ 


قطاع غزة. ,دمناهةتصدع:0 ممغدءطنآ ممتمنادء 21 تزوعامنم2) 


(74اعدتتتومء0آ ستتقاكخ ومله تامعء1[1. 
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ولكن حتى بافتراض انسحاب إسرائيلي كامل» واستقلال تام لغزة؛ فإن 
القومية الفلسطينية لا يمكن زرعهاء أو إشباعها في قطاع غزة» حسب ما 
تقترح بعض الأصوات الفلسطينية. والأمر الأكثر وضوحا هناء أن مجتمعا 
فلسطينيًا أكبر بكثير (حوالي مليوني شخص) مستقر في القدس الشرقية 
والضفة الغربية» ولا يمكن تخيل نقل التجارة والصناعات والشبكات 
الاجتماعية» والحياة القروية والسياسة؛ من هذه المناطق إلى غزة المكدسة 
المعزولة. وتاريخيّاء دائما ما تركزت النخب العربية السياسية والاققتصادية» 
وعلى نحو حاسم النخب القومية وطبقة المثقفين في الشمال. فقبل عام 
:» كانوا يتركزون بالأساس في القدس والمدن الساحلية الشمالية في يافا 
وحيفا. وعقب عام ١54/4‏ تمثلت مناطق تمركزهم الأساسية في القدس 
الشرقية ومدن الممر المرتفع للضفة الغربية: الخليل» وبيت لحمء ورام الله/ 
البيرة» ونابلس» وجنين. ومنذ سبعينيات القرن المنصرم؛ تركزت الجامعات 
الفلسطينية الرئيسية أيضًا في ذلك الممر. ولا يزال الأرخبيل» أو مجموعة 
القرى الفلسطينية العتيقة والمغرقة في تاريخيتها في بعض الأحيان» بأشجار 
الزيتون والفاكهة الشهيرة؛ والصناعات اليدوية؛: كما هي بكاملها في أراضي . 
الضفة المرتفعة (على الرغم.من كونها تحت الهجوم). وفي الحقيقة فقد 
اضطلعت ثقافة القرية في الضفة الغربية على الدوام بمركزية أيقونية في 
القومية الفلسطينية» التي تحتفي رمزيا بممارساتها الثقافية المتميزة (موسيقاء 
وملابسء وتطريزء وقيم حقيقية أو مفترضة). ومن ثم» فإن تأثير القوميين 
الفلسطينيين وطموحاتهم» وكذلك اللوجستيات المادية» والتخطيط الأساسي 
الساعي نحو إيجاد حياة قومية متماسكة» يركز بقوة على أهمية اكتساب 
السيادة في القدس الشرقية والضفة. 
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لكل هذه الأسبابء فإن الضفة الغربية هي المكان الذي يسعى القوميون 
الفلسطينيون- وبقلق- للمحافظة على تكامله الإقليمي؛ اللازم للحفاظ على 
بنية فلسطينية متماسكة اجتماعيا وسياسيا. ومن ثم» فإن المستوطنات اليهودية 
في الضفة هي التي تشكل التهديد الأكثر خطورة ومعاندة» أمام دولة فلسطينية 
حقيقية» حيث لا تزال المستوطنات تنموء وتقتطع مزيدًا من الأرض في 
طريقهاء وتحطم وتلتهم ما تبقى من المجتمع والحياة الوطنية الفلسطينية. وبما 
أن مستوطني القدس الشرقية» لن ينسحبواء في حين أن مستوطني القطاع 
سوف ينسحبون بالتأكيدء فإن بقية هذا الكتاب سيركز على سياسة الاستيطان 
اليهودي في الضفة الغربية. 


وحده عالم خيالي وعالق يمكن أن يتم فيه سحب المستوطنات من 
الضفة الغربية؛ وربما يبدو أنه من السهل نقل يهود الضفة إلى إسرائيل بشكل 
لائق؛ وإعادة هيكلة المرافق لخدمة الفلسطينيين (إذ بالضرورة سوف تتطلب 
عودة اللاجئين وجود مثل هذه المساكن)» ومن ثم دمج شبكة طرق 
مستوطنات الضفة في الشبكة الفلسطينية. لكن الواقع يؤكد أن الانسحاب من 
هذه المستوطنات» سوف يشعل بلا شك بعض المواجهات القاسية والعنيفة» 
ومن شأنه أيضًا أن يكون باهظ التكاليف (تك اليف تعويض المستوطنين 
وحدهم يمكن أن تتراوح ما بين 5,5 وه بلايين دولار). وعلى أي حالء فإن 
الفاتورة السياسية لنقل المستوطنات؛: قد تستحق كل هذه الاضخغطرابات 


02 


والتكاليف. فمن شأن الانسحاب من الضفة الغربية» أن يريح إسرائيل من 
عبء الاحتلال العسكري الثقيل والمنهك اقتصاديا من جانبء ويعيد للاقتصاد 
والمجتمع الفلسطينيين تماسكهما من جائب آخر. وسوف يمكن الانسحاب 
أيضًا من وجود حكومة ودولة فلسطينية حقيقية على أرض الواقع» ومن ثم 
نزع فتيل الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني المت . والسماح بتطبيع الوجود 
الإسرائيلي في المنطقة برمتها. ارتكازا على الأسباب السابقة دعت كل 

مقترحات السلام على مدار العقدين الماضيين» ودونما فعالية إلى إزالة 
المستوطنين. وسوف نتناول في الفصل الثالث من هذا الكتاب صيغا مختلفة 
في هذا الصددء وبالتفاصيل. 


ولكن وفيما يتعلق بالضفة الغربية» فإن مثل هذه الخطط لا تظهر على 
السطحء ولو حتى في الخطاب الإسرائيلي» ناهيك عن ظهورها في الممارسة. 
والآن» وكما كان الحال في الماضي (في 'معاهدة كامب ديفيد" في 
السبعينيات» واتفاقيات "أوسلو" في التسعينيات» وجهود كامب ديفيد من قبل 
الرئيس كلينتون عام »37٠٠١‏ والرئيس جورج دبليو بوش "خارطة الطريق 
للسلام” عام »)3٠٠١‏ فإن النقاش الجاد حول نقل المستوطناتء دائمًا ما يؤجل 
إلى "المرحلة النهائية": أو إلى "الوضع الدائم” الذي لا تصل إليه تلك 
المحادثات أبدا. كما أن دوافع هذا التأجيل الذي لا ينتهي لا يُعترف بها كما 
ينبغي. فالحقيقة أن تأجيل هذه المسألة عن الطرح ما هو إلا تأجيل متعمد. 

إن السياسات الفعلية الدافعة لبناء شبكة الاستيطان» غالبا ما يتم إخفاؤها 
تحت غطاء كثيف من بعض الأساطير الشائعة. إحدى هذه الأساطير تتمثل في 
أن المستوطنات تعكس نوازع التشدد لدى بعض الساسة؛ مثل أرئيل شارون؛ 
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أو بنيامين نتنياهو. ولكن نمو المستوطنات يتسارع بالفعل إلى مسستوى غير 
مسبوق في ظل الحكومات الليبرالية لإيهود باراك وإسحق رابين. ومن ثمء فإن 
المستوطنات؛ كما هو واضح. تعكس شيئًا ما أعمق وأكثر استمرارية وتجذرا 
في السياسة الإسرائيلية نفسهاء شيئًا يتجاوز مجرد تشدد بتعض الشخصيات 
القيادية. والأسطورة أو الخرافة الأكثر شيوعًا في مسألة 'الاستيطان» تتمثل في 
أن المستوطنات صنيعة ومعقل المتطرفين الدينيين الصهاينة والذين يستخدمون 
رافعة الأصوات الانتخابية المتأرجحة وتهديدات المقاومة العنيفة للاحتفاظ 
بالحكومات الإسرائبٍ ثيلية على حساب التوصل لسلام عام؛ وبعيدًا عما سبق يعد 
هذا الاعتقاد بالطبع دقيقا جزئيا؛ فالضفة الغربية في حقيقة الأمر منطقة 
مشحونة بدلالة قومية خاصة و/أو دينية أسطورية»؛ ليس في ذهن المتدينين 
اليهود وحدهمء بل أيضا عند كثيرين من الصهيونيين العلمانيين. فالممالك 
اليهودية القديمة؛ ممالك داوود وسليمان الأسطورية:؛ تلك المناطق التي عرفت 
ذات يوم بيهودا والسامرة؛ كانت تقع أسامًا في هذه الأراضي المرتفعة. ويتم 
الترويج لمستوطنات الضفة الغربية لجذب المهاجرين اليهود المستقبليين» على 
أساس "الاسترداد" أو "العودة إلى" الوطن اليهودي الذي طال فقده. ومن ثم؛ فإن 
مركزية مستوطنات الضفة الغربية بالنسبة لكامل المشروع القومي اليهودي؛ 
تمثل رؤية تتبدّاها وتروج لهاء بكثافة عاطفية؛ الحركات الاستيطانية» مثل 
"جوش إمونيم" «لأسنتتطا طكنات). ش 

وعلى الرغم مما سبقء فإن المتشددين الدينيين لا يعدون- في حقيقة 
الأمر- أقلية متميزة» وسط المجتمع الاستيطاني (وهم فعليا مكروهون من 
قبل أغلبية المستوطنين). وهو ما يفسر أن معظم مستوطنات الضفة الغربية؛ 
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تمثل مجتمعات غرف النوم العلمانية» ينجذب إليها أغلبية اليهود بفعل حوافز 
براجماتية: مساكن يمكن تحمل تكاليفها (مدعومة دعمًا كبيرا) في إطار 
عملهم داخل إسرائيل» وبحكم كونها أيضا مجتمعات مبهجة منظمة تحتوي 
على مدارس جيدة (أيضًا مدعومة)» يمكنهم تربية أولادهم فيها. ومن المؤكد 
في هذا السياق؛ أن ذلك الحنين القومى» أو حتى الرؤى الروحانية» لمسألة 
"العودة" إلى الوطن اليهودي؛ تمثل جزءًا من عوامل جذب اليهود إلى تلك 
المناطق العلمانية (لاحظ أن التفاعل بين الدوافع الدينية والعرقية والقومية في 
الفكر الصهيوني "العلماني' معقد ومركب؛ انظر: الفصل الخامس من هذا 
الكتاب). ولكنّ كثيرين من هؤلاء المستوطنين سيكونون على أتم الاستعداد 
للتخلي عن هذه المستوطناتء إذا آمنوا فعلاً بأن تخليهم عنها من شأنه أن 
يمنح إسرائيل سلامًا حقيقيًا- على الرغم من أن معظمهم سيقاومون ترك 
منازلهم التي اعتنوا بها كما أن جميعهم سيطلبون تعويضنا ماليًا!'). وبالتالي» 
فإن المئتيّ ألف مستوطن "علماني" يشكلون ثقلاً ديموغرافيًا أكثر منه دعمًا 
مباشرًا للمستوطنين المتدينين المتشددين ممن وعدوا بالحرب حتى الموت 
دون التخلي عن 'يهودا وسامرا". 


. المرجع السايق. وقد وجد مسح أجرته حركة 'السلام الآن" 70 »590 مفاده أن‎ )١( 
من المستوطنين سيتركون الضفة الغربية وقطاع غزة (نظير تعويضات مالية)؛‎ 
إذا أمرتهم الحكومة بذلك. وحول الانصهار القوي للفكر اليهودي العلماني مع أفكار‎ 
"العودة"؛ انظر الخطابات المتبادلة في:‎ 

9-11[٠‏ .205 .26 .أه؟؟] 2004 عضصسل 3 سه ,نجه31 20 ,نزجه31 6) مامكا 1ه لعالع ]1 رمآ 


695 


والحقيقة» أنه حال إيرام اتفاق سلامء فإن هؤلاء المتشددين المتطرفين 
القلة» يمكن إزالتهم بالقوة. فثقلهم السياسي الحقيقي لا يكمن تحديذا في 
تشددهم وتسلحهمء بل في الضرر الذي يمكن لمثل هذه المواجهة أن تسببه 
للوحدة القومية اليهودية (انظر: الفصل الثالث)7). ووقت وضع هذا الكتاب» 
كانت ثمة نقاشات محتدمة متداولة في إسرائيل» حول سلطة قوات الدفاع 
الأخلاقية» غير المؤكدة» في إزالة اليهود من الأرض اليهودية "المفتداة"؛ وما 
يترتب على ذلك من تداعيات مشئومة للصراع المدني المفتوح من أجل 
الوصول إلى اتفاق يهودي داخلي حول شرعية إسرائيل كدولة يهودية. 
غير أن تسلح اليهود المتشددين عالي المستوى؛ أصبح بالفعل مفتاحا 
0 شبكة الاستيطان ودعمهاء وبمعنى مختلف تماماء وأكثر أهمية» 
ألا وهو: أنهم صرفوا الانتباه على المستويين المحلي والدولي عن تورط 
الدولة في بناء الشبكة؛ في الوقت الذي يمدون فيه الحكومة بإمكان التتنصل 
المقنع ظاهريا. والحقيقة الماثلة هي أن هذه الشبكة الاستيطانية بأكملهاء قد 
صممت ودعمت من قبل الدولة» بالتعاون مع الحركات الاستيطانية. وقد 


)١(‏ أجرت جماعة 'السلام الآن" مسمًا لعدد 544 أسرة من المستوطئين» فوجدوا أن 
7 منهم رأوا أن 'شباب التلال طاده2 ممغلانه" هم 'متطرفون وخطر"؛ و7016 
منهم رأوا أن المواقع الاستيطانية غير القانونية للتلال ينبغي إزالتهاء و9044 منهم 
أيدوا تشكيل دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة. انظر: 

غ105 بمنعءلناء5 أن توعصوك جزواظة ععوءط لتلعودكا“ ,سواط ععهءط ه10 كممعتتعسق 

3 بعقوعاء؟ دمعرم ”ثبع بقعا مغ صو ممسعصمحده© أوععع 4 لدهالا ,كاكتسع ناآ أعءزع ]1 
لمساحا.07232003/س م لمتهأعهه. :ممع مع بوجو :اه علتادده عاطواتوجة ,2003 رامال 
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عمل رؤساء الوزراء من أمثال شامير ورابين وباراك وشارون- وغالبا 
بحماس- كميسرين لسياسة الاستيطان. ولكنهم لم يكونوا هم تحديذا واضعيها. 
وتظل مسئولية الفكر الاستيطاني ووضع سياساته متوارية خلف مجموعة من 
المؤسسات القومية اليهودية؛ مثل "لوكالة اليهودية تإعدعوة طعا؟جع ل 
والمنظمة الصهيونية العالمية 22)108تضدع01© نص 7010 والصندوق 
القومي اليهودي لسن لقدمكولة طوتجمعل» وهيئة الأر اضي الإسرائيلية 
م انلتق 3205[ أع15:2". 


وعلى الرغم من ذلك؛ لا يمكن وصف أي من هذه المؤسسات بأنها 
أسيرة المتشددين الدينيين» أو واقعة تحت زمام قبضتهم؛ فسلطتهم ومقدراتهم 
فيما يتعلق بمسألة المستوطنات» متجذرة في القانون التأسيسي لدولة إسرائيل» 
ومتواصلة في العقود الأولى من تخطيط وتنفيذ المشروع الصهيوني السابق 
على تأسيس الدولة. فقد تأسست "المنظمة الصهيونية العالمية" في عام 
7امء ولاتزال تزاول أنشطتها الصهيونية العالمية؛ فهي قد اشتهرت على 
سبيل المثال في الولايات المتحدة بعملها التضامني الدولي العام إخصوصا 
من خلال هينات مثل '!قءممى طوذ؟ع3 51460[]")؛ وتوفيرها الموارد 
المعلوماتية والتربوية والثقافية للمجتمعات اليهودية؛ وتشجيع الهجرة اليهودية 
إلى إسرائيل ظطهلإفاه . أما "الوكالة اليهودية”» وهي المؤسسة الأخت للمنظمة 
الصهيونية العالمية» فقد كانت فى منزلة الحكومة الفاعلة ل "يشوف" 
؟ناطوذلا أي المستوطنات؛ وذلك في فترة ما قبل 344١م,‏ وقد سيطر عليها 
أنذالك صهاينة علمانيون» مثال "بن جوريون". وبعد عام 554١م‏ تحولت 
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"الوكالة اليهودية" إلى هيئة تابعة للدولة مسئولة عن المصالح القومية اليهودية 
(كالأرض) في إسرائيل. 

هذه المؤسسات؛ وخصوصا أقسامها المرتبطة بالاستيطان التي تعمل 
بتنسيق وثيق الصلة مع وزارة الإسكان الإسرائيلية» تعد مسئولة عن تخطيط 
التمويل اللازم اشبكة الاستيطان وإدارته وتنسيقه. وبالنسبة للخطط الرئيسية 
لهذه المؤسسات؛ وبحكم وضعها على يد محترفين مختصين ويعملون خارج 
مجال التعامل المباشر للسياسة الحكومية» فقد استطاعت خططهم الرئيسية 
المتعددة أن تقود وتوجّه سلسلة متتالية من الحكومات الإسرائيلية في سبيل 
دعم المستوطنات» وفي الوقت نفسه تكفل حماية هذا الدعم خلف مجموعة من 
السحب الدخانية القانونية والسياسية. وسنناقش لاحقًا صيغة ارتباط هذه 
المؤسسات بالدولة» وكذلك ما تقوم به من دور فيما يتعلق برعاية المصالح 
اليهودية القومية. أما هنا فإن ملاحظتنا لكيفية عمل هذه المؤسسات في الواقع 
والممارسة» ستبين لنا مدى أهميتها. 

ولنتأمل؛ مثلأء دور كل من “الوكالة اليهودية”؛ و"المنظمة الصهيونية 
العالمية" في بناء كتلة ريحان «هط»2 الاستيطانية» التي تمتد اليوم عبر الخط 
الأخضر على امتداد الكتف الشمالي الغربي للضفة الغربية (انظر: الخريطة 
6). 'فالجدار الأمني" الإسرائيلي يتلوى الآن» وبعمق» في الضفة الغربية؛ 
ليضم هذه الكتلة على الجانب الإسرائيلي. غير أن هذه المفاورة لا تمثل 
تطورًا حديئاء فقد وضعت "المنظمة الصهيونية العالمية"' في واحدة من 
خططها الرئيسية استراتيجية لبناء هذه الكتلة الاستيطانية وتوسيعها؛ كجزء . 
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من استراتيجية أكبر لضم 'يهودا والسامرا" التي كانت تعتبر 'مهمة قومية 
رفيعة الشأن"؛ نظرا لأسطورية المكان في الفكر اليهوديء كما أشرنا سابقا. 
فالمستوطنات في كل أرض إسرائيل هي "من أجل الأمن وبالحق"؛ هكذا أكد 
واضع الخطة ماتيتياهو دروبلز 270!»5 ناط343)1(8)» في مقدمة الخطة 
نفسهاء لقد تمت صياغة الهدف الجيوستراتيجي من المستوطنات بوضوح تام: 

"إن قطاعًا من المستوطنات في المواقع الاستراتيجية» إنما يعزز الأمن 
الداخلي والخارجي سواء بسواءء وهو في الوقت نفسه ما يجعل حقنا في 
أرض إسر اثيل !226)2-1586 أمرًا ملموسًا ومحققا. 

فطبيعة المستوطنة المقترحة» سيتم تنفيذها وفقا لخطة استيطان تتألف 
من كتل استيطانية في مناطق استيطانية متجانسة» ترتبط ببعضها بعضا على 
نحو متبادل- وهو ما يمكن» في الوقت نفسه» من عملية تطوير خدمات 
ووسائل إنتاج مشتركة.... ويجب أن نضع في أذهاننا أن غذا قد يكون 
متأخر! جذا لعمل ما لم يتم عمله اليوم.... فاليوم لدينا ثمة أشخاص شبابء أو 
شباب في الروح؛ ممن يريدون تحمل التحدي من أجل تحقيق الأهداف 
القومية» وممن يريدون الاستقرار في يهودا والسامرا [وردت في الأصل 
5.. وينبغي لنا أن نمكنهم من ذلك؛ ومن الأفضل أن يتم ذلك في أقرب 
وقت.... وبمجرد التصديق على الخطة المقترحة ها هناء فإن قسم الاستيطان 
على الأراضي سيكرس نفسه لرسم خطة مفصلة من أجل تطوير 
المستوطنات في يهودا والسامرا- بما يتضمن جدولاً زمنيا لتأسيس 
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المستوطنات المستهدفة- والشيء نفسه ينطبق على تكثيف المستوطنات 
الموجودة وتطويرها وكذلك ما تحت الإنشاء منها7". 

ولكن الثقل الديموغرافي لكتلة ريحان الاستيطانية آنذاك؛ كان لايزال 
صغيراء وظل هكذا حتى بعد مضي عقد كامل على وضع تلك الخطة؛ عندما 
اقترح قسم المستوطنات في الوكالة اليهودية خطة من خمس سنئوات 
لتوسيعها. وهذه الخطة التي اشترك في إصدارها كل من الوكالة اليهودية 
والمنظمة الصهيونية العالمية في عام 384١م‏ تسهب في توضيح الوظيفة 
الديموغرافية العلنية للكتلة الاستيطانية عبر الهندسة العرقية7). كما أنها تلقي 
الضوء على التكامل الاستراتيجي المتحقق بين هاتين المؤسستين: فبما أن 
المشروع_يتجاوز» ويتخطى عمذاء الخط الأخضر. فالوكالة اليهودية يتحتم 
عليها الشروع في التوسع داخل إسرائيل» فيما تتولى المنظمة الصههيونية 
العالمية التطوير في الضفة الغربية. 


تعأكة 1 ,العسيعللاء5 لمعس1 15 امعسامدمء12 ممتاه تمدع 0 أكتصمات 171510 (1) 
”,1979-1983 رلقددة5 قتة معقتال صذ اسعددءل))ء5 5ه أمعسمماءم1 عط "ه10 سواط 
ممكتالة1] تنه صذ لععسلمممعءع ,(1979 ععطمغء0 22) بأعصمة 5./13582 .ع0 للا 
لضة هآ أقطهأ) 12152 دأ سعاطمع2 سمتم1أ4ععلوط عط ,««مكتالد81 رالود 0م 
.11 .وجة) 446-49 ,(1986 رلمتمومدمرآ :لمماوصظا ررعدوظ) ترعل02 لأروللا 

سه باأءعتساوتط أهادعء© ,امعد امدمء12 امعصعل)ء5 راأعوعكة 408 بوعمعوة طتععل (2) 
ملقطوا! بأعأكلط لمعادء0© ,سمأئتحل8 امعصعلاعء5 ,رده )معتصوع0 أكتدمتت للءوثلالا 
مومطأعه-صوع1 عط [ه امعسرمماءبه1 غط) م10 سماط عوعءلا-ع1 عن زمعط سورك 
.(1988) ممزعء11 
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خريطة رقم ١‏ 


كتلة ريحان 5هداء2 الاستيطانية. (مستخلصة من خريطة هيئة 
المخابر ات المركزية حآه) "إانماهة/؟ هسه علمهط :7/05" [ يوليو/ 


تموز 51515١م]ء‏ مدلا لإمقتطنآ هلفصمافوع تووم برمع صنو 
.16288 01 لقاع كتدنآ بدمتاءة011©) 
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ويشير الملخص الاقتتاحي لخطة بناء كتلة 'ريحان" إلى "خطة آلون" 
دواط «ولاةء التي تطورت في ستينيات القرن الماضيء ودعت إلى 
الاستيطان اليهودي في وادي الأردن» وعبر الخط الأخضر؛ كتدبير أمني 
يهدف إلى تكثيف سيطرة الدولة الإسرائيلية. ولكن في عام 144١م‏ أفادت 
"الوكالة اليهودية" أن المنطقة المعروفة للعرب باسم 'وادي .عارة"؛ ومعروفة 
على الخرائط الصهيونية باسم 'نحال أرون' 808 3/881 " تظل مأهولة 
بعدد قليل جدا من السكان اليهود”؛ مفيدة في إحدى ملاحظاتها أن 'منطقة من 
حوالي 18٠١‏ كم مربعاء يسكنها أقل من ٠٠٠١‏ يهودي وسط مجمع سكاني 
من العرب قوامه ١٠١‏ ألف نسمة". وبعيدًا عن التأكيد على أن هؤلاء العرب 
مهاجرون من القرن العشرين (وهو زعم صهيوني شائع)؛ إلا أن قسم 
الاستيطان داخل المنظمة الصهيونية» يلهو بالضلالات لم يتخبط في أي أوهام 
حول الجوانب الديموغرافية للعرب وتاريخهم: 

"إن القسم من منطقة المشروع الموجود داخل الخط الأخضر 

[أي داخل إسرائيل] يحتوي في الوقت الحالي على سكان عرب 

يقاربون 85 ألفاء ينتشرون وسط ١5‏ قرية. وقد بدأ الاستيطان 

العربي في المنطقة من حوالي *0؛ سنة خلتء مع تشكل ثلاث 

قرى رئيسية: أم الفحم؛ وعراره؛: وكفر قرعء والتي في نهاية 

الأمر كونت معظم قرى نحال إرون (وادي عارة)... أما بقية 

منطقة المشروع- أي ما وراء الخط الأخضر [في الضفة 

الغربية]- فهي تحتوي على 85 ألفا من السكان العرب يعيشون 
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في 45 قرية. وقد بدأ الاستيطان العربي في هذا المكان بالمثل» 

منذ أربعة قرون خلتء بداية من قرية القباطيا متشعبًا ومتناميًا 

مع الوقت إلى المجتمعات الموجودة حاليًا. 

والقرى الرئيسية سواء على جانب الخط الأخضر- أم الفهم: 

وكفر قرع وعراره- تظل البؤر الرئيسية للسكان العربء. 

ونموهم في المنطقة.... فسكان المنطقة من العرب لهم نمط نمو 

معدله 9697,5-7,7 سنويًا. ووفقا لهذا المعدل يصبح من الممكن 

أن نتوقع أن يصل عدد السكان العرب إلي حوالي ٠٠١‏ ألف 

نسمة في عام 1994ء و١588‏ ألفًا في عام 5.004”. 

وقد عرضت "الوكالة اليهودية" خطة خمسية مصممة خصيصبى 
لمواجهة نمو السكان العرب 'فالاستغلال الحالي للمستوطنات الريفية في 
المنطقة» حقق بالفعل الأهداف الرئيسية للاستحواذ على الأرض المملوكة 
للدولة. وما يجب فعله الآن هو زيادة عدد السكان اليهود". وأشارت الوكالة 
في السياق ذاته إلى أن التطوير في الكتلة الاستيطانية 'للأسف تعرض 
للوبطاء": 

مستوطنة تعاونية واحدة فقطء» هي 'ماي آمي" نسم رداللء 

تأسست في تلك المنطقة؛ خلال السنوات العشرين الأولى منذ 

تأسيس الدولة. وحتى فيما بعد» ومع تأسيس أربع مستوطنات 

أخرىء فإن النمو السكاني اليهودي وتطوير المنطقة: سارا 
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بخطوات بطيئة؛ مقارنة بالنمو السريع والتوسع الأرضي للسكان 

العرب المحليين على الجانب الآخر من الخط الأخضر. 

وكان الحل الذي رأته تلك الخطة؛ هو تطوير الكتلة الاستيطانية 
باضطرادء لتكون أكثر جاذبية للمستوطنين اليهود المحتملين: 

"... تأسيس مجموعة من المستوطنات الريفية حول مركز 

حضريء يصل عدد سكانه إلى حوالي ١١‏ ألف نسمة» بحيسث 

يشكل النقطة المركزية للمجموعة. وسوف يمد المركز الحضري 

المستوطنات المحيطة بالدعم المطلوب؛ فيما يتعلق بفرص 

العمل والخدمات؛ ومن ثم إتاحة الظروف المناسبة للتوظيف 

السليم والفعال لنظام المستوطنات بشكل عام. 

لقد حددت الخطة حاجات المشروع بالتفاصيل. فقد كانت فرص 
التشغيل والمرافق في مستوطنة 'ناحال إرون" ه1850 !هطهلا؛ غير ملائمة 
لدعم النمو السكاني اليهودي بالحجم المطلوب؛ ومن شم يفترض أن يتم 
تأسيس جهاز اجتماعي كامل لمجتمع حقيقي. فكل من هذه المستوطنات 
الأربع الجديدة داخل الخط الأخضرء سوف يتم مدها بخدمات أساسية» تشمل 
"رعاية يومية» وحضانة» ومحل خضراوانء وناديّاء وسكرتارية» وعيادة 
طبية"”: فضلاً عن مد الطرق الجديدة للوصول إلى كل مستوطنة (وقد حددت 
الخطة طول هذه الطرق وعرضها بدقة). كما سوف يتم توسيع شبكة الطرق 
الحالية؛ لتوفر "إمكان الوصول إلى كل من السهل الساحلي والأودية". وتأمين 
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الأراضي المطلوبة لبناء تلك المستوطنات» سيستلزم إجراء 'معاملات/ 
صفقات"؛ ستقوم بتنظيمها إدارة الأراضي الإسرائيلية» و'من ثم ينبغي للموارد 
المحلية من أراض ومياه [كانت وقتها تخدم البلدات والمدن العربية]؛ أن 
توضع تحت السيطرة؛ بغية إتمام تخصيص الأرض الزراعية للمستوطنات". 
أما خطط خلق فرص العملء؛ بحيث تخدم على الأقل 966٠‏ من السكان اليهود 
الجدد. فسوف تركز على الصناعة» والخدمات؛ والسياحة» 'وبدرجة أقل على 
الزراعة". وسوف يكون من بينها بناء '"منطقة صناعية محلية جديدة 
للصناعات الخفيفة والأعمال التجارية الصغيرة" وكذلك 'نزل/ فندق صغير 
على جانب الطريق" لخدمة السياحة في الغابة المجاورة؛ تلك التي تطلورت 
بالتعاون مع وزارة السياحة. ظ 


وهكذا تم التنبؤ بكل هذا التطوير» ليسمح بزيادة عدد أسر اليهود مسن 
4 أسرة حاليًا؛ إلي 785٠‏ أسرة على الأقل ٠‏ ومثاليا إلى 75٠‏ أسرة 
الذي يمثل العدد المأمول تحقيقه. وقد أقر ماتيتياهو دروبلنز ناطه348)1)2 
69 واضع الخطة» بأنه حتى في حالة نجاح هذه الخطة في تحقيق الحد 
الأقصى من النمو المستهدفء فإن سُحب المشكلات الديموغرافية س تظل 
عالقة في الأقق» أما الهدف الرئيسي فسوف يتحقق: 

'حتى لو تحقق الهدف من الزيادة السكانية» فإن الفجوة العددية 

الموجودة بين السكان العرب المحليين وبين اليهودء لن تزداد 

لأي مدى محمودء وذلك في ظل حقيقة أنه خلال ٠١‏ سنة من 

الآن ستحتوي المنطقة على حوالي 18١‏ ألفا من السكان العرب. 
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ولكن هذا الهدف المرتبط بالسكان؛ سيمكن السكان اليهود في 

هذه المنطقة الإشكالية؛ لينالوا السيطرة على الأرضء ويعملوا 

بطريقة سليمة. (التشديد من عندنا). 

وعلى الرغم من أن خطة 'ناحال إرون" الخمسية قد أخفقت في تحقيق 
أهدافها المرتبطة بنمو السكان اليهود» فإنها قد نجحت بالتأكيد في كسب 
"السيطرة على الأرض". ففي السنوات العشر الأخيرة من اتفاقيات السلام 
(فيما عدا "اتفاقية طابا" في عام ١١٠٠م):‏ أسهمت جميع التقسيمات الأرضية 
المقترحة في تشكيل كتلة ريحان الاستيطانية خارج السيادة الفلسطينية (انظر: 
خريطة "). وقد حقق "الجدار الأمني" الإسرائيلي هذا الضم بالفمل؛: عبر 
تأمين كتلة ريحان الاستيطانية على الجانب الإسرائيلي. 

وما يعد وثيق الصلة هنا بمدى فهم النفوذ والتأثير السياسي الذي 
تمارسه الخطط الرئيسية للمنظمة الصهيونية العالمية والوكالة اليهودية. هو 
شبكة تمويلهما. فالتكلفة الإجمالية المقترحة لكتلة ريحان الاستيطانية كانت ٠‏ 
ملايين و1387 ألف دولار أمريكيء كان على المنظمة الصهيونية العالمية 
وحدهاء ضمن مسئوليتها عن بناء المستوطنة على جانب الضفة الغربية؛ 
توفير مليونين و1175 ألف دولار من هذا المبلغ. ولكن بسبب أن المشروع قد 
تخطى الخط الأخضرء فإن كل عنصر من عناصر المشروع أصبح تنسيقه 
حتميًا من خلال تعاون استراتيجي (انظر: الجدول .)١‏ فقد حدد النظسام 
القانوني للوكالة اليهودية سلطتهاء بحيث تقتصر على الجانب الإسرائيلي من 
الخط الأخضر؛ وأن تشرف المنظمة الصهيونية العالمية على المستوطنات 
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الموجودة على جانب الضفة. ولكن ثمة هيئات يهودية أخرى يمكنها العمل 
بتلخيص التفاعل في الأدوار بين منظمات وهيئات دعم الاستيطان اليهودية. 


"بن التعاون بين الهيئات أمر جوهري وضرورييء تماما كما 
الحاجة إلى تحديد أولويات مشتركة في تخصيص الموارد 
والتطوير الإقليمي بين المنظمات المشاركة المختلفة: الوكالة 
اليهودية» والمنظمة الصهيونية العالمية»ء ووزارة الإسكان» ووزارة 
الدفاع؛ والمالية» ووزارة الصناعة والتجارة: ووزارة النقل» 
والتعليم» والصندوق القومي اليهودي؛ وهيئة الأراضي الإسرائيلية؛ 
والمجالس الإقليمية» وهيئة المحميات الطبيعية.. إلخ". 
ولقد كان مثل هذا النوع من التعاون الوزاري مع الوكالة اليهودية 
والمنظمة الصهيونية العالمية- ولا يزال- ملمخا محوريًا من ملامح بناء 
المستوطنات. ففي عام ٠٠١١‏ م؛ على سبيل المثال: كان الإنفاق على 
المستوطنات من قبل وزارات الدولة» قد تم أغلبه من خلال وزارة الإسكان 
(050 مليون دولار)؛ ولكن في ظل تعاون إجرائي واسنع بين جميع 
الوزارات. وبعد مرور حقبة كاملة» استمر النموذج كما هو؛ وقد أفادت 
منظمة 'بتسيلم" ««ءاء8”1:5 في تقرير عن الاستيطان في عام 7١٠٠م‏ أنه 
كان مدعوما من قبل وزارة البناء والإسكان (قروض سخية لشراء الشقق» 
جزء منها يحول إلى منحة)؛ إدارة الأراضي الإسرائيلية (تخفيضات كبيرة 
في أسعار تأجير الأراضي)؛ وزارة التعليم (حوافز للمدرسينء وإعفاء مسن 
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رسوم التعليم في رياض الأطفال؛ والنقل المجاني إلى المدارس)؛ ووزارة 
الصناعة والتجارة (منح للمستثمرين» والبنية التحتية للمنطقة الصناعية... إلخ)؛ 
وزارة العمل والشئون الاجتماعية (حوافز للاختصاصيين الاجتماعيين)؛ 
ووزارة المالية (تخفيضات على ضريبة الدخل للأفراد والشركات)7". 


جدول .١‏ الهيئات الممولة لكتلة 'ناحال ريحان" الاستيطانية: 
'إجمالاء سيتكلف المشروع 
0٠٠‏ دولار أمريكي. وأغلب 
هذ المبلغ ١,625.0,..6٠١‏ دولار 
ستمنحه دولة إسرائيل عبر [الوكالة 
اليهودية] قسم الاستيطانء والباقي 
تسدده وزارة الإسكان» قسم الأعمال 
العامة» ووزارة الصناعة والتجبارةء 
والصندوق القومي اليهوديء والمجلس 
الإقليمي [الاستيطاتي]؛ حسب البند 


"الاستيلاء على الأرض من أجل بناء 
حوالي ٠م‏ وحدة سكنية سيتكلف 


هنانيت 6نم هم:خ11 


6قورهء ؟” دولار. ومن 


تامدظ أ؟آ عطا وز بوإعتاوط اسعممع0)ء5 5لعه5آ1 تطدد لصقآ ,تدعاءو8”1 (1) 
1183 رطع أ مومعل بأعمومعظ علأوسعطع مسرم 
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المقترح أن يغطي قسم الاستيطان 
,م6 دولار من هذا المبلغ» 


المنطقة الصناعية المحلية "من المقترح أن يمنح قسم.الاستيطان 
نصف تكاليف إعداد الأرضء» أي 
00٠٠‏ دولار؛ والباقي سيتم 
الحصول عليه من شركة المفشآات 
الصناعية ووصتلائس8 أوتنغكت س1 
7 ده©. أما توصيل المرافق؛ 
فسيتم تمويله من قبل وزارة الصناعة 
والتجارة ووزارة الإسكان. ومن 
التدابير الأخرى الضرورية بناء طرق 
داخلية بطول واحد كم بتكلفة 
٠٠‏ دولارء سيتم تمويلها مسن 
|قبل قسم الاستيطان. وسوف يتكلف 
المشروع عمومما 856,6.6٠١0‏ دولار. 
ومن المقترح أن تغطي الحكومة ما 
قيمته 4765,.٠.6٠‏ من هذا المبلغ عبر 
قسم الاستيطان؛ وأن يتم تغطية الباقي 
من خلال وزارة الإسكان؛ ووزارة 
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الصناعة والتجارة» وشركة المنشآات 


سيريا 


"المشروع ككل سيتكلف 575,6٠٠‏ 
دولار. ومن المقترح أن تساهم 
الحكومة بمبلغ ١6٠,٠٠١‏ دولار في 
١‏ الامسفيان الستتكون عمر افنم 
الاستيطان؛ أما المتبقي من المبلغ؛ 
فيتم التحصل عليه من المجلس 
الإقتيمي للاستيطان» ووزارتي 
الإسكانء والتربية". 
[إجمالي التكلفة ]٠١7,5٠٠‏ "التمويل 
المقترح على النحو التالي: 5٠١,٠٠٠‏ 
من قسم الاستيطان؛ والباقي من هيئة 
المحميات الطبيعيةة» والسسشترق 
القومي اليهودي» ووزارة السياحة. 
وبمجرد الشروع في عملية التطويرء 
يمكن النظر في تمويل القطاع الخاص 
كخيار مطروح" 
'التوسيع... سيتكلف حوالي 
بدورء56 دولارء ”٠٠,..٠٠‏ منها 
تم التحصل عليها.من الحكومة عبر 


تطوير محمية أم ريحان الطبيعية . 
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قسم الاستيطان» والباقي من وزارة 
الإسكان؛ قسم الأعمال العامة؛ 
ووزارة الدفاع» والمجلس الإقليمسي 
[الاستيطاني|". 


اللزسحتنة شن كات سجر الي 1 
ولتعرءءتث١‏ دولارء منها 1ل ان 
سيتم توفيرها من قسم الاستيطان» 
والباقي من وزارة الدفاعء وإوزارة 
الإسكان] قسم الأعمال العامة 
والمجلس الإقليمي [الاستيطاني]". 
المصدر: المشاريع المقترحة بمشاركة الوكالة اليهودية قسم الاستيطان 
.)١184(‏ (التشديد في النص مضاف من المؤلفة). 
وبشكل عام يظل الإنفاق الفعلي على المستوطنات؛ موضوعًا صعبا من 
زاوية البحث العلمي. فالخطة الرئيسية للمنظمة الصهيونية العالمية لبناء 
المستوطنات في الضفة الغربية في عام 1978١م:‏ أدركت أن التكاليف أمر 
رئيسي للغاية» متنبئة بتكلفة مقدارها "" بليون ليرة إسرائيلية على مدى 
خمس سنواتء بزيادة إضافية مقدارها 7١‏ بليون ليرة إسرائيلية ل. 'تكثيف" 
المستوطنات الموجودة فعليًا. وقد جرت لاحقًا تقديرات مستقلة للإنفاق الفعلي؛ 
أكدت أن الاستثماز في هذا الشأن كان هائلاً. ففي عام ٠٠١١‏ بلغ الإنفاق 
الإجمالي على المستوطنات؛ من قبل ثمانى وزارات إسرائيلية» 5,"'هه 
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مليون دولار أمريكي؛ من دون حساب النفقات الدفاعية؛ والنقل» والأموال 
المحولة إلى قسم الاستيطان. وهذه العناصر الناقصة تعني مبالغ كبيرة جذا. 
على سبيل المثالء من إجمالي ١,3‏ بليون ليرة إسرائيلية 
(أي حوالي 4١17‏ مليون دولار)؛ تم تخصيصها للمستوطنات في موازنة 
٠٠‏ أنفقت وزارة الشئون الدينية 0٠‏ مليون ليرة إسرائيلية على المعابد 
اليهودية والحمامات الطقوسية 1/:©5هد. كما أن وزارة التعليم (التي وقفرت 
5" مليون دولار لمدارس المستوطنات في عام ١١٠٠م)‏ منحت 905٠١‏ من 
الخصم لتعليم أطفال المستوطنين ممن هم في سن الرابعة فأكبر؛ كي ينضموا 
إلى مستوى رياض الأطفال والمدارس المجانية. وقد علقت 'هآرتس" في هذا 
الشأن قائلة:" كما لو كانوا جميعًا من الحالات الأولى بالرعاية7". وفي 
موازنة .5٠١١‏ وفرت وزارة الزراعة ٠١‏ مليون دولار للمستوطنات؛ وفي 
موازنة ٠٠١4‏ تم تخصيص موازنة وزارة الزراعة بأكملها للمستوطنات. 
وفي حقيقة الأمرء فقد صنف مخططون تابعون للحكومة الإسرائيلية 
كثيرً! من مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة في الفئة "أ" المتعلقة بالمناطق 
الوطنية الأولى بالتطوير. وتلك منزلة تسمح بخصومات ضريبية خاصة:؛ 
وغير ذلك من الحوافزء للمستوطتين ومجالات الصناعة. وفي هذا الإطارء ' 
وفرت وزارة الإسكان دعمًا ومنحّاء وقروضًا منخفضة الفائدة» ومنافع 
شتخضية وغيرها :من الاحولاز للمنتوطنين» وذلفا منديةا لمسباعدتهم على 


1 ,عاسه "118 ”كد50 عع قعاص أد1لعطع 11 ممع عط1' عاددعاذ وتسعطءم (1) 
202 عع طوعء0 
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شراء مساكن في الضفة والقطاع أو بنائها. فالمستوطنون الساعون إلى السكن 
في مستوطنة أرييل 4:461» على سبيل المثال» يمكنهم التعويل على التمويل 
الممنوح لهم من وزارة الإسكان وإدارة الأراضي الإسرائيلية» بحد يصل إلى 
6 من قيمة الشراءء مع منحة عينية قيمتها 5,7٠١‏ دولار أمريكي؛ 
تستكمل بمنحة أخرى قيمتها ٠٠١‏ دولار شهريًا على مدى السنة الأولى من 
الرهن العقاري الخاص منخفض الفائدة» مقدّمة من المطورين التابعين للقطاع 
الخاص. وفيما يتعلق بالراغبين في الاستيطان بوادي الأردن» فقد كانت 
الحكومة الإسرائيلية تعرض 7١,8٠٠١‏ دولار لكل زوجين من أول مائتين من 
الأزواج ممن تقدموا بطلب بناء جديد هناك» مع توفير فرصة التعليم الجامعي 
بالمجان لأحد الزوجين» ومنحة عينية قدرها 5,7٠١‏ دولارء إذا وجد 
الزوجان فرصة عمل داخل المستوطنة نفسها. كما كان العرض في بعصض 
المناطق الأخرىء يتمثل في توفير الأرض بالمجان» مع تغطية 966٠‏ من 
تكاليف البناء. ومع مثل هذه الحوافزء فإن شراء أو بناء مسكن في أي من 
المستوطنات؛ يعد- على نحو دال- أرخص لأي أسرة يهودية شابة» مسن 
شراء منزل أو البناء في إسرائيل نفسها. 

ويمثل الدعم الحكومي للصناعة الخاصة في المناطق مسأنة جوهرية» 
على الرغم من أن تحديده كميًا يعد من حيث الرصدء أكثر صعوبة مما 
رأيناه في حالة المستوطنات. فالدعم الصناعي يقدم في صورة دعم على 
السلع» ومنح مباشرة» وقروض منخفضة التكلفة» وتخفيضات ضريبية. وقد 
شهد هذا الدعم طفرة هائلة في ثمانينيات القرن المنصرم لجذب الصناعة 
والشكل رقم )١(‏ يبين إعلانا ترويجيا ورد في العدد رقم ١18‏ من مجلة 
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الاستيطان القدوم إلى الوطن عستسدمءعدمه8() التابعة للمنظمة الصهيونية 
العالمية والنشرة الصادرة في عام 984 ١م؛‏ تمدح 'يهودا والسامرا" بوص فها 
المنطقة الصناعية عالية التكنولوجية؛ الجديدة والواعدة في إسرائيل: 


'تجب الإشارة على نحو خاص إلى الجهود الجارية لجعل يهودا 
والسامرا المستودع العلمي والتكنولوجي للأمة بأكملها. فوزارة 
العلوم التي تشكلت حديثاء تتابع دورة مقررة من التطوير العلمي 
في قلب الأمة. كما يوجد مساحة ميدانية كبيرة للعلوم في 
مستوطنة أرييل» وكذلك مصنعٌ للطب النووي في معاليه إفرايم 
3 ع113"31؛ وهما ليستا سوى عينة من خطط كثيرة 
سواهما... كذلك تصنيع البرامج الإلكترونية» وإنتاج الفيديوء, 
والأعمال المعدنية» لا تمثل سوى عينة من المشاريع الجديدة. 
فيهودا والسامرا وغزة قد تبرز في ظرف عقد واحد من الزمن 
بوصفها النسخة الإسرائيلية من وادي السيليكون «مع5111 
'ء179[1 في كاليفورنياء وهي قاعدة مستمرة للبحوث الميمة. 
والتصميم» والتجريب» وتدشين وابتكارات الإنتاج"("). 


)١(‏ نشر كتاب القدوم إلى الوطن عهفسه»م880 في الأساس ترويجًا ل عليا لدرنله 
(أي الهجرة اليهودية لأراض إسرائيل» أو فلسطين- م)» وذلك 'باستعراض نوعية الحياة 
في يهودا والسامراء وقطاع غزة ومرتفعات الجولان". وتحمل صفحة المحتويات في 
النسخة التي أملكها ملصقا للتخطاء الطباعية» تلفت أنتباه القارئ إلى أن اسم "الوكالة 

0 رمقكقتصة5 رقع0نال 10 طهزتلم تسوأمسعساط جعلم3 ردهأ ه تمدع 0 أكتدوز2 13عو8ا (2) 

.6 .(1984) قجهة 0 
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ولا يعدو التمويل الوزاري مجرد مصدر واحد من مصادر إنفاق 
الدولة الإسرائيلية على المناطق. فالدعم المالي يتم ضخه أيضًا عبر الأحزاب 
السياسية. ففي موازنة ٠٠١5‏ على سبيل المثال» حصل الحزب الديني 
القومي سوط وباوأئ ذاه لود5و311 على ١55‏ مليون ليرة إسرائيلية (حوالي 
7٠‏ مليون دولار) من أموال الدولة المخصصة للاستيطان» في حين تلقى 
حزب الاتحاد القومي مو تمتصنآ لهده1دة 5 ملايين ليرة إسرائيلية 
١,(‏ مليون دولار) للغرض نفسه!". وقد تم تحويل الملايين أيضنًا إلى 
المنظمات الثقافية والدينية اليهودية الخاصة:؛ والتي بدورها تحول هذه الأموال ' 
إلى مجالس المستوطنات للمساعدة في بناء المرافق وصيانتهاء والحدائق» 
والمدارسء والخدماتء والحياة الثقافية. 

وبطبيعة الحال» فإن الإسرائيليين من القطاع الخاصء لديهم مصالح 
اقتصادية رئيسية في المناطق» مصالح تمتلك الدولة جميع المبررات 
لحر استها. فالضفة الغربية تمثل سوقا مقيدة "142716 0106م02)": ففي عام 
68 امء على سبيل المثال» بلغت قيمة الصادرات الإسرائيلية إلى الضفة 
الغربية الفلسطينية قرابة ١,855‏ بليون دولارء شكلت بدورها 60١‏ من 
إجمالي واردات الضفة (حوالي ثلث هذا الرقم يمثل تعاملات تجارية مع 
أطراف ثالثة» ورسوم العبور التي تحصلها السلطات الإسرائيلية") وكنتيجة 
لدور القيود الإسرائيلية في مصادرة إمكانية النفاذ للأسواق الأجنبية (زيت 


3 ,مم رك الرمصع1 ععمءط أممظ ع[81100 هذ لعاك ,2004 وسمسهصول 1 بأموط دءاممتصعل (1) 
.(2004 سمسدول 5) 

لة علوع1 أتمصدء1“ رامعم والء ع2 فصع علهع1 ده ععسععءكمه© كسمتلوة لعالملا (2) 
أن امعسسمواءجع6 سه صم هاتلأطقطعظ عط عره؟ سمغهاتاعه! ا“ومكصم"! عستتسدلة 
.204 طاءعة1ة 22 ,2003/1/ططذ/ك 2/0 خ01)لأنا” ,وسمهمءظ سموتمنوعاوط عط 
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الزيتون مثلاً):فإن الضفة توفر أيضنا منتجات وعنالة رتخيصة الستمن 
لإسرائيل: ففي عام 1495١م»‏ ذهبت 9197 من صادرات الضفة إلى إسرائيل. 
وهذه الإحصاءات لا تشمل استثمارات القضاع الخاص الإسرائيلي في 
المستوطنات اليهودية» والتي من بينها محال وأماكن التسوق» ودور السينماء 
والضتتاعة..وخسارة كل هذه الايتثمارات عقايل اتسنحاب شامل منيوجه ضرية 
عنيفة للاقتصاد الإسرائيلي المهتز فعليًا. فإن تشبّع إسرائيل» واعتمادها على 
اقتصاد الضفة؛ يعد في حقيقة الأمر واحدًا من أهم "الحقائق على أرض 
الواقع"؛ لا يمكن إنكارهاء أو إنكار أنها تتحكم في حل الدولة الواحدة. 


1,0091223 
100101 
7 10571"157 17312 
سيسات 


ص مهم وعم وماج وه ماع اموي موريس عه فت لمحت الك 
0 0 انعمه) 7 


١ الشكل‎ 

إعلان نشر في عام 187١م؛‏ يروج للصناعة في الضفة الغربية» 

ظهر في كتاب القدوم إلى الوطن ع«نهمهءده1]ء وهي مجلة 
ترويجية للاستيطان اليهودي والتنمية في يهودا والسامرا". 
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وإذا ما وضعنا في الاعتبيار حجم التواطؤ الحكومي في تطوير شبكة 
المستوطنات؛ فإن السؤال الحقيقي الذي يفرض نفسه هنا: لماذا يكون من 
شأن أحد أن يثق بصدق فى الحكومة الإسرائيلية في التفاوض على أي 
انسحاب رئيسي من الضفة الغربية؟ لقد كف الفلسطينيون بالتأكيد عن هذه 
العادة» في نوع من تبدد للأوهام يوضح من ناحية جزئية التخبط السياسي 
الفلسطينئي خلال نهاية التسعينيات» وإلى حد ماء ارتفاع معدل الانتحاريين. 
فالفلسطينيون في الضفة الغربية يواجهون توسع اللمستوطنات؛ لا كمتاهفة 
معتمة قوامها المصالح وهموم التمويل» بل كعملية يومية خطيرة» ومهينة» 
ومدمرة اقتصادياء يفقدون خلالها أرضهمء وتهدم بيوتهم» وترتفع فيها 
الأسوار والجدران التي لا يمكنهم عبورهاء وتسد فيها الطرق أمامهمء 
وتجرف فيها أيضًا أشجار وبساتين الزيتون. وعلى مدار العقد الأخير» كان 
للعجز الفلسطيني المتنامي في العثور على فرص عمل أو مصدر رزق- 
حيث أصبحت حياتهم اليومية مضطردة الصعوبة؛ وتحفها من كل جانب 
المواجهات المخيفة مع الجنود الإسرائيليين والمستوطنين المتحفزين- أن يعيد 
المتواصل للأُراضي الفلسطينية الوطنية؛ وتقطيع أوصالها. فالجدار 
الإسرائيلي الذي سيحبس الفلسطينيين على نحو دائم داخل هذا الوجود 
الوطني مبتور الأوصالء يُنظر إليه كالمتمم النهائي لسياسة إسرائيلية أوسع 
من مجرد مصادرة الممتلكات والاستبعاد أكثر من كونه كيانا في حد ذاته 
(انظر: الخريطة رقم 4). وأثر ذلك على الفلسطينيين يزيد من حالة اليأس 
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والقنوط» ويوقظ بل. ويضفي الشرعية مجددا على الكفاح المسلح- حتى ولبو 
بالنسبة للقلة المتطرفة منهم» ومن ثم يعزز القدرة على رؤية الإرهاب 
الانتحاري كفعل مشروع؛ وحق للمقاومة. 


الطبقات السياسية التحتانية: المؤسسات القومية اليهودية 

الواضح إذن» أن مدى تورط الحكومة الإسرائيلية وانخراطها في بناء 
المستوطنات؛ يمثل عقبة سياسية هائلة أمام انسحابهم منهاء بل إن ثمة روابط 
أعمقء تثبت وتشد التزام الدولة بشبكة المستوطنات. هذه الروابط تتجاوز 
الاستثمارات؛ والأمن» ودور أي حكومة عابرة» أو رئيس وزراء. أرئيل 
شارون؛ على سبيل المثال» كان ولفترة طويلة» فاعلاً رئيسيًا للمستوطنات: لا 
كرئيس وزراء فحسبء بل أيضًا في دوره السابق كوزير للإسكان. ولكن؛ 
من غير الواضح إن كان شارون نفسه؛ وحتى مع بعض التغير غير 
الملموس في الشخصية: يمكنه أن يجري تغييرا دالا في السياسات: إن أراد 
ذلك؛ لأن سياسات الاستيظان في جميع أرض إسرائيل لا تجري بعمق عبر 
نسيج السياسات الإسرائيلية فحسبء بل هي متجذرة في نشأة الدولة ذاتها 
وصياغتها. ويتضح بعض من هذا التصميم في كل من الوكالة اليهودية 
والمنظمة الصهيونية العالمية المتلاحمتين واللتين تشكلان معا كتلة 'ريحان" 
المنظمة والمخططة (والتي ناقشناها في الجزئية السابقة من هذا الفصل). هذه 
المؤسسات لا يقتصر دورها إذن على مجرد التخطيط والإدارة لشبكة 
المستوطنات. فهي بوصفها مؤسسات محمية استراتيجيًا بعيدا عن دوامة 
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السياسةالانتخابية الإسرائيلية» تتمثل مهمتها الخاصة في حماية الطبيعية 
اليهودية للدولة اليهودية وتغذيتهاء كهينات حكومية. وهيء أي تلك 
المؤسسات» في حقيقة الأمر تجسد التعبيرات المؤسسية المتواصلة والمستمرة 
للفلسفة التأسيسية لإسرائيل؛ والمتمثلة في أن إسرائيل هي دولة الشعب 
اليهودي- وهو الدور الذي يمنح النفوذ السياسي لتلك المؤسسات حصانة 
خاصة. لذا فهي في حاجة إلى إعادة النظر. 

أولء وكما ذكرنا آنقاء فإن الوكالة اليهودية والمنظمة الصهيونية 
العالمية مصممتان لاستكمال بعضهما بعضنًا في الاستيطان اليهودي المنظم 
والمخطط داخل الأراضي المحتلة. ووجودهما منفصلتان» من الناحية 
القضائية أو التشريعية» وجزئيًا من الناحية الإدارية» يعد من الناحية القانونية 
انفصالاً خياليًا إلى حد كبير. فالمنظمتان تشتركان في أعضاء مجلس الإدارة» 
والهيئة العاملة» والتخطيط؛ والسلطة؛ ومن ثم فبمجرد حصدهما للتمويلات 
من الشبكات اليهودية الداعمة في الخارجء تصبح هذه الأموال متماثلة تماما 
أي في الغالب متكافئة في النوعية والكمية. وكلا المنظمتان تحتويان على 
قسم للمستوطنات؛ ولكن هذا يعد أكثر تمييزًا على المستوى القانوني (منه 
على مستوى البرامج): فقسمًا الاستيطان في هاتين المؤسستين كانا في 
الأصل هيئة أو وكالة واحدة (انقسمت في عام ١1319١م)‏ ومازالتا تتسقان 
العمل تنسيقا وثيقا على أساس سياسة الاستيطان» إلى درجة (وكما استعرضنا 
في بداية هذا الفصل) أن الخطط الرئيسية» يتم التوقيع عليها بشكل مشترك 
فيما بينهما. فقط التشريع وحده هو الشأن المختلف بينهما: فالمنظمة 
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الصهيونية العالمية تعمل في الأراضي المحتلة» في حين تعمل الوكالة 
النيو ذية للخل إبثر انرق ب وهذا اتيم يعد مويك جداامق الذاخية القانونيية 
والسياسية» عند تنظيم الاستيطان وترتيبه عبر الخط الأخضرء حيث يمكن 
للمهمات الخاصة بكل مؤسسة منهماء ومصادر تمويلهاء أن تكون محصنة 
من العقبات السياسية للاستيطان في الأرض المحتلة. 

الأهم من ذلكء أن الوكالة اليهودية والمنظمة الصهيونية العالمية» ليستا 
في واقع الأمرء وكما يطلق عليهما أحياناء مؤسسات "خارج الدولة 
لهواكةهم" (ولكنها تعمل بالتوافق معها)؛ فهما فعليًا هيئتا دولة. فقبل إعلان 
استقلال إسرائيل في عام 5544 ١م؛‏ كانت الوكالة اليهودية تعمل مثل الحكومة 
من أجل مشروع الاستيطان الصهيوني في فلسطين؛ وتقوم بتنسيق أمور 
الهجرة اليهودية» والاستيطان؛ والتنمية» والدبلوماسية» والسياسة. وبعد إعلان 
الدولة: أعيذ تتكيل كل من الؤكالة للبهودية والمتكلية 'للدجهيونية العالئية 
قانونيّاء بوصفهما "هيئات مفوضة" للدولة من أجل الهج رة اليهودية: 
والاستيعاب» والاستيطان في إسرائيل» ومن أجل رسع الأمور المتعلقة 
بالمصالح القومية اليهودية!". وبما أن "اليهودية" هي الهوية الوطنية الوحيدة 
المعترف بها من القانون الإسرائيلي لتحصيل مزايا عديدة» وبما أن كثيرًا من 
موارد الدولة مقتصتر على الاستخدام القؤمي اليهوديء فإن الدور الذي تقوم 
به الوكالة اليهودية والمنظمة الصهيونية العالمبة» يجعلهما فليا مديرتي 
الأقسام الرئيسية من الأصول الإسرائيلية» مثل الأرض. 


-5713 ولتحهة (35نه)5) أعنك]آ ع0؟ نزعدعع 4 طواجاع ل-م0أ) د تصدع 0 أمتدوا2 1١55-0‏ (1) 
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إن الوضع الخاص للهوية اليهودية في ظل القانون الإسرائيلي» ليس 
مفهومًا جيدًا لدى معظم الناسء ولكنه أساسي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني. 
ومن ثم يتطلب منا تفسيرا مختصرا. فثمة مجموعة مسن القوانين تعرّف 
إسرائيل بوصفها 'الدولة اليهودية”» وترسخ نظام مواطنة لإسرائيل بطبقتين؛ 
يحابي الجنسية "اليهودية" بالمزايا '). و"قانون العودة" صند82 4ه 1313 
(٠115١م)‏ يمنح أي يهودي/ يهودية الحق في الهجرة إلى إسرائيل (مالم 
يُحسب الشخصء من قبل وزير الهجرة» على أنه غير مناسبء, سواء لأسباب 
أمنية أو لأسباب أخرى). و'قانون الجنسية" «فطكصء2ناة) (؟15 ١م)‏ غالبًا ما 
يُترجَم خطأ ب“قانون المواطنة" 18 2/20108821149؛ يمنح أي شخص يصل 
إلى إسرائيل (أي اليهود) وفق قانون العودة» الجنسية اليهودية من دون أي 
إجراءات إضافية» ومباشرةً فور دخوله البلد. ثم يأتي قانون '"سجل السكان" 
#لقر1 واوئعء2 دوناواسووط (1357١م)ء‏ الذي يمنحهم "المواطنة اليهودية 
اهدهم طولجع3»“ (وليس "المواطنة الإسرائيلية". وهذا هو الشيء 
المحرم في ظل القانون الإسرائيلي). ويفوض قانون "الأحوال 
الشخصية"180 5د5486) للمنظمة الصهيونية العالمية والوكالة اليهودية 
(؟115١م)‏ وأذرعهما المختلفة إدارة معظم أراضي الدولة:؛ وممتلكاتهاء 
وفائض مواردهاء لصالح المواطنة اليهودية. وتمتد السلطة الإدارية للوكالة 
اليهودية على مستوى المجتمع الإسرائيلي» بما في ذلك: 


)١(‏ إعلان الدولة الإسرائيلية» يؤسس لإسرائيل بوصفها 'دولة يهودية". القانون الأساسي: 
الكرامة الإنسانية والحرية (1197١م)‏ تكرر هذا المبدأ في القسم 18:" الغرض من هذا 
القانون الأساسي هو حماية الكرامة الإنسانية والحرية» بهدف التأسيس في هذا القانون 
الأساسي لقيم دولة إسرائيل كدولة يهودية ديمقراطية". 
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تنظيم الهجرة في الخارجء ونقل المهاجرين وممتلكاتهم إلى 
إسرائيل؛ والتعاون في استيعاب المهاجرين في إسرائيل؛ وهجرة 
الشباب؛ والاستيطان الزراعي في إسرائيل؛ والاستحواذ على 
الأرضء واستصلاحها بوساطة مؤسسات المنظمة الصهيونية 
[المنظمة الصهيونية العالمية لاحقا]» و[الصندوق القومي 
اليهودي]؛ و[مناشدة إسرائيل المتحدة]؛ والمشاركة في تأسيس 
وتوسيع مشاريع التنمية في إسرائيل؛ وتشجيع استتثمارات 
الرأسمال الخاص في إسرائيل؛ والمساعدة في المشاريع الثقافية 
ومؤبسات التظيم العالي؛ وكبتة المولرة من أجل مويل هحذة 
الأنشطة؛ والتنسيق داخل إسرائيل لأنشطة المؤسسات 
والمنظمات اليهودية العاملة في حدود هذه الوظائف بواسطة 
الأموال العالمة(). 1 
ويعد التفاعل بين المنظمات القومية اليهودية وبين مؤسسات الدولة 
المدنية» فيما يتعلق بالأرض عملاً شاقًا استراتيجيًا للطرفين. فالوكالة 
اليهودية» على سبيل المثال تتمتع بسلطة على الصندوق القومي اليهودي 
لس اقده318 طوزووق» والذي يحوز الأراضي القومية اليهودية (حوالي 
6٠‏ من أرض إسرائيل) كأمانة لديه 'للشعب اليهودي". فيما تدار أراضي 


)١(‏ “ميثاق بين حكومة إسرائيل والهيئة التنفيذية الصهيونية» وتسمى أيضنا "الهيئة التنفيذية 
للوكالة اليهودية" (5325١م)»؛‏ وتم الاستشهاد بهذا المقطع في كتاب: المشكلة الفلسطينية: 


ددع لطوءط سوتستائء لوط عط ردسمدئتاله31 لمن ممكتلالة31 
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الصندوق القومي اليهودي بواسطة الهيئة الإسرائيلية للأراضي خمآ1» وهي 
مؤسسة دولة تدير أيضًا "أراضي الدولة التي تبلغ 9648٠‏ من مساحة البلد7. 
مع ملاحظة أن أراضي الصندوق القومي اليهمودي التي تديرها الهيئة 
الإسرائيلية للأراضيء يجب أن تدار لصالح الشعب اليهودي. ولكن بما أن 
الأمة «ه84ه التي تمثلها الدولةء هي فعليًا أمة يهودية» فإن قانونها الأساسي 
يوضح أيضًا أن أراضي الدولة 50866 غير قابلة للتصرف خارج "الشعب 
اليهودي"؛ وليس خارج 'الشعب الإسرائيلي" (مرة أخرى؛ لا يوجد 'شعب 
إسرائيلي" - أو "أمة إسرائيلية”؛ وفق القانون الإسرائيلي). لذاء عندما تكرس 
الهيئة الإسرائيلية للأراضي 11.4 نفسها- كهيئة تابعة للدولة- تمنح موارد 
للاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة» فإنها تعمل كفاعل أو وكيل 
للدولة» وهو ما يتم تنفيذه رسميًا لا بوصفه مصالح عامة إسرائيلية» بل 
كمصالح قومية يهودية. 

وبالتالي» فإن هذا يعني أن الفلسطينيين» بوصفهم غير يهودء قد لا 
يكون لديهم وضع قانوني يمكنهم من تحدي نزع ملكية أراضيهم. حيث يمكن 
الاستيلاء على أراضي القرية الفلسطينية مبدئيًا لأغراض عسكرية؛ وتغيير 
طبيعة أنشطتها الزراعية (وهو ما يتم عن طريق تجريف الأرض وقلع 


5 
5 


الأشجار أو منع الفلسطينيين من الوصول إليها)ء حيث تعلن كأرض 'فضاء'» 


1 


ا 


1( قانون إدارة أر اضي إسرائيل هط سماهمواستصل4 كلمها اعوحكل ١٠٠لاه-‏ 
القانون الأساسي: أراضي إسرائيل (1350١م)؛‏ قسم ":١‏ تحريم نقل الملكية: 
ملكية الأراضي الإسرائيلية» تكون أراضي الدولة في إسرائيل» هيئة التنمية» لا ينبغي 
نقلها سواء بالبيع أو بأي طريقة أخرى". 
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ومن ثم تكون "أرض دولة", ودار بعدئذ بواسطة الهيئة الإسرائيلية للثراضي 
لتخدم الشعب اليهودي؛ أي المستوطنات. ولا يمكن لالتماس فلسطيني أن 
يجدي نفعا في مثل هذه الحالة؛ لأن الالتماسات يجب أن توجّه إلى هذه 
الجهات؛ أو الهيئات الاستيطانية نفسها. وبهذه الطريقة» فإن حوالي 905١‏ من 
الضفة الغربية تم بالفعل فصله بعيدًا عن الاستخدام الفلسطيني. 

ومن هناء فإن أَيّا من الوكالة اليهؤودية والمنظمة الصهيونية العالمية 
والصندوق القومي اليهوديء لم تقم بضم الضفة الغربية وقطاع غزة بوصفها 
مؤسسات خاصة: أو محتالة» بل ك هيئات دولة مركزية: في رؤيتها 
وسياستها. وموارد كل هذه المنظمات (على سبيل المشال شبكات الريع 
الربحي للمنظمة الصهيونية العالمية في الولايات المتحدة)؛ تضخ في تتفيذ 
رؤيتها لإسرائيل موحدة بين المتوسط ونهر الأردن» كما أوضحت جليا 
المنظمة الصهيونية العالمية في عام 374١م‏ "الخطة الرئيسية لتنمية 
الاستيطان في يهودا والسامرا” (والتي ذكرناها آنفا في هذا الفصل). وفسي 
الحقيقة» حتى توقيع اتفاقية أوسلوء لم تصدر خريطة عامة واحدة من قبل 
هيئة الحكومة الإسرائيلية» بما في ذلك قوات الدفاع الإسرائيلية» تبيّن الضفة 
والقطاع بوصفهما أراض متميزة؛ حتئ إننا على خريطة حديثة لقوات الدفاع 
٠‏ الإسرائيلية ل "الحاجز الأمني"» نجد أن أرض إسرائيل تمتد دون مانع ما 
حتى نهر الأردن. (هذه الممارسة تلقي بظلال الاحتيال والغش على النقد 
والشجب الصهيوني؛ عالي الصوتء لبعض الخرائط العربية والفلسطينية 
ل 'فلسطين" التي تلغي الخط الأخضر أيضنا). فقط العقبات السياسية 
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والأمنية- الاحتجاج الفلسطيني والدولي» وعدم استعداد اليهود للانتقال إلى 
الأراضي المحتلة- هو ما أبطأ تنفيذ تلك الرؤية» وفرض رعاية سياسية 
دءوبء وتأسيس شبكات تمويل مبهمة» وتوسع متزايد متنكر تحت صيغ من 
ورقة التوت» مثل "النمو الطبيعي". فإتمام شبكة الاستيطان أخذ وقنًا. 

وقد عملت الإدارات الحكومية الإسرائيلية المتعاقبة بجد» على توفير 
هذا الوقت. وعلى الصعيد الدولي» كأحد أنذرع الدولة» عرض رؤساء 
الوزراء قادة السياسة البرلمانية الإسرائيلية» في بعض الأحيان بيانات هائلة 
حول التوافق الإقليمي؛ بهدف استيعاب الاهتمام الدولي لعدة شهور أو 
سنوات. ولكنهم دائمًا ما أصروا على تأجيل النقاش الجادء أو اتخاذ القرارء 
بصدد المستوطنات» طارحين كل مرة عذرا أو آخر. على سبيل المثال» 
الانتظار حتى إجراء الانتخابات؛ أو عقب عقد قمة دولية جديدة؛ أو توقيع 
اتقاق1 أو -ظرو ف :ماه مكل :تنكر *غركات" :أذ رقف العيق: للفاسظيكي (ز لذن 
تسببت فيه جزئيًا المستوطنات نفسها). كل تأخير بدا وكأنه قصير الأجلء 
ولكنه وضع كذلك بقصد. وتحديدا من خلال الكتل الزمنية المتعاقبة- ستة 
أشهر هناء وسنتان هناك- كانت وضعية المستوطنات دائمًا مودعة في 
محادثات "الوضع الدائم" التي لا تأتي أبدا. وفي الوقت نفسه؛ وبعيدًا عن 
الاهتمام الدولي وتحت حماية فعلية من تشتت الدبلوماسية الدولية؛: الذراع 
الآخر للدولة» عملت المؤسسات القومية اليهودية بثبات مع حركات 
المستوطنين؛ لضم الأرض التي اعتبروهافتزا جزءا اوايتجزا من إسرائيل. 
والآن قد فات الأوان. 


5 الفصل الثالث 
سورات عاطفية 
أولماذا لين تفلح خطة أخرى؟ 


إن كل الجهود الدبلوماسية» والجدل الدائر حول المستوطنات اليهودية 
في الضفة والقطاعء تتحدث عن نقلهاء أو 'تفكيكها" كتدبير ضروري لإحلال 
السلام. إلا أن 'تفكيك" المستوطنات في الضفة الغربية» مسألة أكثفر مشقة 
وصعوبة مما يدركه معظم الناس. فشبكة المستوطنات» كما وصتفناها في 
الفصل الثائنيء ليست حزمة من أماكن السكن المؤقت؛ يمكن فكهاء وحملها 
بعيذا على مقطورات؛ بل شبكة ضخمة وممتدة عن قصدء ومؤلفة من مدن 
جديدة وأحياء؛ مبنية من الأحجار والحديد المسلح. كما أن ثقلها الاقتقتصادي 
هائل؛ فمجرد إخلاء المستوطنين منهاء وتركها كما هي دون مساسء» يعني 
خسارة بلايين الدولارات من الاستثمارات الخاصة والتجارية» فضلا عن 
تكاليف إعادة التوطين» والتعويضات المالية. أما الثقل السياسي لشبكة 
المستوطنات؛ فهو أكثر رسوخا وثبانّاء فالشبكة متجذرة وثابتة في البرامج 
الحكومية» بل وفي تصميم مؤسسات الدولة» بما في ذلك الوزارات» وبعض 
الأحزاب» والهيئات القومية اليهودية التابعة للدولة (الوكالة اليهودية: 
والمنظمة الصهيونية العالمية» وهيئة الأراضي الإسرائيلية» والصندوق 
القومي اليهودي). ْ 
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وبالتالي فلتحقيق أي انسحاب ذي معنىء لا بد من اتخاذ قرارات 
سياسية عسيرة للغاية» فضلا عن تكريس موارد ضخمة. ومن ثم فإن الإرادة 
السياسية الحديدية لبعض رؤساء الوزراء» ممن يتمتعون بقاعدة سياسية قادرة 
على الصمود أمام محاولات الإطاحة» وقادرة في الوقت نفسه على تجميع 
الموارد اللازمة»؛ والملاحة وسط أمواج الخلاف العاصفة؛ هي فقط التي 
يمكنها أن تقلب وجهة مسار الضم السائد حاليًا. إلا أن هذه الإرادة» وكما هو 
واضح لا تزال مفقودة» وذلك لسبب وجيه جذا: أنه لا يوجد ضغط سياسي 
كاف» سواء داخليًا أو خارجيّاء لخلق مثل هذه الإرادة. 

وبالنسبة لبعض المراقبين المتفائلين» فقذ تجسدت الإرادة السياسية 
اللازمة على نحو موجز في إسحق رابين» الذي تفاوض في عام ١137‏ على 
اتفاقية أوسلو. وكانت اتفاقية أوسلو الثانية عام ١9956‏ قد أرست حجر 
الأساس لسلطة الحكم الذاتي الفاسطيني المؤقت (السلطة الفلسطينية)» وبدت 
كإشارة لانسحاب مرحلي للقوات العسكرية الإسرائيلية» وسحب المستوطنات» 
ودولة فلسطينية قابلة للحياة» وأن سلامًا مستقرًا ربما يكون قد انطلق بالفعل. 
ولكن هذا الانطباع لم يكن سوى وهم. فلا شيء في "أوسلو الثائية" دعا إلى 
سحب أي مستوطنات؛ والمسألة برمتها تم تأجيلها (كما جرت العادة دائمًا) 
إلى محادثات "الوضع الدائم'" التي لا تأتي أبذا. ووراء الكواليس» كانت شبكة 
الاستيطان تنمو سريعا أثناء فترة تولي رابين» وقد استمرت في التوسع تحت 
رئاسة وزراء حزب العمل شيمون بيريزء وإيهود باراك؛, وكذلك حزب 
الليكود بنيامين نتنياهو. حيث نما عدد سكان المستوطنات الإسرائيلية لأكثر 
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من الضعف في تسعينيات القرن المنصرم وحدها. وواقع الأمرء أنه ولأسباب 
سياسية سنستعرضها معًا في هذا الفصلء لم يكن ثمة انسحاب ذو معنى 
للمستوطنات واردًا في رؤى رابين السياسية. فبينما كان يومئ بيد (دوليا) 
بالانسحاب» كان يأذن بالأخرى (داخليًا) بنموها. ْ 

وعلى الرغم من مناورته الدبلوماسية الماهرة» فإن مواقف رابين حيال 
انسحاب ذي معنى من الأراضي المحتلة؛ قد علقت بحقل ألغام السياسة 
الإسرائيلية» مما أدى إلى اغتياله في عام .١35٠©‏ وبالطبع فإن الشاب 
القومي المتدين الذي قتله يمثل بالكاد الرأي العام الإسرائيلي. فالمجتمع 
اليهودي الإسرائيلي منقسم؛ وبعمق» حيال مسألة الاستيطان؛ فالنقاد الأكثر 
حنكة لشبكة الاستيطان يشملون اليساريين الإسرائيليين» وجماعات حقوق 
الإنسان الإسرائيلية اليهودية. كما يشجب آخرون وجود المستوطنات؛ 
لتداعياتها المدمرة على المجتمع الفلسطيني» والتي تشكل انتهاكا صارخا لما 
تزعمه إسرائيل من تحليها بقيم الديمقراطية الليبرالية. وهناك آخرون 
يشجبون المستوطنات ببساطة؛ لدورها الواضح في تدمير أي خطط لإحلال 
السلام. أما الأصوات الوسطية المركزية»؛ بل وحتى بعض اليمينيين» فيدعون 
حاليا إلى سحب المستوطنات بسبب تبعاتها المشئومة على الدولة ثنائية 
القومية (كما سنوضح لاحقا في هذا الفصل). ومع ذلكء فكل هؤلاء 
المعارضين للمستوطنات» يفتقدون للتماسك السياسي اللازم فيما بينهم للتأثير 
على سياسات الدولة تأثيرًا جادّاء خاصة في ظل السياق المخيف لهجمات 
الإرهاب الفلسطينية» ومناخ الطوارئ الأمنية السائد. في المقابل تخضع 
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توجهات السياسة الإسرائيلية لتيارات الفكقر الصهيوني الذي يرى أن 
الانسحاب من الضفة الغربية» لن يكون له معنى سياسيًا أو أخلاقيّاء بل ومن 
شأنه أن يكون تحديًا لإرادة الله. وهذا القطاع ليس مجرد أقلية ضئيلة من 
المتشددين. فقد أضحى خلال العقد الأخيرء اثئتلافا متناميا ومنظما جيدا من 
المتدينين اليمينيين والجماعات القومية المتطرفة» ممن اكتسبت نفوذ الدولة 
المركزية» وتمثل المستوطنات بالنسبة لهم قيمة رمزية» تتجاوز الحسابات 
المادية. وأية محاولة جادة لسحب نوعي للمستوطنات» يتم احتواؤها من قبل 
هذا المعسكرء ولا يتم هذا الاحتواء بالأساس عبر الكتلة الانتخابية ونفوذهاء 
بل بفعل قدرتها على تهديد النسيج الأولي للوحدة الإسرائيلية. ومن ثم» فلو 
أجرت إحدى الحكومات الإسرائيلية المتوالية» تحت ضغط ظروف جبرية ماء 
محاولة للانسحاب» فسوف تنفصل الأنسجة الضامة للسياسة الإسرائيلية 
ممزقة "الاتفاق القومي" للصهيونية (سنناقش هذه النقطة لاحقا في هذا 
الفصل)»؛ المتعلق بدور وشرعية الدولة اليهودية ولكن وقبل ذلك بوقت طويل» 
سيتنائر الرصاص محموما في الهواء. 

وفي نهاية الأمر يعضد الوزن الأيديولوجي الرمزي للمستوطنات 
اليهودية» وزن هذه المستوطنات المادي والاقتصادي والمؤسسيء ويهدم أي 
مستقبل لأى مشاريع لإخلاء المستوطنات» يتم الترويج لها على الملأء سواء 
بشكل رسمي أو غير رسمي. ومثل تلك المشاريع يمكن تصنيفها بشكل عام 
تحت ثلاث فئات:(١)‏ سيادة فلسطينية كاملة في الضفة الغربيةه مع إخلاء 
جميع المستوطنين» وتحويل المستوطنات للاستخدام الفلسطيني؛ (؟) سيادة 
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إسرائيلية كاملة» مع بقاء المدن والقرى الفلسطينية تحت يك ل بحن لكان 
الحكم الذاتي الفلسطيني المحلي؛ (") سيادة مقتسمة» مع احتفاظ فلسطين 
وإسرائيل بكتل تقريبية من الأرضء ويكون ذلك مصحوبًا إما (أ) بفصل عرقي 
كامل (حيث يتم إخلاء المستوطنين من الأرض الفلسطينية) أو (ب) فصل 
عرقي جزئي (حيث يحصل المستوطنون اليهود في الأراضي الفلسطينية على 
المواطنة الإسرائيلية» وشكل من أشكال الحكم الذاتي خارج الحدود» أو يقبلون 
المواطنة في 'دولة فلسطين). وقد تبدو أي من هذه الصيغ معقولة وممكنة 
التحقق بالنسبة لمناصريهاء إلا أن تقاطع الأيديولوجيات والوقائع المادية على ' 
الأرضء تصادر مسبقا علي إمكانية نجاح أي من هذه الصيغ. 

في نظرية خيالية تتضمن ظروفا غير متوافرة يمكن حل الصراع 
الإسرائيلي الفلسطيني بسرعة وعلى نحو جيد؛ عبر فرض السيادة الفلسطينية 
الكاملة على الضفة الغربية» وقد حظيت تلك النظرية علي الدوام بتأييد غالبية 
المجتمع الدولي. ويتوق الفلسطينيون بالتأكيد لهذا الحل. فقد تخلت منظمة 
التحرير الفلسطينية رسميًا في غام ١184‏ عن كافة مزاعمها الإقليمية داخل 
إسرائيل» وقد واظبت السلطة الفلسطينية على اتخاذ هذا الموقفء وفيما عدا 
بعض الفصائل المتطرفة فقد اتفق الجميع عليه. وفي الوقت نفسه؛ واس تنادا 
لواقع معاناة السلطة الفلسطينية» عبر جولات تقسيم متنوعة» وغير مجدية 
أثناء مفاوضات أوسلو الفاشلة (التي بدأت في التسعينيات)» فإنها أيِضًا قد 
رفضت أي خيار آخر غير السيادة الكاملة في الضفة والقطاع. وعلى الصعيد 
السياسي» تم إرساء القاعدة المؤسسية للدولة الفلسطينية؛ حيث أكدت عملية 


131 


أوسلو الانتخابات الحرة والنظام البرلماني كخيار مبدئي طالما شددت عليه 
غالبية السكان الفلسطينيين. وفي الواقع فقد شهدت أواخر تسعينيات القرن 
الماضيء وأثناء السنوات القليلة والوردية نسبيًا؛ التي شهدت انسحابًا إسرائيليًا 
جزئيّاء وتبرعات دولية كبيرة للسلطة الفلسطينية» شهدت عملا شاقا من قبل 
تكنوقراط فلسطينيين أعيد تنشيطهم لبناء أنظمة الصحة والتعليم؛ وتدابير 
السجل المدنيء وجميع الخدمات الأساسية اللازمة لدولة معاصرة. (غالبية 
هذه البنية التحتية دمرتها قوات الدفاع الإسرائيلي أثناء غارات ؟١١٠5).‏ 
وحتى في أوجاع مخاضهاء فإن دولة فلسطينية على هذه الكيفية:ء لا 
يمكن أن تشكل تهديدًا مقنعًا لإسرائيل. بل ستكونء في حقيقة الأمر صيغة 
أكثر أمانا بالنسبة لإسرائيل. فمن شأن الدولة الفلسطينية أو مشروع الدولة أن 
ينزع فتيل العنف الذي يشعله الاحتلال حاليا؛ فحتى "حماس" وعلى الرغم من 
كل خطاباتها الشمولية؛ فإنها قد وافقت على قيام دولة في الضفة والقطاع(". 
وسوف يتركز حرص الحكومة الفلسطينية على احتواء أي اضطرابات من 
شأنها تخريب العلاقات الجديدة مع المحتل السابق ذي القوة الهائلة والشريك 
التجاري الرئيسي. (السلطة الفلسطينية حاليّاء وفي واقع الأمرء يهيمن عليها 
الفلسطينيون من أصحاب المصالح التجارية ممن يتعطشون دائمًا لأي 
علاقات» ويأملون في الربح). وفي الحقيقة فلطالما كانت السيادة الفلسطيتية 
في كافة أنحاء الضفة ضرورية ولازمة لتعزيز قدرة الدولة على هذا 


150 صود ””رصواط ععوء2 التدذ أمعععة4 نك رسملكواط أرعطهج )١(‏ 
.2002 لتعمة 28 عاعتممعط) 
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الصعيد فبالدمج الوطني الكامل فحسب يمكن للحكومة الفلسطينية أن تدير 
مؤسسات دولة وخدمات (في الصحة:» والتعليم» والزراعة؛ والعمل؛ والعدالة؛ 
والتخطيط» والصناعة»؛ إلخ: وأيضًا الأمن) بالفاعلية اللازنمة للاستقرارء 
وإعادة البناء؛ وأداء مهام الشرطة في المجتمع الوطني الفلسطيني. 

وبالطبع فإن تحقيق الاستقرارٍ لدولة كهذه؛ من شأنه أن يكون مشرومًا 
وعرا. فستظل المرارة القديمة والانقسامات تطل برأسهاء» كما ستتواصل 
الاضطرابات السياسية لبضع سنوات. (ولعل خبرة الصراع في جنوب 
أفريقيا من الاضطرابات والانقسامات الداخلية» التي سنناقشها في الفصل 
الخامس من هذا الكتاب؛ خير مثال هنا)» كذلك فمن الضروري النضال 
مبكرا للفظ أو تهميش الحاشية المتكلسة من السلطة الفلسطينية وتقويض 
المكتسبات الحالية للقوي غير الديمقراطية» مثل "حماس". ومبدئيًا سوف يكون 
احتواء العنف الشرس من جانئب المسلحين الفلسطينيين والمستوطنين اليهود» 
أمرًا صعبّاء بل ومن شأنه تثبيط عزيمة الطرفين. ولكن الأغلبية العظمى من 
المجتمع الفلسطيني قد أصابهم الإجهاد والإعياء جراء الاحتلال» ومنثم 
يتشاركون في رغبة جماعية متحرقة للسلام؛ والذي إن تم تحقيقه من خلال 
حكومة مؤثرة وفاعلة» سيكون كافيًا لتهدئة أو احتواء المتطرفين الفلسطينيين؛ 
بحيث يمكن البدء في عملية استعادة الاقتصاد والمداواة الاجتماعية. 

وثمة صعوبة واحدة فقط تكتنف هذا السيناريو» وهي أنه لن يتمء 
فالحكومة الإسرائيلية أن وفي حقيقة الآمر لا ستطيع الماح يحدوفه: 
وهنالك عقبتان أساسيتان (دون استبعاد عقبات أخرى) كفيلتان بعرقلة تنفيذ 
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هذا السيناريو. العقبة الأولى والأكثر وضوحاء تكمن في هؤلاء الصهاينة 
ممن يعتبرون الانسحاب من "يهودا والسامرا" شيئًا لا يمكن التفكير فيهء ومن ثم 
سينقلبون على أي حكومة إسرائيلية تسعى إلى تنفيذه. وهنا تواجهنا التكاليف 
الخاصة بنقلهم» وأيضًا عواطفهم؛ والثقل السياسي القائل؛ وكلها أمور من شأنها 
أن تقيد جميع الحلول الممكنة للصراع. وعلى الرغم من اختلاف المسألة هنا 
عما اعتدنا التفكير به- وهو ما يمكننا شرحه- فإن نقل شبكة المستوطنات يمثل 
مأزقًا بارزاء سوف يظهر على نحو خاص في هذا السيناريو. ظ 
ونتيجة لأن المستوطنات لا يمكن:'تفكيكها"؛ أو بمعنى آخر لا يمكن 
حملهاأ بعيذاء فقد يبدو من الواضح أن هذه المع لذات يحت أن تكون تحت 
السيادة الفلسطينية في حالة تحقق الحكم الفلسطيني الكامل في جميع أراضي' 
الضفة الغربية. وبافتراض أن معظم أو كل المستوطنين اليهود سيعاد 
توطينهم في إسرائيل؛ فإن هذه المرافق الخالية ستتحول وقتكذ للاس تخدام 
الفلسطيني. وستوفر تلك الشبكة.حينذاك مرافق سكنية ومجتمعية جديدة وقيمة 
للمجتمع الفلسطيني المتزايدء بمن فيهم اللاجئون الفلسطينيون. ومع بعسض 
النشاط الاستثماري في إعادة دمج شبكة الطرق العربية: يمكن للدولة 
الفلسطينية أيضنًا أن تكتسب- وبشكل سريع- شبكة طرق سريعة جيدة طالما 
كانت مطلوبة. (وقد كانت مبادرة السلام المتميزة ذائعة الصيتء؛ المسماة 
'معاهدة جنيف"؛ التي صدرت عام ٠٠١7‏ من قبمل يساريين إسرائيليين 
وبعض المهنيين الفلسطينيين» قد حددت بدقة هذه الافتراضات). ولكن هذه 
الرؤية- التي تعد إجابة سهلة وواضحة على المفكرين الليبراليين العلمانيين- 


134 


تبدد بخفة شديدة ما تمثله مستوطنات الضفة من قيمة رمزية لدى القوميين 
الإسرائيليين والجناح اليميني الديني. ومن ثم فإنها أيِضًا رؤية لا تولي 
اهتمامًا لخطورة هذه الخطة؛ء أو ذلك السيناريوء على الوحدة اليهودية 
الصهيونية» التي لا يمكن لحكومة إسرائيلية أن تمتلك الدافع للمخاطرة بها. 
وفي الواقع فإن القيمة الرمزية للمستوطنات اليهودية تتباين إلى حد 
بعيد وفقا لمدارس الفكر الصهيوني المختلفة» وعلى الرغم من ذلك يمكن 
تحديد الآليات المحددة لفعاليتها. فكما أوضحنا في الفصل الثاني» فإن الدعم 
. المالي للمستوطنات لا يتم ترتيبه من قبل الدولة فحسبء بل أيضًا بواسطة 
أحزاب سياسية دينية» وحركات مستوطنين» وجماعات يهودية ثقافية ودينية» 
جميعهم لا يرون الشبكة الاستيطانية مجرد بلدات وأحياء» بل تعبيرا ماديا 
على 'فداء/خلاص <دهغ1)م2مء0»:" و"عودة" اليهود. وبالنسبة للداعمين 
والمهندسين؛ فإن إعادة توطين اليهود في الأرض المقدسة التي طال فقدانها؛ 
يمثل مسألة قومية وروحانية معًا. وهو ما يعكس علاقة الشعب اليهودي 
الخاصة مع اللهء ومع الأرضء تلك العلاقة التي تكرس الأسطورة التوراتية 
أنها عطية الرب للعبريين. فالخروج من هذه الأرض على يد حكام أجانب 
شنيعون (البابليون في 587 ق.مء والرومان في 7١‏ و5١‏ ميلاديّا) كانت 
الموتيفة الرئيسية السائدة لألفيّ سنة من تقاليد التيه اليهودي. لذاء فبالنسبة 
لحركات المستوطنين فإن المستوطنات في 'يهودا والسامرا"» ليست مجرد 
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بيوت ومبانء بل 'تحقيق لحلم قديم7. فمعظم المستوطنات علمانية في 
أخلاقها وفلسفتهاء ولا تمثل القوانين الداخلية للسلوك عائقا أمام هذه الرؤية» 
حيث إن المستوطنات تحتضن الجميع؛ بوصفها نورًا هاديًا مبكرًا. وقد اقترح 
الحاخام أبراهام إسحق كو ك عامه1 15582 سمقطقءطة: "أن روح إسرائيل 
مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بروح الله» إلى درجة أن القومي اليهوديء: وبغفض 
النظر عن مدى علمانيته» يكون؛ ورغمًا عن نفسه؛ متشبعًا بالروح القدُس 
حتى ولو ضد إرادته7). والحقيقة أنه على الرغم مما قد يكون موجوذا من 
ريبة متباتلة؛ فإن خيالات المستوطن الإسرائيلي المتدين والقومي العلماني؛ 
تلتقي عند مسألة أنه بالنسبة لهماء هما الاثنان» ليس من المتخيل أن هذه 
التعبيرات الدينية و/أو القومية الثمينة للخلاص والعودة إلى أرض الممالك 
القديمة» يمكن أن تسلم إلى العرب الفلسطينيين الذين- ووفق تمادي 
خيالاتهما- لن يستخدموها سوى في التخطيط والتدبير لتدمير اليهود. 

وهذا المعنى الحاوي لجوهر القومي أو الروحاني اليهودي سواء 
بسواء» والذي يظهر جليًا وعلى نحو متساو في مستوطنات الضفة» لا يقتصر 
على ذهنية الأرثوذكس المتطرفين أو القوميين من الجناح اليميني. قفي أشكال 
وصيغ أكثر دقة وحدّة» نجد هذا المعنى والحس يسري أيضا عبر تيارات 
صهيونية أكثر علمانية» مثلما تجسده النزعات اليمينية في الصهيونية العمالية 


رم اتطروءع 110 ”روتتفسو5 هسه ,فعلتدل رسواه© ,هعد تعمطءتط لممعدع© 4“ (0) 
,8 ر(ومعد وعطة :ضع لمعتصةل) 1983 ععطصء جمل3 

اعمط امتصوئ2 6ه جدماست ذه نلصما لعدتسروعط عط 10 رومع طلله© .ل لأجوط (2) 
,155 ,(1996 رعامه8 متسودء2 :نسمقدمآ) 
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(التي مجدت العمل اليهودي اليدوي على الأرض).؛ فالمستوطنات بالنسبة لهم 
هي أوعية حاملة للعاطفة والرسالة العرقية القومية. ومن ثم؛ فإن امتلاكها من 
قبل غير اليهود سوف يمثل ألما شديدًا وعميقاء وانتهاكا صارخا. وهنا يمكن 
لبعض من التاريخ أن يساعد في التفسير: فعندما انسحبت إسرائيل من سيناء 
إلى حدودها الحالية» في عام »١1347‏ في إطار تنفيذها لاتفاقية السلام مسع 
مصرء لم يتم التخلي عن مستوطنة "ياميت" 14«دهلا (على الجانب المصري)؛ 
بمجرد تركها وإخلائهاء بل بتدميرها بالديناميت» على يد أرئيل شارون والذي 
كان يشغل حينها منصب وزير الدفاع. وقد تم ذلك تحديذا لمفنع النقل 
الإجرامي لنتاج العمل اليهودي إلى أيدي العرب. وقد اقترح شارون علنا 
المصير نفسه لمستوطنات غزة. بيد أن تدمير كامل شبكة المستوطنات في 
الضفة الغربية (والتي على أي حال» ستترك الأراضي المرتفعمة الجميلة 
مخربة تخريبًا مريعًا) من شأنه أن يسفر عن أكوام هائلة من المدن اليهودية 
المدمرة؛ في الأرض المقدسة. ومن ثم لن تكون هذه الأرض أفضل حالاً من 
الناحية السيكولوجية. (قد لا يساوي شيئا لدى إسرائيل أن يبدو نسف شبكة 
المستوطنات كجريمة عنصرية مريعة أمام المجتمع الدولي. ولكن المؤكد أن 
تداعيات ذلك الفعل المشين لن تتجاوز» على المستوى العالمي» عدة حركات 
وإيماءات من نوع دبلوماسية فرك الأيادي والتلويح بالأصابع. فأي أثبر 
مستقل يعد أمرًا غير محتمل الحدوث بالمرة.) وبالنسبة لليمين» وخصوصا 
مؤيدي المستوطنات من الصهاينة المتدينين» فإن أي سيناريو من شأنه أن 
يمس التقاليد اليهودية الأعمق» والمتعلقة بنزع الملكية؛ والاستبعاد» والخروج؛ 
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والمعاناة» والتيه؛ سوف يكون بمثابة جريمة غير مقبولة» تنزع الشرعية عن 
أي حكومة إسرائيلية تحاول القيام بهذا السيناريوء أَيّا كان الدعم الديمقراطي 
لتلك الحكومة. تمامًا مثلما حذر عضو الكنيست السابق "إلياكيم هايتسني" 
أماعة1] دستءاوزاكآء حول مستوطنة كريات عربة" هطدة 86ز:1؛ عام 
دك قائلاً: 

إن المرء لا يمكنه أن يقرر تنفيذ مذبحة مدبّرة. وهذه بلا شك 

مذبحة: فنحن نأخذ جنودنا ورجال الشرطة لتنفيذ مذبحة» لتدمير 

بيوت» وجر الناس خارج بيوتهم: وإزالة رفات المسوتى من 

المقابر. الديمقراطية لا يمكنها أن تفعل مثل هذه الأشياء وفق 

قواعد الديمقراطية نفسها. لقد أتى أحد الصحافيين» وسألني:" 

ماذا لو أن هناك أغلبية؟". أجبته:" نحن خمسة في مركب. ولا 

يوجد طعام. وسنموت من الجوعء ونقرر بالاقتراع» أربعة ضد 

واحدء أن نأكلك. فهل هذا ملزم لك؟ هل ستواظب على قول 

'ديمقراطية“؟(0. 

هذه المشكلة الأيديولوجية تضع سياسات الشتات اليهودي وبقوة في 
قلب المعادلة السياسية. وكما أشرنا في الفصل الثانيء فإن المنظمة 
الصهيونية العالمية» تقوم بتنمية الموارد من أجل المستوطنات» عبر أعداد 
هائلة من المؤسسات اليهودية» والجماعات الثقافية التي ينخرط فيها عامة 
اليهودء والتجمعات اليهودية في بلدان أخرى؛ وخصوصا في أوروبا الغربية 


4 تناع 113 18 راع 112:8 ”111001 عطا معو غطونظ أتامك' ,تمع معط جولواة (0) 
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والولايات المتحدة. وبالتالي» فإن عشرات الملايين من الدولارات في 
تبرعات الشتات اليهودي يتم امتصاصها في أحجارء وفي ممرات النخيل؛ 
ومراكز الرساية اررياضية والوومية#وروضنات"الأطفان:.وعزارات ملبتتهرة: 
ومراكز فنية» وصوبات زراعية» ورشاشات المياه في المستوطنات7). ومن 
خلال هذه التبرعات» يشارك اليهود الغربيؤن بالإنابة في الحلم الصهيوني؛ 
وذلك بالإنجاز اليهودي الثقافي والروحاني والقومي. ومن شأن هؤلاء 
المتبرعين أن يستاعوا ويرفضواء وبالحمية نفسها مشهد لمشهد استيلاء العرب. 
المحتمل على المنازل اليهودية التي بُنيت بطريقة جميلة» وبتبرعات بذلوا فيها 
-500 القلبية من بعيد(). والحقيقة أن المنظمة الصهيونية العالمية قد 
جمعت هذه الأموال جزئيًا لتزرع هذا المعنى؛ وهذا الحس بالارتباط» وأيضنا 
لتنشيط اللوبي الصهيوني في الحكومة الأمريكية (انظر: الفصل الرابع). 


)١(‏ لقد قام الصندوق القومي اليهودي بجمع هذه الأموال من يهود الشتات لهذا الغرض 
السياسي منذ سنوات نشأته الأولى» انظر: 
'إالوع علطلا رعاو طءه18) دمأاخمقء نال اأعتصدات لع قلسدودوموء2 رلوجت) سف سوعرملا 
.6 و(1983) عتاتلنعتسسستكا تاعتسفظ مقلع :(2004 رومع «عاأععطء 10 1ه 
3س( في الرؤية العالمية الفريدة للمنظمة الصهيونية العالمية وشبكات دعمها العالمية» تم 
الترخيص لمستوطنات الضفة الغربية من قبل الحكومة الإسرائيلية» بوصفها "شرعية"؛ 
وإنفاق تبرعات يهود الشتات عليها هو صحيح تمامًا. وقد تبين عام ٠٠١5‏ أن المنظمة 
الصهيونية العالمية تدعم أيضًا مستوطنات "غير شرعية" وغير مصرح بها 
(بؤر استيطان على الجبال ومم)ن0) متسببة في فضيحة وسط الأعضاء من اليهود 
الأمريكان في المنظمة؛ انظر: 
”,17120 1ن عطوسط م40 كلاة) قكامصو8 كادمم)ن0) لمعوعء111 ده ابمروع]1 بج لر» 
عاق عضتادده عاأطه أله عه ,2004 لإنمناصول 2 ولعتو جحره"]1 
تحاط جد جع ه/2004/04.01.02 لعع ناكد أ لص م». 0ع ج0]. حوور 
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إن الاضطرابات السياسية التي ينبئ بها نقل المستؤطنات اليهودية 
للملكية الفلسطينية» لا تتمثل تحديدًا في اشتعال غضب يهودي عالمي. فكما 
أشرناء فإن الرأي اليهودي حول المستوطنات؛ سواء كان في إسرائيل أو 
الولايات المتحدة» هو رأي منقسم فعليًا وبعمق؛ فالأغلبية نفضّل 'بعض" 
الانسحاب؛ بينما تفضل نسبة لا بأس بها قوامها 997٠١‏ انسحابًا كاملأء غير 
مشروط. ويعد هذا الانقسام مشكلة في حد ذاته. فوفقا لاستطلاع للرأي قامت 
به الوكالة اليهودية عام ,7٠٠١“”‏ وافق حوالي ؟05؟ من يهود الولايات 
المتحدة» على أن المستوطنات تشكل عقبة أمام السلام؛ فيما رفضن 9077 
منهم ذلك؛ وبينما وافق 9674؟ ممن شاركوا في الاستطلاع على أن 
المستوطنات تمثل أصولاً استراتيجية حيوية» رفض 9074 ذلك. في المقابل 
كانت هناك أقليات لا تتبنى رأيّاء أو غير متأكدة» وفي حين تشيز تلك الأرقام 
إلى وجود مركز معتدل (أو مشوش)» ومعسكر متماسك وتقدمي. فإنها أي 
الأرقام نفسها تدل أيضًا على استقطاب متنام بين قطبين: الأول معسكر 
متبلور حديثا ذي طابع ليبرالي وعلماني ديمقراطيء يمشل كلا من 
الصهيونيين و'ما بعد الصهيونيين 5]ونهه054-21م" ألذين يرون المركزية 
العرقية» والحماسة الدينية للمستوطنين ممقوتة على المستوى الأخلاقي؛ 
وعلى القطب الثاني الائتلاف المتنامي من اليهود. القوميين» ممن يطلق عليهم 
أحيانا "الصهيونيون الجدد 260-210155"» ممن يحثون على توسع 
المستوطنات نحو أقصى حدود ثيوقراطية (لاهوتية) إقليمية لهاء فضلاا عن 
تبنيهم لرؤية حصرية علي الصعيد الإثني فيما يتعلق بإسرائيل المستقبل 
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(وثمة انشقاق سنناقشه في الفصل الخامس)(7". فإذا ما أعلنت الحكومة 
الإسرائيلية نيتها عن سحب المستوطنات من الأراضي اليهودية التوراتية؛ 
فإن معسكر الصهيونيين الجدد سيعبّئون بلا شك كل قواهم؛ لشجب تلك 
الحكومة وتغييرهاء وسيضغطون أيضا على حكومة الولايات المتحدة للتخلي 
عنها('). ومن ثمء فإن الاستقطاب السياسي اليهودي سوف يشتد على نحو 
هائل» سواء في إسرائيل أو لدى شتات الغربء مهدذا بإحداث تصدع في 
الوحدة اليهودية» ويمزق الستار المهذب الذي طالما حجب وراءه الانشقاقات 


)١(‏ حول ما بعد الصهيونية والصهيونية الجديدة» انظر على نحو خاص: 
تغنامعل10 لسع ,نزده5ئ11 رممكوار بها - دمناوا 0) عأماك-د هوا ص1 رسم]ا تنا 
مذ طغوط 'بأتلء2© ععمنوك غط1““ ,عرموط مدل امه ”راعمعكآ طمتجعل صذ كعاععنصماة 
أكتأضادء ملسن" تاعهكآا )٠©‏ وعلجافصءعالقة :سعكتهوئ2 غووط ,0ه عومعللفطن عطل' 
.(2003 ,18001 ع :دو0صمآ) تسمددتلا مستمعطمظ ,لء روعكتامط 
(؟) تم إجراء استطلاع عام 7٠١‏ لرأي اليهود في الولايات المتحدة أجرته اللجنة 
اليهودية الأمريكية» ووجدت أن 9054 أيدوا وجود دولة فلسطينية. فقط 99١7‏ أيدوا 
'تفكيك" كامل لجميع المستوطنات» و9054 وافقوا على بيان “أن المجتمع اليهودي 
المنظم ينبغي أن يضغط على الولايات المتحدة لترك إسرائيل تحتفظ بمستوطناتها" 
(9؟6؟ رفضوا ذلك). انظر: 
كنا 101010 // مقط *رامتصتم0 طوتجء ل سمعتفعسمة 5ه برعويد لقنصدة 2003“ 
الدصغط.2003بع سسمعزه ناغده5-1نالعععنهدا مماعةذا 
وقد كانت أغلبية واضحة في استطلاعات مختلفة عام 7٠٠١7‏ قد أيدت سحب 'معظم' 
المستوطنات» فيما عدا "الكتل" أو المستوطنات "الكبيرة" (لم تحدد). و'كبيرة" هنا قد 
تعني فقط تلك المستوطنات التي لا تتألف من خيام أو كارفانات - أيء الكل؛ ماعدا 
المواقع التي يبنيها الشباب على حواف الجبال أو الحدود. ولا أتمكن من العثور على 
استطلاع واحد يطرح سؤلا حول ما ينبغي فعله مع المستوطنات الباقية؟ أو ما إذا كان 
ينبغي نقل ملكيتها إلى المنفعة الفاسطينية. فالتحليل هنا قائم على مقابلات. 
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العميقة في أوساط اليهود الأوروبيين والأمريكيين حيال دعم إسرائيل 
وسياساتها تجاه الفلسطينيين. 

ومنع حدوث مثل هذا الصدع العلني وسط يهود العالم» يعد أمرًا أكثر 
أهمية بالنسبة لأية حكومة إسرائيلية من تهدئة الفلسطينيين الغاضبين» أو من 
أي مجتمع دولي قلق. فلا يمكن لمصلحة سياسية ضيقة- على سبيل المثال» 
مكسب انتخابي لحزب سياسي معين يطالب بالانسحاب- أن تتساوى مع 
الاضطراب المدني الداخلي الذي سيتحدى شرعية الحكومة. ونظرا لأن 
الضغط الخارجي من قبل المجتمع الدولي يعد ضغطا لينا للغاية على 
إسرائيل» فليس لدى الحكومة الإسرائيلية الدافع أو المحرك لتحفيز مثل هذه 
الأزمات» أو إشعالها؛ بنقلها ملكية الأرض والمشاريع التي يعتبرها البعض 
رموزا قومية جوهرية:» إلى الفلسطينيين. لقد ظلت الوحدة القومية اليهودية 
قائمة تحديدا بفضل تجنب مثل هذه النوعية من تصفية الحسابات. وإجمالاء 
فإن السيادة الفلسطينية الكاملة في الضفة أمر لا يمكن تحقيقه سياسيًا سوى 
في عالم خيالي ماء لا تحمل فيه القيمة الرمزية للمستوطنات مثل هذه القوة 
الانشقاقية على المستوى الداخلي لإسرائيل. 

وإذا كانت هذه المستوطنات لا يمكن تدميرهاء ولا التخلي عنها لصالح 
الفلسطينيين» فلا يظل هناك سوى بديل واحد؛ ألا وهو تركها كما هي وترك 
المستوطنين فيها. وتتمثل المعضلة هنا في طبيعة الوضع السياسي 
للمستوطنين. ومن هذا الجائب» ذهبت بعض الاقتراحات الهزيلة إلي أن 
المستوطنين غير المستعدين للرحيل؛ يمكنهم ببساطة العيش تحت السيادة 
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الفلسطينية» وقليلون منهم- شديدو التدين أو غير السياسيين ممن يُعلون مسن 
قيمة الحياة على الأرض على كل شيء عداها- قد يكونون مستعدين للعيش 
مع هذا الوضع. ولكن إذا ما نظرنا لهذا الاقتراح كاستراتيجية كبرى» نجده لا 
يعدو ضريبًا من الخيال. فبالنسبة للغالبية العظمى من الصهيونيين الجدد على 
نحو خاصء يعد التخلي عن السيادة الإسرائيلية على الأرض المقدسة خيانة 
مباشرة للصهيونية نفسها. وهو ما سوف يشعل حماس التعبئة السياسية التي 
وصفناها آنفا. فمجرد الوجود اليهودي على الأرض» لم يكن هو أبدًا هدف 
الصهيونية» حيث عاش اليهود في المنطقة قبل وصول الصهيونية!". وكيا 
الدولة 5868004 اليهودية الحق التي تمكن اليهود من الازدهار القومي 
و"الخلاص". صارت بمثابة الأمر المطلق المحوري. ومن هذه الرؤية» فإن 
وجود يهود يعيشون في أرض التوراة تحت حكم فلسطيني (أجنبي)؛ من شأنه 
أن يعيد المستوطنين فحسب إلى حالة الحياة اليهودية تحت الحكم الروماني» 
أو البابلي» أو أي حكم أجنبي قمعي غير موثوق فيه» وأحيانا خطير ومميت» 


)١(‏ ظل عدد قليل من السكان اليهود في فلسطين بعد الهجوم الروماني عام ؟”7١؛‏ خاصة 
في القدسء ويافا»ء وبعض المجتمعات حول بحر الجليل. وكان مجموع السكان اليهود 
في أواسط القرن التاسع عشر يتراوح من 5 إلى 907. وفي عام ؟1577ء أفاد 
استطلاع عثماني عن وجود ؟” ألفا من اليهود في فلسطين؛ أو حوالي .960١١‏ 
وللحصول على دراسة إحصائية جيدة للتغيرات السكانية المنبتقة عن الهجرة 
. الصهيونية في القرن العشرينء والتي رفعت السكان اليهود إلى. 96547 (ستمائة آلف 
نسمة) بحلول عام ١5448‏ انظر: 

مذ ”رعضنععلوط 05 تمتأقدمأعمةء؟ عتطموععمتء عط1“ رلمطوناءسطةق أعصول 

2 ل0عطونارآ مطةق ستطوعط1 .0ه بعماعلوط ؟ه «متأقسصرمافصة1 عط1 

.(1971 رووعء انوع حصنا معاي برط روا 
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في الذاكرة الجماعية اليهودية عبر ألفي سنة. وبالطبع فإن مثل هذا الاحتمال 
دائمًا ما يُرى بخوف وبُغض. 

وبطبيعة الحال» فلن يكون الخوف من هؤلاء الحكام تحديداء مجرد. 
خوف رمزي. فالمستقبل القريب سيكون مفعما بالتوترات. فدولة فلسطينية مع 
مجتمعات من المستوطنين اليهود في عقر دارها؛ ستتطلب دستورًا حذراء ٠‏ 
وفترة انتقالية» وربما لجنة لإظهار الحقيقة» كما أنها ستشمل حتما إعادة 
توزيع للأرض والمياه؛ والكثير من الجهد لتحقيق التعايش. ولا شك في أن 
الحكومة الفلسطينية الجديدة سوف تعمل جاهدة لبناء نظام فعال ونافذء 
لمواجهة الرهانات المطروحة (أقلها استمرارها في الوجود)؛ إلا أن قدرتها 
الاستباقية على احتواء الانشقاقات المعارضة عع ن هشة. فالمخاوف 
اليهودية من الاضطرابات الخارجة على سلطة القانون في المستقبل القريب - 
التحرش من قبل الشباب المسلحين ممن لا يزال الانتقام يملهم؛ والمجتمع 
العربي المحلي العصبي والقاسيء السرقات المستهدفة لليهودء وغيرها من 
الجرائم التباطؤ في توفير الحماية من قبل الشرطة والسلطات المحليةء كل 
هذه المخاوف يكاد يكون من المستحيل تبديدها. 

أما المخاوف الأسوأ والمتعلقة»؛ علي سبيل المثال بالطرد الجماعي 
للسكان اليهودء فهي مبالغ فيها إلي حد بعيد. فحتى من الزاوية البراجماتية 
البحتة لا يمكن تصور قيام السلطات الفلسطينية باتخاذ إجراء رسمي يؤدي 
لذلك. فطرد المستوطنين اليهود ممن يخضع تأمين وجودهم لمعاهدة ماء 
سيكون نذير! بأفول سريع للدولة الفلسطينية الهشة:؛ أو خنقها اقتصاديا 
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بواسطة إسرائيل. وفي الوقت نفسه» سيؤدي إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لتبخر 
الحافز الحقيقي للعنف ضد اليهودء والذي تعادل الصهيونية دوما بينه وبين 
معاداة السامية. وبالتاني» فسيصبح الرعب العرقي من العرب الحاقدين 
والساعين لمحو اليهودء نوعًا من البارانويا الكلاسيكية لمحتل استيطانيء أكثر 
منه نتيجة محتملة من دولة فلسطينية ديمقراطية (وهي مسألة سنناقشها فسي 
الفصل الخامس). وفي الحقيقة فإن الخطاب اليهودي حول الانتقام العربي 
الدمويء لا يعدو رجع صدى عال لنذر الشؤم التي أطلقها نظرائهم مسن 
الأفريكان/الجنوب أفريقيين البيض 655ه44:11» مخاوف التطهير العرقي 
والقتل الجماعي على يد السودء حال انتهاء سياسة الفصل العنصري. وبناء 
على السوابق نفسهاء فإن استمرار العنف من جاتب المستوطنين اليهود يظل 
أمرا وارد الحدوث. 

وحتى في حالة اقتصار الأمر على بعض الحوادث السيئة» فمن شأن 
ذلك أن يكون له تداعيات هائلة على الصعيد الرمزي في تعزيز المخاوف 
المتأصلة في أذهان المستوطنين حول الاستضعاف اليهودي والتضحية بهم. 
والحقيقة أن مائتي ألف مستوطن يهودي يعيشون الآن في الوضع الاستثنائ 
والممول جيذاء الذي توفره إسرائيل لهم في الضفة الغربية» سيكون لديهم ألف 
سبب وسبب لرفض العيش تحت حكم سلطة فلسطينية مرتعشة؛ والتي بكل ما 
لديها من حوافز ديمقراطية سوف تصارع حتما لسنوات قادمة للتغلب على 
الأحقاد القبيحة المهلكة للطرفين» والقضاء على الفسادء وإيجاد الحلول لنقص 
التمويل؛ وأزمة الأمن. (وجزئيًا والسبب نفسه؛ أشار العرب في إسرائيل إلى 
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عدم استعدادهم للعيش في الدولة الجديدة). ومن المتوقع أن غالبية كبيرة من 
المستوطنين» سيفضلون العودة إلى إسرائيل بدلا من القبول بالعيش في مثتّل 
هذه الظروف. إلا أن نسبة منهم تتراوح بين 4١٠ - 90٠١‏ 96 سيقاومون 
. وبشدة خسارة منازلهم. وقد أشار قرابة 9077 من المستوطئين إلي أنهم 
سيعتمدون على السلطة الدينية في الانتقال» بينما تعهد 90٠١‏ منهم بالمقاومة 
وبعنف("). وهذا التهديد بالعنف من قبل الأقلية المتعصبة (والذين تختدف 
أعدادهم حسب الظروف)؛ هو سبب ميل الإسرائيليين الليبراليين إلى الاعتقاد 
بأن مشكلة المستوطنات تسير وفق هوى أقلية متعصبة تضع البلد بأسره أسير 
رؤواها المتطرفة. 

ولكن الأهم بكثير من دق ناقوس خطر المتعصبين المسلحين المدافعين 
عن متاريس الاستيطان» هو ما تعنيه تطبيقات هذا المشهد بالنسبة لإسرائيل 
نفسها. فالمتدينون المتعصبون يعدون في حقيقة الأمر مؤشراء أكثر من كونه 
تجسيدا حصريا للنفوذ الضمني لموقفهم السياسي. لهذا السبب» فإن الحزبين 
الكبيرين في السياسة الإسرائيلية» الليكود والعملء. يساندان ويدعمان 
المتعصبين في كل شيء دون الإشارة إلى ذلك علنا وقد رأينا حجم الدعم 
المؤسسي العميق الذي توفره الدولة للمستوطنين. فالنفوذ الاستثنائي 
للمستوطنين ينبثق فعليًا من خط معياري غائم في الطبقات الأيديولوجية 
المؤسّسة لإسرائيل. فلطالما اعتمدت الوحدة الصهيونية في دعمها لإسرائيل» 


”.ومع لااء5 أو نإعحرناك عرولظ ععوع2 العهومكاآ“ ,دوا ععهعط :10 عمق سرعم )0( 
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على هذا التوافق الصعب بين العلمانيين» والليبراليين» والمحافظين؛» 
والأرثوذكسء والتيارات ما بعد الأرثوذكسية» والتي تختلف جميعها كلية في 
فهم ما يجب أن تكون عليه الدولة اليهودية» ديمقراطية أو لاهوتية؛ قومية 
عرقية» أو قومية مدنية. فقد تطلب التأسيس المبدئي للدولة اليهودية نوعًا من 
التوافق الوطني فيما بين المعسكرات الصهيونية التي تبغض بعضها بعضا. 
وبوجودها في خلفية الجسد السياسي لإسرائيل؛ فقد تمكنفت هذه الصيغة 
التوافقية من العمل بنجاح كبير؛ لأن الجميع اتفقوا على تجنب تصفية 
الحسابات الجادة. إلا أن التعايش البارد» عبر التشارك في السلطة؛ قد حل 
محل المصالحة الحقيقية» فلم يتم التوصل أبدَا إلى اتفاق على مسائل خطيرة» 
من قبيل ما إذا كانت الأرض في الممالك التوراتية أساسية للدولة اليهودية أم 
لا. ولذلك فإن الخرق العلني لمسألة مثل هذهء من جانب فصيل أو آخرء 
يمكن أن يودي بشرعية الدولة اليهودية. ولا توجد حكومة إسرائيلية تتمنسى 
إثارة مثل هذا الانشقاق عبر التورط في مبارزة مسلحة مع اليمين الديني. 
وفي الحقيقة» وإذا ما وضعنا في الاعتبار طبيعة النظام البرلماني لإسرائيل» 
فلا توجد سكرمة ستظيمع كل طلف المفاظرة. 

ونظر! لأن الرؤية المتعلقة بجعل المستوطنين اليهود يقبلون بالحكم 
الفلسطينيء تعتبر مخيبة سياسيًا على أصعدة عدة؛ فقد طرح المخططون 
الاستراتيجيون بديلا آخر فحواه إمكانية أن يحتفظ المستوطنون بسلطة مستقلة 
أو حكم ذاتي على شئونهم الخاصة» وربما أيضنا الاحتفاظ بالمواطنة 
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الإسرائيلية. ومن شأن هذا النهج أن يمتد بالسيادة الإسرائيلية لتعبر الحدود 
إلى المستوطنات7". وبما أن المستوطنات قد شيدت على هيئة كتلء فضلا 
عن البؤر الاستيطانية الأخرى والتي تؤسس ما يشبه خلايا نحل علي أراض 
متجاورة فإن هذا الحل يُترجم عمليا إلى نوع ما من خطة التقسيم (سنناقشها 
في هذا الفصل)؛ ومن ثم: فهي لا تساوي سيادة فلسطينية كاملة. 

وتعد المياه المشكلة الثانية التي تعرقل انسحابًا إسرائيليًا كاملاً. بل إن 
الغياه تال عاملاً أكثر وغورة ومغائدة مقارنة يغيره من العوامل الأخرئ». 
ونتيجة لذلك يعتبرها بعض المحللين العامل الذي يُخسر الصفقة. والميساه 
عموما نادرة على مستوى الشرق الأوسط؛ والتنافس من أجل السيطرة على 
الأنهار والمساقط المائية تتطلب مفاوضات دولية منتظمة؛ وتتسبب في 
صراعات من أن لآخر. وتستهلك إسرائيل كميات من المياه للفرد تفوق كثيرًا 
أي من جيرانها. وذلك للحفاظ على نمط الحياة الغربي الذي يطالب به سكانها 
(عدد غير محدود من مرات الاستحمام» وحمامات السباحة؛ والمساحات 
الخضراء)؛ فضلاً عما تحتاجه زراعتها المشهورة (تخضير الصحراء'). 
هذه الشاحة الملكة للعياة ليست مجر جاجة اذنة: فالسنطق المتشي لإسوائيل 
تحديدًا هو 'تجميع المنفيين؛" حيث من المفترض أن تشكل إسرائيل الوطن 
الحقيقي للشعب اليهودي. وقد استندت شرعيتها على الدوام في لعب هذا 


)١(‏ انظر على سبيل المثال» كتاب: 

أكناوتلة 31 رماععه "113 ”رعأهاد أممصمغففصتدظ8 م اسه كععلنء5 عط“ روعلعطة عأولا 

”“بطلوط عن0 أن ععللسدل عط ,آلف له )م11 لصف“ ,لعمعء351 ممعدط4 :2003 
ش 02 طعمه1ة 26 ,تممه 112 
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الدورء علي قدرتها على جذب المواطنين اليهود والاحتفاظ بهم» (وهو ما 
أسفر عن وجود آليات رفيعة المستوى وممولة جيدًا من قبل الدولة» والمنظمة 
الصهيونية العالمية لتنظيم وترتيب أمور هجرة عاليا 88زئاه أو تصعود 
«وثوس» 85" يهود العالم إلى إسرائيل). ومن منظور أكثر نفعية/يراجماتية» 
ونظرا لطبيعة النظام الديمقراطي في إسرائيل» فإن تأمين السيطرة اليهودية 
على الدولة» يتطلب الحفاظ. على أغلبية يهودية فيها. ولكن المواطنين اليهود 
نوي التوجهات الغربية سيكونون أقل استعداذًا للقدوم إلى إسرائيل أو البقاء بهاء 
إذا ما افتقدت لوسائل الراحة الأساسية الموجودة في الغربء أو كان ما تعدهم به 
هو التراجع للظروف المغبرة لزراعة موسمية أكثر استدامة. ولا يقتصر الأمر 
عند حد أن أي نقصان حاد في كمية المياه- وهي غير كافية من الأصل- قد 
يتسبب في حدوث اضطرابات خطيرة للزراعة وإدارة المدن في إسرائيل»ء بل 
يتجاوزه إلى حد حفز تيار معاكس من الهجرة اليهودية؛ هدفه العودة إلى أورويا 
الغربية والولايات المتحدة مرة أخرى. 
لكل هذه الأسبابء فإنه لا يمكن لإسرائيل الاستغناء عن طبقات المياه 
الجوفية الموجودة تحت أراضي الضفة الغربية. فالكثير من المياه العذبة التي 
تعيش عليها إسزائيل اليوم» إنما تأتي من 'بحر الجليل: (وتدعى أيضًا بحيرة 
طبرية أو بحيرة كينيرت 14264 عغ1ه.1)؛ والتي تتغذى إلى حد كبير من 
مساقط المياه القادمة من جنوب لبنان» ومرتفعات الجولان» وهناك طبقة 
جوفية ساحلية مهمة أيضًا. ويأتي حوالي ثلث إمدادات المياه في إسرائيل» من 
الطبقات الجوفية التي تغذيها الأمطار في الضفة الغربية (انظر: الخريطة 
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٠)؛‏ فالطبقة الجو فية ياركون تانينيم تداستصصه1-دوءاءولا توفر حوالي 
"4٠‏ مليون متر مكعب سنويًا لتغذية مقاطعات تل أبيب» والقدسء وبير سبع. 
أما الطبقة الجوفية نابلس-جيلبوا 611008 -5د2/20!1 الواقعة في شمال الضفة؛ 
فتمد الزراعة الإسرائيلية في الجليل بحوالي ١١١‏ مليون متر مكعب سنويًا. 
وتعد الطبقات الجوفية في الأراضي العليا للضفة الغربية أكثر حيوية بالنسبة 
لإسرائيل؛ لأن الإفراط في الاستخدام قد تسبب في انخفاض خطير في 
مصاطب المياه في أماكن أخرى. حيث تم استنزاف الطبقة الجوفية الساحلية 
لمستويات خطيرة: مما أدى لسحب مياه البحر لداخل الطبقات الجوفية. أما 
في غزة؛» حيث يتم ضخ الآبار بمعدل يبلغ ضعف معدل الإحلال فقد بلغت 
الملوحة مستويات باتت معها المياه هناك غير صالحة للشرب تمامًا. وقد 
انخفض منسوب المياه في بحيرة طبرية إلى أدنى مستوياته في التاريخ 
المسجلء كما أن الملوحة تتهددها. أما نهر الأردن الذي يتغذى منهاء فقد 
السنوات الأربعين الماضية؛ والذي يعد رسميًا الآن في حالة "احتضار". 

لقد وسعت إسرائيل عمليًا من مواردها المائية؛ بتطويرها نظما رئيسية 
لإعادة التدويرء» ونظما دقيقة لتجميع المياه. ولكن نظرًا لاستمرار الاستخدام 
المفرط للمياهء يجب على إسرائيل أيضا أن تعتمد على تكنيك الحد من 
مياه للفرد الواحند تفوق بحوالي ثلاث مرات ما يستخدمه الفلسطيني» وتعلو 
هذه النسبة في الزراعة حتى تصل إلى عشرة أضعاف. وللحفاظ على هذا 
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المستوى من الاستهلاك» تستخدم إسرائيل حوالي 5000 من المياه المجمعة 
من مساقط الأنهار السنوية في الطبقات الجوفية الموجودة في الضفة الغربية 
(ويستخدم الفلسطينيون ما يتبقى منها). وقد تسبب الإفراط في استخدام المياه 
في استنزاف مصاطب المياه. وهو ما تسبب بدوره في تجفيف عدد من أبار 
القرى الفلسطينية. كما كان للأنواع الأخرى من هذا السفه الإسرائيلي في 
استخدام المياه وفرض الحظر على أي آبار فلسطينية جديدة أعمق» أضرارا 
مدمرة علي الزراعة الفلسطينية؛ فهنالك قرى بأكملها فقدت بساتينها مع 
انقطاع مصادر المياه التقليدية. وأي حكومة فلسطينية ذات سيادة في الضفة 
الغربية يجب عليها أن تسعى جاهدة إلى استعادة هذه المصادرء وإصلاح 
الأضرار التي لحقت بالزراعة. ولكي تفعل ذلك؛ سيتحتم عليها أن تقتطع 
جزءًا كبيرًا من الحصة الإسرائيلية غير الكافية من الأساس (". 

لذاء فبالنسبة لإسرائيل فإن ندرة المياه هي المانع الموضوعي الأساسي 
الذي يحول دون فرض السيادة الفلسطينية الكاملة على الضفة. وواقع الأمرء 
فإن مسألة المياهء أكثر من أي عامل آخرء هي ما تبين لنا مدى عدم قابلية 
هذه الأرض للتجزئة» لما تمثله من توازن دقيق وحساسية بيئية. ولا يستطيع 
أي من الطرفين الاعتماد على الآخر في التضحية بحاجاته الأساسية من 
المياه (بغض النظر عن مدى اختلاف إدراك كل طرف لمفهوم الحاجات 
الأساسية للطرف الآخر). ولم تحقق أي مفاوضات للسلام تقدمًا يذكر في هذا 
الشأن. ولا يمكن 'لجدار أمني" أن يوفر الأمن المائي لإسرائيل. فأي فصل 
مهما بلغت درجة وحشيته لا يمكن أن يحقق الأمن المائي. ومن ثمء فإن 


ململ عطا صذا عأاطمنظ «عاولل“" ,عرو 5 ععم10 لوه ممكلتاا بروعلونة؟آ () 
”روععة ناودة؟1 «رعاه ١]‏ 1ه زطأمروعووء©) :وعللولا 
ملصغط, جأمهمعمعع/ ع رور 5 /ن0». تله لع ع «لأستص. وجا ا ببابجا بج // 1 طواغط 
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المياه هي أيضًا العامل الصامت الذي يدفع إسرائيل نحو تبني استراتيجية 
الضم الكامل (سنناقشها في الجزئية القادمة)» وهو التوجه المؤدي في نهاية 
الأمر إلى حل الدولة الواحدة. 


سيادة إسرائيلية كاملة 


الضم الكامل لكل الضفة الغربية؛ هو المسار الحالي الذي تسلكه 
2 

سياسات الحكومة الإسرائيلية» على الرغم من تملق حكومة شارون وكذبها 
حول دولة فلسطينية مزعومة. لقد صار الضم الكامل للضفةء الخطة السائدة 
منذ سبعينيات القرن المنصرمء وإذا دققنا النظرء سوف نجدها منعكسة فسي 
بيانات ثابتة العزم: ومتعجرفة: تصدر من أفواه روساء الوزراء المثواليين؛ 
بدءًا من بيجين وحتى شارون. وفي كل مشاريع السلام الإسرائيلية (بما فيها 
اتفاقات أوسلو)» حيث سنجد الحكومة الإسرائيلية ترسم خرائط لإسرائيل 
كاملة": تبيّن بلدا واحدا يقع بين البحر المتوسط ونهر الأردن (بدون خصسط 
اويو. 1 أي هنود للضفة الغربية). كما أن ري ا 
الاستوطنات: ومد مظلة القانون المدني 0 على المستوطنات؛ 5 
سياسات الإدارة المدنية الإسرائد اثيلية التي تشرف على الاحتلال العسكري 
نفسه. كما أن ذلك راسخ في التفكير اليهوديء لا تفكير الصهيونيين الجددء 
كما ذكرنا آنقا وحسبء بل أيضًا وفي تفكير طيف واسع من الصهيونيين اليهود 
في إسرائيل ومؤيديهم من الصهيونيين المسيحيين» والذين تمثل إسرائيل بالنسبة 
لهم تركيبة كاملة من الهموم الأمنية» والتاريخ الأسطوريء والرسالة الثقافية- 
العرقية- الدينية. وقد نجحت الألفية المسيحية كمخيلة جغرافية في أن تطبع الضفة 
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الغربية بوصفها جزءًا أساسيًا ومحوريًا من أرض إسرائيل» وأن تضفي على 
'استعادتها" السلطة الأخلاقية للقومية الأصولية؛ أو حتى الأمر المطلق السماوي. 
غير أن الضم الإسرائيلي للضفة الغربية» دائمًا ما واجه مشكلة كتلة 
السكان الفلسطينيين الأصليين دهن هاسممم سمدتمةاععلدط دسممععتاصةا). وقد 
زادت هذه العقبة من تعقيد خطاب إسرائيل العام ومنطقها الداخلي. فبالنسبة 
لمؤيدي المتشددين» فإن الحل الأبسط (ظاهريًا فقط)» هو نقل السكان العرب 
خارج الدولة؛ ففي استطلاع أجري عام :7٠٠١4‏ فضتل 960417 من 
الإسرائيليين هذا الحل(7'). ولكن القطاعات ذات التوجهات الديمقراطية 
والإنسانية» رفضت في المقابل مثل تلك التدابير بوصفها لا إنسانية» أو 
ببساطة بوصفها ترويجا مريعًا لسمعة إسرائيل. وبدلا من ذلك اقترح 
المخططون العموميون أرخبيلا مكونا من مجتمعات مستقلة» تحيط بتجمعات 
البلدات والقرى الفلسطينية. وهذا النموذج يتطابق إلى حد كبير مع حل 
الدولتين الذي صادقت عليه حكومة شارون؛ على نحو غامض: فمن وجهة 
نظر شارونء لا يهم كثيرًا ما إذا كان قطاع فلسطيني معطلا سياسيًا في 


0 استخدمت المؤلفة أكثر من مرة حتى الآن» تعبير صمغهاماممم سفنتسناىاوط, 
وخصو صا هنا؛ عندما قانلت صمغهانادمم سدتسناعاوط دباممععنلهقء وهو خطأ فادح 
من ناحية القانون الدولي؛ لأنه يضع الفلسطينيين موضع السكان الأصليين الذين لا 
يحق لهم ما يحق للشعب الأصلي أصحاب الأرض وما عليها. لذا وجب التنبيه لهذا 
الفخ» حيث كان لا بد من تجنب الوقوع فيه. فلا نقول:" السكان الأصليون"؛ وإنما 
نقول:" الشعب الأصلي"؛ لما يمنحه هذا المفهوم من حقوق سيادية وتاريخية وغيرهاء 
خصوصنا في سياق القانون الدوليء والأعراف الدولية الإنسانية. (المترجم) 

١ (0)‏ فضلوا أيضنًا النقل الجبري للإسرائيليين العرب خارج البلد. انظر: 

تسسلسط مس11 ,2003 ,سعد لعده دكا ده مدتدام0 عتلطسط تاها بمفضة ععطعة 

,2003 «عطماء0 ,واتكء ونصنا طتحة 1 جعنامط5 عجعنها5 «10 ععاجع) ع926[ ,26 

.كم 67 متمعمد نع لسع« مدع ادي زللاعه.ناها. 7 غه عستلده علطولته به 
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أرض غير متاخمة؛ تسمى "دولة" من عدمه. إن الدولة الفلسطينية اسم في 
وسط هذا الأرخبيل: من شأنها أن تعمل على حل بعض الاضطرابات 
السياسية الخطيرة طويلة الأمدء والتي ينذر بحدوثها ضم إسرائيل لكامل 
الضفة الغربية (سيتم نقاش هذه النقطة لاحقا). 

أما بالنسبة للفاسطينيين؛ فإن العلامات والثذر المريعة لهذه الخطة. 
تبدو واضحة وجلية. فالسكان الفلسطينيون والذين يبلغ عددهم حوالي ١,"‏ 
مليون نسمة في الضفة؛ وثمانمائة ألف في القدس الشرقية» لا يمكنهم تأسيس 
أي اقتصاد أو سياسات قابلة للحياة» في هذه الرقع الجغرافية المتناثرة التي 
. حددتها إسرائيل بالفعل على الخرائط الصادرة عن مفاوضات أوسلو التي 
بدأت في التسعينيات (انظر الخريطة 5). ففي مثل هذا الأرخبيل: لن ترقى 
'الاستقلالية" الفلسطينية إلا إلى.شيء يزيد بالكاد عن الخدمات البلدية 
الأساسية (تجميع القمامة» والسجل المدني» وإدارة محدودة)؛ بالإضافة إلى 
قانون مدني محدود أيضا. وحتى لو تم ترشيدها في كتل أكبر إلى حد ماء 
مثلما تم الاقتراح عبر خريطة طريق 'الجدار الأمني" لإسرائيل» وخريطة 
شارون الخاصة (الخريطة رقم ؟١‏ المقترحة عام »)3٠١١‏ فإن المناطق غير 
المترابطة جغرافيا تظل غير قادرة على العيشء؛ أو صياغة أي استراتيجية 
موحدة لشبكة نقل فعالة» أو كهرباءء أو شبكات اتصال؛ أو أسواق متكاملة؛ 
أو نقل العمالة؛ أو الإنتاج بغرض التصدير. خاصة وأن الفلسطينيين لا 
يتمتعون بإمكانية الوصول إلى موارد المياه الضرورية لاستعادة عافية 
الزراعة الفلسطينية (كما سبق أن ناقشنا)» أو إدارة توزيْع المياه وسط القرى 
المقطوعة عن بعضها بعضًا بسبب الأرض الإسرائيلية. ومن ثم ستكون 
مسألة مثل الدفاع أمرًا في عداد المستحيل» ومن ثم سيعتمد الفلسطينيون في 
الدفاع عن أنفسهم كلية على إسرائيل- العدو التاريخي. 
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الطريق الفعلي والمستهدف لجدار "الأمن" الإسرائيلي في الضفة 
الغربية. (تم إعادة إنتاجها من "الدفعة الإسرائيلية الأخيرة: 
خريطة الجدار هي خريطة الطريق عط1 نطونا5 لهمنط و*اعمن] 
م31 1050 عط 15 م312 عمدءء والتي وردت في: 


ال لصة ,5ذهنزلهصث ,ذعتممتطتاوعء1' ,داعة1 تعسناوء 291 صذ 11/211 ع1" 
111 71م10ءناع10 0ق[ عستاوعله2 2003 © .ومتاعة 16 
لنت 
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في هذه الصيغة أيضاء سوف نجد أن التماسك الوطني المطلوب توافره 
لقطاع فلسطيني 'مستقل بحكم ذاتي' مسألة في عداد المستحيل؛ وهذا هو 
بالطبع الهدف منها. فغلق الطرقء ونقاط التفتيش العسكرية» و'جدار الأمن', 
٠‏ وغيرها من معوقات السفر والتنقل التي وضعها الاحتلال العسكري 
الإسرائيلي» دمرت بالفعل القدرة الإدارية للسلطة الفلسطينية» كما أنها تعزز 
الانشقاقات التحزبية الخطيرة. وتجسد هذا الانشقاق والتشظي على أرض 
الواقع؛ عبر تأسيس مجتمعات عرقية منعزلة دائمة» من شأنه أن يحافظ على 
استمرار التفكك الوطني الفلسطيني. ومع تنامي الفققر وفرص الحياة 
المتهالكة» التي تفرض الهجرة على الطبقات الأكثر تعليمًا وتخصصا كحل 
نهائي» سيتعرض المجتمع الفلسطيني للاستنزاف التدريجي لفئاته الماهرة من 
رجال الأعمال والقيادات السياسية. والتي تعد من المقوّمات الأساسية 
اللازمة للأمة وبناء الدولة. وقريبا ستكرر المجتمعات المغلقة والمعزولة في 
الضفة الغربية النموذج الذي وصفناه آنفا. أما فيما يتعلق بقطاع غزة؛ 
فسيترك الشعب الفلسطيني للتقلص إلى طبقة فرعية عرقية خاضعة:؛ يمكن أن 
تتحى باللائمة في فقرها وبؤسها على السلطات العربية المحلية» التي تعاني 
انعدام الكفاءة وتفشي المحسوبية؛ والتي تستفيد دونما شك من أوضاع كهذه. 

وفي الحقيقة فإن هذه النتائج مرغوبة بشدة من قبل مهندسين من نوعية 
شارونء الذين يتمثل كل هدفهم في تدمير الحياة الوطنية الفالسطينية, ولهذا 
السبب» فإن مساعدات التتمية التي تهدف للتخفيف من حدة هذه النتائج» والتي 
يقترحها البعض ويتوقعهاء لا يمكن أن تأتي من قبل إسرائيل. فقد سبق أن 
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قارن شارون نفسه بين 'دولة" الفلسطينيين المستقبلية» وبين المحميات الهندية 
في أمريكا الشمالية والبانتوستان في جنوب أفريقياء واعيّا كل الوعي بالأثر 
المهلك لمثل هذه النماذج على الشعوب بأكملها: فمساعدة الفلسطينيين على 
الازدهار في دولتهم العرقية المغلقة/البانتوستان» لا تندرج على أجندته. وبدلاً 
من ذلكء نجد أن عملية تحويل الشعب الفلسطيني إلى بانتوستان مسصممة 
بحيث تحكم. على الفلسطينيين بلعنة الفقر المتزايدء والتفكك الاجتماعي. وهو 
المصير المؤكد والمضمون لهذه العملية؛ خصوصا حين نضع في الاعتبار 
التوقعات المتعلقة بتضاعف عدد سكان ذلك المجتمع المقيد بحلول عام 
301,. 


ونظرا لأن هذه الظروف والأحوال تمثل كوارث محققة؛ كماهو 
واضح بالنسبة للشعب الفلسطيني؛ فإن الأمر يتطلب انحرافا من نوع خاص» 
كي نتمكن من تخيل أن الفلسطينيين هم من يصنعون هذا بأنفسهم. ولكن» أحد 
الردود الصهيونية الشائعة هو أن الأمة اليهودية التي ظلت في الشتات زمنا 
طويلاء تحتاج- الآن وبوضوح- إلى الأرضء وأن لديها الحق تمامًا فيهاء 
وأن "العرب" غير منطقيين على الإطلاق» ويركبهم العناد» وعقولهم دموية 
في التشبث بالأرض التوراتية المقدسة؛ خاصة عندما يكون 'لديهم أماكن 
ثيرة يذهبون إليها". ووفقا لهذه الرؤية» فإن الفلسطينيين قد وضعوا أنفسهم 
في ذلك المأزق الخاص؛ برفضهم أي تقسيم عادل للأرضء وأن إصرارهم 
على استعادة الأرض ينبثق فقط عن كراهيتهم لليهود والدولة اليهودية. إلا أن 
اختزال الفكر السياسي الفلسطيني حول الأرض لمجرد معاداة السامية» هو 
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النهج ذاته الذي يختزل القومية الفلسطينية في القيادة السياسية لنخبة منظمة 
التحرير الفلسطينية. وسوف نعرض في الفصلين الرايع والخامس لنقاشات 
مختصرة للأيديولوجية القومية الفلسطينية وسياساتها. ولكن» ومرة أخرى؛ 
ثمة خط عريض يمكن أن يوضح لنا القيود المباشرة هنا. فعلى الرغم مسن 
الوهن السياسيء والانقسام» والأخطاءء فإن تعلق الفلسطينيين تعلقا عاطفيَا 
بالأرضء هو ما يعوق بشدة وبشراسة خيار دولة يهودية واحدة. 

ولإضفاء مغزى ما علي الديناميات المؤثرة؛ يجب إدراك أن أي 
مناقشة للسياسة الفلسطينية اليوم» تكون مثقلة بالأساس بأعباء النبذ المبدئي 
للتاريخ الإقليمي. فالتسطيح: بل ومحو ارتباط الفلسطينيين بالأرض أصبح 
إنجازًا صهيونيًا فحققا؛ بمساعدة مهمة من الانحيازات المسيحية. فكما هو 
الحال في الرواية المسيحية فإن الرواية الصهيونية تتعامل مع تلك الأرض 
من منظور فوق تاريخي (من. أبراهام وعبر الألفيات الأربع) يصور الوجود 
العبري/اليهودي باعتباره الخط الوحيد المتسق والمتواصل تاريخياء على 
الرغم من أن اليهود ولفترة طويلة من الزمنء كانوا أقلية صغيرة أو حتى 
متناهية الصغر في منطقة تهيمن عليها أحداث جسام» وحضارات مرتكزة 
على كيانات عرقية أو ثقافية أخرى. وقد أدى إمعان الصهيونيين في 
التضليلء والذي تراوح ما بين الإدعاء بأن الفلسطينيين لم يكونوا 'موجودين'”» 
وأنهم وصلوا كمهاجرين» وتخيلوا أنفسهم كأمة. فقط لمهاجمة اليهودء إلى 
زيادة التعقيدات أمام قدرة الغرب على إدراك المزاعم الأساسية للفل سطينيين 


159 


كسكان أصليين؛ يكافحون لإبعاد المستوطن الأوروبي الغازيء الأكثر علمًا 
ومعرفة وتمويلاً!". 

وكمجتمع سكاني وثقافة» فإن الفلسطينيين اليوم يجسدون تاريخا شديد 
التعقيد. فهم يجلسون على مفترق الطرق من أوروبا وآسيا وأفريقيا؛ حيث 
تدفقت جيوشء وإمبراطوريات؛ وهجرات» وطرق تجارة عبر أرضهم لآلاف 
السنين. كما جعلتها أهميتها للعقائد الإبراهيمية و(لسوء حظ سكانها) مقصذدا 
لحجاج وصليبيين لا يحصى عددهم. وهناك إمبراطوريات وممالك» منها 
الممالك اليهودية جاءت وذهبت؛ كل منها تشترك في نبع ماء ومقتطفات 
لغوية» وموجات من العمارة الجديدة. وهنالك أيضًا ثلاثة عشر قرنا من 
الحكم الإسلامي؛ بعيدا عن تأسيس الإسلام واللغة العربية» تكثف من حضور 
فلسطين في الحضارة الإسلامية العربية» ارتبطت خلالها عبر شبكات التجارة 
الإسلامية بغرب ووسط وجنوب أسياء في ظل حكام متعاقبين. وفلسطين 
اليوم تعكس هذا الأمد الطويل 40566 عدعهه! من طيفهم الظاهري (الذي : 
يمتد كسلسلة متناغمة من الأحمر الأيرلندي إلى الأسود الأفريقي جنوب 


)١(‏ من بين التركيبات الشعبية الحديثة من الأساطير الصهيونية كتاب "آلان ديرشوفيتس" 
عا مطووء1 سوال : 
سقول قصة (2003 ,كصمك لصه ١111672‏ صطول :213 رسععامطه21) أعه«كآ 2ه عقه) عط1 
أعناكصه© طعتجءل-طهعم عط 4ه مصنع 0 عط1 :لهتمتمعتسصد1 عستا" سمع]1 وثممعط 
.(09ع1 فصع «عمسهة1 بلعملا جع1؟) عستاععلوط ععده 
وثمة مصدر قديم ومعروف جيداء كتب كمرجع للنشطاء: هو: 
.(1989 بأجممع8 أمفظ عهءل1 :1800 رسمغعستطعه7؟) أعناكدهن) اععكا-طورة 
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الصحراء)» داخل تراث وتاريخ يؤطران المراجع التاريخية لتلك الأطياف» 
كما في وفرة الأسماء العربية المحلية للأماكن» للصخورء والممرات؛ ومواقع 
الأشجار» وممرات الجبال؛ والمأخوذة من أساطير قديمة» وتقاليدء وحكايات» 
وتاريخ شفهي توليفي من مصادر مختلفة تجمعت عبر آلاف السنين!". 
وتعكس أسماء المكان العربية أيضتاء ارتباطًا حميمًا للغاية بين السكان 
المحليين والأرض؛ ارتباطًا تأسس عبر قرون طويلة» في تلك الكوكبة الرائعة 
والمتنوعة من القرى التي تتحلى بعُمر ومذاق أصلييْن» وبتضاريس صخرية 
تجعل من المشهد الفلسطيني مشهدا جميلاً ومحببًا للزائرين. ومثل معظم 
الثقافات الزراعية المستقرة والرعوية» فإن الحياة القروية الفلسطينية ترتبط 
ثقافيًا وروحيًا مع هذا المشهد إلى حد الامتزاج. الأرض هي الأم» ومصدر 
الحياة؛ والحقل المحليء أو البستان» أو النبع» أو التل» كلها متعينات تستقر 
في وعي الأسرة التي تعمل وتعيش بالقرب منها بوص فها أطفالهم أو 
أصدقاءهم. هذه الرؤية سياه لقنل عجان لا تلقى تقديرًا من قبل 
الغربيين الذين تمثل الأرض بالنسبة لهم مجرد سلعة؛ خصوصا وأن أسماء 
المكان العربية التي أشارت إلى الأرضء تم محوها على يد واضعي الخرائط 
الصهيونيين في عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي. وهي بالطبع محل 
تقدير (على الأقل في الذاكرة) أفضل بكثير من جانب العربء وكذلك غيرهم 


)١(‏ للاطلاع على مناقشة مثيرة» خاصة حول أسماء الأماكن بالعربية» انظر: 
نك 1 العتمد8 عط تعممعملسمة لععه5 رتاأعتصء جمعظا سنن 
11-4 ,(2000 روعععظ همنصدهكتاد0 01 وكتكرء عتسنا بوءلعطمء18) 1948 ععماد 
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من المجتمعات الأقرب إلى الطابع الثقافي الرعوي. هذه الثقافة الإسلامية العربية 
الرعوية المتنوعة؛ كانت متأصلة وراسخة بعمق في فلسطين» عندما بدأت 
المستوطنات الصهيونية في شراء الأرضء في ثمانينيات القرن التاسع عشر. 
وبالطبع فإن الحياة الرعوية والزراعية الفلاحية:؛ لا تحدد طبيعة 
المجتمع الفلسطينيء ففي القرن التاسع عشرء كانت القدس مركن إداريًا 
عثمانيًا رئيسيّاء وكان توسع الصادرات الزراعية يُثري طبقة تجار ناشئةء 
تمركزت أيضًا في مدن الموانئ مثل يافا وحيفا. وقد كان المجتمع 
الفلسطيني- في حقيقة الأمر- مجتمعا تتجذر فيه الطبقية بعمق» وكان مقسّمًا 
بين القطاعات الحضرية والفلاحية» مع تقاطع هذه الانقسامات مع العلاقات 
العشائرية» وسياسات الرعاية المرتكزة علي السلالات العائلية البارزة. 
(في مثال شهيرء باع بعض أصحاب الأراضي الغائبين- في بداية القرن 
العشرين- مساحات كبيرة من الأرض للصهيونيين؛ وعلى أثر ذلك أخلوا 
آلافا من الفلاحين). وفي بدايات القرن العشرين» كانت الحركة القومية 
الفلسطينية الجديدة» يقودها التجمع المعتاد من تجار الحضرء والمعلمين» 
والصحفيين؛ والمهنيين» ممن سعوا لتشتيت الطموحات الاستعمارية 
الأوروبية» وبناء دولة قومية برجوازية ومستقلة (وهو ما يشبه إلى حد كبير 
ما فعله القوميون في أمريكا اللاتينية قبل ذلك بقرن كامل). إلا أن هذه 
الحركة» القومية الطابع» كانت تمثل أيضًا ظاهرة جماعية. وقد تم في إطارها 
تعبئة الفلاحين لمقاومة المصادرات الصهيونية للثراضي. وعندما التقفست 
الجهود الوطنية الفلسطينية» في منتصف القرن الماضيء في مقاومة حادة مع 
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الحركة الصهيونية الأفضل تنظيمًا بكثيرء كان على مؤيدي تلك الحركة في 
القرى والبلدات تجسير الفجوات الاجتماعية فيما بينهم كي يتمكنوا من تحقيق 
الوحدة الوطنية الحيوية. كما كان للفرار الفلسطيني الجماعي في ١148‏ 
خاصة دور جوهري في صهر خبرات النفي والخسارة الحضرية والفلاحية. 
ومن هناء فقد كان لسحر الأرض وغموضها الرعوي الطابع» الذي رشح في 
الفكر القومي البرجوازي الفلسطينيء أن يساعد وبقوة استثنائية» على صياغة 
إطار إقليمي متماسك؛ وحنين للهوية القومية الفلسطينية الحديثة. وفي هذا 
المسارء تعد القومية الفلسطينية صورة طبق الأصل من الصهيونية: فقد 
استخدمت الصهيونية أيديولوجية بناء أمة للبقاء في الأرض؛ وبقاء 
الفلسطينيين في الأرض ولد أيديولوجية بناء أمة(". 

ومن ثم؛ فإن دمج الفن الأيقوني القومي في فلسطين للفن الشعبي 
(التطريزء والملابس؛ والرقصء والموسيقا) المأخوذ من مفردات حياة القرية 
الفلسطينية؛ ليس أمرا رمزيًاء أو صورياء فالزراعة هي الأساس الاقتصادي 
للمجتمع وأصل الحنين. وهي تمد جذور المشروع والمخيلة القومية إلى 
بساتين البرئقال والزيتون والشرفات» والمصاطب القديمة:؛ والآبار التي 


)١(‏ للحصول على عرض تاريخي مختصرء انظر: 
انا ذ تعاممءط سوتمناع لوط عط ,تقلع ذ381 .5 تعمل لصة وستاعصصة1 تعسحظ 
.(2003 رممعءط جأازوعء جتونا لسو ه11 نعو ل تتطسة)) 
وحول القومية الفلسطيئية» انظر أيضنا: 
أعدمنتاول؟ ددعل110 ؟ه «سمناء تساعده© عط :جاتاسع لآ سمتستتععاو ,أل تأقطكا لتطمق1 
(19907 رووعء© ونويع حتصنا متطسسآهن) تعاعملا جعلط) وكعمدناماءكمه) 
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يعيشون عليها. والمسألة أيضا ليست مجرد تثبيت ديني إسلامي» يركز 
بقصدية شديدة على القدس التي كانت تمثل تاريخيًا المركز الإداري» 
والاقتصاديء والسياسيء وأيضًا الروحاني؛ للمنطقة. فنسيج المعاني التي 
تشكل اليوم كلا من الثقافة الفلسطينية العربية والفكر القومي؛ تنبتقان من 
مصفوفة ثقافية وسياسية من القرى والمدن التي تلف القدس. ومن هناء فإن 
المجتمع الفلسطيني (والزراعة) التي لا تزال مؤجودة في أعالي الضفة ثبتت 
وعلى نحو جماعي في خبرة الفلسطينيين» وحتى في مفاهيمهم؛ بوص فها 
المتنفس الأخير للوجود الفلسطيني القومي والاجتماعي الحقيقي. والحفاظ 
على بقاء هذه الأرض موحدة:» وارتباطها الوثيق بالقدسء هما أمران مفهومان 
بوصفهما أهم الشروط الأساسية للبقاء القومي والثقافي الفلسطيني (المعرض 
للخطر). هذا التوحد مع الأرضء لا يمكن أن يعاد تشكيله على نحو أحادي» 
من قبل أي سلطة فلسطينية أو نخبة» أيَا كانت الضغوط التي يمارسها وسيط 
أو محاور أمريكي لا يستوعب المسألة. وفي هذا السياق يمكن فهم استجابة 
أحد المفاوضين التابعين لعرفات في قمة 'كامب ديفيد" عام ٠٠٠١‏ والتي 
اشتهرت بكونها غير مفيدة (وعربية تقليدية)» وذلك حين طلب الرئيس بيل 
كلينتون منه أن يقدم مقترحًا مقابل تقسيم الأرضء فرد عليه قائلاً: 'كيف لي 
أن أقطع يدي؟”. 

: وكما هو الحال بالنسبة لشبكة المستوطنات اليهودية» فإن المجتمع 
الفلسطيني مجتمع راسخ في الأرض بفعل الثقل الاقتصادي والديموغرافي 
والاجتماعي والأيديولوجي. والعداوة الفلسطيئية (والعربية) تجاه الصهيونية: 


164 


ألهمها جهد الصهيونية نفسها في تمزيق هذه العلاقة الحميمة بالأرض؛ أولاً 
عن طريق شراء مساحات كبيرة من الأرض من أصحابها الغائبين» وطرد 
آلاف المزارعين العرب تحت اسم "العمالة أليهودية"» ثم لاحقا عن طريق 
الغزو والطرد الجماعي (في عاميّ 1144.و177١).‏ ومن خلال خبرتهم 
الأسرية؛ عرف الفلسطينيون دائمًا ما أكده حديثا 'المؤرخون الجدد”؛ ألا وهو: 
أن عمليات الطرد هذه- حوالي 76٠١‏ ألف نسمة في ١548‏ (معمحو 
خمسمائة قرية عربية داخل إسرائيل لمنع عودتهم)؛ و١٠40‏ ألف آخرين في 
عام 17 كانت حملات مخططة من جانب القيادات الإسرائيلية؛ 'لتطهير” 
الأرض (مصطلح 'بن جوريون') من الوجود العربي(". 

ولذلك فإن المستوطنات في أذهان الفلسطينيين» ما هي إلا استمرار 
لسياسات "التطهير" الإسرائيلية. ومن ثم فكل إضافة لوحدة سكنية جديدة إلى 
المستوطنات اليهودية» يراها الفلسطينيون بمثابة استيلاء متزايد وبالقوة» على 
جزء آخر من الأساس المادي الأخير لثقافة فلسطيئية» وحياة قومية. والأفظع 
من ذلك أن تلك المصادرة والاستيلاء الزاحفء يحيل أيضًا الأسر اليهودية 


الله انظر على نحرو خاص: 
,140215 تسمع8 بلع ا)أستوع18 ممعاطوسط ععودقءع1 سدتستاععلوط عط كه طعيز8 ,ه11 
ببد21) 1881-2001 باعتاكصه© طوعف ١‏ أعته25 عط 01 ورماكذ!1 ل :كدسناءز/ كنامعاطعن1: 
”ام 1111 عط 1ه 1ه ؟اتتناك: باأكقط5 :(2001 رععمتسصتلا عاعملا 
وللاطلاع على مجموعة قيّمة حول أزمة 1544» انظر: 
عط عستا تجع12 تعستاعلو2 م10 عولاا عط ,.كلء ,تستقلطك تنخ هه سقوم] .بآ مسعوساكا 
.(2001 رووعع© وزو جندنا عع لق تطصدهن) :عمل تطدسة)) 1948 01 مك111 
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البريئة لولا هذه السياسات؛ بمن فيهم من يتطلعون إلى عيش حياة كريمة: 
ويأملون ربما في نوع من التحقق الروحانيء إلى أدوات غزو جيوسياسية؛ 
أي قذائف وصواريخ بشرية» لتدمير القومية الفلسطينية. ومن هناء فإن 
الفاسطينيين الذين يهاجمون المستوطنين. المدنيين» يفعلون ذلك على خلفية 
فهمهم أن المدنيين الإسرائيليين ليسوا 'مدنيين" تحديدا في مثل هذه الحالة: 
فالاستيطان اليهودي المتناميء يُنظر إليه هنا كفعل عدواني استراتيجي؛ وهو 
الإدراك الذي أكدته أسلحة المستوطنين» وإنفاذ الجيش للقوانين التي تنزع 
الأرض من الفلسطينيين» وتدعيم الحكومة للمزاعم القومية الدينية للحقوق 
اليهودية السامية في الأرض. والتفجيرات الانتحارية الفلسطينية المريعة: 
وغير المبررة في تدميرها للأبرياء» تعكس هذا الخلط والتشوش: فزرع 
الحياة اليهودية اليومية العادية في الأرضء يصبح في ظل هذا الصراع أداة 
سياسية للدوئة لتأسيس وتطبيع الهيمنة اليهودية على الأرض. ظ 
وفي ضوء ارتباط الفلسطينيين الحميم بالأرضء فإن المخاطر التي 
تكتنف ضم إسرائيل للضفة الغربية» مع وجود بعض المجتمعات الفلسطينية 
المنعزلة والمغلقة مزروعة في وسطهاء هي مخاطر واضحة وضوح 
الشمس. فالتدمير المستمر والمتواصل للمشهد الطبيعي الفلسطيني» وفقدان 
الفلسطينيين لسبل عيشهم الاقتصادية» والظروف المتدهورة عمومًا للبقاء 
الوطني الفلسطيني؛ لن يسفر عن استسلام وإذعان فلسطيني سلبي لأفول 
وضياع القومية» ولا عن خروجهم كلهم واجمين من الأرض. إن اليأسء 
والقنوط» والكراهية المنصبّة على كل هذه القوة التي تهسدم مجتمعهم بلا 
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رحمة؛ سوف تشعل بدلا من هذا وذاك» مزيدًا من التفجيرات الانتحارية: 
وأفعالاً أخرى يائسة. ومن الناحية الرسمية» نجد أن الجدار العازل الشهير: 
مقصود به وبدقة احتواء مثل هذا الخطر الذي يلوح في الأفق» وذلك بدرء 
وإبعاد ما تبقى من المجتمع الفلسطيني داخل بانتوستان/دويلة عرقية؛ مغلقة: 
أو محمية 55 بالجدران والموانع. وقد تبدو هذه الخطة غير مدروسة أو 
خائبه» فقدرة الجدران على المدى الطويل» على صد كل الجهود الإبداعية 
للإرهابيين الفلسطينيين للالتفاف حوله؛ أو فوقه؛ أو حتى من تحتء تعد أمرًا 
مشكوكا فيه. فمن المؤكدء أن هذه الخطة سوف تتطلب من إسرائيل وضع 
جنود وقوات» بصورة دائمة» في أبراج حراسة مبنية على بعد بضع المئات 
من الأمتار بين بعضها بعضاء وعلى طول الكتلة الهائلة للجدار. 

والجدار لا محالة سيحتوي على "خطر" أكثر حدة» ينبثق تحديدا عن 
خطة المجتمع المغلق. فحتى في ظل الظروف الخانقة» لن يتبخر المجتمع 
الفلسطيني داخل محميتهم المعزولة؛ بل سيظل متجذرًا في أرضه غير 
المتحققة. والغالبية العظمى من الفلسطينيين» هم في حقيقة الأمر ليسوا 
عسكريين أو مسلحين؛ بل هم ببساطة أناس يحاولون إطعام أسرهمء والحفاظ 
على بيوتهم؛ ظلت مقاومتهم الاستراتيجية دائمًا وببساطة متمثلة في التحمل؛ 
والعيش على أقل الإمكانات» والاحتفاظ بما يستطيعون. فضلاً عن ذلكء فإن 
الاحتلال الإسرائيلي بتدميره الزراعة الفلسطينية» والصناعة» والخدمات؛ قد 
أسس منذ زمن طويل لأنماط من الاعتماد العرقي المتبادل» وذلك بإجباره 
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مئات الآلاف من الفلسطينيين» من الضفة والقطاع؛ على السعي إلى العمل 

اليومي في القطاع الاقتصادي الإسرائيلي (يما في ذلك بناء المستوطنات). 

وفي السنوات الأخيرة تهاوت هذه العمالة بفعل الإجراءات الأمنية 

الإسرائيلية» والحواجز التجارية (استوردت إسرائيل في الحقيقة عمالة أجنبية 
لتحل محل العمالة الفلسطينية)!'). ولكن ومع الضم الإسرائيلي الكامل 
لأراضي الضفة» وبدون حواجز مكانية تفصل بينهماء فإن المستوطنات 
الإسرائيلية والمجتمعات الفلسطينية المغلقة؛ ستتلاصق في مثل هذه الأحياء 
المغلقة» ومن شأن أنماط العمالة التي ظلت موجودة لفترة طويلة أن تُدخل 
مئات آلاف من العمال الفلسطينيين» وعلى نحو منتظم؛ إلى المستوطنات 
اليهودية وإلى إسرائيل نفسها. وبالتالي فسيزداد الاختلاط العزقي إلي حد بعيد 
في غضون عقد أو عقدين» وسيصبح الفصل القضائي غير ذي معنى 
اجتماعيّاء وسوف يكون لدي إسرائيل حوالي مليونين و٠0٠0‏ ألف فلسطيني 

يتسربون إلى جسدها السياسيء وتكوينها الوراثي. 

)١(‏ قدر تقرير لمنظمة العمل الدولية البطالة في صفوف الفلسطينيين في يونيه/حزيران 
4 بنسبة 09075 ومعظمها يرجع إلى الحظر الإسرائيلي على التنقل وقيود 
المرور. وقد وجد تقرير آخر للجنة البريطانية لانتقاء العموميات عممتسصمه© «دنافءظ 
ع6 انتسدده0 51661 حول التنمية الدولية معدلات أعلى بكثير: "معدل سوء التغذية في 
غزة وأجزاء من الضفة» وصلت من السوء إلى المستوى الذي قد يجده المرء في 
أفريقيا جنوب الصحراء. وقد انهار الاقتصاد الفلسطيني بالكامل. أما معدلات البطالة» 
فهي تتراوح ما بين .907١-5٠‏ وكثير من هؤلاء الذين يعملون معتمدون على 
منظمات غير حكومية» أو منظمات الإغاثة الدولية للتشغيل" (التقرير الخاص الثالث» 
[2004 طععهلا] 2003-4 بارمجع1 لمتععم5 قصتط1) . 
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وفي هذه الحالة» سوف تواجه إسرائيل أزمة سياسية. فمليونين من 
الفلسطينيين محرومين من حقوقهم السياسية» (وغالبيتهم من الفقراء) داخل 
المجتمع الإسرائيلي» من شأنهم أن يدمروا أي ادعاء باق لإسرائيل حول 
كونها ديمقراطية حقيقية. ومن شأن الفلسطينيين المحرومين من الحق في 
الانتخاب ألا يتسامحوا مع استبعادهم للأبد. ومع تفكك قاعدتهم الوطنية؛ 
سوف يعملون ويتحركون من أجل تمثيلهم السياسي» متحدين الديمقراطية 
الإسرائيلية وفق مبادئها الخاصة. وإذا حدث أن نجح الفلسطينيون في نهاية 
الأمر في الحصول علي حق التصويتء فإنهم سيتجمعون مع ١,5‏ مليون 
عربي إسرائيلي لفرض أغلبية عرقية؛ موهنين بذلك يهودية الدولة اليهودية. 
وسواء فرضوا وقتئذ نظامًا سلطويّاء وانتقموا من اليهود (كابوس شاع التنبؤ 
به من قبل الصهاينة) أو لم يفعلواء فإن هذه الأغلبية لن تدعم بالتأكيد الهيمنة 
القومية اليهودية على موارد الدولة» مثل الأرضء» والقروضء وغيرها مسن 
المزايا الموجهة اليوم- وعلى نحو انتقائي- إلى المواطنين اليهود فقط. 
ف الدولة اليهودية» على الأقل في صيغتها الحالية ستتوقف عن الوجود 
(وهو مستقبل سنناقشة في الفصل السادس). ولتحاشي هذا المستقبل تحديداء 
تدعم أعداد متزايدة من الإسرائيليين اليهود الانسحاب من المستوطنات» ومنح 
الفاسطينيين دولتهم الخاصة بههم(). 


وعل تاأعودةآ :جء120 ععووط م1" رسممصعع18 عمقصعه؟ لمع عمقلا مستمعامظ ع8 () 

:2003 «معطص جو[ 5 رجاع ره و1؟ ”رعاهاة أمدهأأمماظ د عه وتلتطتفووط عط ععللو )عملا 

تاعة 112 ”رصمو توصك لومعاولتدنا موجه عموع؟"1 عتطمويع مصءط ببرعلسآ ععوعط“ 
.04 بإقتاطول 7 
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ومن هناء فإن الجدار الإسرائيلي المقصود به ظاهريًا احتواء. الهجوم 
الفلسطيني؛ يمثل وسيلة حماية في الأساس ضد أي منظور مستقبلي لدولة 
ثنائية القوميات» يسري الخوف منها علنا في أوردة الجدل الإسرائيلي. فعلى 
سبيل المثال» ذكر الحاخامات المحافظون في مسودة بيان لاجتماع لهم في 
القدس؛ في فبراير/شباط ٠١١4‏ وبصراحة:؛ أن الجدار "أداة شرعية للدفاع 
عن النفس"؛ وهو أيضا ضروري وأساسي 'الحماية اليهود والصفة 
الديمقراطية لدولة إسرائيل7". لذاء فإن شارون حين ينعت المجتمعات 
الفلسطينية المغلقة بكلمة 'دولة"؛ فهو يحمي استراتيجية الضم الكامل: ففي 
داخل الغيتو الخاص بهم» والمسور بالجدران- أي ب 'دولتهم'؛ سيتعفن 
الفلسطينيون ويذبلون» ولكن لن يكون بمقدورهم المطالبة بحقوق سياسية 
من إسرائيل. 

غير أن نصب وتشييد حاجزء يشبه سور الصين العظيم؛ بغرض صد 
"القطعان البربرية' (أي منع هجرة الفلسطينيين الجماعية والاختلاط الجيني 


204 اقنصطع؟ 23 رماع وو1]1 0( 
وهذا المنطق في الاستبعاد العرقي لحماية الديمقراطية» ليس بفريد على إسرائيل. 
فبعيذا عن المقارنة مع جنوب أفريقياء وهي المقارئة التي يشيع عقدها بين الحالتين» 
. ثمة استراتيجية زاولتها استراليا في بداية القرن العشرين» عبر مشروع "أستراليا 
البيضاء": الذي استبعد كلا من الشعب الأصلي الأبروجين قعسنعروطة والهجرة 
الآسيوية» مع وجود أجندة من المحافظة على الحياة الديمقراطية البيضاء. انظر: 
النقاشات المتضمنة في كتاب: 
تعمل 1تطصوع) متلماكسة مل زتلدع10 05 ععناتاوط عط ,لع ,وععله)ك وعملاومء © 
.(1997 ,ركممعءط وألوىء جتمنآ عولتتطسو0 
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بين الجنسين): إنما ينذر بحدوث اضطرابات جديرة بأن تحكم بالهلاك على 
مثل هذه الخطة. فالغيتو الفلسطيني المبعد خارج الجدارء والذي يتكون حاليّاء 
إنما يولد ظروفا مدمرة للشعب الفلسطينيء لا يمكن أن تنتج سلامًا مستقرًا. 
وفي مواجهة البؤس الشخصي والانقراض القوميء سيواصل الفلسطينيون 
المقاومة» والتعلق بمؤسساتهم القومية الفاشلة» وإذاعة محنتهم وورطتهمء 
ومعاناتهم من العقوبات والقيود الإسرائيلية» ومن ثم نشدان المساعدة. وسوف 
تواصل شعوب العالم العربي» على أقل تقديرء مشاهدة معاناة الففسطينيين 
على وسائل الإعلام الخاصة بهم؛ ويدركون الأبعاد المقيتة لوضعهم الإنساني. 
ومن ثم فإن هذا “الحل' لمأزق إسرائيل الأمني- الديموغرافي؛ لابد من أن 
يكون مرفوضنا من قبل المجتمع الدولي الذي يسعي جاهدا لنزع فتيل الأفعال 
الإرهابية الإسلامية» -والتي لا تتصف جميعها باللاعقلانية- والذي يرى 
الوضع الفلسطيني المزري علامة على وحشية امبريالية الغرب الجديدة؛ 
والانحياز ضد العرب والمسلمين. وبدورها قد لا تتحمل السياسة الإسرائيلية 
هذا الضررء فبعيدًا عن أي همّ إنساني تجاه الفلسطينيين أنفسهم» فإن الغيتو 
المغلق خلف الجدران؛ سيكون كما هو واضح قلعة للدفاع العغصري 
الذي ارتاعت منه الجماعات الليبرالية اليسارية الإسرائيلية؛ نظرًا لما يمثله 
بالنسبة للقومية اليهودية؛ ومن ثم بدءوا في التعبئنة ضده. ومع تدهور 
الظروف الفلسطينية» فإن المشهد قد يودي بالسياسة الإسرائيلية ويهدمها 
في نهاية المطاف. 
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وعلى المدى الطويل» فإن مثل هذا النظام من الفصل العنصري البشع؛ 
لابد له من أن يفشل حتى في ضمان تحقيق أهدافه. فالأقلية العربية في 
إسرائيل» تشكل حاليا ١٠6؟‏ من جملة السكان. ومع ارتفاع نسبة المواليد بين 
هذه الأقلية» فإن الدولة اليهودية لن تظل مكونة من أغلبية يهودية في غضون 
أربعين أو خمسين سنة. وباستبعاد الطرد القسري للمواطنين العسربء فإن 
التغير الديموغرافي المنظورء سوف يتطلب تحولات في السياسة العامة 
الإسرائيلية؛ بحيث يتم تعديلها إلى نظام قانوني مختلط الأعراق؛ أكثر مساواة 
وقيما ديمقراطية. وعند هذه المرحلة» فإن وجود غيتو عربي خلف الجدارء 
في قلب الدولة» سيفقده فحواه السياسي. بينما ستكون الإهانة التي يشكلها 
وضع كهذا للديمقراطية الإسرائيلية مرفوضة أكثر من قبل الإسرائيليين 
الليبراليين أنفسهم. وعلى الرغم من وجود التيارات العرقية والاستبعادية التي 
تحتويها الصهيونية» و تبدو أنها تكسب أرضًا حالياء فإن منظومة القيم 
الديمقراطية موجودة أيضا بعمق وبقوة. وفي مرحلة ما في المستقبل» بعد 
كثير من المعاناة غير الواجبة من قبل الشنعب الفلسطيني» ومخاطر أمنية 
' لإسرائيل والعالم؛ فإن بوابات الجدار سوف تترك مفتوحة» وسوف تنضم 
إسرائيل إلى صفوف الديمقراطيات الغربية التي تكافح مع الحزمة المعتادة 
من المآزق العرقية ‏ الطبقية» إمكانية الوصول السياسي» شراء التحيزات» 
التمييز العكسيء والكثير من هذا القبيل. 

وباختصارء فإن السيادة الإسرائيلية الكاملة لن تنجح بمعنيين؛ فهي 
بداية لن تحقق سلامًا مستقرًا لا لإسرائيل ولا لأي أحدء ومن المحتمل أن 
تزيد الطين بلة فيما يتعلق بالمشكلات الأمنية في المستقبل القريب. أما على 
المدى الأطول فلا يمكن لإسرائيل أن تحافظ على هويتها كدولة يهودية للأبد. 
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سيادة مشتركة وتقسيم 

ولأن السيادة الفلسطينية الكاملة في الضفة معاقة بشبكة الاستيطان 
اليهودية» وبحاجات إسرائيل المائية» ولأن السيادة الإسرائيلية الكاملة تجور 
وبوحشية على الطموحات السياسية الفلسطينية» وتواجه متاعبها الخاصة على 
طول الطريق (دولة ثنائية القومية)» كان البحث عن طريقة ما لتقاسم السيادة 
في إطار تقسيم الضفة؛ هو الجهد السيزيفي (نسبة إلى 'سيزيف” في 
الأسطورة اليونانية» الذي يحمل الصخرة إلى أعلى الجبل وتنحذر منه 
ساقطة؛ فينزل ويحملها مرة أخرىء ويتكرر هذا الفعل العبثشي إلى ما لا 
نهاية» وبلا جدوى ‏ م) لعملية أوسلو التي بدأت في التسعينيات. فقد كان 
الهدف المتبادل بين الطرفين؛ هو إيجاد تدبير ما مستقرء من شأنه السماح 
بانسحاب إسرائيلي إقليمي جزئيء وكاف لتوفير الفرصة لدولة فلسطينية 
حقيقية. (الهدف نفسه كان قد ذُكر في 'خارطة الطريق التي لا هدف لهاء 
والتي قدمها '"جورج بوش الابن" عام .)23٠١7‏ وعلى مدار عملية أوسلوء 
تفاوض الطرفان؛ الإسرائيلي والفلسطيني» على افتراض أن حل الدولتين» مع 
نوع من التقسيم يقوم على قطع الأرض ووصلها «رهأك ةذل 0عء0سمس عع 
في الضفة» هو الأساس الوحيد للسلام. ‏ - 

غير أن الأجندة الفعلية لإسرائيل» لم تعكس روح الاعتراف المتبادل 
الذي أوحي به "رابين" عام ١337‏ (على نحو واه يخلو من الدلالة)ء وهو 
الاعتراف الذي كان وقتذاك محل ترحيبء وكأنه زلزال لدي المئذج من 
الإسرائيليين والمجتمع الدولي. والواقع أن القبول الدبلوماسي لحل الدولتين 
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لدي 'رابين'» لم يمثتل سوى تغير تكتيكي في الاستراتيجية طويلة المسدى 
لتكثيف أرض إسرائيل داخل كل أرض فلسطين» »؛ كما حددها الوعد البريطاني 
(وعد بلفور- م). وقد تم الانخراط في عملية أوسلو لهذا الغرض. وأبدًا لم 
يقتض هذا الأمر أي تجميد لبناء المستوطنات. وهو ما كان ينبغي أن يتم؛ 
لوق بمثابة أول إيماءة ودليل على صدق النية. كما لم تقارب السؤال الحرج 
المتعلق بتعقد الدولة الإسرائيلية من خلال الدور المقذع لمؤسسات الدولة 
القومية اليهودية في تخطيط ا الشبكة. وبدلاً من ذلك؛ كانت الحكومة 
الإسرائيلية مطلقة اليدين في توسيع الشبكة بحيوية متجددة على مدار عقد 
التسعينيات» بينما خدمت اتفاقيات أوسلو المختلفة أسامًا في تطويع المساعدة 
الفلسطينية للحفاظ علي الأمن اللازم لتحقيق ذلك. وفي هذا السياق؛ عندما 
صدم رئيس الوزراء شارون مؤيديه اليمينيين بالتصديق على "دولة" 
فلسطينية» فلم يكن ذلك دلالة على الإذعان للطموحات القومية الفلسطينية» 
مثلما ظن البعض. فما الذي دل عليه ذلك إذن؟ 
إن الغرض الفعلي لعملية أوسلوء وطبيعة 'حل الدولتين" الحالي- كما 
تقدمه إسرائيل- يمكن استجلاؤه بمراجعة التقلبات الدبلوماسية لإسرائيل حول 
هذه المسألة. قبل إعلان الدولة الإسرائيلية» كانت الحركة الصهيونية قد 
مارست ضغوطا شديدة على بريطانيا والأمم المتحدة من أجل حل الدولتين» 
وذلك تأسيسًا على نموذج "الشعبين في أرض واحدة" (مع إدغام صفة المحتل 
المستوطن في عملية الصراع التي مر بها الفلسطينيون؛ والتي من شأنها نزع 
الشرعية عن التقسيم). وقد كانت بريطانيا وأوروبا مجبرتين: ففي 
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الأربعينيات من القرن. العشرين: تم تجريب لجان مختلفة عبر القطع والوصل 
الإقليمي» » لحل النزاع المتسارع بين الأمة اليهودية المشكلة في معظمها مسن 
المهاجرين الأوروبيين» من ناحية» وبين الأمة الأصلية للشعب الفلسطيني» 
الأكثر عددا من الناحية الأخرى. وكانت الحركة الصهيونية قد تبنت خطلة 
الأمم المتحدة للتقسيم عام ١147‏ (انظر: الخريطة رقم ١١)؛‏ وهي الخطة 
الأكثر شهرة من نوعهاء إلا أن العرب قد رفضوها آنذاك. 

وغاليًا ما يستشهد الصهيونيون؛ والمتعاطفون معهم؛ بالرفض العربي 
لخطة الأمم المتحدة كدليل على العداوة العربية المتعنتة» وغير المنطقية» 
للحل العادل. ولكن الاختلاف في وجهات النظر ليس مفاجأة: فقد منحت خطة 
الأمم المتحدة ستمائة ألف مستوطن يهودي (كانوا يشكلون آنذاك 9547 من 
جملة السكان) السيطرة على 7 من فلسطين الحالية وقد تضمن ذلك 
6 من أفضل الأراضي الزراعية؛ نصف "الجليل"؛ و"بحيرة طبرية"؛ 
وكامل المنطقة الساحلية المركزية» بما فيها المدينتان الميناءان الرئيسيتان 
لفلسطين 'يافا"/تل أبيب و'حيفا" (كان العرب يشكلون آنذاك 9631 وه9656 من 
إجمالي سكان المدينتين علي التوالي). وإجمالاء فقد كان العرب يشكلون 
قرابة 964٠‏ من قوام الدولة اليهودية المقترحة آنذاك؛ كما كانت تضم مئات 
من القرى العربية. في المقابل أعلن العرب الحرب. ولكن بعد ستة أشهر من 
الحرب» فشل التحالف العربي الذي كان يعاني سوء الإمدادء» وسوء القيادةء 
أمام القوات الصهيونية الأفضل تنظيمًا. كما قوضت الصفقة السرية بين 
الحركة الصهيونية وملك الأردن عبد اللهء من فعالية الجهود العسكرية 
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العربية'). وبعد عام من قرار الأمم المتحدة بالتقسيم؛ ابتلعت القوى 
الصهيونية نصف مساحة الدولة العربية المقترحة في التقسيم؛ وأعلنت 
إسرائيل دولتها المستقلة على 967 من فلسطين تحت الانتداب البريطاني. 
والشيء الذي لا يرد على الذاكرة جيدًا هذه الأيام» هو الاستراتيجية 
الصهيونية التي كانت وراء روح التوافق التي بدت في البداية. ففي ثلاثينيات 
وأربعينيات القرن العشرين؛ اهتمت النقاشات الصهيونية وكذلك المؤتمرات 
الرئيسية للحركة» ووضعت في الاعتبار حكمة التصديق على طلا سيم : 
بريطانيا والأمم المتحدة بالتقسيم. وقد رفض البعض الفكرة بحدة مسصرين 
على الاستحواذ على المنطقة بكاملهاء إلا أن الأب المؤسس لإسرائيل» ديفيد 
بن جوريونء قائد ومهندس دفعة إعلان دولة إسرائيل» كان بين من جادلواء 
وبنجاح؛ لقبول المقترحات كمناورة دبلوماسية لدعم نفوذه مع كل من مع 
بريطانيا والأمم المتحدة تمهيدا للمساعي اللاحقة للهدف الحقيقي لإسرائيل؛ 
"إنشاء دولة يهودية في الحال؛ حتى ولو لم تكن على الأرض كلها". هكذا 
كتب بن جوريون عام .١11137‏ وختم قوله: الباقي سوف يأتي مع الوقت. لا 


<« 


بد أن يأتى"7". 


أكنصه2 عطا رطوانقطة عدت1 ممم غطا كومععه صوتكنلاه© ,ستامقط5 أح4خ عء5 () 
جاتوتع كتسنا متطسصنل0© تكاعولا ج81) عستاععء لوط كه و«مغناموط عط لجزة بامع 510 
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وبطبيعة الحال» فقد جاء الباقي» في عام 215517 عندما استولت 
إسرائيل على باقي أرض مساحة فلسطين تحت الانتداب البريطاني. وعلى 
الفور ألقت إسرائيل بمبدأ التقسيم في مزبلة التاريخ. وعلى مدار عقدي 
السبعينيات والثمانينيات من القرن المنصرمء كانت البرامج السياسية لكل من 
إسرائيل والسلطة الفلسطينية» تتمسك بحزم بحلول الدولة الواحدة إما دولة 
يهودية» أو دولة عربية أو فلسطينية (دولة علمانية ديمقراطية)؛ وكلا 
الطرفين ادّعى الحق في كامل فلسطين بمساحتها؛ وقت أن كانت تحت 
الانتداب البريطاني. ولكن السلطة الفلسطينية في عام 184١؛‏ ومع مواجهة 
الواقع (وتخسارة دورها القيادي في الانتفاضة الأولى في الأراضي المحتلة)؛ 
قبلت حل الدولتين» معترفة بإسرائيل ومصدقة على دولة فلسطينية في 
الضفة والقطاع("). 
إلا أن الاستجابة الأولى من جانب إسرائيل كانت الرفض المطلق. 
فعلى مدار عقد الثمانينيات» تمسكت القيادات الإسرائيلية بوجهة نظرها في أن 
قيام دولة فلسطينية لن يشكل سوى منصة لمهاجمة إسرائيل؛ وعلى أي حال 
فقد زعموا أن الفلسطينيين في معظمهم مهاجرون وليسوا أمة حقيقية» وأنهم 
يفتقدون أي شرعية في المطالبة بالحق في الأرض؛ ومن ثم فهم لا يستحقون 
دولة. لقد كان ثمة تأريخ أسطوري غير طبيعيء ادعاه الأكاديميون 
)0 إعلان منظمة التحرير الفلسطينية في الجزائر عام 1544» اعترف ضمنا بإسرائيل» 
وذلك بالتصديق على قرار مجلس الأمن للأمم المتحدة رقم ١18ء‏ الذي أرسى مبدأ 


الدولتين. أما الاعتراف الصريح بإسرائيل؛ فقد ظل مفقوذا. وصرح الدبلوماسيون 
الإسرائيليون وقتئذ بأن الإعلان لم يكن ملائمًا. 
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العتلهيو ترون تكفنة) تانود :"هذا لأرع :الذي ظدل مكاصستلا فقي النتستعيل 
الصهيوني اليهودي الشعبي منذ زمن طويل» وأصبح الآن مهيمنا على الجدل 
العام (انظر: الفصل الخامس). فقيام دولة فلسطينية بالنسبة لمؤيدي إسرائيل 
كان مسألة غير شرعية» وأمرًا غير مقبول التفكير فيه؛ وبالنسبة للفلسطينيين 
ومؤيديهم» كان الحل العادل الوحيد ثم أصبح حل الدولتين هدفا معلنا وبارزا. 
ولكن بحلول عام ٠53١؛‏ انقلب الموقف الدبلوماسي الإسرائيلي مرة 
أخرى» حيث توسعت المستوطنات إلى حد أصبح معه إيجاد حل للوجود 
الفاسطيني مسألة ضرورية. وقد كان الأمن ببساطة أحد الأسباب الدافعة لذلك 
فمع تقلص مساحة الأرض ونقص الموارد الفلسطينية» أصبح الفلسطينيون 
محشورين أكثر فأكثر بين طرق المستوطنات وكتلها السكنية» وبالتالي فقد 
كان اليأس الشعبي الفلسطيني يبلغ أوجه؛ ويفلت من زمام السيطرة 
الإسرائيلية. فقد خلفت الانتفاضة الأولى؛ التي انطلقت في ديسمبر/كانون 
الأول من عام 134417: وراءها مئات من القتلى الفلسطينيين» وآلافا من 
الجرحى» فضلاً عن توقيف عشرات الآلاف منهم؛ كما أدت لتدهور مزر في 
الأمن والانطباع الدولي عن إسرائيل؛ إضافة إلى انقسام داخلي مرير. 
ولاحتواء الوضع الأمني الذي تفاقم بدرجة لم يكن تصورها في الحسبان» 
احتاجت إسرائيل إلى قيادة فلسطينية مؤثرة شعبيًا. ومن هنا بدأت اتفاقات 
أوسلوء وعملية رأب الصدع مع عرفات الذي أعيد إلى أرض فلسطين» تحت 
شرط استعادة ماكينته السياسية للسيطرة على الموقف. ولكن السبب الآخر 
(والأكثر أهمية الأهم) كان سببًا ديموغرافيًا. فمع زحف بناء المستوطنات 
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عبر الأرض والمشهد الفلسطينيء وتقسيم المجتمع الففسطيني إلى رقع 
متفرقة» لاح في الأفق ما تخشاه إسرائيل وهو شبح الدولة ثنائية القومية. 
وفجأة» أصبح حل الدولتين هو الحاجة التي تسعى إليها إسرائيل. هنا يمكن 
'لدولة" فلسطينية أن تتشكل وذفق المفاهيم الإسرائيلية» في ظروف مهلكة» وفي 
أرض مقطعة الأوصال. ففي عام ©154: أوضح إسحق رابين؛ قائلاً: 'كان 
علينا الاختيار بين الأرض الكبرى لإسرائيل»ء تلك التي تعني دولة ثنائية 
القومية» سيكون قوام سكانها- كما هو اليوم- 5 ملايين و0٠0٠‏ ألف يهودي 
| وأكثر من ” ملايين فلسطيني... وبين دولة أصغر في المساحة» ولكنها دولة 
يهودية. وقد اخترنا أن نكون دولة يهودية[". 

لم يكن هذا التحول الدبلوماسي الإسرائيلي بالأمر السهل؛ فقطاعات 
كبيرة من الإسرائيليين ويهود الشتات منغمسون بشدة في تبني حل الدولة 
الواحدة» إلى حد أنه كان من المحتم على القادة إقناعهم بإعادة النظر في أن 
دولة فلسطينية قد تحل الصعوبات الإسرائيلية أكثر من كونها ببساطة ستأتي 
ب 'دولة إرهابية" على أعتاب إسرائيل. ولكنء بنهايات التسعينيات: كان عدد 
من المراقبين يشككون في أن شبكة المستوطنات قد امتدت إلى أبعد مما 
ينبغي» وبدءُوا في الدعوة إلى النقاش حول حل لدولة واحدة مختلف تمامما؛ 
دولة موحدة علمانية ديمقراطية» ونهاية السيطرة اليهودية الدائمة على 
حكمها. وفي رد فعلي قلق» جاء مع أواخر عام 3٠٠١7‏ كان المتحدثون باسم 
إسرائيل يزدادون عندًا تصلبا بأن حل الدولتين هو أساس السلام. وبإدراكهم 


,95 «عطمئعع0 14 .له لقمدهأقسمع اد باوه10 تدء اوعتصةع[ () 
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ما تشكله الدولة ثنائية القوميات من تهديد لهم؛ فإن كثيرين من مؤيدي 
إسرائيل الآن؛ قاموا بهذه القفزة المفاهيمية: أن تقسيمًا إقليميّاء مصدقا عليهء 
ومصرحا لهء من قبل المجتمع الدولي منذ أوائل القرن العشرين» بات مجددا 
الحل الأخلاقي والمستنير. فهذه المرة لم يكن ممكنا رفضه؛ كما زعمواء فقط 
لخدمة العرب الأشرار الذين سعوا إلى تدمير الدولة اليهودية من الداخل. 
ومن ثم؛ فإن أي سلام عادل» يجب أن يقوم حقا على التقسيم؛ ولكنه اققصر 
الآن على الضفة والقطاع. 

إن حل الدولتين» دائمًا ما استدعى في ان وفي الواقع قدرًا كيرا 
من المتاعب. فقرار الأمم المتحدة رقم ١8١‏ لسنة 1147» الذي قدم خطة 
التقسيم والخريطة التي عرضنا لهاء كان عبارة عن قائمة مفصلة من الشروط 
لإدارة لا الأمن فحسبء بل والوصول إلى الأماكن المقدسة» والحقوق الدينية 
وحقوق الأقلية» والجمارك والتعريفات» والوصول المشترك إلى القسدسء 
والوحدة الاقتصادية بين الدولتين» وحرية التنقل» وغير ذلك. وبالمثل» 
تضمنت اتفاقية أوسلو )١130(‏ خططًا للاتصال» ومعابر الحدود» والتجارة 
والمال» والوصول المتبادل للمواقع المقدسة» وحل النزاع. ومن الأمور التي 
طالما تأجلت في كل هذه الصيغء كانت مشكلات المياهء والوصول إلى 
القدسء وحق الفلسطينيين في العودة. والقضية الأخيرة» أي حق العودة؛ تعد 
ذات حساسية خاصة؛ لأنها قضية أساسية للسياسة الفلسطينية والقانون الدولي 
علن: كذ سواء» حيه إنها قينة اشر تيونية إنصرائيل :(وظيبر :فت 
تعويضات الفلسطينيين على الممتلكات التي فقدوها في إسرائيل ذة نفسهاء والتي 
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تقدر الآن ببلايين الدولارات). ولكن كل هذه القضايا تتطلب- من جانب 
آخر- اتفاقًا حول الحدود الإقليمية. ومن هناء فإن المفاوضات في عملية 
أوسلو والتي استغرقت عدة سنوات ثم استهلاكها في نزاعات مصغرة حول 
المكان المحدد الذي ينبغي عليه الاضطلاع برسم هذه الحدود. وفيما بدأ 
رئيس الولايات المتحدة يدفع في سبيل إتمام اتفاق في “كامب ديفيد" عام 
٠‏ أسفرت المفاوضات عن خرائط عديدة. 

ولم تكن المسألة في محادثات أوسلوء تتعلق بما إذا كان سيتم إخلاء»؛ أم 
"تفكيك"؛ جميع المستوطنات؛ بناء على حجم بعضهاء والسياسة المتبعّة» فكل 
ذلك كان خارج الحسبة. ولكن ثمة مرونة ما بدت في التفاوض حول ما إذا 
كانت المستوطنات الصغرى أو الأماكن غير المخصصة هي التي قد يتم 
إخلاؤهاء وبالتالي مدى إمكانية تقليص المناطق التي ضمتها إسرائيل. وجاء 
أول مقترح 'للوضع النهائي من جانب إسرائيل؛ وقدمته في مايو/أيار من عام 
٠‏ لتحتفظ فيه بمعظم شبكة المستوطنات» كما جاء المقترح مقسما 
الأرض الفلسطينية إلى أربعة كتل معزولة عن بعضها بعضاء وتضمّن نقل 
5 من الضفة إلى سيادة إسرائيل الدائمة (انظر: الخريطة رقم .)١‏ وقد 
قوبلت هذه الخطة بالرفض؛ بوصفها غير مقبولة بكليتها من جانب فريق 
عرفات أثناء لقاءات 'كامب ديفيد" في يوليو/تموز من عام 3٠٠٠١‏ بيد أن 
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الخريطة رقم رنل 
إسقاط اتفاقية الوضع النهائي الذي افترحته 
إسرائيل» في كامب ديفيدء مايو/أيار .7٠٠١‏ 


غ825 1110016 102 ده مضه تزوعمنه©0) 
(.عموءم 
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الخريطة رقم بك 
مكاطى "الشفادة الفلسيطينية وافها: امعد حداك 
باراك/شارون» ا 


اق ع841001 102 حم خأملضنه تزوعرته0) 
(.ع0هع2 


لإثا«موتمايص جاادمة 
ينين 
لآ 3 ا 
ممه 


ا 
2 


الخريطة رقم ١١‏ الخريطة رقم ١4‏ 


اتفاقية طاباء يناير/ كانون الثاني 1 خريطة المقترح الإسرائيلي للوضع النهائي» 
+88 2110014 102 ممغملصنوط اومن 0) 


(.ععوءم ديسمبر / كانون الأول .75٠٠٠١‏ زوع اتتاه©) 


(.ععوءط أمعظ 1/1001 :10 دم تتمقصيم]1 
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وفي ديسمبر/ كانون الأول من عام ٠٠٠٠١‏ قدمت إسرائيل مقترحا 
آخرء يحتوي تقريبًا على الخطة السابقة.نفسهاء ولكن مع تقليل مساحة 
الأرض الإسرائيليةء خصوصنا في المنطقة المركزية (انظر: الخريطة .)١4‏ 
ولكن هذا المقترح قسم أرض فلسطين إلى مجتمعات منعزلة ومغلقة» كما أن 
إصرار إسرائيل المستمر على السيطرة على نهر الأردن» كان يعني أن 
الدولة الفاسطينية ستكون محاطة بالكامل بالأرض الإسرائيلية» ومن قم 
ستخضع هذه الدولة لتحكم إسرائيل في رفض أو قبول تواصلها مع العالم 
الخارجي. وكانت الخريطة الأخيرة التي ارتبطت بعملية أوسلو» قد رُسمت 
بعد محادثات سرية تمت بين المفاوضين الإسرائيليين والفلسطينيين» الذين 
تفاوضوا بكثافة على مدى ثلاثة أشهر في مدينة طابا بسيناء. وقد قلصت 
الخطة التي صدرت في أواخر يناير/ كانون الثاني من عام :5٠٠١١‏ من 
مساحة الأراضي الملحقة بإسرائيل إلى ” 96» مؤكدة على السيادة الفلسطينية 
في المستقبل على معظم الأراضي على طول الخط الأخضرء وقد ضمنت 
الخطة وللمرة الأولى فيما تم اقتراحه؛ حزامًا ضيقا ولكنه متماسك بفضل ما 
يتسم به من تجاور إقليمي بين الكتل الشمالية والمركزية للدولة الفلسطينية؛ 
معيدة بذلك الاتصال بممر النقل الحيوي الشمالي-الجنوبي بين المدن 
الفلسطينية المرتفعة (انظر: الخريطة رقم .)١5‏ 

وقد بدا هذا التوافق الذي طح في طابا انفراجا استثنائياء وسرت 
الموجة الأخيرة من التفاؤل عبر دوائر اليساريين الإسرائيليين والدوائر 
الفلسطينية عامة. إلا أن هذا التفاؤل لم يكن مبنيًا على أساس صحيح. 
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فالتعديل الذي اقترحته إسرائيل في طاباء تجاوز كل المقترحات السابقة 
بمسافة هائلة؛ فسطحيّاء يمكن تصؤر أن مجرد 'تحويل" 5 0؟ من أرض 
الضفة إلى إسرائيل» يبدو أقرب إلى انسحاب إسرائيلي كاملء بما لا يعطي 
الأمر وزنا. ولكن واقع أن نسبة ال 955 كانت لا تزال تحفر وبعمق شقوقًا 
وقنوات عبر الأراضي الفلسطينية» مؤكدة على تقسيمها إلى ثلاثة مجتمعات 
مغلقة» كانت هي الحقيقة المظلمة التي أخفيت وراء هذا الرقم الذي يبدو- 
سطحيًا- صغيرا. وبالطبع» فإن المشكلات المعوقة لعودة اللاجئين» ومسألة 
القدس, وخصوصنا المياه» بقيت دون حل. كما ظل خارج النقاش كل من دور 
الوكالة اليهودية والمنظمة الصهيونية العالمية والصندوق القومي اليهوديء 
في ترتيب وتنظيم شبكة المستوطنات المستمرة في التوسع؛ كما ظلت السلطة 
التوجيهية لهذه المؤسسات غير مختبرة؛ أو خارج التحقيق. وبالتالي فالأخطاء 
القاتلة نفسها التي اكتنفت المقترحات السابقة» وأفسدتهاء كانت لا تزال قابعة 
في مكانها(). 


وعلى أي حالء فعند توليها السلطة في فبراير/ شباط من عام 2٠٠١١‏ 
رفضت حكومة شارون على الفور اتفاقية طاباء بل ومحتها بأثر رجعي. 
والحقيقة أن حكومة شارون ادعت- وغالبًا حالفها التوفيق- أن الستة أشهر 


)١(‏ للاطلاع على تحليل نقدي لانهيار اتفاقات أوسلوء انظر: 

«تاعهقكآ1 عط عستلمهاممعلهل] تععهءط ؟ه ععمعوطق. عط بأأهزن©) كوامطءزلةآ 

رلمقع 41 قسة عصنلعسسك1 ر(1998 رومع 263 بممقهمة) أعتاكده© سمتماولوط 

ص عله1 .كنا عط سمععلمع8 أععسصوطوت2آ رتسم «ععمواة بعلممء2 سعنم لاوط ع1 
.(2003 ركدع25 لصكط طايه50 نخاطا رعع 0 7طصة2)) عستاععلوط لننه أعمدمكآ1 
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اللاحقة من المحادثات لم تتم أبداء. وذلك لكي تنحى باللائمة في الانهيار 
الكامل لعملية أوسلوء على عرفات (رفض عرفات مقترح إسرائيل الأول في 
محادثات 'كامب ديفيد" يوليو/ تموز .)3٠٠١‏ وقد نقب بعض النقاد وراء 
قصة رفض عرفات» ونحوا باللائمة على حكومة باراك؛ لفرضها شروطا 
تعجيزية في كامب ديفيد» وعلى حكومة شارون أيضا لرغبتها في التخلص 
من عملية بدت في الواقع وكأنها كانت تجري في مكان آخر("). ولكن إلقاء 
شارون اتفاقيات طابا وراء ظهره؛ء كما هو واضح., إنما يدل على واقع 
مختلف: فالعملية العرجاء والمتدهورة:؛ التي يزاولها ليبراليون وبراجماتيون 
إسرائيليون ومهنيون فلسطينيون جدد متحمسونء يعملون في عزلة نادرة في 
طاباء وضعوا خطة لا يمكن أن تنجح مع السياسة الإسرائيلية الواقعية» ولم 
تُجرّب من قبل أبدًا. بمعنى آخر أنها فشلت وذهبت طي النسيان؛ لأنها لم تكن 
ممكنة سياسيًا في المقام الأول. 

في النهاية» فإن عشر سنوات كاملة» هي عمر أوسلوء لم تضف سوى 
مزيد من "الحقائق على أرض الواقع': فقد تضاعف عدد المستوطتين اليهود 
إلى 7٠١‏ ألف نسمة. وبحلول عام .7٠١*‏ لم تكن عملية أوسلو تتألف سوى 
مل تكتيقاك ها ب الؤقاف :ومع تاج قظاء :برقن الإترافيل»:ويمؤنة فين 


كه لزلعهووع]1 عط نلق مرسو0)“' ررعالد1ة امعطمظ سه وداعة متعودن8] روه رعه5 )١(‏ 

ع قتة ,(2001 أنسوسةق 9) 13 .مم ,48 كلمه8 1ه بعابج]] علعرولا بجعال ”روروم دكا 

- ألوعمة امه 63510 ترص“ ملدعفظ لسطظ لسع كقعه81 رممعظ مذ ععموجمعم 
.(2002 عصسل 27) 11 .مد ,49 عطلمه18 بع الع ]1 عاعولا بسعلة ”بلع ناستاده) 
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أحادية من المعتادء كان ميزان القوة يرجح في صالح الجانب:الإسرائيلي» إلى 
درجة أن شارون أعلن ببساطة في خريف عام :.75٠١7‏ أن سياسة "فك 
الاشتباك من طرف واحد 'وضع دائم" بالتعبير الإسرائيلي. وكان 
الانسحاب من غزة جزءًا من ذلك الوضع الدائم. ولكن ومع زحف الجدار 
الإسرائيلي المذهل» وسط المستوطنات والقرى في ريف: الضفة؛ سرعان ما 
دل مساره على أن 'فك الاشتباك من طرف واحد" في الضفة؛ يعني سيادة 
إسرائيلية كاملة» مع عزل الأهالي الأصليين الغاضبين في مجتمع مغلق 
مسوّر بالجدار. وهذا ما سوف يتم التنازل له عن حالة "الدولة" كضمان ضد 
اختلاط الفلسطينيين العرقي المحتمل» داخل الدولة اليهودية. وهو أيضا 
المجتمع الذي لا يمكن أبدا تصور أن يعود إليه ملايين الفلسطينيون في 
الشتات. وفي الحقيقة فإن المسار الذي يشقه الجدار يعكس خططًا رعاها 
شارون منذ السبعينيات. فمساره الدقيق لم يُحدد مسبقاء وقد تغير عدة مرات» 
مع تمادي المستوطنات وتوغلهاء واستمرارها في الاحتواء» ومع الاعتراض 
الدولي النادر- كل حين وحين- على التدمير الأكشر سفورا لللراضي 
والممتلكات الفلسطينية؛ كمجرد تعديل تكتيكي(". ولكن الجدار بالفعل بناء لا 
مثيل له. فلم يشهد العالم منذ الحرب الباردة مثل هذا الحاجز الهائل» ولم 
يشهد العالم المعاصر قط مثل هذا الأثر اللافت للدفاع العنصري العرقي. 


)١(‏ حول خطط شارون طويلة الأمد للجدار» والمفاوضات الحديثة حول مساره؛ انظر: 
.2003 123 23 رطامسمعقطة طمتاك؟ ”رامع مأعطا مذ للع1؟ خة“ نتمم مدمم] صسمعع81 


158 


مواجهة مستقبل مختلف 

إن حل الدولتين عند شارون- مدعوما بالجدار و'بالحقائق على أرض 
الواقع” والذي جهد هو نفسه طوال حياته للمساعدة في بنائه- كان يعني 
إزالة المشكلة الفلسطينية إلى الأبد» من أرض إسرائيل ومن الروح القومية. 
وهناء وكما هو الحال في كل مكان من العالم؛ كان لبرنامج نقل السكان 
المدنيين المحسوب بدقة أثره السياسي الفريد والقوي: فها هو الوجود الفعلي؛ 
وقد تحول حتمًا إلى امتلاك قانوني لكل الأرض. ومن ثم؛ فإن حدود السيادة 
الإسرائيلية الجديدة» لا تنتظر سوى الاعتراف بها من مجتمع دوليء يفتقد كل 
سبل الإقناع. 

ولكن صيغة الدولتين تظل غير قابلة للتطبيق. فلو كانت الحكومة 
الإسرائيلية قد أفلحت؛ منذ عشرين سنة خلتء في خلق دولة فلسطينية في 
الضفة والقطاعء لكانت الدولة اليهودية حققت استقرارً!- لبضعة عقود قادمة. 
ولكن السكان الفلسطينيين الآن أضخم عددا وأكثر تسييساء والأرض المتبقية 
للثقافة القومية الفلسطينية أكثر تفتتاء وتشكل بضيقها حالة من رهاب الأماكن 
المغلقة. وذلك كله يفوق إمكانية تعزيز حل الدولتين حسبما أطرته السياسات 
الإسرائيلية. ف "الدولة" الفلسطينية المقيّدةه وعلى هذا النمط المخيف والبشع 
لن تؤدي سوى لتقوية وتعزيز مقاومة فلسطينية أمرّ وأشرس؛: بما يشكل 
خطورة لا على إسرائيل وحدها فحسبء بل أيضًا- وحال امتداد الغضب 
العربي والإسلامي إلى شبكات إرهاب عالمية- على المجتمع الدولي برمته. 
ولو كانت الدولة الفلسطينية دون هذا القدر من الانغلاق والانعزال: فإن 
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الاختلاط العرقي (بكل أنواعه) في أرض متقطعة كليّاء وموصولة جزئيّاء من 
شأنه أن يضمن دولة ثنائية القومية في غضون عدة عقود. والسخرية هنا 
تكمن في أن رسالة شارون التي حملها طوال حياته لتكثيف وجود "إسرائيل 
الكبرى”؛ لم تفعل شيئًا سوى الإسراع من خطى حل الدولة الواحدة الذي 
يرفضه كليةء وذلك بالاستحواذ على الأرض الفلسطينية» إلى درجة أصبح 
معها كل من تعليب الفلسطينيين» وخطته الأصلية غير قابليْن للتحقق» 
بالدرجة نفسها. 

غير أن الصورة السابقة» تمنح كثيرًا من النفوذ لشارون؛ ومّن هم على 
شاكلته. ففي نهاية الأمرء كانت إسرائيل- فلسطينء دوما أصغر حجما بكثير» 
وأكثر حساسية من أن تستوعب دولتين. وبالتالي فالدولة اليهودية الآن» 
تواجه الفصل الأخير في تراجيدياتها اليونانية؛ المشروع الصهيوني لإعادة 
تشكيل دولة قومية يهودية في أرض قديمة» تحتوي بالفعل على مجتمع قومي 
أصلي. فهي أكثر ديمقراطية من أن تتسامح مع طرد الفلسطينيين جماعيًا 
للمرة الثالثة» وأكثر عرقية من أن تستوعبهمء فإسرائيل تتأرجح على حد 
السكين الخاص بهويتها الذاتية» كديمقراطية مدنية مفترضة رسمياء على 
أساس من الهيراركية العرقية» 'لتكون نور للأمم7)؛ اعتمدت في تشكلها- 
ولاتزال تعتمد في الحفاظ على نفسها على التطهير العرقي. ولأن الدولة 


(') 'لتكون نور! للأمم' عبارة وردت في سفر إشعياء "قليل أن تكون لي عبد لتثير همة 
الأرض". إشعيا 45: 5. (المترجم) 
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اامتؤكية عبن محر 6 أصبلة وطالما عا يتواكليا فين ليصوت تنه 
وبالتطهير العرقي وحده في كل جيل متعاقبء يمكن أن تضمن استمرارية 
السيطرة اليهودية. فلا الجدارء ولا الدولة الفلسطينية العاجزة المقيدة؛ 
سيسمحان لهذه الصيغ بأن تدوم. وستظل إسرائيل دونما ضرورة: لا سياسيًا 
ولا ومكانيّاء تعاني من صيغة الفصل العنصري التي اخترعتها هي من أجل 
مصلحتها الذاتية الضالة غير المستنيرة» إلى أن يأتي يوم ما ولا مناص من 
ذلكء يتوقف فيه اليهود على أن يكونوا أغلبية. 

ومن هناء فإن حل الدولة الواحدة لا يصبح خيارًا يمكن المجادلة عليه 
بل هو مصير لا مناص من مواجهته. 
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الفصل الرابع 


افتقار كامل للاقناع 
الأطراف الخارجية الرئيسية الفاعلة 


تمتلك مسألة ضم إسرائيل للضفة الغربية سطوة لا تلين على سياسات 
2 
وممارسات المؤسسات القومية اليهودية» وقد قامت إسرائيل بالفعل بضم كل 
من القدس الشرقية والضفة الغربية» ممسكة بأرضن التوراة (وبمياهها) في 
قبضة حديدية. ولكن؛ وكما أشرنا مرارًا في الفصل الثالثء» فقد كان هنالك 
دائمًا ظرف حيوي مكن إسرائيل من المضي قدمًا على هذا المسارء وهو 
غياب أي ضغوط خارجية. ومثل هذا الظرف أو الشرطء يحتاج في رأينا إلى 
توضنيح» نظرا لأن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني لم يفتقر أبدا للجهود 
الدولية المتلهفة لحله. 
._في الواقع لم يحظ أي صراع دولي آخر؛ بذلك القدر من الاهتمام 
الدولي. حيث أصدر مجلس الأمن ما يزيد عن مئتي قرار حول قضايا ذات 
صلة بذلك الصراع فيما بين عاميَ ١5144.‏ و”١٠٠‏ (وهو ما يتجاوز أي 
قرارات صدرت بشأن أي مسألة أخرى). وعلى مدار العقود الأربعة الأخيرة 
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لم يخل عام واحد من نسخة ما من "عملية السلام في الشرق الأوسط.(0. 
ويرجع هذا الاهتمام لأسباب لا تعد ولا تحصى. فعلى المستوى البراجماتي 
الصرف؛ يقوض الصراع وعلى نحو كبير مسار التنمية الاقتتصادية في 
المنطقة؛ إذ يقلص فرص التعاون على جميع الأصعدة الإقليميةء: تجارة: 
نفطء أنابيب النفط» إدارة المياهء هجرة العمالة» وأخيرًا وليس آخراء المناخ 
العام للاستثمار. كذلك فلا يخفي على أحدء في كل من أوروبا والعالم 
العربي» أن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني هو القضية الرئيسية التي 'تسمم' 
العلاقات ما بين الشرق والغربء فقد فاقم الصراع من المشاعر المعادية 
للغرب» مغذيا فكرة القومية العربية ومؤججا استقطابات الحرب الباردة؛ وهو 
01 بالتالي لتجذر المعارضة الشعبية ونمو حركات المقاومة الشعبية التي 
صارت الآن تشكل شبكات إرهابية ذات قدرات مخيفة(". وقد تُرجم هذا إلى 
سلسلة من الحروب المفتوحة» وأزمات أخرى (على سبيل المثال»ء غزو 


)١(‏ بالإضافة إلى هذا العدد من القرارات» ثمة 79 قرارًا استخدمت فيه الولايات المتحدة حق 
الفيتو؛ بوصفها قرارات تحمل نقذا لاذعًا لإسرائيل (القضية التي استخدم فيها الفيتو أكثر 
من أى قضية أخرى). وللاطلاع على قائمة من القرارات ذات الصلة؛ انظر: 

تامسخكطاءعماعو/ !نا لععت امكز/عنه. العم دكا كه .وى // :طاغط 
وللاطلاع على قرارات مجلس الأمن التي أفشلتها الولايات المتحدة بالفيتو؛ انظر: 
.لسططءعع ماع جود / ل ؟ نا/عع ميهد ز/عنه. اعم داء كنا جاجح ا// :مادا 

(؟) حول هذا التفسيرء انظر الخطاب العاجل الذي أرسله كبار الدبلوماسيين في أبريل/ 
نيسان :7٠٠١4‏ يحثون فيه رئيس الوزراء البريطاني توني بلير للعمل على حل 
الصراعء الذي يفوق أي صراع آخرء كونه وعلى مر عقود طويلة سمم العلاقات بين 

الغرب والعالمين الإسلامي والعربي (صحيفة 2004 اندم 27 ,أدء0معمء لصا ع1). 
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إسرائيل للبنان عام )١987‏ دوى أثرها على مستوى العالم؛ لتلهم الراديكالية 
الإسلامية» وغيرها من الأيديولوجيات الإقليمية المتشددة؛ وبالتالي فإن كل 
الأطراف في حاجة ماسة لوأد تلك الظواهر المخيفة. 

ولكن عقودًا من محادثات السلام» والتصريحاتء والبعثات» والوسطاءء 
والخططء والقمم» فشلت جميعها في حل الصراع. فلماذا ظلت المشاركة 
الدولية على هذا القدر من العقم؟ 

. من المفترض أن تلعب الأمم المتحدة؛ وتحديدا مجلس الأمن دورا 
أساسيا في ضمان الأمن والسلم الدوليين منذ نهاية الحرب العالمية الثانية» 
ولكن وعلى أرض الواقع؛ نجد النظام الدولي لا يزال يعتمد على سياسات 
القوى العظمى: وهو ما يوحي به تصميم مجلس الأمن ذاته (حيث تمتلك 
خمس قوى مقعذا دائمًا وحق النقض/الفيتو). ونتيجة لذلك ظل أي تغيير 
جوهري في المعادلة السياسية في الشرق الأوسط؛ في حاجة دائمة إلى فاعل 
حازم من بين القوى العظمى؛ ليقود ويزيد من فعالية العمل الجماعي الجاد. 
ووفقا للإجماع الدولي كان هذا الفاعل دائمًا الولايات المتحدة الأميركية؛ 
باعتبارها القوة الغربية الرئيسية في الشرق الأوسط منذ الحرب العالمية 
الثانية. وبناء علي ذلك فقد اعتمدت الدبلوماسية الدولية على قيادة الولايات 
المتحدة في توجيه "عملية السلام في الشرق الأوسط". وقد "انخرط” كافة 
رؤساء الولايات المتحدة منذ أيزنهاور في الصراع؛ وأرسل بعثات؛ وأطلق 
جولة جديدة من المفاوضات متعددة الأطراف» تحت شعار أو آخر. 
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ومع اعتماد إسرائيل على المعونة والرعاية الأمريكيتين» بدا الأمر 
وكأن جهود الولايات المتحدة لابد وأن تثمر. وعلى الرغم من أن إسرائيل 
أبعد ما تكون عن وضع الدولة التابعة (أحيانا توحي مبادراتها بتناظر مع 
نموذج الذيل الذي يهز الكلب)» فإن الحقيقة أن السياسة الإسرائيلية كانت 
تتغير سريعا في المناسبات النادرة: التي مارست الولايات المتحدة ضغطا 
حقيقيا وجادا. ومن ذلك على سبيل المثال» رفض أيزنهاور الاحتلال 
الإسرائيلي لسيناء عام 2١155‏ وإصرار إدارة الرئيس بوش الأب على تجميد 
إسرائيل لبناء المستوطنات. وبناء على ما سبق يصبح اللغز» لماذا اتسمت 
الولايات المتحدة بهذا العجزء وهذا العقم» في حل صراع يؤثر بشكل جدي 

على مصالحها؟ 

ولكن هذا اللغز نفسه يفترض أسطورة مفادها أن حكومات الولايات 
المتحدة تمتلك الإرادة السياسية» أو حتى القدرة على التحكيم العادل (خيال 
مبهر من حيث قدرته علي الصمود في مواجهة الدلائل الدامغة المتناقضة مع 
ذلك واقعيًا). فالإدراك الكلي لحتمية حل الدولة الواحدة» يتطلب فهم الأسباب 
الكامنة» في ظل الظروف الراهنة» وراء عجز الرئيس الأمريكي (سواء 
ديمقراطي أو جمهوري)ء أو إحجامه حتى عن محاولة الضغط لسحب 
المستوطنات كشرط ضروري لحل دولتين مستقر. كما تتطلب إدراك أنه في 
ظل غياب حالة دولية طارئة لا يمكن لأي طرف آخر أن يجبر الولايات 
المتحدة على ممارسة هذا الدور. وبالتأكيد فإن أيّا من الدول العربية» سواء 
فرديًا أو جماعيّاء لا يستطيع أن يؤثر بشكل جدي على المحاباة الأمريكية 
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للسياسة الإسرائيلية. ولا يمكن أن يمتلك الفلسطينيون أنفسهم مثل هذا التأثير» 
لو تغيرت القيادة في المدي المنظور. في هذا السياق تظل أوروبا الورقة 
البديلة الوحيدة التي يتم التغاضي عنها في تلك اللعبة الدولية. بيد أن قدرة 
الاتحاد الأوروبي علي التنسيق مع كوكبة جديدة من الفاعلين الدوليين 
لمواجهة الأزمة القادمة بسياسة أكثرز تأثيرًا حيال إسرائيل» تتمكن من تغيير 
المناخ السياسي الدولي بما يكفي لتغيير الدور الأمريكي المهم؛ تظل الأسئلة 
الملحة لزمننا. 


'العلاقة" الجيوستراتيجية 'الخاصة" 

يمثل دعم الولايات المتحدة لإسرائيل تقليدَا راسخاء ترجع قوته الدافعة 
المبكرة إلى إدارة ترومان 2038د1»؛ التي تعاونت مع جماعات الضغط 
الصهيونية لحل معضلة ما بعد الحربء المتمثلة في توطين اللاجئين اليهودء 
واعترفت باسرائيل بعد دقائق من إعلانها كدولة. وقد ازداد التحالف 
الأمريكي مع إسرائيل قوة على مدار الإدارات الأمريكية المتعاقبة» خاصة 
على يد هنري كيسنجر (وزير خارجيتها في عهد نيكسون)؛ الذي تبتى أمن 
إسرائيل داخل حدود ما بعد 971١؛‏ كركيزة أساسية لصنع السلام الإقليمسي 
الأمريكي؛ وقد اتضح ذلك في إطار رحلاته الدبلوماسية المكوكية التي قام بها 
إلى حد كبير بمبادرة ذاتية منه.. وحتى في سبعينيات القرن الماضي؛ وصف 
بعض السياسيين الأمريكيين صلة الولايات المتحدة بإسرائيل» بأنها "علاقة 
خاصة". وفي الثمانينيات» وفي عهد الرئيس ريجان؛ ازدهرت هذه العلاقة؛ 
لتبلغ مستوى التحالف الاستراتيجي الكامل؛ الذي يستهدف كلاً من الشيوعية: 
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و"إمبراطورية الشر" السوفيتية. وفي التسعينيات» كانت العلاقة بينهما مقدسة 
سياسيًا. وباتت الشرط الأساسي الذي يجب بناء جميع السياسات الأخرى وفقه. 
وبعد الألفية» وفي عهد إدارة بوش الابن» بلغت "العلاقة الخاصة" ذروتها بين 
الطرفين» حيث تم 'توطين" السياسة الخارجية الإسرائيلية باعتيارها سياسة 
الولايات المتحدة ذاتهاء وبطرق تمثل في بعض الأحيان تهديدا خطيرا لمصالح 
الولايات المتحدة (مثلما سنتناول لاحقا ضمن هذا الفصل). 

' على مدار هذه العقودء دافعت الحكومات الأمريكية المتعاقبة عن 
الصداقة مع إسرائيل بصيغ أخلاقية من قبيل: إنجاز الالتزام التاريخي بحماية 
الشعب اليهوديء الوقوف إلى جانب شريك "غربي": يكافح من أجل البقاء 
وسط 'شرق" إسلامي عدوانيء وتدعيم "الديمقراطية الوحيدة في الشرق 
الأوسط". وعلى الرغم من التوظيف الساخر لهذه الحجج أحياثاء فإنها حملت 
أهمية حقيقية للكثير من صناع السياسات في حكومة الولايات المتحدة- 
فالبعض (مثل كيسنجر) اعتبروها كذلك؛ لأنهم كانوا في قرارة أنفسهم 
صهيونيين نشطاءء فيما كانت أسباب آخرين منهم أخلاقية عامة. وهو ما 
يعكس تبنيهم للحجة الصهيونية القائلة بأن إسرائيل كانت بمثابة الوطن ٠‏ 
القومي اليهوديء والقلعة الأخيرة للدفاع عن اليهود ضد معادداة السامية. 
وبمرور الوقت» أصبحت هذه الأفكار نافذة على نحو خاص داخل الكونجرس 
الأمريكيء الذي ارتكز إدراكه للصراع الإسرائيلي الفاسطيني في الثمانينيات» 
وعلى نحو حصري في الغالب- علي توجيهات اللوبي الصهيوني القفويء 
داخل لجنة التحرك السياسي الأمريكي الإسرائيلي "أيباك ©815946': والتي 
سنناقشها لاحقا في هذا الفصل). 
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بيد أن "العلاقة الخاصة" الأمريكية الإسرائيلية لم تكن معنّزة» لاافي 
عقودها الأولى» أو حتى في أغلب الأحيان بالأخلاق أو بالمثالية وحدهما؛ 
فدائمًا ما استمدت قونها البراجماتية من منطق جيوستراتيجي بارد. فقد لعبت 
روايات المأساة اليهودية» والبقاء دورًا محوريًا في تعميق الدعم الأمريكي 
وتسويغه عبر السئين» ولكن وحتى يتم ضمان الالتزام الأمريكي الكامل» كان 
يجب أن تتقاطع هذه الحجج بالضرورة مع المصالح الأمنية الأمريكية؛ مثلما 
فستّرها مهندسو السياسة الخارجية الأكثر عناذاء مثل 'جورج شولتس" 
#الناط5 عع2))2602 و'زبغنيو بريجينسكي كاعمادء8:2 ءأمعأط2» و"لجيمس 
بيكر” «ععلة8 وعدمو1(". وقد واجه هذا التفسير.تحديات جدية في بعض 
الأحيان» حيث عاني الأمن الأمريكي وبشكل واضح؛ بسبب موقفه المتمثشل 
في التأييد أحادي الجانب لإسرائيل. ومع ذلك وبالنسبة لمن يرون الشئون 
الدولية من خلال عدسات واقعية (أو كنوع من لعبة القوة وسط حكومات 
الدول)!"» فإن التحالف الأمريكي الوثيق مع إسرائيل مفهوم تمامًا. 


)١(‏ فضلاً عن مناصب أخرى تولاها 'جورج شولتز"» عبر ثلاثئة عقود في الحكومة 
الأمريكية» فقد خدم كوزير خارجية في عهد رونالد ريجان» أما بريجينسكي فقد عمل 
كمستشار للأمن القومي في عهد الرئيس كارترء في حين عمل جيمس بيكر كوزير 
خارجية في عهد بوش الأبء ومدير للبيت الأبيض مع الرئيس ريجان وبوش الأب. 

(؟) استخدمت هنا تعبير تاقعي بالمعنى المقصود ضمن نظرية العلاقات الدولية» ويشير 
إلى السياسة الخارجية القائمة على الحساب العقلاني لمصالح الدولة؛ التي تفهم على 
نحو ضيق بوصفها تعظيمًا للقوة العسكرية» وريما الاقتصادية أيضا. وفي ظل صنع 
السياسات وفق المذهب الواقعي؛ غالبًا ما يتم اعتبار القضايا الأخلاقية» قضايا ثانوية 
بالنسبة لأمن الدولة» والمصالح الاستراتيجية؛ وفي تحليل السياسات وفق المذهب 
الو اقعي» فإن الخطاب الأخلاقي أو المثالي» لا يشير إلى دوافع الدولة الحقيقية» بل 
ترى فقط بوصفها تغطية أيديولوجية. 
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وعلى الرغم من وضوح الأسباب الداعمة للتحالفء. فإن الأكثر 
وضوحاء هو أن إسرائيل موالية للغرب» دولة من "العالم الأول"؛ في موقع 
جيوستراتيجي مثالي لرصد السياسات في حقول النفط الرئيسية على مستوى 
العالم. ومن بين أبعاد هذا الدور القوة العسكرية المطلقة (مثلما استخدمت عام 
١‏ عندما قصفت إسرائيل المفاعل النووي العراقي. الجديد)» ولكن هناك 
درجة من التأثير أو النفوذ تعد أكثر أهمية؛ فمع خدمات المخابرات التي قد 
تكون الأفضل في العالم» يمكن لإسرائيل تتبع مسار السياسات العربية 
والإسلامية ببصيرة دائما ما افتقدتها الخدمة الخارجية الأمريكية .1.5 
5+1 صوأء:70: ووكالة المخابرات المركزية (614). وبتمتعها بهذه 
الميزة الرئيسية فمن المؤكد أن إسرائيل سعت لتحقيق مصالحها في الشرق 
الأوسطء بطرق تتسبب أحيانًا في أضرار للمصالح الأمريكية؛ ولكن توجهها 
الأعم في السياسية الخارجية» دائمًا ما كان محسوما داخل المعسكر 
الأمريكي. وأثناء الحرب الباردة» على سبيل المثال» كان تبجح إسرائيل 
المغالى فيه بأنها "الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط" اعتبار 
جيوستراتيجي أكثر منه قيمة معيارية أرسل إلى إدارة ريجان عبر سياسيي 
"أيباك" الذين حاجوا بأن إسرائيل كدولة ديمقراطية» كانت الحليف الوحيد 
الموثوق به» المناهض للطموحات السوفيتية في المنطقة. 

ومن دواعي السخرية أنه ومنذ انتهاء الحرب الباردة» أعيدت صصسياغة 
القيمة الاستراتيجية لإسرائيل في السياسات الأمريكية» كحليف ملتزم في 
"الحرب على الإرهاب". إلا أن ما يت جوع سارح حي عه 
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أن السياسة الإسرائيلية نفسها قد عززت الإرهاب الإسلامي إلى حد بعيد. 
فعلئ سبيل المثال» فإن حزب الله في الجنوب اللبناني (الذي يرد ذكره في 
التحليلات الإسرائيلية والموالية للصهيونية داخل الولايات المتحدة بوصفه 
الجماعة الإرهابية الأخطر في العالم)؛ قد نبع مباشرة من تحت ركام 
الاحتلال الإسرائيلي المدمر لجنوب لبنان من ١587‏ إلى ."377٠٠١‏ وبالمثل؛ 
فإن إحدى الذرائع الرئيسية» التي يسوقها تنظيم "القاعدة" لتبرير هجومه على 
الأهداف الأمريكية» يتمثل في التأييد الأمريكي المتواطئ مع احتلال إسرائيل 
للقدسء؛ وأرض فلسطين. ومنذ الهجوم على 'مركز التجارة العالمي' في 
نيويورك يوم ١‏ سبتمبر/ أيلول ٠7٠١١‏ أضحي التهديد الشائع للإرهاب 
الإسلامي» يواجه كلا البلدين» وعلى الرغم من كونه قد ولذء جزئهاء مسن 
رحم التحالف الأمريكي الإسرائيلي؛ فإنه قد عضد ذلك التحالف عوضا عن 
تفتيته. ففي "الحرب الجديدة على الإرهاب"؛ تمثل خدمات المخابرات الباهرة؛ 
وإمكانية الوصول الجغرافي؛ مقومات لا يمكن الاستغناء عنها من منظور 
المؤسسة الأمنية الأميركية التي تفتقد للكثير من المهارات والخبرة. 

وعلى الرغم من أن التحالف الأمريكي مع إسرائيل يواجه انتقادات 
دورية ارتكازا علي معامل التكلفة البحتة» فإن مثل هذه الشكاوى» تغفل أبعادًا 
مهمة متضمنة في المعونة الأمريكية. فعلى الرغم من ضألة ما يعود من 
المعونة على الصناعة العسكرية الأمريكية» مقارنة بما هو موجود على 


لعولا بج 1) ععسمععمء؟7 م طاتر دروا بطهلامطمع1 أسعوتااعاهاً و'معطول قلهلز ع5 )١(‏ 
,(1997 عوط زوع بصنا وأطدسام) 
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الأوراق» فإن المنافع الاستراتيجية المعتادة فيما بينهما تزداد منعة. ففي كل 
مكان» تزيد التكنولوجيا العسكرية المشتركة من قوة التعاون وصلابته 
الاستراتيجي لإسرائيل مع الولايات المتحدة» وذلك بضمان الاتصال. المستمر 
وتبادل المعلومات7). فضلاً عن ذلكء فإن جزءًا من المعونة الأمريكية التي 
ترسل ظاهريًا إلى إسرائيل» تصب فعليًا في مكان آخر؛ في ش كل مبيعات 
أسلحة» واستشارات؛ وتدريب لأنظمة صديقة في مناطق نامية. 


)١(‏ يصل إجمالي المنحة الأمريكية الرسمية السنوية لإسرائيل حوالي ؟," بليون دولار» 
ولكن هذا لا يمثل سوى جزء ضئيل من الإجمالي الفعلي» والذي يتضاعف عدة مرات 
عن طريق منح وزارة الدفاعء والفائدة من القروض المقدمة سلفا ومدفوعات المنح» 
وكثير من المعاملات التجارية الخفية على مجال واسع من الواردات والصادرات. وقد 
بين تقرير مستقل أن الإجمالي قد وصل 4١‏ بليون دولارء فيما بين عامي ١5548‏ 
و0007. وكان هذه الدعم قد بلغ في عقد الثمانينيات ٠٠٠١‏ دولار لكل فرد إسرائيلي 
سنويا ) ”راع8كآ1 0غ لتق .5.نآ ع0؟ لهاه1 عله جعكده© 4“ سنطاعقع ه811 اعترة 
1 مقصطءظ- صم معدل ,سمتوكك4ق أمظ عل11100 ده رومع مماوستطعة18). 
ويفترض للمنح العسكرية الأمريكية. المقدّمة لإسرائيل أن تعود إلى صناعة الأسلحة 
الأمريكية, ولكن النفقات الخاصة تسمح لإسرائيل باستخدام حوالي 965٠‏ من حجم 
المنح الأمرد يكية لشراء المواد الإسرائيلية. كما أن المادة الأمريكية تباع إلى إسرائيل 
بخصم خاصء والمشتروات مربوطة بالمقابل بالمشتروات الأمريكية للتكنولوجيا 
الإسرائيلية. فالعائد المالي للولايات المتحدة» قد يكون نصف الإجمالي المقصود. 
وبحساب المصالح وفرص التنمية المفقودة» والأسعار الخاصة على صفقات السلاح؛ 
وغيرها من التكاليف الخفية» قدر الاقتصادي "توماس ستوفر" «176ناها5 كهادمط1 
إجمالي المعونة الأمريكية لإسرائيل بحوالي ١4؟‏ بليون دولار (وفق قيمة الدولار عام 
٠"‏ بين عامي ١910/9‏ و 7٠٠٠١1‏ (انظر: أمهظا 841001 ده أسممء؟1 مماعمتطوو؟ 
3 فصدال روستدقة). وأما تكلفة الانخراط الأمريكي العسكري المباشر في المنطقة؛ 
فيشير إلى رقم أعلى من هذا بكثير. 
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وتعد إسرائيل ورقة رابحة للولايات المتحدة في هذا الدور البديل» وهو 
ما يرجع جزئيًا إلى مخابراتها المحنكة» ومؤسساتها المصرفية التي تضمن 
إتمام هذه التحويلات يكفاءة وبشكل موثوقء بيد أن السبب الأهم في هذا 
الصدد إنما يتمثل في أن إسرائيل لا ينظر إليها في العالم النامي كعميل 
إمبريالي. وتسهل برامج المعونة الدولية الإسرائيلية عملية جمع المعلومات 
وأعمال المخابرات فضلا عما تمتلكه من خبرة تقنية عالية لا تبارى في 
المراقبة. وهو ما ساعد الولايات المتحدة كثيرًا في أهداف سياسية خارجية؛ 
مثل تقويض ثورة الساندنيستا هاوله59201 في نيكاراجواء والحركات 
اليسارية المسلحة في جواتيمالا خلال الثمانينيات7". ومن هناء فإن لدى 
الولايات المتحدة أسباب كثيرة لاعتبار علاقاتها بإسرائيل علاقة '"خاصة". 
وأن تضعه في الأولوية؛ مفضلة إياه على أي تحالف آخر. 
وفي الحقيقة فقد كانت الصعوبات التي تعتري هذا التحالف واضحة 
دوماء مما حدا بخبراء الشرق الأوسط في وزارة الخارجية الأمريكية» 
ومراكز الدراسات الخاصة؛ لحث الرؤساء الأميركيين على حل الصراع 
الإسرائيلي العربي باعتباره مسألة ملحة. ولعل المثال الأكثر وضوحا في هذا 


)0( شراكة الظل القائمة بين الولايات المتحدة وإسرائيل» تتحكم في أمريكا اللاتينية 
وأفريقياء من حيث تشكيل السياسات وتغيير الأنظمة الحاكمة في المنطقتين. انظرء 
على سبيل المثال: 

مم 1110016 مماأعستطعة؟11 :200 ,ر«مأوستطوة؟01) وروعط عأمصاك ول وعنسس1 عمصول 

وورفاللانا عط نوءسعسفة ستامآ لمع لأعوم5آ رطقططوظ8 معوطوز8 ب(1987 روعنواعوكدة 

.(1986 رومعم8 ونسناع 812 اك بعأعولا جعل8) سمأاأععمدهم) 
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الصدد هي الأضرار المتعاقبة التي لحقت بالجهود الأمريكية لتكريس هيمنتها 
علي المنطقة الغنية بالنفط؛ بفعل الأزمات التي تورطت فيها إسرائيل: خاصة 
الاعتداء الإسرائيلي عام ١155‏ (مع بريطانيا وفرنسا) على مصرء والذي 
استولت فيه إسرائيل على كامل شبه جزيرة سيناء المصرية لما يقرب من 
عام؛ وأيضًا حرب الأيام الستةء التي استولت فيها إسرائيل على مرتفعات 
الجولات السورية» والضفة الغربية التي كانت تحت السيطرة الأردنية: 
وقطاع غزة:» ومرة أخرىء سيناء (انظر: الخريطة رقم »)١١‏ وحرب يوم 
كيبور/ الغفران #داممةة1 «دملاء حرب أكتوبر 1477ء أو الهجوم المباغغفت 
من كلا من مصر وسوريا على إسرائيل لاستعادة هذه الأراضيء والتي 
هزت إسرائيل في البداية»ء وطلبت المساعدة العسكرية الأمريكية الطارئة. 
وربما كانت الآثار العرضية الأسوأ لهذه الصراعات على مصالح 

الولايات المتحدة هي تلك التي تمخضت عنها حرب »١377‏ والتي أعادت» 
علي سبيل المثال تنشيط منظمة التحرير الفلسطينية» تخت قيادة عرفات 
الأكثر تشدداء وتجذر الفصائل الفلسطينية اليسارية وهو ما إنعكس في شنها 
: لسلسلة من الهجمات الإرهابية المروعة (مثلء مذبحة أوليمبياد ميونخ 
51 ؛» واختطاف سفينة أكيلي لاورو ««ناهآ #الثطءخ عام 1946 
واختطاف الطائرة التابعة لخطوط الطيران الأمريكية «دخ صوط عام .)١1547‏ 
وفي السياق ذاته وفي إطار الرد على المساعدة العسكرية الأمريكية لإسرائيل 
في 1977ء نظمت الدول العربية الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط 
(الأوبك) حظر! مؤقتا لصادرات النفط» أشعل أول 'صدمة نفطية"؛ وأدخل 
الاقتصاد العالمي في دوامة من الفوضي. 
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الخريطة رقم كد 
الأراضي التي احتلتها إسرائيل بعد حرب 2191517 بووعامده0) 


ه20 تتعكم] 2ه تإلدد5 عط +10 نجعزءه5 عتدمعلوعة ممتستادع له 
(.5تتقاكمط 


أما الصراع الذي عاد بآثاره السلبية مباشرة على الولايات المتحدة؛ فقد 
كان غزو إسرائيل للبنان عام ١187‏ لسحق منظمة التحرير الفلسطينية» فقد 
خلف الغزو مئات الآلاف من اللاجئين اللبنانيين داخل حدود لبنان»ء وحوالي 
عشرة آلاف جريح لبناني» وفي النهاية أدى لتدمير العاصمة اللبنانية 'بيروت" 
التي كانت وقتئذ من أجمل مدن الشرق الأوسط. وقد انفجرت المأساة 
الفوضوية في لبنان مباشرة» في وجه الولايات المتحدة عام :١1/1‏ عندما 
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فجر انتحاري شيعي لبناني نفسه في مقر قوات المارينز الأمريكية بالقرب 
من 'بيروت" مما أدي لمقتل ١4١‏ من جنود البحرية الأميركية. وعلى الرغم 
من أن هذا الغزو كان في البداية محل ترحيب من شيعة الجنوب؛ للتخلص 
من انتهاكات منظمة التحرير الفلسطينية» فإن ما أعقبه من احتلال إسرائيلي 
للجنوب اللبناني حتى عام ٠٠٠١‏ والأعمال الوحشية التي تخللته» من هدم 
للمنازل واعتقال تعسفي وتعذيب قد أدت عمليا لخلق حركة شيعية مسلحة هي 
"حزب الله" من حفنة صغيرة من المعارضين. وعلى الرغم من عدم تقاطعه 
بشكل مباشر مع اعتبارات الأمن الأمريكي؛ فإن "حزب الله" سوف يصبح 
عقدة مهمة في الحركة الجهادية الإسلامية عابرة القوميات» تربطها بالجهود 
الإرهابية المهددة لمصالح الولايات المتحدة في كل مكان. 


وفي الحقيقة» فإن إسرائيل كانت طرفا أساسيا في أي صراع رئيسي 
من الصراعات الدولية التي نشبت في الشرق الأوسط على مدار نسصف 
القرن الماضي- باستثناء حرب العرق وإيران في الثمانينيات» وما تلاها من 
غزو صدام حسين للكويت عام »136٠‏ والحربين الأمريكيتين على العراق 
عامي ١93١‏ و*١٠٠٠-‏ وقد ظل إيعاد إسرائيل عن الصراعات؛ مهمة 
أمريكية» ففي حرب الخليج الأولى» على سبيل المثال تولت الولايات المتحدة 
ترتيب استبعاد إسرائيل للتمكين لقيام التحالف العربي ضد العراق). وقد كان 
للدعم الأمريكي لإسرائيل في هذه الأحداث الجسام تكاليفه الباهظة والتي 
تمثلث بالأساس في اغتراب الحكومات العربية عن ركائزها الاجتماعية. 
وإجبارهاء على الأقل» على تجديد موقفها من الاعتراضات المحلية على تلك 
الاعتداءات؛ واحتواء قواعدها الشعبية الغاضبة» وتحويل المزيد من رأس 
المال السياسي إلى الأنظمة المعادية لأمريكا مثل سوريا والعراق وليبيا 
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وإيران؛ وإضفاء المزيد من الجاذبية علي التحالف السوفييتي أثناء الحرب 
الباردة؛ وعموما الحيلولة دون توطيد السامم الأمر, بكي" 011 عوط 
الذي طالما تاقت إليه شركات النفط الأمريكية والأوروبية. 


ا و حي اس ل 
للسياسة الخارجية الأميركية خلال حقبة الثمانينيات» أن كل المتاعب الناشئة 
عن "العلاقة الخاضة" وين المرزيكا و يفيل قد تر تتويضها ينا هر اكز عير 
المزايأ الجيوستراتيجية التي تحققها هذه العلاقة. والحقيقة؛ أن الهيمنة 
الأمريكية ية ظلت محافظة على سطوتها إلى حد كبير في المنطقة. فالغالبيية 


0 قموءنعدم4 حوط: عبارة لاتينية تعني عءهء2 صوءقءدم4 “تموذج السلام الأمر يكي” 
على غرار نموذج السلام الروماني هسعدده* ده أو تلك الفترة الطويلة من السلام 
النسبي (77 قبل الميلاد - 18٠١‏ ميلادي) التي شهدتها الإمبراطورية الرومانية. وينبثق 
المصطلح عن حقيقة ما فرضه الحكم الروماني ونظامه القانوني من سلام على المناطق 
التي كانت تشهد صراعات بين القادة المتخاصمين. وقد كان القيصر أغسطس هو من 
قاد روما في فترة السلام الروماني. أما مصطلح “نموذج السلام الأمريكي"؛ فإنه يصف 
فترة السلام النسبي في العالم الغربي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية عام ١154©‏ التي 
تصادفت مع صعود نجم الولايات المتحدة كقوة عسكرية واقتصادية مهيمنة. وهو ما 
وضع نموذج السلام الأمريكي في دور معاصر عسكريا ودبلوماسيا للإمبراطورية 
الرومانية؛ بعد أن تغلبت الإمبراطورية الأمريكية على سلفهاء الإمبراطورية البريطانية. 
والمصطلح يستخدمه مؤيدو ومننتقدو السياسة الخارجية الأمريكية على حد سواء. . ومن 
ثم» فهو يحمل دلالات مختلفة وفقا للسياق المستخدم. ومن أشهر الحالات التي استّخدم 
فيها هذا المصطلح مرارًا وتكراراء وثئيقة أيلول/ سبتمبر 2٠٠٠١‏ حول إعادة بناء 
دفاعات أمريكاء حين استخدمه المحافظون الجدد في مشروع القرن الأمريكي الجديد» 
واستخدمه أيضًا نقاد الهيمنة الأمريكية كقوة إمبريالية في وظيفتها وأسس قيامها. وقد 
رأى البعض أن هجمات الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر ٠٠١١‏ على الولايات المتحدة 
تعد نهاية فترة نموذج السلام الأمريكي. (المترجم) 
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العظمى من العرب والمسلمين» وعلى الرغم من إدراكهم التام بالمصالح 
الأمريكية في النفطء وتحالفها الإسرائيلي» فإنهم ظلوا مستسلمين للنفوذ 
الأمريكي- بل ومرحبين به- اعتقادًا منهم بأن الهيمنة الأمريكية قد تحقق لهم 
مزيذا من التنمية والديمقراطية والحريات. في المقابل درجت الأنظمة العربية 
على التلويح بالعلم الفلسطيني؛ لإضفاء الشرعية على حكمهاء إلا أن معظمهم 
متواطئين سرًا أو علنا مع المصالح الأمريكية. أما الجامعة العربية فقد 
درجت من حين لآخر على إصدار بيانات حادة اللهجة حول نزع ملكية 
الفلسطينيين» والمعاناة التي يلقونها في معسكرات اللآاجئينء» ولكن وفيما 
يخص التحرك المباشرء فقد اقتصرت فعالياتها على مقاطعة التبادل التجاري 
(تآكلت المقاطعة تدريجيًا عبر التحايل). بالتوازي بدت الهجمات الإرهابية 
الفلسطينية مجرد لدغات قبيحة من قبل متطرفين؛ ولم تؤد إلا إلى تعاون 
أوثق بين الولايات المتحدة والمخابرات الإسرائيلية. وحتى في بداية 
التسعينيات؛ لم يبدُ أن 'قلة من المسلمين الغاضبين7)» جديرون بنيل الاهتمام 
الأمريكي الجادء حال مقارنتهم بالمهام العظيمة التي تساهم فيها إسرائيل» مثل 
احتواء النفوذ السوفييتي في المنطقة» وأخيراء تقليص الاتحاد السوفييتي إلى 
ركام سياسي. 

وقد اتضح الخطأ القائل للرؤية الأمريكية البليدة وحاسرة النظر» في 
عام .٠٠١١‏ عندما تقاطعت المعضلة الفلسطيئية مع الراديكالية المتسصاعدة 


)١(‏ ترجع هذه العبارة إلى مستشار الأمن القومي الأمريكي الأسبق زبينغيو بريجينسكي 
الذي صدق على منطقها: اتظر النقاش في هذا السياق ضمن الدراسة التالية: 
دة تسكتلمأاصعسفلصت1 لسع ,1ز0 ,تسماكة أصمائلةة83 :معطئله؟ ,لتطمدظ لعتسطم 
.(2001 رووءء2 تزازوعع جندنا علولا :1 روءجولط جعلة) واكة لمادء) 
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للحركات الإسلامية» لتتجسد في ذلك التعبير المريع المتمشل في الهجوم 
المدمر الذي شنه تنظيم القاعدة على أرض الولايات المتحدة. ومن المؤكدء 
أن ذلك الهجوم لم ينشأ حصرا من استمرار الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. 
فقد عززت جملة من الأخطاء الأمريكية من احتمالات الكارثة» خاصة التأييد 
الأمريكي للمقاومة الإسلامية المسلحة؛ في مواجهة الاحتلال السوفييتي. 
لأفغانستان» وفتح المدارس الدينية الإسلامية؛ التي عززتها في الأصل 
الولايات المتحدة (بمساعدة السعودية)؛ بوضحلقيا بوتقة لتلقين المذهب 
الإسلامي المناهض للسوفييت7). ولكن مع هزيمة السوفييت عام 985١؛‏ 
تحول أسامة بن لادن إلى استهداف الولايات المتحدة نفسهاء حيث رأى أن 
الهيمنة الأمريكية تمثل الخطر ذاته على القيم الإسلامية. وهنالك ثلاثة جرائم 
أمريكية محددة تم الاستشهاد بها على نحو خاص في تصريحاته؛ العقوبات 
المفروضة على العراق تحت قيادة الولايات المتحدة» والتي تسببت في معاناة 
إنسانية بشعة (خاصة سوء التغذية» ونقص الرعاية الطبية» وما نتج عن ذلك 
من وفيات في صفوف الأطفال» بلغت نصف مليون طفل)؛ والوجود 
العسكري الأمريكي على الأرض المقدسة الإسلامية في السعودية» وتحديدا 
بعد حرب الخليج الأولى؛ ثم القضية الفلسطينية. ومن بين هذه الجرائم 
الثلاث؛ كانت الأولى هي الأكثر خزيا على المستوى الدولي. إلا أن الجريمة 
الأخيرة» وهي القضية الفلسطينية» كإنت أكثر الجرائم الثلاث فهما واستهجانا 
على نحو جماعي في أرجاء العالمين العربي والإسلامي. 


.سمطتلة1 ,لتطمقع () 
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وفي الواقع فقد ظلت القضية الفلسطينية علي الدوام» ومنذ النكبة عام 
بمثابة إحساس ملتهب بالضيم ورمز حي في الضمير الشعبي العربي. 
وقد تسبب فساد منظمة التحرير الفلسطينية» وما مارسته من انتهاكات» علي 
مدار العقود المنصرمة في تآكل الدعم العربي الإقليمي للقضية الفلسطينية. 
حيث أدت ممارسات المنظمة ذات اليد العليا في الأردن ولبنان لاغتراب كل 
من السكان المحليين وحكوماتهم عن القضية. إلا أن الانتفاضة الأولى عام 
17 استعادت الفلسطينيين (في الوعي الجمعي العربي)؛ كأيقونات للمقاومة 
الحقه ضد القمع الإسرائيلي. أما الانتفاضة الثانية» التي اندلعت عام ٠٠٠١‏ 
(أشعلها اقتحام أرييل شارون مع مئات من شرطة مكافحة الشغب لجبل 
الهيكل/الحرم الشريف)» فقد تم تغطيتها تليفزيونيا بالكامل7". فلم تحرم 
الجماهير العربية, جراء الرقابة الإسرائيلية (مثلما حدث مع المشاهدين 
الأمريكان)- من البث الحي لصور العنف التي يمارسها الجيش الإسرائيلي 
في الأراضي الفلسطينية» والمشاهد المخزية لإطلاق النارء والضربء وهدم 
البيوت؛ والتي ظهرت ليلاً في وسائل الإعلام العربي. وبالنسبة للمتدينين» 
بدت مشاهد القنابل المسيلة للدموع؛ والرصاص الذي يستهدف المسلمين 
المحتجين في القدسء داخل الحرم الشريف وحوله:ء بمثابة تدئيس للمقدسات. 


)١(‏ تم تقدير عدد أفراد شرطة الشغب الذين صاحبوا شارون بألف فرد. وللحصول على 
روايات حديثة حول هذا الموضوع. انظر: 
عط ”عاتلك زاأم11 صوا1 كالوثا «مستقطك عه وستاوت“ رععطل01© عسمجعية 
“,1104 قود أضنان11 عأمددع"1 مه ممعقطك“ 20007 «عطصعامء5 29 ,ممتلعقي0 
2000 عع دامعامء5 29 ,جاءهة11 
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وبالنسبة للملايين من العرب والمسلمين الذين لولا هذه التغطية لظلوا 
متشككين في الأمرء فقد أضفت هذه الصور شرعية إضافية على دعاية تنظيم 
القاعدة المناهضة للغرب. لقد كان الوضع الفلسطيني المتردي؛ يساهمء 
وبكثافة خلال تلك اللحظة» في خلق مشكلة لم تكن موجودة من قبل بالنسبة 
للولايات المتحدة؛ وهي وجود تهديد إرهابي إسلامي عابر للقارات» يتمتع 
بقاعدة جماهيرية عريضة جغرافياء ومتعاطفة» وملتفة أيديولوجيا حول 
المشكلة الفلسطينية؛ باعتبارها رمزًا محوريا للإمبريالية الغربية. ولم يكن هذا 
التهديد قابل للاحتواء» بواسطة التقنية العسكرية العالية» التي اعتادت الهيمنة 
الأمريكية الاعتماد عليها. 


ومن هناء يمكن البرهنة» وبطرق عديدة» على أن "العلاقة الخاصة" مع 
إسرائيل» كانت تدمر الهيمنة الأمريكية في منطقة؛ كان من السهل- لولا هذه 
الملابسات- أن تقيع في جيب الولايات المتحدة. ومن ثم فإن الرؤى الواقعية 
الصرف تشير إلى إمكانية خدمة المصالح الأمريكية في المنطقة على نحو 
أفضل بكثيرء إذا ما اتبعت أمريكا سياسة أكثر توازناء ومن ذلك على سبيل 
المثال» تنظيم حل الدولتين الذي سعت إليه الدول العربية والمجتمع الدولي 
سيا كنينا :وف العام #. 7٠٠4-7.‏ وبينما كان تنظيم القاعدة ينتشر 
كالسرطانء في مجال متقطع من التهديدات العالمية» وفيما دخلت السياسة 
الفاسطينية في طور راديكالي جديدء يميل نحو التطرف الإسلامي وسط 
الضغوط الإسرائيلية المتزايدة» كان من المتوقع منطقيا أن يلهم وازع حفظ 
الذات الصرفء الولايات المتحدة لبذل المزيد من الجهود لتحقيق تلك الغاية. 
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والظاهر أنه لهذه الأسباب تحديداء صدقت إدارة بوش الابن على 
إعلان دولة فلسطينية عام .٠٠٠١7‏ مزكية السلام المستقر» ومادحة إياه كونه 
يتولد من "دولتين تعيشان جنبًا إلى جانب بعضهماء في سلام وأمن7). وكانت 
هذه اللغة الرئاسية المصدقة على دولة فلسطينية» لغة غير مسبوقة في 
الدبلوماسية الأمريكية. وانخرطت الحكومات العربية والأوروبية في جولة 
جديدة من 'الاجتماعات» وسط أمل محفوف بالقلق» من أن المبادرة ستمد 
الفلسطينيين واقعيا بحق تقرير المصيرء الذي طالما اعتّبر بمثابة الشرط الذي 
لا غنى عنه 208 5نان عدزأو لتحقيق سلام دائم. إلا أن التحول الأمريكي كان 
تحولاً وهميًا خادعًا. فلم تذكر خطة بوش- ولو على نجو عفوي- أن "أنشطة 
الاستيطان في الأراضي المحتلة يجب أن تتوقف"؛ (استشهادًا بالتوصيات 
الواردة في تقرير ٠٠١١‏ للسيناتور الأمريكي "“جورج ميتشل”" - عع:0»© 
11611 » بل دعت إلى سحب غير جوهري للمستوطنات؛ كما أشارت 
بغموض إلي انسحاب إسرائيل إلى "حدود آمنة ومعترف بها". وفي حقيقة 
الأمرء كان أي فعل إسرائيلي حقيقي لا يزال متوقفا على نجاح الحكومة 
الفلسطينية في إنهاء الهجمات الإرهابية» والعنف. بيد أن الأسوأ مما سبق» أن 
خطة بوش نفسها قد أشارت إلى أن "الدولة الفلسطينية المؤقتة".. يجب أن 
تضمن الأمن لإسرائيل- والأردن ومصر- قبل التفاوض في المسائل 
المصيرية المتمثلة في حدود هذه الدولة وعاصمتهاء حيث أشارت الخطة إلى 


:أ عسصتاصه عاطقلتهة ,(2002 عصيل 24) ”سقاط ععدءط طمسسظ ع1 () 
.لدمغطصع امطكن طا/ععمعء ط/عع سهد ز/ععه. جره عط نا له نات طمتجع زور 

ناه عسعتلده عاطملتوعع ,(2001 و81 4) "رممع2 لاعطء) 511 عط1» 0) 
لتسغط,مع" !عط )1 أ /ععمء ط عع بهد زوه . جسم« ط ذل مسا" 1 جط دوتع زبوج 
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أن :"الحدود النهائية» والعاصمة والجوانب الأخرى من سيادة الدولة» سيتم 
التفاوض عليها بين الأطراف كجزء من الحل النهائي(". 

وبعيدًا عن تبني مقاربة أكثر براجماتية لأزمة الشرق الأوسط؛ كانت 
إدارة بوش تلقي بثقلها خلف السياسة الإسرائيلية الساعية إلى تحويل فلسطين 
إلى دولة عرقية مغلقة/ بانتوستان «هنود56ه8- وتستعين بالفلسطينيين 
أنفسهم لتحقيقها. وفضلا عن قصور تلك الرؤية (لأن البانتوستان لا تستطيع 
توليد سلام مستقر)؛ آذنت الخطة الجديدة في الحقيقة بمزيد من الضرر 
للمصالح الأمريكية في المنطقة. بيد أن المصالح الأمريكية لم تكن هي تحديدًا. 
الشغل الشاغل لتلك الخطةء وهو ما يمثل نقطة ضعفها الأساسية في المقابل» 
أمعنت إدار ة بوش والسياسة الخارجية الأمريكية في الانحياز السافر 
لإسرائيل» مقارنة بجميع أسلافها. وهنا يتطلب الإلمام بسمات هذا التغيرء 
إلقاء نظرة مختصرة على الأبعاد السياسية والأيديولوجية ل "العلاقة 
الخاصة" بين الولايات المتحدة وإسرائيل. 


قبل إدارة بوش الابن» وعلى مدار ثلاثين عامًا من الانخراط السياسي 
غير المتوازن في الشرق الأوسطء التزمت الدبلوماسية الأمريكية مجموعة 
من المبادئ من بينها على سبيل المثال أن المستوطنات تمشل عقبة أمام 
السلام» وأن كلاً من الاتفاق على مسألة الأرضء وعودة اللاجئين وممتلكاتهم 


. ”مقاط ععوءط طكند8 ع15“؛ (') 
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في إسرائيل؛ يجب أن يتم التفاوض عليها بين طرفي الصراع. وقد اتضح 
ذلك الاحترام الدبلوماسي للوضع الفلسطيني» من خلال تصديق الولايات 
المتحدة على قراري مجلس الأمن رقميّ 47 7؛ و78": وهو ما مكن من 
تحقيق أسطورة 'الوسيط الأمين" التي دعّمت دور الوسيط الأمريكي على نحو 
متأرجح. ولكن في أبريل/ نيسان .7٠٠١54‏ أطاح الرئيس بوش بإطار الأمم 
المتحدة» وذلك عندما صدق علنا بموافقته على كتل الاستيطان اليهودية 
"الكبرى"؛ وفي الوقت نفسه الانسحجاب أحادي الطرف من المفاوضات 
اعتراضًا على حق الفلسطينيين في العودة داخل إسرائيل. وقد ارتاع المجتمع 
الدولي وذهل من هذا التحول المفاجئ وتوقيته. وقد بدا أن الولايات المتحدة قد 
دمجت مصالحها مع إسرائيل إلى حد التخلي عن الأعمدة السياسية الرئيسية التي 
ترتكز عليها دبلوماسيتهاء ونظرا لأن السياسة العربية كانت تواجه منعطفا بالغ 
الحساسية» فقد انصب اهتمام المجتمع الدولي على الانتخابات الرئاسيّة الأمريكية 
في 7٠١4‏ والتي كانت تحمل إمكانية جلب رئيس جديدء يمكنه أن يعيد للسياسة 
الخارجية الأمريكية مسحة من النزاهة» ويحيي "عملية السلام” التي يمكن 
للمجتمع الدولي أن يعلق عليها الآمال مجددا. 

إلا أن الأمل الذي ساور الجميع في احتمال وجود إدارة جديدة» كان 
مضللاء أو أقرب إلى السراب. فربما يكون الرئيس الأمريكي الجديد قد أعاد 
تشكيل السياسة الخارجية في الشرق الأوسط عبر تبني مقاربة أكثر تعددية» 
وربما يكون قد أنقذ من تحت أنقاض احتلال العراق بعضًا من ركائز التعاون 
السلمي بين الولايات المتحدة والحكومات العربية. إلا أن اعتقادنا أنه في ظل 
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الظروف السياسية السائدة» لن يكون لدي أي رئيس ديمقراطي القدرة على 
تحقيق أدني تغيير جوهريء فيما يتعلق بالسياسة الأمريكية تجاه إسرائيل» أو 
في سياسة إسرائيل تجاه الفاسطينيين. والمشكلة ببساطة لا تكمن في طبيعة 
العواطف الصهيونية» أو في عدم القدرة علي التخيل؛ وإنما في استبعاد 
السياسة الأمريكية ذاتها لمثل هذا التغيير. 


ويُخفق المراقبون الأجانب» وكثير من نظرائهم على المستوى الوطني 
العربي؛ في إدراك القاعدة المؤسسة لموالاة إسرائيل في السياسات الأمريكية. 
ولا ترجع أسباب ذلك الإخفاق فقط إلي أن تحليلها البناء -» أو حتى ذكرها - 
يتعرض دائمًا للهجوم من قبل كوادر الصهيونية» بوصفه معاداة السامية. 
حيث يثار هذا الاتهام دائما وعلى نحو ذرائعي؛ لحماية إسرائيل من النقد. إلا 
أنه يظل اتهامًا لا يمكن رفضه كاملا على هذا النحو. فعلى مدار التاريخ: 
ولخدمة أجندات عنصرية متشددة» اخترع المعادون للسامية تهمًا للمؤامرة 
الصهيونية/ اليهودية» وأحيانا ما استغلوا موضوع السياسة الأمريكية مع 
إسرائيل للإمعان في ذلك. ومن هناء فإنه حتى النقد اليهودي الموجّه إلى 
إسرائيل» وهو في حقيقة الأمر حيوي غالبًا ما يكون مقصور! على المنتديات 
اليهودية الداخلية. فالنقد أبطاء من أن يظهر على سطح الأمة الأمريكية 
المسيحية» لأن التعاطف مع إسرائيل تطبّع في الثقافة الشعبية الأمريكية» عبر 
توليفة من التأثيرات النوعية المختلفة. ومنها الافتراضات الغربية المسيحية 
حول الأرض المقدسة؛ والصور النمطية عن "الشرق" والنظريات الأخلاقية 
المبدئية حول اليهودية ومعاداة السامية (وهذه موضوعات سنناقشها بمزيد من 
التفاصيل في الفصل الخامس). وكلها استجابات متعارضة تعمل عملها. 
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ولم يكن من قبيل المصادفة التاريخية» أن تنحو تلك المنظومة مسن 
الأسس المجمّعة لتوجيه الرؤى الشعبية الأمريكية وسياستها الخارجية» نحو 
الدعم والتأبيد أحادي الجانئب.لإسرائيل. فقد استطاعت جهودد التعبئة 
والمناصرة الماهرة» المبذولة من جانب مجتمع من الفاعلين الموالين 
لإسرائيل؛ أن تبني على هذه الأسس- وبشكل موحد ومنظم- لحفر تاريخ 
أسطوري ورومانسي لإسرائيل في الضمير الشعبي الأمريكي» ومن ثئم 
تعضيد الرؤى الموالية لإسرائيل في الخطاب السياسي الأمريكي. وفيما يلي 
صورة سريعة لهذه الشبكة» مأخوذة من الدراسات القليلة الجادة» ستبين كيفية 
امتلاك المعسكر الموالي لإسرائيل مثل ذلك النفوذ والتأثير الحصصري في 
السياسة الخارجية الأمريكية فيما يتعلق بالشرق الأوسط(". 

وفي هذا السياق» تتبدي لجنة الشئون السياسية الأمريكية الإسرائيلية 
(أيباك ©81846)» باعتبارها الفاعل السياسي الأكثر ظهورا ووضوحاء فهسي 
مجموعة اللوبي الرسمية التي روّجت وبألمعية لمصالح إسرائيل داخل 
الحكومة الأمريكية» منذ ستينيات القرن الماضي. وفي الحقيقة فقد تمتعست 


| تشمل المصادر حول اللوبي الموالي لإسرائيل:‎ )١( 
لمعه «ععجو8 لمعاتاوط طماجع ل #تإططمرآ عط 'زلدذد لوءعأسماقئط وثسمما؟ لمودلظك‎ 
لبه اصع (1987 ,معأعسطء5 200 سمستك تعاسرمل؟ جولة) وعزلوط سواععه] ممعتعمية4‎ 
كصوأاناتاكم1 لمع علرمء2 :)0 عأمعم5 0) عرو برعغط1 5*تردلالداكط‎ 002108 
سعط .(2003 ,اتنا ععمعم هآ :21 ,اموا 138) .له 3 ,توططمكة «*اعومكآ‎ 
لمصسمتهل! سمءأععتحصة عط لسع لعمسكا ص ترططه! تالعدءوآ1 عط لعدددعكلق عع طمع طني]‎ 
مكاة عء5 ,329-76 ,(1986 روعع22 قتلمصطتللا له بواأوءخاصنا بومقطئتآ) أكعععامآ‎ 

عصنال 10 ,مقاط ع1 *”رإططمآ اعةوآ 156“ 113551315 أعمطء 311 
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'أيباك" منذ أوائل الثمانينيات» بنفوذ حصري على اتجاهات الكوتجرس» 
وصناعة القرار فيما يتعلق بإسرائيل» وأصبحت إلى حد كبير المنظمة 
المناصرة والأكثر مهارة وحنكة؛ التي تخدم مصلحة خارجية (وإحدى أفضل 
المنظمات من أي نوع أو تصنيف). ويرتكز جانب مهم من تأثير "أيباك" على 
قدراتها المادية» إلا أنه لا يشكل السبب الرئيسي لقوتهاء كما يشيع الفن 
أحيانا. فمن الطبيعي أن تدفق ملايين الدولارات عليها من تبرعات الحملات» 
ف العمل المباشر لأعضاء "أيباك" البالغ عددهم ستين ألفا يعزز نفوذ "أيباك' 
في الكونجرس تعزيز! دالا إلا أن قوة 'أيباك' تنبثق في الغالب عن قدرتها 
على تنسيق دوائر انتخابية جيدة التنظيم وشاسعة. فهي تجسد بالنسبة للحزب 
الديمقراطي» الصوت الليبرالي اليساري اليهودي؛ الذي طالما شكل قاعدة 
شعبية قوية. أما بالنسبة للحزب الجمهوري» فهي تمثل الصوت الصهيوني- 
المسيحي اليميني المحافظ؛ الذي أصبح على مدار العقدين الأخيرين» معقلاً 
انتخابيًا حيوياء ورفيع التنظيم (وكان» بوصفه قاعدة شعبية؛ المسئول 
الحصري في الغالب عن فوز بوش في السباق الرئاسي عام .)5٠٠١‏ 

وقد تحقق النفوذ والتأثير الدقيقيين لأيباك في الكونجرسء عبر قناعة 
داخلية حقيقية. فنظرا للضعف النسبي للوبي العربيء وخاصة اللوبي 
الفاسطيني الذي يفتقر للكفاءة» فإن معظم أعضاء الكونجرس الأمريكي 
يستمدون تصوراتهم عن أوضاع الشرق الأوسط» بشكل جماعي أو فردي» 
من منشورات أيباك المحترفة» والمّعَدة بخبرة وحنكة. (وبالطبع؛ فإن الجهل 
الفظيع بالشئون العالمية يزيد من هذا الاعتماد؛ فحوالي 907١‏ من أعضاء 
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الكونجرس لا يحملون حتى جواز سفرء وأكثر من 996٠‏ منهم لم يسبق لهم 
السفر خارج الولايات المتحدة. وأغلب الرحلات التي ينظمها الكونجرس 
للشرق الأوسط رحلات موجهة» تتم تحت إرشاد ورعاية الدولة الإسرائيلية). 
وفي الحقيقة فإن الحوافز المالية والانتخابية لمنظمة "أيباك" يصقلها اعتقاد 
ساذج» وأصيل كذلك في الكونجرس بأن إسرائيل مُحبة السلام» وفي الإرهاب 
الفلسطيني المجنون المعادي للسامية» وفي قيادة فلسطينية إرهابية ومخادعة؛ 
كما في العداوة التي لا تلين لإسرائيل وسط الدول العربية. 

بيد أن "أيباك' مجرد صوت واحد في شبكة مذهلة من النفوذ الموالي 
لإسرائيل؛ بُنيت بشق الأنفس على مدار العقود الأخيرة؛ وأصبحت في 
التسعينيات صاحبة نفوذ حقيقي وجوهري داخل النظام السياسي الأمريكي 
م2118 عط؛ علأكدفء في واشنطن العاصمة. وهذه الشبكة ليست بالتحديد 
"لوبي يهودي" كما يزعم كل مهاجميها والمدافعين عنهاء فهي تمثل فقط 
مواقف سياسية منتقاة» وهي في واقع الأمر محل معارضة قوية في الغاللب 
من جانب أصوات يهودية أخرى. ولكنها تعطي الانطباع بأنها لوبي يهودي 
من خلال زعمها الجماعي بأنها تمثل المصالح اليهودية» وأيضًا من خلال 
نفوذ المنظمات الأمريكية اليهودية» التي تعد مفتاحًا لنفوذها السياسي. ومنها 
على سبيل المثال: اتحاد مناههفضة تثويه السمعة 52220108 4201-1213 
عدؤوعرة؛ والكونجرس الأمريكي اليهودي دعموده© 5ؤذ؟[ سقءتتعسف 
واللجنة الأمريكية اليهودية عع ااتنسسهن) طكتوعل مم توعسرةء و'بناي بريث/ 
أبناء العهد” 21 نهم”8, والمعهد اليهودي لشئون الأمن القومي 5و1ع3 
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كتتداكلم4 رجأسبءء5 أمسمتاداا 10 عأناا أكدك1ء» فضلاً عن "المراصد” الإعلامية 
المكملة» مثل لجنة تحري الدقة في تقارير الشرق الأوسط في أمريكا 
علق صل وسمتأرمصع ]1 أمدكظا 111001 صا إعمسبءعم4 ]1 ععااتسسسصسهم). 

وقد ظهرت في نهاية التسعينيات من القرن الماضيء مجموعة أقفوى 
. من تلك المنظمات تروج للأجندات المحافظة الجديدة والصهيونية» وتبوأت 
مكانة خاصة. وعلى وجه الخصوص تتألف هذه المجموعة الجديدة الآن 
نسبياء من: معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى عأدنتاكه1 دمع متطكة8آ1 
إعنامط )و15 سبوع1ة 0 (أمسسه مدير الأبحاث في أييباك سابقا)» ومعهد 
المشروع الأمر يكي عانكتامسآ عوممعاد8 سو عدر (حيث كان ريتشارد 
بيرل ء1«ء85 0ندنهطء23» وحتى كتابة هذه السطور » أستادًا مقيمًا)ء ومعهد 
الدراسات الاستراتيجية والسياسية المتقدمة 407852660 ١ه؟‏ عأطناده1 
ك5 اقعناناهط لصه عنعء)5)3 (مكتبه الأم كائن في القدس)» ومركز 
السياسات الأمنية 2011 تزانسده»ء5 408 معادء© (الذي يزعم أن 'بيرل" اعم 
و'دوجلاس فيث" طغاع7 5و[عا180)» و'إليو ت أبراهامز'وسقطةءطة غاوذااظا' 
من بين أعضائه؛: والمشروع من أجل قرن أمريكي جديد د مك أععزوعط عط 
لإانغخدء© تروءلمعدو4 7ع21. وبطبيعة الحال فعندما يتو لئن أعضاء هذه 
المؤسسات مناصب محورية في حكومة جورج بوش الابن» فإن مذاهبهم 
تتسلل مباشرة إلى السياسة الخارجية الأمريكية. كما ساهمت تلك المؤسسات 
بدور إرشادي عبر تقديمها مجموعة من المبادرات الداخلية المكملة؛ مثل 
قرار مجلس النواب 3077 «ه)نداهدع12 ع15ا110: الذي سعى إلى بسط النفوذ 
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على مجتمع المثقفين في الولايات المتحدة؛ بقصر التمويل الفيدرالي لبرامج 
اللغات الجامعية على مناهج متعاطفة مع السياسة الخارجية!". 


. وهذه المؤسسات عالية الأوكتين» لا تعمل فقط على المودة والمؤانسة. 
فهي تستمد نفوذها السياسي من قاعدة شعبية واسعة» تشمل ملايين من اليهود 
الأمريكان» والمجتمعات الصهيونية المسيحية التي يعد ارتاطهم العاطفي 
الحميم بالصهيونية» والاستثمار الروحي في إسرائيل» مصدرًا من مصادر 
التعبئة الروتينية لتأبيد التشريعات الموالية لإسرائيل» والمرشحين السياسيين 
أيضًا. وشطر مهم من نشاط هذه الشبكة ليس سياسيا. فمنظمات مثل 'مناشدة 
اليهود المتحدين" أهعممى «ؤاأ”ع3 4ع14أدتآاء و"تصندوق إسرائيل" 15861 
لسساء تضم محليين حسني النية على مستوى البلاد ينخرطون في تأييد 


)١(‏ قانون الدراسات الدولية في التعليم العالي ‏ «عطعة11 هذ ععتقنه5 أمدمنمممعام1 
7 11) )على 55هءن53: تم تمريره بالتصويت في مجلس النواب الأمريكي 
5 هاعم زمء؟1 01 ع11005» في مارس/ آذار .٠٠١5‏ واحتوى تعديلاً لشروط المنح 
1ع 110 (برنامج فيدرالي يوفر ملايين من الدولارات للتدريب على اللغات في 
جامعات رئيسية)؛ وذلك بتأسيس لجنة استشارية دولية مكونة من سبعة أعضاء لرصد 
ما إذا كانت المؤسسات المتلقية للمنحة تعلم وتدرب الطلاب على نحو سليم "المشاركة 
في الشئون الأمنية للبلاد”. وقد دعا القانون نفسه أيضًا إلى عمل "دراسة لتحديد 
جمعيات التراث الخاصة باللغة الأجنبية الناقدة لأمن الولايات المتحدة القومي [على 
سبيل المثال» اللغتان العربية والفارسية].”. ويمكن لهذه الدراسة الحصول على البيانات 
من كل مصدر فيدرالي» وخاص. كما أن تمرير قانون التعلم العالي3077 118 تم 
التعجيل به على نحو خاص من قبل التلاف من المنظمات الصهيونية اليهودية» التي 
تشمل “الجمعية الأمريكية اليهودية": و"الكونجرس الأمريكي اليهودي": و"اتحاد 
مناهضة تشويه السمعة"» و"أبناء العهد". 


220 


عاطفي لإسرائيل» يقوم على اتصال دقيق وانتقائي تماما مع الرواية 
الصدييوننة حول "الغودة و#تخطين ' التشحزاء". 

وتفهم الجماعات الصهيونية المسيحية تأييدها لإسرائيل في إطار 
صورة حالمة» ترتبط بأساطير الألفية. ويتولد ذلك الفهم لديهم من التزام 
عميق بالنبوءة التوراتية. بيد أن القواعد الشعبية لهذه الجماعات قد انزلقت في 
تبني حزمة إجمالية شاملة من أساليب الدعاية الموالية لإسرائيل والمعادية 
للعرب في الوقت نفسه. ومن ثم فمن السهل تعبئة هذه الجماعات على مبدأ 
مقدس على النحو السابق؛ للدفاع عن أي تحدٌ لإسرائيل؛ أو للرؤى الصهيونية 
التقليدية تجاه أحداث الشرق الأوسط. أما بالنسبة للصهيونيين المسيحيين» فإن 
مثل هذا النشاط يعكس التزامًا روحانيا لديهم بتحقيق وجود إسرائيل» ذلك 
الوجود الذي يعد تنبوًا بنهاية العالم وعلامة على عودة المسيح. وبالنسبة 
للصهيونيين اليهودء مثلما لاحظت إحدى الصحف اليهودية الأمريكية» "انتزاع 
ما هو مفهوم من تحيز مناهض لإسرائيل في الإعلام أصبح... المخرج 
العاطفي الأكثر مباشرة للاتصال بالصراع على بعد ٠0٠٠١‏ ميل(0. 

ووفقا للمقياس السابق الذي يعد محط حسد من جماعات الضغط في 
كل أنحاء العالمء تمتلك القاعدة الشعبية- الصهيونية المسيحية- ثقلا مذهلا في 
التصويت داخل الكونجرسء من ذلك على سبيل المثالء: مسألة التعجيل 
بتمرير القرار الخاص بالتعليم العالي 3077 1118 على الرغم مما وجّه إليه من 


”تنإططمطآ اأعدىكآ ع1“ روساكمة1ة هذ لماك ,2002 تسمه ,موجه )١(‏ 
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نقد شديد. وحقيقة أن تلك القاعدة تتكون في معظمها من عامة الناس الذين 
يتوزعون على مستوى الأمة باتساعهاء فإن ذلك يعني أن بإمكانها المبادرة 
بأي فعل أو تحرك مباشر في أي مدينة أو مكان تجمع محليء شأنها في ذلك 
شأن إمبراطورية التلفاز لصاحبها المسيحي الإنجيلي 'بات روبرتسون" 6و5 
ه15 والتي عادة ما يتم تجنيدها لبث كم هائل من الرسائل السلبية في 
الرأي العام؛ ردًا منها على أي تغطية إخبارية محلية قد تحمل شبهة النقد 
لإسرائيل» فضلاً عن المشاركة في:وضع القوائم السوداء لنجوم السينما أو 
الأكاديميين الأمريكيين الذين يُبْدُون أي جفاء لإسرائيل/ أو منع عرض الأفلام 
الوثائقية المنتقدة لهاء أو وقف توزيع الكتب التي لا تروق لهمء وذلك بإلغاء 
الاشتراكات وسحب الإعلانات منها(. أما فيما يتعلق بالأفراد العاديين 0 
اليهود والصهيونيين المسيحيين من غير المسيّسين أو المنظمين؛ فهم ما زالوا 
ميعدين أخلاقيا لاستقدام حق التق “للفيتوة الخاص بهم عتد:تعيين اللجان: 
ومجالس الأمناء» ومع المحطات الإذاعية والتلفزيونية. كما أن المثقفين. 
الأمريكيين المحليين عادة ما يساهمون في الصفحات التحريرية» إلى جانب 
ما تحمله تلك الصحف من بث منتظم للتاريخ الأسطوري اليهودي 
الإسرائيلي» وانطباعات ثابتة تجاه الإرهاب العربي والبراءة الإسرائيلية. 


ر(1979 رعكتنا110 تسملهه] تعاعملا جعءل8) واسعطئنة عطا ده السفكدق كع ص معدوول () 
هذه الدراسة رصدت زمنيا الهجوم الإصرائيلي في عام ١9717‏ على سفينة القوات 
البحرية الأمريكية» وقد عانت على نحو خاص من الهجوم المنظم على نشرها. وحول 
هذه الحالة وغيرها من الحملات» انظر: 

.4 -335 بأدعععأض1 لمددم هه دندءأسعصم عط مد أعمن5] رمعت طمعطسر 
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وتظل تلك الشبكة من المؤسسات المذكورة بعيدة عن تحديد مسارات 
الرؤى الشعبية الأمريكية الداخلية تجاه إسرائيل» والتي تتحول باضطراد 
باتجاه رؤى نقدية. كما أنها لا تدل أيضنًا على الرؤى الأمريكيه اليهودية 
والتي نكرر مرة أخرى أنها منقسمة بعمق. إلا أن حجم ما يصل من جدل 
حول إسرائيل إلى المنتديات الوطنية؛ لا يعدو النزر اليسير؛ بالنظر إلى مدى 
الاستهداف الفعال للإعلام الأمريكي من قبل المنظمات الصهيونية. ونظرًا 
لافتقاد الصوت المعارض في الكونجرسء فإن الشبكة الموالية لإسرائيل 
تكتسب قوة هائلة في توجيه السياسة الخارجية الرئاسية. وبغض النظر عن 
حقيقة تعاطف الرئيس الأمريكي مع إسرائيل مسن عدمه؛ فإن الآليات 
المستخدمة عادة ما تكون سياسية صرف. ويجب على كل رؤساء الولايات 
المتحدة أن يعتمد كل منهم على حزبهء فيما يتعلق بالفاعلية والكفاءة السياسية 
في المنصب نفسه. وكما ذكرناء فإن كلا من الحزب الديمقراطي 
والجمهوري؛ أصبحا أمنيّن بفعل قواعدهما الشعبية الانتخابية ذات الثتقل 
التصويتيء وذلك بفضل صناعة السياسات الموالية لإسرائيل. ومن هناء فلم 
يتمكن أي مرشح رئاسي في الولايات المتحدة» في تسعينيات القرن السطينة 
من حصد تصديق حزبه منذ الوهلة الأولى» بدون التأكيد على تأييده الحديدي 
لإسرائيل. وكنتيجة لذلك فلم يكن في استطاعة أي منهم اتخاذ أي تحرك 
مناهض لمصائح الحكومة الإسرائيلية بأي طريقة مؤثرة» دون المخاطرة 
كاز ة كانه الدزت ولو أعفل أي فين كرقة أو اتعاغله تفار ينه غك 
سلام حقيقية» من أجل المصلحة العليا للأمة» فإنه بذلك يكون كمن يهدر كلا 
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من الإمكانات الرئاسية والمستقبل الانتخابي لحزبه» وهي مجازفة لم يتوافر 
في أي رئيس أمريكي ما يكفي من الجسارة (أو سمو الأخلاق) للقيام بها. 
ونظرياء قد يتخذ تأييد الرئيس الأمريكي لإسرائيل أشكالاً مبدئية كثيرة. 
فاليهود الليبراليون واليساريون والإسرائيليون اليهودء غالبا ما تتملكهم 
رغبات مختلفة تماماء فيما يتعلق بالسياسة الأمريكية تجاه إسرائيل. وقد يقطع 
رئيس أمريكي شوطا جيدًا في اتباع مسار من الاستراتيجيات التي تعتبر 
مساعدة لإسرائيل» وتأتي معاكسة لرغبات آنية معينة لدى الحكومة 
الإسرائيلية. ولكن بما أن "أيباك" تؤثر على الكونجرس في صالح الحكومة 
الإسرائ ند ل حال ادع ال الات على المستوى الرئاسي؛ موججّهًا لتأييد 
سياسات الحكومة الإسرائيلية» أيّا كان نوعها واتجاهاتها؛ (ومن ذلك على 
سبيل المثال» التسامح التام مع توسع المستوطنات اليهودية في الضفة). أما 
المستشارون الذين يمكن أن يدافعوا عن سياسة مختلفة» تصب في صالح 
سلام مستقرء فهم غالبا غائبون وبشكل يثير الشكوك عن المناصب الرفيعة 
في الحكومة الأمريكية. ومن هناء فإن الجهود الأمريكية الأفضل نية» مشل 
العمل الشاق الذي قام به الرئيس كلينتون في اتفاقات أوسلو_ لم تتحدّ أبذا 
على نحو جديّ سياسات الحكومة الإسرائيلية» بأي طريقة من شأنها إشعال 
. فتيل الانتقام عند "أيباك": (مثل قطع المعونة الأمريكية السنوية لإجبنار ظ 
إسرائيل على تجميد الاستيطان بوصفها القضية الأهم). وكما أشرنا سابقاء 
فقد قدمت إدارة بوش خلال فترة رئاسته الأولى ضمانات قروض لإسرائيل 
بقيمة قدمت ٠١‏ بلايين دولار شريطة تجميد المستوطنات. إلا أن التأجيل لم 
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يكن إلا فترة قصيرة» وسرعان ما ازدادت الضمانات» والقروض الهائلة 
(لتوطين مليون من المهاجرين اليهود من روسيا)» التي أطلقت يد إسرائيل 
أكثر من ذي قبل في بناء المستوطنات على الأرض المحتلة. 

وفي الحقيقة فإن ذلك الفهم للسياسة الخارجية الأمريكية في الشرق 
الأوسط» يجعل تصريح بوش في أبريل/ نيسان ٠٠١4‏ يبدو بطريقة مختلفة» 
بوصفه مجرد استمرار لسياسة طويلة الأمد موالية لإسرائيل» وغير قابلة 
للنقد على نحو متزايد. لقد أطاح بوش بالمواقف الدبلوماسية التي دامت 
طويلاًء بتصديقه العلني على استراتيجية الاستيطان الإسرائيلية في الضفة». 
والرفض أحادي. الجانب لإمكانية عودة الفلسطينيين إلى الأرض 
(الإسر اثيلية). ولكن الإيماءة كانت مجرد رطانة لا أكثرء فلطالما دعممت 
الولايات المتحدة سياسة الاستيطان الإسرائيلية» حتى أثناء إدارة كلينتون» 
وبكل الطرقء فيما عدا تسميتها صراحة. وعندما تمت إزاحة ورقة التوت 
الدبلوماسية بتلك الخشونة» تأرجح رد الفعل المخزي على مستوى المجتمسع 
الدولي» حيث كانت الشروط الجوهرية ل "عملية السلام', تعلن- من قبل 
طرف واحد- بأنها لا تعدو مجرد حبر على ورق. إلا أن خواء معينا تردد 
صداه في حركة الاحتجاج الدولية على ما بدا تخليا أحمق عن خيال 
دبلوماسي معهود فالولايات المتحدة لم تنو مطلقا منع المستوطنات اليهودية 
من التوسعء أو إجبارها على الانسحاب. والكل يعرف ذلك. ولم يفعل جورج 
بوش الابن شينًا في واقع الأمر سوى الاعتراف علنا بهذا التوجه. ظ 
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غير أن إدارة بوش من ناحية أخرىء حولت المعادلة السياسية في 
إسرائيل- فلسطين؛ بدفعها للعلاقة "الخاصة" مع إسرائيل إلى نقطة إعادة 
الصياغة الجذرية لطبيعة الدور الأمريكي في الشرق الأوسط. وقد كان هذا 
التحول واضحًا على نحو فوري في الدور الأمريكي المشاكس والداعي إلى 
الحرب هناك؛ خاصة في غزو العراق. وعلى الرغم من أن المنطق الدافع 
لهذا التحولء» لم يكن واضحًا على الفور بالنسبة لمعظم المراقبين» حيث كان 
ثمة خلط بينه- وعلى نحو متعمد- وبين "الحرب على الإرهاب". ففي البداية 
تم: الترويج لعملية الإطاحة بصدام بوصفها ضرورة لأمن الولايات المتحدة؛ 
للقضاء على أسلحة الدمار الشامل التي يمتلكها صدام حسين» ووقف دعمه 
لتنظيم القاعدة. ولكن ومع فشل الذريعتين بمرور الوقتء تمت إعادة صياغة 
احتلال العراق باعتبارها مهمة أخلاقية قوامها تحرير العراقيين من الطغيان 
والتحول الديمقراطي للعراق: وفي نهاية المطاف الشرق الأوسط برمته؛ ما 
يمتل رؤية متبجحة تروق لجزء كبير من الناخبين الأمريكان السذج (وإن 
كانت بمثابة تحذير للمجتمع الدولي الأكثر معرفة). ولكن وتحت مظلة نائب 
الرئيس الأمريكي» ووزير الدفاع» كان ثمة كادر من المستشارين ممن 
خططوا طويلاً للغزو- وفق أجندة مختلفة تمامًا- لإعادة تشكيل الشرق 
الأوسط بطرق تصب في صالح الأمن الإسرائيلي» وبوضعها في حيز التنفيذء 
طبعت تلك السياسة ختم اللعنة النهائية على حل الدولتين» عبر إلغائها 
لإمكائية أي انسحاب إسرائيلي ذي معنى حقيقي من الضفة؛ في الوقت الذي 
كان التوتر الإقليمي يتزايد فيه بشكل هائل؛ء حول الصراع الإسرائيلي 
الفلسطيني. الأمر الذي يستحق توضيحا مختصرا في الصفحات التالية. 
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"المحافظون الجدد" في الصورة 

.لم تتضح الطبيعة الفعلية للمحافظين الجددء الذين سيطروا على البيت 
الأبيض في عهد بوش الابن».لمعظم المراقبين على نحو فوري. ففي مراحلها 
الأولى بدت مجرد إدارة متشددة (صقورية)؛ وإن اتسم ذلك بدرجة غير 
معتادة من التهور. ولكن ومع تشكل ملامح الحرب على العراق» سرعان ما 
أدرك المراقبون أن تحولاً أكثر جوهرية وأصولية قد أصبح واقعًا في 
السياسة الخارجية الأميركية. حيث تغيرت البنية المعروفة لقوة الولايات 
المتحدة في الكترق الأوسظة ودخل اللدون الأمزيكي في تحون أسائي. . 

لقد أدرك كل الرؤساء الأمريكيين» قبل بوش الابن» أنه وعلى الرغم 
من أن كلا من إسرائيل والولايات المتحدة حليفين أساسيين؛ فإن مصالح كل 
منهما في الشرق الأوسط متباينة للغاية. فإسرائيل متنافس محلي على النفوذ 
الإقليمي؛ بينما الولايات المتحدة قوة عظمى عالمية؛ تهيمن على مناطق 
وتسعى للتحالف مع دول متعددة. وبطبيعة الحال فإن هذه الأدوار المختلفة 
مود أهدافا اسشرأتيجية مخلفة أتَنَامًا بالنسية للدولتين» فيما يتلق بالمتظقلة 
ككل. فمن منظور البراجماتيين الأمريكيين (على سبيل المشال؛» مستشارو 
الرئيس ريجان؛ وبوش الابن» وإدارة كلينتون)» يتمثل السيناريو الأفضل 
للولايات المتحدة في الشرق الأوسط في نموذج الدولة القوية؛ التي تتيح 
للأنظمة العربية الصديقة احتواء المعارضة الداخلية» وتأمين التزويد المستقر 
بالنفط. وفي ضوء هذا التوجه؛ فإن أي معارضة للمصالح الأمريكية» يجب 
أن يتم احتواؤها بحزمء مع إمكانية زرع نظم موالية. وكنتيجة لذلك بدا نظام 


2271 


'صدام" المخيف حليفا ثمينا للمخططين الاستراتيجيين إيان حقبة ريجان 
(ولو على نحو مستتر) في احتواء الثورة الإسلامية في إيران؛ ومن ثم كان 
يتم مده بالأسلحة والمعلومات في ثمانينيات القرن الماضي. ولم يغير غزو 
صدام للكويت في التسعينيات من هذه المعادلة الواقعية» فقد ظلت العراق 
. منتجًا مهما للنفطء وقوة إقليمية ينبغي استعادة القبضة على سياستها الخارجية 
لتخدم المصالح الأمريكية. ومن ثم سعت إدارة كلينتون لتغيير النظام, ليس 
عبر التحول الديمقراطي» ولكن وببساطة من خلال انقلاب بعثي؛ آملة أن 
تواصل مجموعة الجنرالات التي تمسك بالدولة العراقية القوية» تقديم خدماتها 
للمصالح الأمريكية باحتواء السياسة الكردية الشيعية المقلقة» وتحقيق التوازن 
مع النفوذ الإيراني في الخليج الفارسي. 

في المقابل كانت المصالح الإسرائيلية تتحقق عبر سيناريو آخر مختلف 
كلية» ويرتكز على حكومات عربية ضعيفة وعاجزة عن تشكيل أي تهديد 
حقيقي لإسرائيل؛ أو نفوذها الإقليمي. وبناء على ذلك فإن مصالح إسرائيل 
تتحقق على أفضل نحوء من خلال مساندتها ودعمها للدول الضعيفة التي 
يمكنها السيطرة عليها عبر التلاعب بالفصائل العميلة؛ مشل المسيحيين 
المارون في شمال لبنان (الذين دعمتهم إسرائيل في الحرب الأهلية التي 
دمرت لبنان في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضيء والتي أودت 
ولسنوات عديدة بالحكومة المركزية اللبنانية). وقد عبّر أحد المحللين 
الإسرائيليين» وهو 'أوديد ينون" «ههثلا 00868 عن هذا المنطق في مقالة 
كثيرًا ما تم الاستشهاد بهاء وهي- "استراتيجية إسرائيل في الثمانينيات"» والتي 
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نشرت عام ١187‏ بواسطة "المنظمة الصهيونية العالمية7). وقد صدق 
"ينون" صراحة على تفتيت الدول العربية» أو 'تفكيكها". بوصفه أسلوب العمل 
الإسرائيلي 201هتءعم0 2200115 5”اع1552. 


إن تفكيك كامل لبنان إلى خمسة أقاليم؛ يخدم كنموذج للعالم العربي 
برمته؛ بما في ذلك مصرء وسورياء والعراق» وشبه الجزيرة العربية. ولبنان 
بالفعل تتبع هذا المسار. فتفكيك سوريا والعراق فيما بعد إلى مناطق متميزة 
عرقيا ودينياء كما هو الحال في لبنان» هو الهدف الأساسي لإسرائيل على 
الجبهة الشرقية على المدى البعيدء بينما تفكيك القوة العسكرية لتلك الدول يخدم 
كهدف أساسي قصير المدى. فمع انهيار سورياء وفقا لبنيتها العرقية والدينية: 
إلى دول عديدة مثل لبنان في الوقت الحالي.. ستكون ضمانة للسلام والأمن في 
المنطقة على المدى البعيدء وهذا الهدف أصبح في متناول أيدينا اليوم. 

أما كامل شبه الجزيرة العربية» فهي مرشحة طبيعيًا للتفكيك؛ بحكم 
الضغوط الداخلية والخارجية. ويعد التفكيك مسألة حتمية» خصوصا في 
السعودية. وبغض النظر عن بقاء اقتصادها الذي قد يكون قائمًا على النفط. 
- سليمًا أم لاء أو ما إذا كان سيتقلص على المدى البعيدء فإن حدوث 


.له ,(1982) 14 ستصصك1 ”,1980 عط سه أعدعكآ 108 وعاهما5 4خ“ ,مممالا 0064 (0) 
غأه عاطاهلته؟ة بعاقطقطك لعهعكا .كمةقع) لصمةق 

,لسغط معام اكتصواعء ستطاععة_كععنعدط قله لبدمع.كء ممعم ار 

كان "أوديد ينون" صحفي إسرائيلي عمل فترة في وزارة الخارجية الإسرائيلية. وعلى 

حد قول "إسرائيل شاحاق" وهو ناقد إسرائيلي يهودي للصهيونية- تم ترجمة كثير من 

انتقاداته على مستوى واسع: قد قدمت مقالة ينون 'الخطة الدقيقة والمفصلة للنظام 

الصهيوني القائم (شارون وإيتان) للشرق الأوسط والتي تقوم على تقسيم المنطقة ككل 
إلى ثلاث دويلات صغيرة:» وتفكيك كل الدول العربة الموجودة". (المرجع السابق.) 
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التصدعات والانشقاقات داخل السعودية تعد تطورا منظورا وطبيعيا؛ في 
ضوء بنيتها السياسية القائمة. 

وفقا لهذا المنظور كان العراق- في ظل حكم 'صدام"- دولة شديدة 
القوة. حيث كان جيشه يشكل تهديدًا لقدرة إسرائيل على التحرك أحادي 
الجانب في الشرق الأوسط. ومن ثم لم يكن الانقلاب البعثي هو الحل الأمثل 
بالنسبة لإسرائيل» بل نظام ضعيف على كافة الأصعدة- أو العمل على 
'تفكيك" العراق كله؛ بردّه إلى فصائله المكوئة على أساس عرقي أو 
عشائريء على النحو الذي طرحه 'ينون". 

العراق الغني بالنفط من ناحية» والممزق داخليا من ناحية أخرى؛ 
مضمونٌ كمرشح لتحقيق أهداف إسرائيل. فتفكيك العراق يعد أكثر أهمية 
بالنسبة لنا حتى من سوريا. فالعراق أقوى من سوريا. وعلى المدى القصيرء 
فإن القوة العراقية هي التي تشكل التهديد الأكبر لإسرائيل. وكل شكل من 
أشكال المواجهة العربية سوف يساعدنا على المدى القصيرء ويختصر علينا . 
المسافة إلى هدف أهمء هو تقسيم العراق إلى طوائف؛ مثلما هو الحال في 
سوريا ولبنان. وسوف يتم تقسيم العراق إلى أقاليم على أساس عرقي/ ديني 
مثلما كان الوضع في سوريا أثناء العصر العثماني. لذاء ستكون هناك ثلاث 
دول (أو أكثر)؛ حول ثلاث مدن كبرى: البصرةة: وبغدادء.والموصل؛ 
وستنفصل المناطق الشيعية في الجنوب عن السُنيين والأكراد في الشمال(". 


)١(‏ يكاد يكون تحليل “ينون" فريدًا من نوعه. ففيما يتعلق بالعراق؛ فإن كتابًا بارزين» مثل 
'زيئيف شيف" ل/نطء5 “+©”2, المراسل العسكري لصحيفة هارتسء قدم تقريرً! عام 
عن إجماع عام مؤداه أن المصالح الإسرائيلية ستكون في أفضل حال "بتفكيك 
العراق إلى دولة شيعية» ودولة سنية» مع فصل الجزء الكردي.'» ) 5 بتاع هة11 
(1982 وتتمتتيطء1. 
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وكما ذكرنا سابقاء فإن تلك الرؤية الساعية إلى 'تفكيك" كل من العراق 
وسورياء تتعارض والمصالح الاستراتيجية الأمريكية؛ كونها ستسفر عن 
حكومات محلية جديدة تماماء لا يمكن التنبؤ بهاء وقد تقدم على إجراء 
تغييرات سياسية غير متوقعة. ومع ذلك: فقد تم التصديق على هذه الرؤية 
كاملة من قبل الأيديولوجيين المحافظين الجددء الذين سيطروا لاحقًّا على 
السياسة الخارجية الأمريكية في إدارة بوش الابن الثانية» والذين قاموا بدمج 
السياسة الإسرائيلية في الاستراتيجية الأمريكية. وقد اتضح جوهر رؤيتهم في 
الموجز السياسي الشهير الذي قاموا بصياغته لرئيس الوزراء الإسرائيلي 
نتنياهو في عام 2١5117‏ بعنوان كسر نظيف: استراتيجية جديدة لتامين 
المملكسة تلدع ]1 عط وساسسعء5 10 روع اوماد جلثلا ن بعالوعرظ درو © لق. 
والذي تولت إعداده مجموعة عملء تضمّنت عددا من المسئولين الذين عملوا 
لاحقا في إدارة بوشء مثل 'ريتشارد بيرل" ع2651 84 :وط21: و'دوجلاس 
فيث" طالء7 وهاوعناه50؛: و"'ديفيد وورمزر" “عكدعدن؟؟ لنووط("). 


4 توجد نسخة من كسر نظيف: استراتيجية جديدة لتأمين المملكة  نعلد:8 هم1"©‎ )١( 
تسملدعظ عط ومضصنءء5 20 روءنوئ5 ع2 على شبكة المعلومات/ الإنترنت عبر هذه‎ 
الوصلة: لصصغط.! أوناذاع؟0.ترسدمسمععاع مو سجر‎ 
والتقرير موقع من قبل "ريتشارد بيرل" »21 54هطء81 » معهد المشروع الأمريكي‎ 
عأناأتاكسط عكلوم ادك «وءتعصدق قائد فريق الدراسة؛ وجيمس كوليرت" وعصيول‎ 
ط0011). من المعهد اليهودي لشئون الأمن القومي لهم60هل8! عم/ عاماناعه1 طولمءق‎ + 
كندقاى اتددءء5؛ وأتشارلز فيربانكس" ىاصوطدنه8 ع681» جامعة جون هوبكنز‎ 
دنآ كساءام110 عصطول»: كلية الدراسات الدولية المتقدمة 40725260 م6 [ممطء5‎ 65147 
[قد8445م2ع)م1؛ و'دوجلاس فيث" طائء7 وواود20 ؛ و"الزملاء فيث وزيل‎ 5 
كع) 0ه لالع2 لسه طالء؛ واروبرت لوينبرج" 78ءطمء1,07 إمعطو2ء» رئيس‎ 
معهد الدراسات الاستراتيجية والسياسية المتقدمة عنع»]5)52 0ع252هجلى 10 عأداناعه1‎ 
لوعناتاهط لمو؛ و"ديفيد وورمسر" #عكتددنة178 28914» معهد الدراسات‎ 51015 
الاستراتيجية والسياسية المتقدمة؛ و'ميراف ورمسر”" «ععصمد؟7 +8مرع34: جامعة‎ 
جونز هوبكنز.‎ 
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وعلى الرغم من أن التقرير يلقي الضوء على وشائج التحالف 
الأمريكي الوثيق مع إسرائيلء فإنه يعد اليوم أقل معنى إذا ما نظرنا إليه 
كخطة حرفية» حيث خضعت تفاصيل العلاقة الثنائية لتعديلات جوهرية 
بالضرورة عبر هذه السنوات)» ومع ذلك فهو يوضح آليات التفكير 
. الاستراتيجي لدى من سيصبحون لاحقا أشخاصا محوريين في صياغة 
السياسة الخارجية الأمريكية وتشكيلها. من شاكلة "ريتشارد بيرل" 0تهطء181 
©1ع5: الذي ترأس مجموعة العمل التي أعدت هذا التقرير» والذي أصبح 
فيما بعد رئيس هيئة سياسة الدفاع في البنتاجون» التي تشكلت كهيئة استشارية 
لوزير الدفاع 'رامسفيلد" 54©14ددي*ا» والذي سرعان ما صادر دور وزارة 
الخارجية كهيئة رئيسية» تضع استراتيجيات تتعلق بالشرق الأوسط. وقد 
أسس رامسفيلد نفسه مكتب الخطط الخاصة كصها2 لدءءم5 6ه 0456: داخل 
البنتاجون والذي قام بدوره بتعيين كل من "بيرل" و'دوجلاس فيث؛ للقيام 
بعملية "غسيل" للتقارير المخابراتية وتوجيهها لدعم الحرب على العراق؛» وقد 
أصبح هذا المكتب المحور الأساسي لحملة إدانة العراق واتهامه بإقامة 
صلات مع منظمات إرهابية» وامتلاك أسلحة دمار شامل. ولاحقا أصبح 
"فيث" نفسه مساعدا لوزير الدقاع. للسياساتء والذي يعد ثالث أعلى منصب 
مدني في. البفتاجون» وقد. مارس مهامه عبر التنسيق الوثيق مع نائب وزير 
الدقاع: “بول ولفوويتس" :تاذ« هكاه78 اددوط (الذي وُصف في مؤتمر "القيادة 
المسيحية. القومية من أجلن إسرائيل" 10 متطعععقهعآ سدتامسطن) لمدمنول1 
اموة ك 'بطل لا يكل لدعم الروابط السياسية والدفاعية الوثيقة بين 
إسرائيق. واتولايات المتحدهة). وفي أكتوبر/ تشرين الأول :7٠٠١‏ أصبح . 
'ديفيد. ووومسو"؛ وهو كاتب نشرت له أعمال كثيرة حول التخطيط 
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الاستراتيجي الإسرائيلي (دافع مطولا عن ضرورة تقسيم الشرق الأوسط إلى 
"اتحادات قبلية وعائلية وعشائرية» تحت حكومات مقيدة ومحدودة 
الصلاحيات") مستشار نائب الرئيس "ديك تشيني" لشئون الشرق الأوسطء؛ 
الذي شكّل مركز! ثانيًا لقوة» بسطت مظلتها الحمائية على هؤلاء المخططين 
الاستراتيجيين كافة("). 

وقد مارس هؤلاء الرجال جميعا مهامهم بتنسيق وثيق مع مراكز 
البحث والتخطيط الاستراتيجي التابعة للمحافظين الجدد والصهيونيين؛ والتي 
تم ذكرها آنفاء وقد نظمت تلك المجموعات حملة إعلامية مؤيّدة عبر تأمين 
تعزيزات ثابتة من الخبراء المتعاطفين العاملين في برامج الأخبار والمنتديات 
التحريرية. فضلاً عن مناصب عديدة مهمة في مؤسسات قانونية كبرى؛ 
وشركات تعمل في قطاعات النفط» والأمن» والمقاولات في الشرق الأوسط 
بعقود تبلغ قيمتها مليارات الدولارات!". 


لله حول هذه المتاهة من القوة» انظر» على سبيل المثال: 
جم هنا تقل روعصمل عع و1 ”برماعة1 عأنآ عط1“ را 1 ومعول اسه كمنااوءع1 اترعطه] 
جع[ عط ”رست ]لاا عأقطء2 عط1 رطوعع1 «نامصيء5 2004 وتقتصطء]1 
جوعلا عط **”رهنه1) سممع طكسلاق8 عط لستطء8“ قمق ,2002 طعمه1ة 11 مععاعولا 
,2003 طء ه31 21 ,ملعملا 
(؟) الصلات التجارية وسط عناصر هذه الشبكة تظهر أيضًا مثل قصة بوليسية مشوقة. 
فالسيد "بيرل"» الطرف المدير في الشركة الرأسمالية التجارية ومءم)ءه 6ع 
طمراء التي استثمرت أموالاً طائلة في تكنولوجيا الأمن الداخلي والاستطلاع؛ حررت 
عقوا بمليارات الدولارات للمن في الشرق الأوسط (التي ستكون الحرب بالنسبة لها 
مناخا مساعدا جدا). وقد واجه "بيرل" أيضًا فضيحة في خدمة سابقة» على تلقيه 
رسوما بصفته من مناصري مبيعات الأسلحة الإسرائيلية. وفي بداية التسعينيات تلقت 
مؤسسة "فيث" القانونية !ا قصه ط)اء5ء مئات الآلاف من الدولارات من المؤسسة 
المناصر ة مجموعة المستشارين الدوليين .عسآ مهدةعل4 اهددفهسءفسةء التي كان فيث- 
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ومن ثم تشابكت واندمجت أجندات المحافظين الجددء والصهيونيين: 
ورجال الأعمال- داخل إدارة الرئيس بوش الثاني- في شبكة نفوذ مخفية إلى 
حد كبير عن الجماهير الأمريكية: " تلك الشبكة التي أطلق عليها أحد المثقفين 
العرب مذهولا وصف مؤمسة الهيمنة العالمية" عصآ رهه؛؛قصنسه2 للعونقق(/, 

وخلال ولاية الرئيس بوشء عملت هذه الشبكة باستقلالية فريدة؛ حيث 
كان الرئيس غير مجهز على الإطلاق لتنقية معلوماتهم؛ إلا أنه كان مقتنعًا كلية 
بترجمتها إلى أفعال وقد أشرفوا بأنفسهم على تنفيذها. وفيما كان منعزلا عن 
التعقيدات السياسية» على يد بطانته من المستشارين المحافظين الجددء كان 
بوش منعزلاً أيضا ثقافيا على قاعدة احتقاره الصريح اللنخبة" (المفكرون 
وبعض الصحفيين)» وأكثر انعزالاً بفعل يقينه الإنجيلي بأن تحليل مستشاريه قد 
استطاع إدراك مشيئة "الله القادر" الذي كان ملتزمًا بخدمته(”). ومع وجود كامل 
اللوبي المسيحي الصهيوني» شعت هالة مقدسة ومانوية!') سممعمطنهد31 
أيضاء من البيت الأبيض متمثلة في سياسة أمريكية قوامها العدوان الإقليمي. 


-تصاحب أسهم فيها. وكانت هذه المجموعة معنية في الأصل بالترويج للمصالح:. 
التركية في الحكومة الأمريكية» وإرساء سيل التعاون التركي الإسرائيلي. 
)١(‏ شريف حتاته؛ 'مؤسسة الهيمنة العالمية"" الأهرام ويكلي: 
.(2003 اء أماععء(1 3-سء طصع حول]! 27) 666 .مه ,نرلاعء اا سمعجزم- 1م 
3( حول فهم بوش الابن لدوره في تحقيق الإرادة الإلهية, انظر اللقاءات في: 
153 .(2004 اع أكناتلء5 لتة سمسزك ملعملا بعل 1) مأعهماغاق أن سواط ,ملعو جسلون]آ 805 
2004 لتعرمة 17 ده عع أجرعامز ععاناص أ31 60 
وقد أشار '"وودوارد" 187000:358 في ملاحظته لهذه الصورة الماسونية عن الذات» إلى 
أنها "بعيدة المدى» وطموحة» وأعتقد أنها ستجعل الكثيرين يرتجفون". 
() المانوية- أو "المنانية”» كما ذكر ابن النديم في "الفهرست"- ديانة تنسب إلى "ماني" 
الذي ظهر في زمان شابور بن أردشيرء وقتله بهرام بن هرمز بن شابور بعد عيسى 
المولود في عام 5١7‏ م في بابل. وقيل: إن الوحي أتاه وهو في الثانية عشرة من- 
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لقد راكم مهندسو السياسة الخارجية الأمريكية الجدد هؤلاءء فهمهم 
للشئون العالمية ارتكازا :على عقائد المحافظين الجدد الراسخة؛ التي تؤكد 
على المصالح الواقعية الضيقة؛ والاستخدام أحادي الجانب للقوة الأمريكية. 
ويمكن تعقب أسلافهم إلى سبعينيات القرن الماضي وتنظيمات الحرب 
الباردة» مثل: لجنة الخطر القائم 8©ع18:8 5:656836: ومكتب تقييم الشبكة 
بوزارة الدفاع 4ه 2رودع855. 644ل2. وغيرها من التنظيمات التي ألحت؛ خلال 
حقبة الحرب الباردة» على ضخ زيادات رئيسية في الإنفاق العسكري 
الأمريكي؛ لمواجهة التهديد النووي السوفييتي. وقد جسد ريتشارد تشيني 
'إعصءعط© 4«وطء81 على سبيل المثال ملامح هذه المدرسة؛ حينما عمل دونما 
بواعث أيديولوجية واضحة (بعيدًا عن الشائعات الكثيرة حول استمراره في 
خدمة مصالحه المؤسسية القديمة). فعلى مدار التسعينيات؛ قام هؤلاء 
الواقعيون القدامى 145]5هع:ع:3» بالتحويل التدريجي لاختصاصات السياسة 
الخارجية من داخل وزارة الخارجية ( ومحترفوها في مهنة الخدمة 
الخارجية) إلى البنتاجون» كما تم تحويلها داخل البنتاجون ذاته من الخبراء 
الإقليميين إلى مكاتبهم- خاصة داخل ما أصبح بمثابة قدس الأقداس لغنسيل 
المعلومات المخابراتية» وتوجيهها نحو غزو العراق؛ والمتمثل في مكتب 
الخطط الخاصة. ' 


-عمرهء وكان في الأصل مجوسيا عارفا بمذاهب القوم وكان يقول بنبوة المسيح ولا 
يقول بنبوة موسى فنحى منحى بين المجوسية والمسيحية. 

حاول "ماني" إقامة صلة بين ديازت والديانة المسيحية وكذلك بينها وبين البوذية 
والزرادشتية» ولذلك فهو يعتبر كلا من بوذا وزرادشت ويسوع أسلافا له. وقد كتب 
"ماني" عدة كتبء من بينها إنجيله الذي أراده أن يكون نظيرآ لإنجيل عيسى. أتباع 
المانوية هم من تعارف عليهم أولا بإطلاق لقب "الزنادقة". (المترجم) 
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ولكن» وكما أوضح تقرير كسر نظيف' علمع:8 0168 4»: فإن 
أصحاب الأدوار من أمثال 'وولفوفيتس" 990140102: و'بيرل" عاسوط 
و'فيث" 2305 واوورمسر” عق *دنثة8: وزميلهم "هارولد رودز”- 15:01 
05 (يسيطرون أيضًا على مواقع النفوذ داخل البنتاجون)» أدخلوا أيضًا 
رؤية عالمية صهيونية متشددة لسياسات الشرق الأوسط. وفي هذا الإطارء 
فإن السياسات الأمريكية في المنطقة ينبغي أن تعزز أمن إسرائيل» بإزالة أي 
تهديد محتمل لها. أما العالم العربي نفسه فكان ينظر إليه كتركيبة من أنظمة 
مرتشية؛ تحكم شعوبًا مستعدة ثقافيا لإظهار العداوة تجاه اليهودء ونحو القيم 
الغربية والديمقراطية. وأنه يمكن للولايات المتحدة- بمجرد زرعها مثل 
هؤلاء القادة» أو فضحهاء لكونهم ليسوا مُخيّرينَ- أن تضمن تعاونهم, أو 
إحلالهم بآخرين عند الضرورة. 

بعبارة أخرىء فإن الفريق الذي يعمل حاليا تحت إمرة كل من "تشيني" 
و'رامسفيلد"؛ قد قام بتدويل عقيدة "الجدار الحديدي"؛ التي ترجع أصولها إلى 
المتشدد الصهيوني القديم 'زيئيف جابوتنسكي" وركاكسأ)1950 +26*6, -1١188٠0(‏ 
. وهي الرؤية ذاتها التي تشاطرها كل من نتنياهو وشارون؛ ومؤداها 
باختصارء أن القيادات العربية» أو بداهة تلك القيادات غير الراغبة بقبول 
الوجود والنفوذ الأمريكي (أو الإسرائيلي)» لا يمكن ضمان إذعانهم إلا بعد 
إرغامهم على الإقرار بالقوة غير المشكوك فيها للقدرة العسكرية الأميركية 
(أو الإسرائيلية)!"). وبطبيعة الحال فإن هذه الرؤية تستبعد أي أفكار من 


لل حول حيثيات هذا المنطق» انظر: 
اعة»كآ :8 أاتنسظ ع8 0غ لسع لانس8ظ .1 وك أأعناا صوآ زللة1آ صوعط عط يستقلاطة 
ّْ .(1996) آ .0ه وآ دعنلن50 لعهكك1ا ”رللهثاا سمط 4ه عنوم.رآ دعلل11؟ عط لمع 
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قبيل: التوافق الإقليمي: أو بناء المعاييرء أو الإصلاح المتنامي» أو التحول 
الديمقراطي بدافع التنمية. وهي الأفكار التي قد تبدو- لولا هذه الرؤية- 
مناهجّ واضحة لكسب الهيمنة الأمريكية» وتوطيد العلاقات مع الخصوم 
القدامى» مثل ليبياء وسورياء وإيران. ان العكس من ذلك ترتكز هذه الرؤية 
على استعراضات القوة المدعومة بالاستعداد لإلحاق الضرر المدمّرء وقد 
. تقاطعت تلك الرؤية مع الطيش الناجم عن غطرسة ما بعد الحرب الباردة 
والتي أدت إلى مصادرة كل الاستراتيجيين الآخرين من المحافظين الجدد؛ 
وقد دعت تلك الرؤية إلى تخ تغيير أي نظام حكم عربي شكل تهديدًا على 
إسرائيل (مثلء العراق» وسورياء وإيران)» وبالطبع لم يكن الهدف من وراء 
تغيير هذه النظم» خلق خلق دول عربية قوية» بل دول ضعيفة ومذعنة. 

ومدعومة برئيس على الدرجة نفسها من الإذعان» سرعان ما ترجمت . 
هذه الرؤية العالمية إلى حالة غير مسبوقة من العدوانية والتهديد بالقمع 
العسكري ل 'محور الشر" الشهير- بدءا بالعراق. وقد مثل غزو العراق 
بهدف تغيير سلطته الحاكمة انتهاكا للقانون الدولي» كما مثل تحذيرًا خطيرًا 
للمجتمع الدولي؛ ووفقا لسجالاته الداخلية فقد كان مجلس الأمن يواجه الأزمة 
الأخطر منذ الحرب الباردة» فيما كان الحلفاء المقربون للولايات المتحدة 
منعزلين. وعلى الرغم من هذاء قامت القوات العسكرية الأميركية في 
مارس/آذارء :7٠٠0‏ وعلى أساس دليل واه (كان في الغالب من إنتاج مكتب 
الخطط الخاصة 5هداط الوءءم5 4ه 04566 في البنتاجون)؛ ومع دعم 
بريطاني» بغزو دولة عربية واحتلالها للمرة الأولى في تاريخها. وقد كانت 
المكاسب الأولية مأساوية؛ فقد انهزم الجيش العراقي على الفور. وكان من 
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شأن المصالح الواقعية الأمريكية وقتئذء أن تستدعى طبيعيا لإعادة بناء 
العراق كدولة قوية بجيش قويء كحليف جديد قوي في الخليج الفارسي. ولكن 
وعوضا عن ذلك ومن أجل التوافق مع الأهداف الإسرائيلية» فإن القوات 
العراقية يتم تسريحها- وهكذا تمت الإطاحة بمائتي ألف جندي عراقي خارج 
وظائفهم» بالمخالفة مع النصيحة العاجلة لوزارة الخارجية الأميركية. وقد طار 
أحمد جلبي إلى هناكء وتم إعداده لتولي السلطة على خلفية وعد قطعه على نفسه 
أمام 'بيرل" وغيره؛ بضمان العلاقات الودية لإسرائيل مع العراق!". 

وقد كان من المتوقع سلفا أن : الخطة برمتها لن تخدم المصالح 
الأمريكية إلا على نحو ضعيف للغاية؛» فسرعان ما أدى الاحتلال إلى إشارة 
النزعة القومية العراقية ضد الولايات المتحدة؛ كما أضر الاحتلال جديا 
بمصداقية الولايات المتحدة في العالم العربي. وبدلاً من سلوك مسلك القوة 
المهيمنة إقليميا وذات المصالح المتعددة أضحت الولايات المتحدة حاليا قوة 


)١(‏ قامت "الجمعية اليهودية للأمن القومي" 31854 مع 'معهد المشروع الأمريكي" 
أن ناكم1 عكتدممع نم8 مدءتعصرق4 أيضنًا بإعداد وتهيئة "جلبي":» موضحة الصلات 
تدة الإسرائيلية والأردنية للمؤتمر الوطني العراقي ©/178. وبدفعه إلى لعب دور 
المطيع؛ فإن المؤتمر الوطني العراقي كان من المفترض أن يخدم كحكومة "انتقالية" 
جديدة للعراق» موجها البلد نحو "الذيمقراطية على الرغم من سلسلة محاولات 
الانقلاب الفاشلة وبعض إخفاقات المخابرات المركزية الأمريكية؛ جعلت هذه الجماعة 
منتظرة على أحر الجمر في الأجنحة على مدار عقد بأكمله. انظر: 
50 عنامه8 آله عاب 1 علأسملا علخ ”رسع بوط دز عصو)-وعل ع1“ رسععط طععطدعناظ 
) لعضدهن) أطقتلقط) لعتصطة 110” ,رلسمعلط عطمل :(2003 عصول 12) 10 .مه 
1 ,2004 18 4 رتصمع.دده 1و5 ”رمسصمعوع ك1 
.أله تهطء/2004/05/04 /عسساهع] لجع د لعرمء.سمادئع جتطع عع // :معط 
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محتلة؛ وفقا لنهج "التحضر”" الذي ساد في القرن التاسع عشرء وهو ما أدى؛ 
وبشكل مضاعف لإثارة كل الحساسيات ما بعد الاستعمارية» فضلا عن 
إشاعة الخوف في العالم العربي. بيد أن الأسوأ من ذلكء أن الإساءات 
الحتمية للاحتلال الأمريكي؛ من قبيل تعذيب العراقيين داخل السجون» ونقاط 
التفتيش سيئة الإدارة وما ينجم عنها من إصابات مطردة في صفوف 
المدنيين» والتفتيش العنيف والمرعب للمنازل» والتصاعد الهائل في أعداد 
الضحايا المدنيين بدت جميعها وكأنها تحاكي وبشكل مذهل ممارسات 
الاحتلال الإسرائيلي» كما سادت شائعات عن توجيه إسرائيلي مباشر للسجون 
والتكتيكات العسكرية داخل العراق مما أشعل فتيل الأحقاد العربية. 

وفضلاً عن ذلكء أدى اللغط المتنامي حول المزيد من الاجتياحات إلى 
تصنيف الولايات المتحدة كمعتد لا يمكن التنبؤ بتصرفاته. خاصة وأن 
المجتمع الدولي كان قلقاء بعد أيام من سقوط بغداد. من إيحاء التهديدات 
الأمريكية بأن سوريا هي القطعة التالية في صف الدومينو المتساقط. وقد 
أجبر رد الفعل الدولي السريع مسئولي الولايات المتحدة على التراجع عن 
هذه الإيحاءات؛: ولكن من دون أن تتوقف التحذيرات المنذرة بالشر التي 
استمرت في الظهور. وفي حقيقة الأمرء فقد ركز تقرير"كسر نظليف" 2 4 
!8:8 دروء01): على الإطاحة بحكومة العراق» وإلى حد كبير كان ذلك 
التركيز يهدف إلى زعزعة الاستقرار في سوريا. فسوريا التي كانت ولا 
تزال تصر على استعادة مرتفعات الجولان» كانت بمثابة العقبة الأخيرة في 
عهد السلام الإسرائيلي ذاء15:2 +«ه©؛ الذي يضمن لإسرائيل نفوذها الإقليمي 
الذي طالما سعت إلى تحقيقه. فضلا عن قناعة إسرائيل بتورط سوريا في 
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عمليات "حزب الله" (الحركة الشيعية المسلحة في جنوب لبنان)» والتي تمكنت 
من خلال تكتيكات حرب العصابات الحازمة في الثمانينيات والتسعينيات» من 
تدمير الجهود الإسرائيلية الساعية إلى إحكام سلطتها على لبنان. وقد عبر 
تقرير"كسر نظيف" عن هذا الاستدلال: 

إن سوريا تتحدى إسرائيل على التراب اللبناني... ونظرا لطبيعة 

النظام الحاكم في دمشقء فإنه من الطبيعي والأخلاقي على السواء أن 

تتخلى إسرائيل عن شعار "السلام الشامل"» وأن تنتقل إلى احتواء 

سورياء وأن تسعى إلى لفت الانتباه العالمي إلى ما تمتلكه من برنامج 

لأسلحة الدمار الشامل» وأن ترفض صيغ "الأرض مقابل السلام" 

بالنسبة لمرتفعات الجولان... ويمكن لإسرائيل أن تشكل بيئتها 

الاستراتيجية» بالتعاون مع تركيا والأردن؛ وذلك بإضعاف واحتواء- 

بل وحتى دحر - سوريا. هذه الجهود يمكن أن تركز على ازاحسة 

صدام حسين من السلطة في العسراق - الأمر الذي يعد هدفا 

استر اتيجيا إسرائيليا مهما في حد ذاته- كوسيلة لاحتواء الطموحسات 

الإقليمية السورية !". (التشديد من عندنا). 

في هذا السياق مرّر الكونجرس الأمريكيء المُذعن كالعادة» في ٠١‏ 
نوفمبر/تشرين الثاني :7٠٠١7‏ قانون المسئولية السورية 8:18 
(982 5) اع :زاللأطماصداوءء4ء الذي أمر الرئيس الأمريكي من خلاله 
بفرض عقوبات على سوريا؛ بغرض 'وقف الدعم السوري للإرهابء وإنهاء 


عاق عمتلده عاأطقاتهة2 رسلقع]1 عطا عسسسععك هك رومع 1و5 ج11 ى عطق8 دوع خة () 
1 لقطغط.1) هادع :01. ؤم سموعع لع مركا جلا 
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احتلالها للبنان» ووقف تطويرها لأسلحة الدمار الشامل» وكذلك وقف توريدها 
غير الشرعي للنفط العراقي» وإلزامها بتحمل مسئوليتها عن دورها في الشرق 
الأوسطء إضافة إلى أغراض أخرى'. وهو ما تم ترجمته في مايو/آيار 25٠١5‏ 
حين أعلنت إدارة بوش فرض العقوبات التجارية على سوريا. 

وقتئذ فاضت التهديدات الأمريكية بما يوحي بالشر تجاه إيران. وإذا ما 
التزمنا بعدسات الواقعية الأمريكية» فقد كانت إيران حليفا رئيسيا سابقا وفقدت 
بفعل الثورة الإسلامية عام 68 , إلا أنها ظلت ضمنيا ذات أهمية كبيرة 
فيما يتعلق بالمصالح المشتركة حول تحقيق الاستقرار في وسط آسيا. وقد 
كانت إيران وقتئذ تجنح باتجاه مقاربة تحفظ لها كرامتها فيما يتعلق باستعادة 
العلاقات مع الغرب. ولكن من خلال عدسات تقرير كسر نظيف", ظهرت 
إيران ببساطة كمؤيد وداعم رئيسي لحزب الله؛ وربما لحماس؛ مع تلميحات 
بإمكانية أن تصبح قوة نووية؛ ومرة أخرىء دعا مؤلفو الموجز إلى انتهاج 
معاملة صارمة لتغيير النظاه(”). وسرعان ما دُمجت هذه الرؤية في السياسة 
الأمريكية؛ ففي خطابه الأول حول حالة الاتحاد» أطاح بوش بالإيماءات 
اللطيفة التي بدت من إدارة كلينتون حول العلاقات الأكثر ودية مع إيران» 
شاجبًا إياها كجزء من "'محور الشر". وهي النقلة التي أخافت السلطة الدينية 
الإيرانية على الفورء وأدخلتها مجددا في حالة من الرفضء ومن ثم عدم الثقة 
بحركة الإصلاح الإيراني الذي كان وقتئذ في طور النمو؛ وذلك بوصفه أداة 
للضغط الأمريكي. 


)0( المرجع الصايق. 
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وبشكل عام لم يبذ أن أيّا من تلك التحركات الأمريكية يعكس فهمًا 
سياسيًا واقعياء أو حتى متشدذا (صقوريا) فيما يتعلق بالمصالح الأمريكية: 
ولذلك فقد حيرت الكثير من محللي السياسة الخارجية. لقد شكلت المزاعم 
المتغطرسة. لإدارة بوشء حول اعتزامها 'دمقرطة" العالم العربي» خطورة 
فعلية على القوة الأمريكية في المنطقة. ومن وجهة نظر العديد من 
المتخصصينء فقد أضرت بالأمن الأمريكي أكثر مما عززته. ولكن مع . 
تسرب المعلومات الواردة في تقرير”كسر نظيف' في أوساط المجتمع 
الدولي» وشيوع فضيحة تجسس 'أيباك"؛ ومكتب 'بيرل" للخطط الخاصة في 
البنتاجو ن كسهاظ لقتععمة 4ه 01116 سمعهامعط 5'ء1مءط في التيار الرئيسي 
للإعلام خلال خريف 77٠١4‏ بات المنطق وراء الجهد المبذول من أجل 
العراق واضحا؛ لقد كانت السياسة الأمريكية تعكس المصالح الإسرائيلية. لقد 
كان غزو العراق يهدف إلى الإطاحة بنظام صذام (الأمر الذي يمشل هدفا 
كذلك لعدد من المفكرين الواقعيين من أمثال تشيني 5©9©©)»: ولكن وفق 
شروط تصب في صالح إسرائيل» أكثر مما تصب في صالح الولايات 
المتحدة؛ ذلك أنها تسفر عن عراق ضعيف ومقسسّم طائفياء يؤدي عجزه 
وتبعيته إلى تسهيل الهدف طويل المدى المتمثل في تقويض الحكومة السورية 
المجاورة؛ وتقويض قدرة إيران على دعم الجهاد الإسلامي المسلح. 


)١(‏ باكتشافها في خريف 45 سرعان ما تم التكتم على فضيحة التجسس هذه من قبل 
إدارة بوش. انظر أيضًا على سبيل المثال: 
4 :ع ناماء 0 4 1810 عغط1' ””رععصعه اكم1 ؟ه مأامعع ةق“ ركمبطزء 12 ارعطمع 
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وبطبيعة الحال فقد تضمنت الخطة الأصلية المنبثقة عن 'مكتب الخطط 
الخاصة" وهواط 1وأء»م5 06 045166» تولي حكومة عراقية خانعة تحت إمرة 
"جلبي"؛ بناء على وعوده بتأمين الأغلبية الشيعية في العراق كحلفاء 
لإسرائيل. ولكن حتى فشل 'جلبي"”: وتعثر الحكومة الانتقالية في العراق» 
سرعان ما جاء في صالح الخبرة الإسرائيلية الطويلة في التلاعب بالسياسة 
الانشقاقية. وفي أواخر عام :5٠٠١54‏ وبمجرد إدراك إسرائيل لحقيقة تصدع:' 
الاحتلال الأمريكي» كان عملاء إسرائيل يعملون في الشمال لتشييد قاعدة 
نفوذ جديدة مع الأكراد('). 

ولسوء الحظ فإن العراق المقسسّم سرعان ما عزز أيضًا حركات 
الإرهاب؛ ومع تآكل الهيمنة الأمريكية في المنطقة» كانت قدرة الولايات 
المتحدة على احتوائها آخذة في التدهور. وكانت "العلاقة الخاصة" بين أمريكا 
وإسرائيل وقتئذء تجعل من المصالح الأمريكية أهدافا جذانٍة لجماعات 
المعارضة الإسلامية والعربية الحانقة عليهاء وفي الوقت ذاته تورط إسرائيل 
مجدذا في العدوان الأمريكي. لذا بدا أن تلك السياسة "الخاصة" تنذر بمخاطر 
جديدة» وغير محسوبة» على المجتمع الدولي برمته. وعندما صادقت إدارة 
بوش صراحة على خطة شارون للتقسيم والضم في الضفة الغربية في أبريل/ 
نيسان :7٠٠١54‏ تجمعت الأحداث والتوجهات اتنذر بعواقب وخيمة» وذلك على 
شكل رد فعل عربي وإيراني مخيف ودفاعي يؤدي لتكاثر حركات المقاومة 
والهجمات الإرهابية» فضلا عن تزايد حدة المناهضة العسكرية لأمريكا(". 


3 


)١(‏ حول تورط إسرائيل في المناطق الكردية بالعراق» انظر: 
204 عسل 28 بسععاعولا جرعالا عط] ,8 سواط“ رطكء1آ .11 «سمدديء5 
.(2003 ععطوئعع0 23-29) 661 مسمعطف دلق ”ررد اا طعنطلاا وعماوعه 11“ رأورتا 0 
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إجمالأء وبحلول وقت الانتخابات الرئاسية الأمريكية في :٠٠١4‏ كان 
مذهب بوش في "التحول الديمقراطي" و"الحرب على الإرهاب" والذي عبر 
عنه بغزو العراق» قد أضر بصورة أمريكا 'كوسيط أمين"» ضررا يفوق قدرة 
أي رئيس جديد محتمل على إصلاحه سريعًا. فقد كان نهج 'الحرب على 
الإرهاب" وقتئذ مزروعا في الخطاب القومي الأمريكي؛ بحيث إن أي موقف 
'مهادن" من هذه "الحرب", مثل التأكيد على التفاوض والتوافق» بدلاً من 
العدوان؛ كان من الصعب طرحه في ذاك الوقت للجدل على المستوى 
المحلي. وفي الوقت الذي كان يتم فيه خلط جميع الجماعات الإرهابية المحلية 
في عدو عالمي غير محدد المعالم؛ يسمى "الإرهاب": كان يتم إعادة تعريف 
حرب إسرائيل الخاصة على الإرهابيين الفلسطينيين بوصفها قضية مشتركة؛ 
عوضا عن كونها عاملاً طارنًا. بمعنى آخرء كانت إسرائيل آنذاك قد وضعت 
في موقع الحليف الذي لا يمكن الاستغناء عنه؛ في '"حرب" ضد الحركات 
الإسلامية المسلحة» المفعمة بالغضب على السياسة الإسرائيلية. 


وفي ظل هذه الظروف السياسية والأمنية» كان أي تحول أمْريكي 
دراماتيكي لتحقيق نوع من الضغط السياسي على إسرائيل؛ أمرًا مستبعدا. 
فقط أزمة دولية حقيقية» مصحوبة بضغط دبلوماسي جاد من قبل حلفاء 
الولايات المتحدة» يمكن أن تمنح الرئيس الجديد» ولو مؤقتا على الأقل السلطة 
السياسية لمعارضة حزبه؛ واتخاذ تحرك طارئ نحو سلام إسرائيلي 
-فلسطيني مستقر- فقط إذا ما كان يمكن لمثل هذه الفكقرة أن تبث في 
واشنطن. ولكن ليس هناك من يمتلك الثقل السياسي الضروري للتأثير على 


244 


السياسات الأمريكية. فعلى الأقل» لا تمتلك أيّا من الدول العربية» أو السلطة 
الفلسطينية» مثل هذا التأثير. كما أن انعدام الفعالية الأزلي من جانب أوروبا 
لا يعد أقل غموضا. 


العرب 

يتمثل أحد النجاحات الرئيسية للوبي الصهيوني في الولايات المتحدة؛ 
في قدرته على تسييد تصور نمطي كاسح حول العالم العربي» بوصفه كتلة 
هائلة وعدوانية معادية للسامية» يتمثل سياجًا من التهديد الموجّه لإسرائيل 
الصغيرة» القابعة على حافة المتوسط. ومن المؤكد أن الجغرافياء والعوامل 
الديمغرافية» يدعمان هذه الرؤية سطحيا. ولكن من المنظور العربي» وفيما 
يتعلق بالقوة» فإن العكس هو الصحيح. فالضعف العربي الفعلي» يعد في 
الحقيقة عاملاً رئيسياء يدفع في سبيل حل الدولة الواحدة. 

فعلى عكس التصور المحوري السائدء فإن العالم العربي في حقيقة 
الأمر يتلهف على سلام تفاوضي مع إسرائيل. ودوافعهم مشتعلة؛ خاصة دول 
المواجهة- مصرء والأردن»: وسورياء ولبنان- والتي تعاني بشكل منتظم من 
مشكلات أمنية حدودية (اقتحامات الحركات الفلسطينية المسلحة؛ وردود 
الانتقام والعقاب الإسرائيلية» والهجمات الجوية الإسرائيلية المنتظمة على 
لبنان)» فضلا عن مواجهتها لحروب رئيسية» أو حركات تمرد مزعزعة 
للاستقرار كل عقد تقريبا. كما أن تجارتهم تعاني من التعثرء وكذلك 
الاستثمار في مجال الأعمال» وسكان هذه الدول أصبحوا راديكاليين» في حين 
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أن اللاجئين الفلسطينيين يخلقون انشقاقات سياسية ومتاعب. (يعيش حوالي 
5 مليون لاجئ فلسطيني في هذه الدول الأربع.)(!". ولا تقتصر هذه 
التداعيات علي دول المواجهة وحسبء فقد لحق الضرر بالمنطقة العربية 
برمتها. فالتجارة الإقليمية» وإدارة المياهء والاستثمار في مجال الأعمال؛ باتت 
كلها محصورة ومقيدة. فكل حرب تهز المنطقة بأسرهاء وتولد مزيدًا مسن 
موجات تدفق اللاجئين» وتؤدي لتضاعف تكلفة الإنتاج» وهبروب رعوس 
الأموال» وتجدد مشاعر الغضب الأخلاقي الذي يزعزع شرعية الأنظمة 
الحاكمة العربية غير الشعبية. 

وفي الحقيقة فبحلول عام :,٠٠١54‏ كان الخطر الأعظم الذي يُهدد 
الحكومات العربية جراء المشكلة الفلسطينية يتمثل في الغضب المتزايدء 
والمزاج الثوري الناشئ عن تنامي راديكالية الشعوب العربية. فعلي مدار 
فترة طويلة تراكم بغض وكراهية وانعدام ثقة المواطنين العسرب في 
حكوماتهم» والتي تعكس ككيانات يستشري فيها الفساد والمحسوبية الميراث 
التقليدي البشع للاستعمار الأوروبي فالملكيات الخليجية والهاشمية»ء التي 
نصبها البريطانيون في الأساسء؛ تتشبث بالسلطة بواسطة نجاح هش يستند 
على المحسوبية السافرة لدولة الرفاءء بينما تتعلق الديكتاتوريات الاشتراكية» 


)١(‏ إجمالي عدد السكان الفلسطينيين حوالي 7,8 مليون نسمة» نصفهم تقريبًا مسجلين 
كلاجئين مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق 
الأدنى (الأونروا) 103/8374 ء والتي تدير شئون معسكرات اللاجئين الفلسطينيين في 
الضفة والقطاع وكذلك في دول المواجهة). 
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[ي "زاف كلوه اسل ويدة رقنا بوي الأسال حل امعو مخرا و اله الميدر ات 
ثوري يعززه القمع. والحقيقة أن العالم العربي يعكس الكثير من الصعوبات 
التي واجهتها أفريقيا في حقبة ما بعد الكولونيالية والتي تتمثل بالأساس في 
وجود نخب غير ممثلة للشعب تكافح لنيل شرعية محلية» وتحقيق وحدة 
وطنية وسط وحدات سياسية مفككة؛ تم تجميعها معًا داخل حدود رسمها في 
الأصل المحتلون الأوروبيون. 

وَكما أشرنا منايقاء ققد تمكنت هذه الحكومات- ولفتوة طويل ة- من 
مراكمة قدر من الشرعية المحلية عبر الدعم اللفظي للفلسطينيين» وضمان 
قدر من المراعة الحقيقية من جانب الولايات المتحدة عند قيامها بصياغة 
سياساتها الخاصة. ولكن وبحلول نهاية عقد التسعينيات» كانت "عملية السلام" 
تتبدى كخدعة كبرى. فقد عجلت السياسات الأمريكية في العراق من إظهار 
الحكومات العربية المتعاونة ككيانات عاجزة وعميلة؛ تسهل فعليًا المؤامرات 
الأمريكية الصهيونية ضد الإخوة المسلمين والفلسطينيين والعربء قليلي 
الحيلة. وكنتيجة لذلك بدا الاستعداد الشعبيء: سواء العربي منه أو الإسلامي» 
للتعاون مع هذه الحكومات يذبل سريعاء وفي المقابل كانت البدائل الراديكالية 
غير الشعبية- مثلء الضربات الموجهة من تنظيم القاعدة- تحصد تعاطفا 
شعبيًا متزايدا؛ باعتبارها توفرء على الأقل بعض الايماءات الاحتجاجية. وقد 
شغل ذلك التهديد المتصاعد من القواعد الجماهيرية» زعماء مشل 'مبارك" 
الذي أعرب عن قلقه في ربيع ٠٠١5‏ من أن المشكلة الفلسطينية تعزز من 
"عدم الاستقرار على المستوى الإقليمي". 
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وعلى الرغم من ذلك فلم تكن الحكومات العربية بقادرة على التحرك 
بفاعلية» حتى عندما سيطر الاضطراب على المشهد السياسي لبلدانهم. وفي 
الحقيقة فقد كان الافتراض المجرد لإدارة بوش حول قدرة الحكومات العربية 
على احتواء أي حركات سياسية مسببة للانشقاق» واحدًا من المقامرات الأكثر 
خطورة من قبل المحافظين الجدد. فعلى الرغم من اللغة المتعالية في كل 
المنتديات العربية حول وحدة العرب؛ وعلى الرغم من الثروة النفطية الهائلة 
في المنطقة» والتي قد تبدو وكأنها تمنح قوة سياسية أيضاء فإن العالم العربي 
يظل هشا سياسياء مثله مثل أي منطقة نامية» وذلك لأسباب غالبًا ما تم فهمها 
على نحو سيئ في الغرب. 


أول. بما أن عناصر اللوبي الإسرائيلي» تبذل جهدا هائلا في الترويج 
لضعف إسرائيل عسكرياء يغدو من المهم التوضيح أنه وبالنسبة للعالم العزبي 
فإن العمل العسكري ضد إسرائيل أصبح خارج النقاش منذ زنمن طويل. 
فالجهد الأخير الذي بذل على هذا الصعيد يرجع إلى ٠٠١‏ سنة خلت؛ حين نشأ 
تحالف وجيز بين سوريا ومصر عام 1977» لم يتمكن من كسب الأرض» 
ولكنه حقق هدفا سياسيا كافيًا لتهيئة الظثروف لمعاهدات كامب ديفيد9'). أما 
اليوم» فقد ولى زمن الشروط اللازمة لبذل أي جهد من هذا النوع؛ ولسبب 
)١(‏ كان من المفترض أن تشارك الأردن أيضًا ولكنها تعثرت في اللحظة الأخيرة؛ كما , 
أن القوات المصرية تراجعت عن إتمام الخطط الأولية. وللاطلاع على تناول جيد لهذه 
الحرب من منظور سوريء انظر: 


ملعا 18) أموظ 851410016 عط عره1 عاوعنداد عط نمتع 5 له لمكم رعادءذ عاعضوط 
.(1990 رووعء5 ونصع تلد أه وأو جاصلا 
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واحدء مفاده أن جميع الدول العربية» فيما عدا سورياء أصيبحت - سياسيا 
واقتصاديًا- في جيب الولايات المتحدة الأمريكية. فمصر حليف مخلص 
ودائم للولايات المتحدة» كذلك كل من السعودية والأردن. ولايمكن تخيل ‏ 
هجوم عربي عام على إسرائيل في مثل هذه الظروف. فضلاً عن أن إسرائل 
دائمًا ما كانت القوة العسكرية الأقوى في المنطقة» وقد بات تفؤقها حاليًا 
كاسمًا. وعلى الرغم من أن سلاحها النووي هو ورقتها الرابحة» فإن قوتها 
الجوية والتكنولوجية الفائقة والظل الملوح في الأفق لحاميها الأمريكي؛ 
عوامل تجعلها مجتمعة غير قابلة للهزيمة. وكنتيجة لذلك» فإن إسرائيل يمكنها 
قصفء بل وقصفت بكُرية أهدافا عربية على مسافة كبيرة» ليس فقط في 
سياق غزوها للدول المحيطة (أغارت على لبنان عام 1147 بحصانة شبه 
كاملة)؛ بل أيضًا عبر قصفها طويل المدى للمفاعل النووي العراقي (الذي 
بنته فرنسا) عام ١‏ :؛ وقصفها أيضنًا لمكاتب منظمة التحرير الفلسطينية 
في تونس عام .١1185‏ والمؤكدء أنه لا يمكن لأي حملة عربية برية أن تبدأ 
حتى في التجمع والحشدء بدون هجمة إسرائيلية استباقية» وحتى في ظلل 
الظروف المستحيلة لتبخر الولايات المتحدة. فإن أقصى ما يمكن لأي حكومة 
عربية معادية لإسرائيل أن تفعله هو القيام بمبادرات متحفظةء مثل الهجمات 
العراقية بصواريخ 'سكود" أثناء حرب الخليج الأولى. وفي واقع الأمر فإن 
إسرائيل ليست معرضة للخطر إلا من خلال الإرهاب الذي يظهر سريعا مع 
فشل محادثات السلام الفلسطينية» ويتحول إلى تهديد أكبر بكثير من كل هذا. 
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إن العمل العسكري ضد إسرائيلء لا يمثل حتى مجرد ومضة في عين 
أي من الدول العربية» وهو ما يرجع ذلك أيضا لأسباب كثيرة. أولهاء أن 
العالم الغربي ككل يكال مها يشكل كين على الاسواق والخيرة الازرركة. 
والواقع» أن كثيرًا من الحكومات العربية تعتمد على الرعاية الغربية لانتشال 
أنفسهم من وهدة السقوط نظرا لفشلهم سياسيًا واقتصاديًا. وعلى عكس 
التصور السائد فإن غالبية البلدان العربية لا تمتلك ثروة نفطية» وتعاني من 
تواضع ناتجها المحلي الإجمالي. ومثلما هو السائد في المجتمعات في حقبة 
ما بعد الاستعمارء فإن البلدان العربية تعاني من تفاوت حاد في معدلات 
:الدخل المحلية» وارتفاع شديد في معدلات الفقر. فالاقتصاد المصري يترنح 
بدرجة خطيرة. مع معدل الفقر الشديد الذي بلغ 99755. بينما تفتقد كل من 
الأردن واليمن إلى أي شيء وثيق الصلة بالموارد الكافية لسكائهما. وهما 
مصذران كبيران للعمالة. وحتى البلدان المصدّرة للنفط» بما فيها إمارات 
الخليج الفارسيء تظل معتمدة على الخبرة الغربية» والصلات بالشركات 
الغربية الكبرى في استمرار صناعاتها النفطية. كما أن النخب العربية في 
هذه البلدان» تتمتع بروابط اجتماعية قوية مع الغرب؛ حيث توجد شركات 
عائلية»؛ واستثمارات رئيسية» في أوروبا وأمريكا الشمالية. (فقط العراق 
البعثي» بحزبه الاشتراكي واحتياطيه النفطي الكبير» استطاع أن يحقق مزيدا 
من المساواة في التنمية الوطنية- ولكن مقابل القمع الوحشي). إذن فالعالم 
العربي ككل؛ معلق في حقيقة الأمر على خطاف الاقتصاد المعولم؛ مع قدر 
كبير من الاعتماد- مثله في ذلك مثل أمريكا اللاتينية- على بلدان المركز 
"العالم الأو ل" في استهلاك منتجاته الأساسية» والتزود بالسلع تامة الصنع. 
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ومن ثمء فإن الاحتجاج الشعبي وبدايات التمرد دائمًا ما كانت تختمر 
في مثل هذه الأوضاع التعسة. فالاضطرابات العمالية تسري كالعدوى حتسى 
في البلدان المصدرة للنفط. فلو وضعنا في الاعتبار الحجم الهائل للعمالة 
المغتربة وظروف حياتها الهشة سنجد أن الإمارات الخليجية الغنية بدرجة 
خيالية تنطوي على التفاوت الأكبر في معدلات الدخل على مستوى العالم. أما 
الحكومة السعودية» فهي على نحو خاص تعاني ضغوطا من قطاع العمال 
المهاجرين» المستبعدين والغاضبين. إلا أن كافة الطبقات والقطاعات 
الاجتماعية» قد تأذت من هذا التفاوت الجائرء والسياسة الداخلية العاصفة في 
جميع الدول العربية تعكس مناخا من عدم الرضا المتزايدء والذي يظهر بين 
الحين والحين في شكل تحديات ديمقراطية» أو شيوعية» أو إسلامية» واجهت 
في بعض الأحيان قمعًا وحشيًا من أجهزة الدولة. (إن الفشل في الاعتراف 
ب أو تذكر المجهودات الشجاعة العديدة المطالبة بالمزيد من الديمقراطية: 
والتي حملت لواءها أحزاب المعارضة العربية» يعد واحدًا من الإهانات 
الغربية الأكثر ضررا). ومع تنامي هذه الضغوطء فإن الحكومات العربية لا 
بد لها من أن تتكئ أكثر فأكثر على الرعاية الغربية» من أجل القروض 
واتفاقيات التجارة الخاصة؛ لمساعدتها في رشوة أو قمع المعارضة الداخلية. 

أما ثاني أسباب ضعف الدول العربية عن القيام بمواجهة فعالة 
لإسرائيل» فيكمن في أن أي سياسة عربية منسقة بين هذه الدول فيما يتعلق 
بإسرائيل قد باعت بالفشل. ذلك لأن العالم العربي» وعلى الرغم من الوحدة 
المزعومة» يظل منقسمًا على نفسه» ومصابًا بالنزاعات الداخلية. فالقومية 
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العربية (التي تصنف الفلسطينيين ك "أخوة عرب')ء كانت دائًا رطانة 
فارغة أكثر منها واقعًا عمليًا. فثمة خطاب للهوية تطور خصوصا في عقدي 
الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين» حيث تم الترويج للقومية العربية 
على نحو خاص على يد "جمال عبد الناصر"؛ لتعزيز التعاون الاستراتيجي 
وسط دول الشرق الأوسط ودول شمال أفريقيا. وكانت الفكرة وقتئذه هي 
زرع أواصر المؤازرة والتضامنء لتحقيق نوع من الاستقلال الإقليمي عن 
المحتلين السابقين» مع تدبير الوسائل الكفيلة باستيعاب الضغوط الاقتصادية 
والسياسية الناشئة عن التخلص من الاستعمار. وفي سنواته الأولى» حاز هذا 
الخطاب قدرا من الجانبية» وأسفر عن تشكل "الجامعة العربية". بيد أن 
الوحدة القومية العربية» قد عانت دوما من تباينات إقليمية وثقافية عميقة:؛ 
ومن الصراعات السياسة» وانعدام للثفة وسط النخب المتنافسة» فضلا عن 
. الانشقاقات الأيديولوجية. وبالتالي فقد عانت الجامعة العربية تباعا (انهارت 
الجامعة العربية كلية في اجتماعها الحاسم في مايو/ أيار 7٠٠١5‏ في أواسط 
حرب العراقء وأثبتت استحالتها في ظل التصدعات السياسية). 

فضلاً عن ذلك فقد كانت المنطقة» شأنها في ذلك شأن جميع المناطق 
النامية ضحية للاستقطاب خلال حقبة الحرب الباردرة على خلفية الصراع 
الأميركي السوفيتي. فاختار البعثيون العراقيون في سبعينيات القرن الماضيء 
على سبيل المثال الانتماء إلى المعسكر السوفييتي. وقد كان ذلك أحد أسباب 
فرض الحظر الأمريكي على مبيعات الأسلحة للعراق (الوضع الذي استوجب 
بعدئذ التحايل عليه سرًا في الثمانينيات» لدعم العرق في حربها ضد إيران). 
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وفي هذا السياق عزز الدعم الأمريكي لإسرائيل» من الميل إلى المعسكر 
السوفييتي» وسط بعض دول المواجهة» فكما فعلت مصر في عهد عبد 
الناصر انتمت سورياء أيضنًا إلى المعسكر الشرقي ولم يكن أي من هذه 
البلدان مجرد أنظمة عميلة:؛ بيد أن الاستقطاب الشرقي- الغربي»: 
والاشتراكي- الرأسمالي- مع المغرب. وتونسء والجزائرء ولبنان؛ والأردن 
(من بين آخرين) والتي توجهت بحزم نحو الغرب؛ قد صادر على الوحدة 
العربية. وبعد الحرب الباردة؛ أعادت جميع الحكومات العربية تشكيل 
تحالفاتهاء باتجاه الصداقة» أو على الأقل تحسين العلاقات؛» مع الولايات المتحدة. 
وقد سهلت السياسة الخارجية متعددة الأطراف التي انتهجتها إدارة 'كلينتون" من 
إتمام هذه العملية. إلا أن ثمة انشقاقات جديدة ظهرت وقتئذء خصوصا مع حرب 
الخليج الأولى (بدأت عام ٠594١)؛‏ والتي قسّمث الجامعة العربية مجدذاء وكذلك 
أثناء الغزو الأمريكي للعراق عام 7٠٠٠١”‏ والذي استرجع جبرًا- في بعسض 
الأذهان- وضعية الفتوحات الاستعمارية القديمة. فبعض الدولء المبهورة بالشبح 
الأمريكي وهو يكسر كل الحدود الطبيعية» تهافتوا على نيل الرضاء والبعض 
الآخر حاول مسك العصا من المنتصفء فيما يتعلق بمواقفهم العامة لاحتواء 
الاحتجاجات العربية الداخلية المشتعلة آنذاك. 

ومن هناء فليس من قبيل المفاجأة» ألا نرى موققا عربيًا منسقا أو قويّاء 
فيما يتعلق بالدور الأمريكي في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. بيد أن 
الحقيقة أنه لا يوجد نظام عربي واحد مغرم بالفلسطينيين. وليس مرد ذلك 
فقط أن منظمة التحرير الفلسطينية أثبتت» في الماضيء أنها منافس خطير 
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للحكومات المحلية (خاصة في الأردن ولبنان). فهم أينما ذهبواء يُدخلون 
أخلاقيات ديمقراطية حقيقية» وهي فلسفة سياسية (ولو أن بعض التشوه قد 
نالها) زرعها المؤتمر الوطني الفلسطيني القديم» في منظمة التحرير 
الفلسطينية. وفي صراعها من أجل استعادة قوتها من خلال الرعاية؛ 
والاستبعاد» والقمع: فإن الدول العربية تميل إلى رؤية فلسطيني الشتات 
المثقفين والديمقراطيين» بوصفهم الدخيل غير المرحب به دائمًا. ومن ثم فقد 
قاومت الدول العربية استيعاب اللاجئين والمهاجرين الفلسطينيين» لا تأسيسا 
على مبدأ (دعم الجهود الفلسطينية للعودة إلى فلسطين) فحسبء بل بوازع 
الحفاظ على الذات. فأسرة "الصباح" الحاكمة في الكويت» على سبيل المثال؛ 
غَالا ها عدت على حذى أكلكة: أجرالن- اعماذا عنتاياة علين كتريفة 
المهنيين الفلسطينيينء في إدارة القطاعات الحكومية والمالية الكويتية» دون أن 
تمنح الفلسطينيين المواطنة على الإطلاق. 

ربما يكون الحدث الوحيد الذي قد يشعل عملاً جماعيًا عربيًا جاداء من 
جانب الدول العربية» يدفعها إلى مواجهة إسرائيل» هو الترحيل الإسرائيلي 
الجبري لشعب فلسطين من أرض إسرائيل» وهو العمل الذي يحث على 
إتمامه بعض اليمينيين» والصهيونيون المتدينون. وبالنسبة:للعالمين العربي. 
والإسلامي؛ فإن هذا الطرد الجماعي سيبدو مثيرًا للغضبء إلى درجة أن 
القادة العرب من شأنهم وقتئذ إما أن يتصرفوا بقوة» أو يواجهوا تمردات 
جماهيرية قد تنذر بالإطاحة بهم. وقتئذ سوف تظهر القبضة السياسية العربية 
التي طال عجزهاء بعض القوة والصلابة المفاجئة. ولهذا السبب تحديداء فإن 
إسرائيل تكبح نفسها عن الإقدام على مثل هذا الفعلء وفيما الفلسطينيون 
متروكون متشعبين في الأرض المحتلة» تتراكم الضغوط باتجاه الانفجار. 
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الفلسطينيون 

التأثير الآخر الذي من المتوقع أن يتحكم في السياسة الأمريكية» هو 
تأثير الفلسطينيين أنفسهم بالطبع. وفشلهم في تحقيق مثل هذا التأثير» ينبع من 
عدة مصادر. فكما ناقشنا سابقاء فإن التأثير الفلسطيني. أو حتى نشر المآسي 
الفلسطينية- من قبيل التغطية الإخبارية للانتهاكقات في ظل الاحتلال 
الإسرائيلي- قد مُنعت؛ أو تم تخفيف وطأتها بشكل كبير من قبل اللوبي 
الصهيونيء؛ الذي استطاع بمهارة أن يصور الفلسطينيين على هيئة أناس غير 
عاقلين» وأن يدحض حججهم باعتبارها غير شرعية؛ ويصور محنتهم 
بوصفها مؤامرة فرضوها على العالم بأنفسهم؛ أو مؤامرة عربية جماعية. 
وقد دار الإرهاب الفلسطيني في إطار هذه الصور النمطية؛ حيث كانت 
الأفعال المريعة لمجموعة صغيرة من الراديكاليين الفلسطينيين تمنح 
المصداقية للأنماط الصهيونية المهيمنة عالميّاء والتي ألصقوها بالعرب 
والمسلمين- وبالفلسطينيين على وجه الخصوص- بوصفهم قتلة معادين 
للسامية. ومع ذلك فلا يمكن أن ننحو باللائمة كلية على مهارة اللوبي 
الصهيوني أو الاستشراق الغربي فيما يتعلق بافتقاد الفلسطينيين للقدرة 
السياسية في الولايات المتحدة. 

فالفاعل الظاهر يتسم بالعجز الواضع. فالسلطة الفلسطينية تحمل على 
عاتقها المسئولية السياسية والأخلاقية لتمثيل ما ينبغي أن يكون قضية مقنعة- 
ليس في ظاهرها فحسبء ولكن لأنها مهمة أيضنًا بالنسبة للاستقرار الإقليمي. 
غير أن السلطة الفلسطينية الحالية» مازالت واقعة تحت سيطرة حاشية القيادة 
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السابقة لمنظمة التحرير الفلسطينية» والتي ظلت متمحورة حتى وقت قريب . 
على عرفاتء والذي أصبح على مدار العقود الأربعة من الوجود خارج 
فلسطين (الشتات)» ماكينة رعاية ذاتية كبيرة. وفي الواقع فإن هذه "القيادة" لم 
تقدم سوى القليل من المساعدة؛ والكثير من الهدم للقضية الفلسطينية في 
السياسة الدولية. لقد كان لدى عرفات مفاهيم قيادية تشبه المافيا؛ فدائمًا ما 
سيطر على السياسة الفلسطينية من خلال الرعاية:؛ والأموال المحسوبية 
والعطايا. وفيما هو محاط بالمتملقين والمقتنعين بأساطيره» لم يكن يتمتع 
بالموهبة الكافية لبناء دولة وأمة. وبحجة قوية»ء أدانت القيادة الإسرائيلية» 
بحجة قوية عرفات علي مواقفه الرافضة» وأخطائه العديدة؛ وبمرور الوقت 
زاد عدد الفلسطينيين الذي أصبحوا يتشاطرون هذا الازدراء لعرفات0". 

الأسوأ من ذلك أن ثقافة المحسوبية» انتقلت منذ زمن طويل إلى سفارة 
منظمة التحرير الفلسطينية» في واشنطن العاصمة» حيث كان ممثل منظمة 
التحرير- مع مطلع عملية أوسلو- معروفا بالأساس بمهارته في بناء علاقات 
اجتماعية موالية» وسط النخبة العربية الفلسطينية في الولايات المتحدة. وفي 
الحقيقة فلم يوجد مطلقا تكتل أو تشبيك متماسكء مثل ذلك الذي أسسه مكتب 
منظمة التحرير الفلسطينية في لندن؛ في أوساط القوة الإمبريالية العالمية؛ 
وفي الواقع فلم يكن بإمكان مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن أن 
يكون أقل فعالية حتي لو كان تم شراؤه من قبل المخابرات الإسرائيلية مفف: 
زمن طويل. 


)١(‏ استطلاع أجراه 'مركز القدس للإعلام والاتصال" همه دنلت36 معلمعدك3 
عساصعن) صوتاى تسستسدومن)» للرأي الفلسطيني في يونيه ٠٠١4‏ (توجد نسخة منه عبر 
هذه الوصلة: كاءص.2004/2051/كغ اندم /اأدص لطسم/عهه.ععسزسيدد) وقد وجد الاستياء 
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وعلى الرغم من ذلكء إلا أنه يمكن أيضا اقتفاء ركائز النفوذ المعوق 
لعرفات في التدخل الإسرائيلي» بأكثر مما هو متعارف عليه عموما. فعلى 
الرغم من الإدانات الإسرائيلية الزاعقة لفشل عرفات في وقف الإرهاب» 
وفيما هو ممقوت من القادة الإسرائيليين (وخاصة أرئيل شارون)؛ فإن 
عرفات ظل أحد المقومات الأساسية لإسرائيل» وذلك تحديذا لأن وجود 
منظمة تحرير فلسطينية قوية ومؤثرة» لم يكن قط في مصلحة إسرائيل. 
والواقع» أنه ومنذ سبعينيات القرن العشرين» أصبحت السياسة الإسرائيلية 
تصب في اتجاه منع ظهور أي قيادة فلسطينية أكثر فاعلية من عرفات- حتى 
أن ثمة شكوكًا أثيرت حول الحفاظ على عرفات حي أثناء توجيه إسرائيل 
لضرباتها العسكرية. ذلك لأن عرفات وأثناء وجوده في المنفىء حقق وظيفة 
حيوية لإسرائيل» حيث كان قادرًا- لمعظم الوقت- على أن يسيطر على 
التحركات المسلحةء أو الإرهابية الفلسطينية» أو يحد من فاعليتها بحيث تكون 
مجرد أعمال رمزية غير مؤثرة. وفي الوقت نفسه كان يقوض أي عملية 
فلسطينية ديمقراطية بالمعنى الحقيقي» يمكن أن تتجمع في شكل عمل 
فلسطيني مؤثرء سواء أكان سياسيًا أم دبلوماسيا. لذا كانت سياسة الاحتلال 
الإسرائيلي على طول الخطء تتمثل في إيعاد أي منافس لعرفات؛ سواء 
بالاغتيال أو الإقصاءء يمكن أن يكون أكثر فعالية في تمثيله للمصالح القومية 
الفلسطينية» سواء على المستوى المحليء أو بالنسبة للجماهير الغربية. 

وقد جاءعت عملية أوسلو انعكاسًا لهذه السياسة التي دامت طويلاً. فعبر 
الاعتراف الدولي بدور عرفات؛ وإعادة التأكيد على حاشيته السلطوية كرأس 
لمنظمة التحريرء 'الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني"» ساعدت 
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إسرائيل والولايات المتحدة عرفات على استعادة الزعامة من القادة المحليين 
المؤثرين تأثيرًا حقيقيّاء ممن كانوا يضطلعون وقتئذ بمقاومة سلمية في 
معظمهاء تمكنت من هز أركان السياسية الإسرائيلية» ونالت قدرًا معقولاً من 
التعاطف الدولي. ومن ثم؛ فقد كانت إعادة زرع عرفات داخل الأراضي 
الفاسطينية عام ١137‏ تدبيرا من وازع اليأسء قصد به إعادة السيطرة على 
الانتفاضة. وكان الأثر المباشر لعملية إعادة زرع عرفات» إيجابيًا بالنسبة 
لإسرائيل؛ فبتواصله المباشر مع الفلسطينيين في الأراضي المحتلة؛» كان 
عرفات و'فتح" (الفصيل الفلسطيني الذي أسسه عرفات)» قادريْن على إعادة 
شراء الشبكات الشعبية للانتفاضة» مقابل توجه من أعلى لأسفل» وتخريب 
التضامن الجماهيري الذي منح الانتفاضة روحهاء ومثلها العليا في بداية 
الأمر. ومع ذلك؛ فقد كان لأوسلو بالفعل آثار إيجابية بالنسبة للقومية 
. الفلسطينية» حيث بدأت البيروقراطية الفلسطينية المؤثرة فعليّاء في التشكل 
على الرغم من مظاهر الفساد والمحسوبية لعرفات؛ وأخذت هذه البيروقراطية 
في البناء من الأموال الدولية الممنوحة» واعتمادًا على الموهبة الفلسطينية 
التي عادت إلى الانتعاش. وعلى مدار بضع سنوات سريعة:؛ كانت الإنجازات 
المؤسسية لدولة فلسطينية حقيقية» قد أتت ثمارها سريعا. 

بيد أنه لم يكن مقدرا لهذا الجهد أن يعمر طويلاء فقد انهار ة تحت التأثير 
الخطير للأحداث. أولاء بمجرد عودة عرفات إلى الأراضي الفلسطينية» 
وحصوله على دفعات جديدة من أموال المساعدة الأجنبية» كانت محسوبيته 
وكذلك كوادره من الحاشية الفاسدة» أكثر انكشافا أمام التدقيق الفلسطيني 
الداخلي. وسرعان ما تحطمت هالته أمام دوائر فلسطينية مستمرة في 
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الاتساع7". ثانيّاء إن فشل عرفات في كبح عملية بناء المستوطنات المستمرة» 
ووحشية الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة» جعل الفلسطينيين يفيقون من 
الأوهام والمرارة. وجاءت الانتفاضة الثانية التي اندلعت عام 5٠٠٠١‏ 
وأطلقت جولات جديدة من العنف المريع؛ لتعكس إحباطًا جماهيريًا متزايذا 
وسط الفلسطينيين. وأخيراء ما تلى ذلك من رفض إسرائيل لدور عرفات 
كزعيم والذي جاء ليتوّج هامشيته. فنتيجة لاستياء شارون من عجز عرفات 
عن لعب دور المّعين له» أثبت شارون ومعه الجيش الإسرائيلي أن الانتفاضة 
قد سارت فعليًا على خط مؤامرة خبيثة من قبل عرفات؛ لتوظيف الإرهاب 
لفرض اتفاق سلام. وقد كان هذا التدبير حيلة؛ فقد قرر جهاز الأمن العام 
الإسرائيلي؛ الشين بيت 86 «فط5» أن الانتفاضة الثانية كانت فعليًا قد انطلقت 
بعفوية شعبية» أزكاها اقتحام شارون الشهير للحرم القدسي الشريف (مع 
مئات من رجال البوليس كحرس). وقد أجبر عرفات على مساندة هذا 
الانفجار الشعبيء كتابع للشعب الغاضبء أكثر من كونه قائدا له9). لكن 
خطاب الحكومة الإسرائيلية كان قد انتشر. ومع تقييد دور عرفات؛ استطاعت 
إسرائيل ادعاء الغياب التام للقيادة الفلسطينية» ومن ثم بررت هجرها لعملية 


لل للاطلاع على دراسة وثيقة الصلة» انظر: 
د قنخ معاععه]1 لصه وصتللسطععوءم بلإتسمهمع]1 لمعنتاوط ج7٠‏ د رمعم حرظ ع1 
معو أن عالاتاكصآ ععاو5 لعأتصطنا :26 ,لمأوستطمه؟11) همهت لصة عأصوظ8 )أ'18 عط 
.(2000 ,ووعم2 
1 م4 غ1 15 سمملعهع1 موومطا! بععجوط أن كرول ره" رممسصاعدءظ8 أملآ 2 
غه عتتلده عاطهاتهع ,2004 لتدمرة 30 رعاع مهد 
لممغطاءسرع جو ط20 90 وول أده 18/6 90 20عستتلصه20 96 اأ/لاع دع ءلماع كان مد/عم معطم أل سر 
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أوسلو. وقامت القوات الإسرائيلية بتحطيم كل أجهزة الحاسبء والأرشيف» 
والأثاث الخاصة بمكاتب السلطة الفلسطينية للصحة والتعليم والتنمية؛ في 
غارات عام .3٠٠١7‏ وتم الانقضاض أيضنًا على شبكات الرعاية الخاصة 
بعرفات. وأدت الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل إلى مزيد من سد الطرق؛ 
وعمليات التوقيف؛ وفرض القيود التي من شأنها تدمير قدرة عرفات على 
التحكم في مسار الأحداث؛ مما سهل اتهامه بأنه لم يكن يفعل أي شيء لوقف 
العنذف الفلسطيني المنفلت» وخاصة تجاه صعود 'حماس". 

وكانت التدابير الإسرائيلية التي نفنت لتحطيم السلطة الفلسطينية» قد 
أعاقت بذل أي جهد سياسي فلسطيني متماسك من شأنه أن يحل محل 
عرفات» أو يصلح من حال السلطة الفلسطينية. ومع تقطع مُدنهم وبلداتهم 
على نحو مضطرهد: ببناء المزيد من المستوطنات الإسرائيلية» وغلق الطرق» 
كان المجتمع الفلسطيني الذي يعاني في الوقت نفسه من غارات إسرائيلية 
دورية وعمليات غلق» يعيش في ظل ضغوط شديدة الوطأة» تمنع الفلسطينيين 
حتى من تدبير احتياجاتهم اليومية أو إدارتها. وقد أصدرت كوكبة من 
المفكرين والمثقفين الفلسطينيين اللامعين» والصحفيين: بيانات مستقلة 
ومقالات. ولكن هذا كله لم يبدُ سوى سبل متفرقة للتعبير» بدلا من أن يمشل 
موقا جماعيًا متماسكا. وعلى أي حالء لم يكن هناك من يتحلى بالكاريزما أو 
الشعبية كي يحل محل عرفات؛ وكان في استطاعتهم وحسب اقتراح مؤسسة 
جديدة لتشكيل مجلس وزاري ديمقراطي حقيقي. ولكن في ظل ظروف 
الاحتلال» كان من المستحيل وجود حكم فعالء أو حياة ديمقراطية. 
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ثمة جهد فريد نفذ لتجنب حالة الموات؛ ففي أكتوبر/ تشرين الأول 
47 لتم نفر من السادئة الفلسطيتيين إلى الاسزاثيليين اليهود الليبراليين: 
في وضع صيغة جديدة لحل الدولتين» عرفت بعد وقت قصير بوثيقة جنيف 
5 6678 6. وقد صور ت الاتفاقات بوضوحء توافر إرادة فلسطينية 
ساعية نحو سلام طالما أنكره كل من شارون و'أيباك" ©41846؛ وقد حياهم 
كثيرون من جميع الأطرافء: وهم مسرورون لهذه الحركة. ولكن الاتفاقات 
ظلت مقيّدة» ورهينة نقص الشرعية الجماهيرية» وضعف برنامج المجموعة 
نفسه. وفي نهاية الأمرء لم تتعد هذه الاتفاقات كونها مجرد خبر جانبي في 
صفحة عملية السلام العقيمة(). 


ومن هناء وبحلول الرابع عشر من أبريل/ نيسان :٠٠١4‏ وعندما 
صدق بوش الابن على المستوطنات الإسرائيلية الدائمة في الضفةء أثناء 
مؤتمره الصحفي المشترك مع شارونء لم تستطع السلطة الفلسطينية بقيادة 
عرفات فعل أي شيء حيال ذلك. وفيما أصبح عرفات أثرًا من بعد عين 


)١(‏ عرضت الاتفاقات الطويلة في وثيقة جنيف خططا مفصلة لعمل الشرطة؛ وتقسيم 
الأراضيء والسلطة المشتركة على الحدود واللاجئين الفلسطينيين» ولكن كل المسائل 
الحساسة- بما فيها تلك القضايا التي طالما أفشلت أي اتفاق» مثل المياه وتفكيك 
المستوطنات- كان يشار إليها في "ملحق 7 «ءعمهة" لم ينشر أبدا. ولهذاء وعلى الرغم 
من كونها جاءت ملهمة كدليل واضح على الرغبة المتبادلة في السلام؛ » فإن هذه 
الاتفاقية نظر إليها على أنها تفتقد إمكانية التحقق أو الجدية على أرض الواقع. النص 
الكامل للاتفاقية من "مؤسسة السلام للشرق الأوسط" ؛ىه! 1410016 407 دده أغولصيه1 
3 متوفرة على شبكة الإنترنت» عبر هذه الوصلة: 

لصططغط. عله مع ف _وحعصء )215/0 1 نا 0 0 /ع"01. ع3 بجر 
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(حبيس مكاتب رام الله المتهدمة جزئيًا)» وممثلاً لحركة فلسطينية وطنية 
محبّطة» لم يستطع عرفات سوى أن يقدم عرضا عن الكرامة المأساوية 
للجماهير العربية والإسلامية» زاد من ترويعها التغطية التليفزيونية للبؤس 
الوطني الفلسطيني المضطرد. والمؤكد أن سلطة عرفات الفلسطينية» لم يكن 
بمقدورها فعل شيء حيال تفكيك المستوطنات الإسرائيلية أو سحبها؛ كخطوة 
ضرورية لخلق دولة فلسطينية حقيقية على أرض الواقع. 

ومن هنا بدا موت عزفات (نوفمبر/ تشرين الثاني )٠2٠١4‏ وكأنه يوفر 
فرصة تاريخية لإعادة تشكيل السلطة الفلسطينية» وكسر حالة الجمود. إلا أن 
النافذة كانت ضيقة جذا. ففي الانتخابات الرئاسية في يناير/ كانون الثاني 
65» سعى ائتلاف ليبرالي بقيادة "مصطفى البرغوثي” إلى إحلال السلطة 
الفلسطينية بقيادة ديمقراطية محترفة. ولكن إدارة شارون وبوشء؛ صدقت 
على محمود عباسء» زميل عرفات المقربء الذي كان وضعه الراسخ في 
الحرس القديم لمنظمة التحريرء والسلطة الفلسطينية؛ و'فتح", يضمن مواصلته 
للصلات الوثيقة بالمصالح الإسرائيلية والأمريكية. ومن منظور إسرائيلي 
وأمريكي» فإن الدور السليم للرئيس الفلسطيني الجديدء» 0 
المتمثل في تعزيز الأمن الإسرائيلي عبر احتواء العنف الفلسطيني. والحقيقة» 
أن عباس قد أكدء وبطاقة جديدة» على أن الحركة الفلسطينية يجب 6 تتخلى 
عن الكفاح المسلح؛ لتحقيق أحد الشروط اللازمة التي طرحتها إسرائيل مقابل 
تقديمها أي تنازلات. وقد وافق المجتمع الفلسطيني المجهدء والممزّق بفعل 
الانتفاضة» ويفعل القمع الإسرائيلي الوحشي الذي ولدته تلك الانتفاضة التي 
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لم تكن مثمرة على أي حال. وكان الفلسطينيون أيضًا على استعداد للتصديق» 
في الغالب؛ على أي مرشح محبّذ لدى إسرائيل والولايات المتحدة؛ اعتقاذا 
منهم بأنه سوف يجلب لهم الخلاص الذي طال الوعد به من جانب الاحتلال 
الإسرائيلي. ومن ثم فقد ربح عباس الانتخابات بسهولة. 

ولكن لم يكن ثمة بيان إسرائيلي أو أمريكي واحدء أثناء تلك 
الانتخابات: يذكر أى وعود إسرائيلية محددة» أو التزامًا ما بمبادلة الجهود 
الفلسطينية في الإصلاح. وعلى نحو خاصء لم يذكر أي أحد شيئًا عن 
انسحاب شبكة المستوطنات» حيث كان- ولا يزال- البناء فيها مستمرًا على 
قدم وساق. وكان من شأن تلك لانتخابات الفلسطينية؛ أن تشحذ موجة 
دبلوماسية دولية جديدة مفعمة بالأمل. ومن شم انطلقت اللغة الصحفية 
بانتعاش: متحدثة خول ما سمي 'فرصة تاريخية"» وعن 'انفراجة جديدة 
للسلام". وقد تم التنبؤ بجولات جديدة من "عملية السلام”» تعد بالاس تحواذ» 
وجذب الاهتمام الدولي لشهورء أو عام. ولم تكن هذه الحالة مخفقة تمامما؛ 
فتعليق الهجمات بالنسبة لإسرائيل» وشعور الفلسطينيين بالحد الأثنى من 
الراحة من وحشية الاحتلال الإسرائيلي اليومي؛ أمكن تحقيقها؛ وهو ما منع 
شن جولات جديدة من العنف الذي أشعلته ضربات الاغتيال الإسرائيلية» أو 
المسلحون الفلسطينيون ممن راجعوا مواقفهم. ولكن ومع المزايا الإأسرائيلية 
التي تطلق لها الإدارة الأمريكية العنان» لم يكن لأي إصلاح فعلى في السلطة 
الفلسطينية» أن يوقف أو حتى يبطئ من بناء شبكة المستوطنات الإسرائيلية 
المتقدمة في الضفة. أما بخصوص "لعودة" الصهيونية إلى 'يهودا والسامرا"؛ 
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وهي المهمة التي أصبحت وقتئذ تحت حماية ورعاية رئيس الوزراء الذي 
كان ولاؤه وإخلاصه المتحمس لبناء شبكة المستوطنات» لا يسبقه مثيل في 
التاريخ الإسرائيلي» فإن أي سلطة فلسطينية جديدة بعد الإصلاح؛ سواء في 
ظل محمود عباس أو أي شخص آخرء لن يكون لها أي وزن سياسي يزيد 
عن نسختها القديمة قبل الإصلاح. 


'أوروبا الجديدة" 


تظل أوروبا هي الفاعل الوحيد المتبقي» القادر على ممارسة ضغط 
خقيقي على الولايات المتحدة» على الرغم من رفض المحللين» وعلى نحو 
واسع؛ للزعم بامتلاكها مثل هذه القدرة. و"أوروبا" بالطبع؛ كيان معقدء تم 
تخيلها مرارا على مدار القرون الماضية» وهي كاتحاد؛ ما زالت في طور 
التشكل. ففي عام »7٠٠١5‏ عندما واجه الاحتلال الأمريكي للعراق كارثة» 
وأعاد الرئيس بوش- من طرف واحد- تعريف الدبلوماسية الإسرائيلية- 
الفلسطينية» كان الاتحاد الأوروبي يصارع من أجل ضم عشرة أعضاء جدد, 
وصياغة دستورء والتقريب ما بين تفاوتاته الاقتصادية الداخلية العميقة. وقد 
صاحب ذلك التوسع انشقاق في السياسة الخارجية فالأعضاء الجدد كانوا دولا 
من أوروبا الوسطيء ممن لا يزالون ينظرون إلى الولايات المتحدة بامتنان» 
لما قدمته من دعم لهم أثناء الحرب الباردة. وفيما كانت تنفض غبار 
الاشتراكية السوفييتية عن أقدامهاء بدت تلك الدول جانحة أيضاء ومتعطشة 
لاستثمار الشركات الأمريكية ومساعدات التنمية التي عمدت الولايات المتحدة 
إلى تقديمها بالفعل؛ لتكثيف النفوذ الأمريكي في 'أوروبا الجديدة". 
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وقد اتسمت إدارة بوش بالوقاحة» على وجه الخصوص في تأكيدها 
على أن المصالح الأمريكية» بناءً على ذلك قد تم إدماجها بأمان في هذا 
التحالف الجديد. وفي خطابهاء كانت "أوروبا القديمة" (في إشار أسامنا إلى 
الثقل الأوروبي القديم المقابل للولايات المتحدة والمتمثل في فرنسا وألمانيا)» 
مجرد أثر هالك في سياق العصر الجديد الذي وعدت به الهيمنة الأمريكية. 
ف 'أورويا الجديدة"» ولو حتى عبر استخدام بعض بلدائها لحق الفيتوء قد 
وعدت بدعم الاتحاد الأوروبي للسياسات النيوليبرالية» والسياسية الخارجية 
للولايات المتحدة الأمريكية. وفي صراعها من أجل تحقيق الإجماع اللازم 
لإقرار الدستور الجديد» بدت الإتحاد الأوروبي وكأنه يواجه سنوات تالية من 
المفاوضاتء قبل أن يمكن لأي سياسة خارجية مستقلة أن تبدأ في التتشكل. 
وفيما يتعلق بإسرائيل؛: فقد بدت مثل تلك السياسة المتماسكة» معوقة على نحو 
خاص. فألمانياء على سبيل المثال ظلت ضعيفة للغاية أمام التّهم الإسرائيلية 
الاستراتيجية بمعاداة السامية» بحيث إن أي نقد صريح للسياسة الإسرائيلية؛ 
أصبح متجنبًا بحرص وحذرء يوقيفة تفط أحمن اثه لتتتط). 

وعلى الرغم من ذلك فسرعان ما أوحت الظروف العالمية المتدهورة؛ 
بإمكانية تحقيق مزيد من التغيير السريع. فنتيجة للاضطرابات التي سببتها 
السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط؛ بات التهديد بعدم الاستقرار والهجمات 
الإرهابية» يتهدد المجتمع الدولي بأسره. ففي مارس/ آذار :2٠١54‏ حولت 
سلسلة تفجيرات خطوط السكك الحديدية الرئيسية في 'مدريد"» ما ظل حتى ٠‏ 


وقتها مجرد تهديدء إلى حقيقة مريعة. وكان لوقوع أحداث أخرى مريعة في 
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كل من لندن وباريسء دور في التأكيد على أن انتشار الخطر بات سريعا. 
وظهرت شكوك جديدة حول التحالف الأمريكي؛ كما بزغت حالة من 
التضامن القلق حتى وسط أوروبا الوسطىء والتي كانت رد فعل على إدراك 
متزايد بأن الهيمنة الأمريكية» أضحت خطرة وغير قابلة للتتبؤ وطائشة. 
وكان لقيام تمرد رئيسي في العراق» أو غزو أمريكي آخرء أو انقلاب ذي 
صلة في دولة شرق أوسطية أخرىء أو بعض الاضطرابات في الأراضي 
الفلسطينية (على سبيل المثال» الترحيل الجبري للسكان الفلسطينيين») أن 
يحول سريعا الحسابات السياسية "لأوروبا الجديدة"» ويثير الرغبة في إعادة 
توجه أعضائها بوتيرة أسرع تجاه إنجاز الوحدة الداخلية» وانتهاج سياسة 
خارجية أكثر تماسكا مما كان متوقعًا. 

وفي هذه الحالة» يمكن أن تستخدم أوروبا علي الفور سلاحا فعالا؛ ألا 
وهو المقاطعة التجارية. ففي عام١١٠٠‏ بلغ إجمالي الصادرات الإسرائيلية 
إلى الاتحاد الأوروبي ما قيمته 7,7 بليون دولار أمريكي: وهو ما يعادل 
تقريبا ثلث إجمالي صادراتهاء بينما بلغت واردات إسرائيل من الاتحاد 
الأوروبي 17,5 بليون دولارء أو ما يعادل 964١‏ من إجمالي وراداتها. 
وبالتالي فإن فرض حظر تجاري أوروبي على إسرائيل من شأنه. أن يقوئقض 
اقتصادها تمامًا. وإدراكا للقوة الضمنية لهذا السلاح» دعا البرلمان الأوروبي 
تحديذا إلى اتخاذ هذا التدبير» في قراراته بهذا الخنصوصء. خلال عام 
و"700. إلا أن هذه المقترحات لم تتجاوز المستوى الخطابي» نظرًا 
لغياب الإجماع الأوروبي حولها (وحول المصالح التجارية والمالية المقابلة)؛ 
كما مثل التلويح بفضح أمريكي قاسء عائقا واضحًا أمام تفعيل هذا السلاح. 
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وعلى الرغم من التردي المتزايد للأمن الدولي؛ فإن الرغبة المجردة في حفظ 
الذات يمكن أن تجبر أوروبا على اقتناص تلك المبادرة. ويمكن للهمّ نفسه- 
أي الدواعي الأمنية- أن يلهم بعض الأطراف الأخرى بالتحرك؛ خاصة من 
يتمتعون بموقف دولي كفؤ؛ من ذلك على سبيل المثال؛ أسترالياء ونيوزيلاند» 
وجنوب أفريقياء فضلا عن شبكات عدة في المناطق النامية؛ للضغط على 
السياسة الأمريكية» وعلى الصراع ذاته. 

وفي الواقع فإن العقبات السياسية تظل هائلة. فلدى الاتحاد الأوروبي 
كافة الأسباب للنكوص عن التورط في مواجهة حاسمة مع الولايات المتحدة 
بخصوص إسرائيل. فعادات الحرب الباردة المتمثلة في إسناد الأمن 
الأوروبي إلى العملاق العسكري الأمريكي تموت ببطء. بيد أن الاتحاد 
الأوروبي ليس متلقيًا سلبيًا للأماني الأمريكية؛ فقد استطاع بالفعل توظيف 
ثقله الاقتصادي في صراع تجاري ناجح مع الولايات المتحدة؛ قاهرا 
الحواجز الجمركية الأمريكية على واردات الحديد الأوروبية. وقد عكس 
الإذزعان الأمريكي لذلك الحظرء مدى حاجة الولايات المتحدة للتصديق على 
آليات منظمة التجارة العالمية والتي تعتمد عليها هي أيضاء إلا أنها قد عكست 
أيضا قدرة واستعدادًا أوروبيًا متزايدا لاستخدام قدراتها الاقتصادية الجماعية. 
ومع تصاعد حدة الأوضاع الطارئة- وبينما الإرهاب ينبئ بكوارث يخشاها 
الجميع- يمكن أن يدفع الاتحاد الأوروبي سريعًا للإلتحام كمجتمع أمني؛ كما 
أنه يمكن أن يعيد توجيه نفوذه الاقتصاديء للمرة الأولى» نحو تغيير المعادلة 
المريعة في الشرق الأوسط. وحينها سيصبح السؤال: أي نوع من السلام 
يمكن لهذا الجهد أن يسعى إليه؟ ما الذي لا يزال في الإمكان تحقيقه؟ 
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خاتمة: الجدل المرتقب 
لقد ظل رجال الدول الأوربية ومحللوها بارزين وسط الأصوات الناقدة 
للسياسة الأمريكية في الشرق الأوسط. بيد أن غضبهم الشديد تجاه السلوك 
الأمريكيء كان انعكاسًا لاخفاقهم المتواصل في إدراك أن الولايات المتحدة 
باتت داخليًا عاجزة على التصرف بجدية لحل الصراع: وأنه من غير 
المرجح أن يتمكن أي رئيس جديد في المستقبل المنظور من تحقيق تغيير 
جوهري بالنسبة لهذا الظرف. فالمصالح الجيوستراتيجية الأمريكية» مصحوبة ' 
بالميل الصهيوني لسياستها الداخلية» قد قصر دبلوماسيتها فيما يتعلق 
بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني- لزمن طويل- على التصريحات الضبابية؛ 
والتمثيليات الدبلوماسية الصامتة. ومن الناحية العملية» فإن الولايات المتحدة؛ 
بدلا من أن تقوم بلعب دور "الوسيط الأمين" فإن فريقها الدبلوماسي قد قام 
بكل دور ترغب الحكومة الإسرائيلية من أمريكا أن تتخذه. وبالتالي؛ فقد 
ضاعت هباءً عقود طويلة من الزمن» كما أن المراحل المختلفة من "عملية 
السلام” العقيمة» بقيادة الولايات المتحدة» استنفنت جل الاهتمام الدبلوماسي 
. الدولي الجادء والإبهار الإعلامي المحترم؛ والموارد النادرة من شبكات 
حقوق الإنسان المهمومة بجدية والتي كان يمكن توجيهها لإيجاد حل جدي. 
وقد ظل هذا العرض المسرحي واهيًا وبلا هدفء إلى درجة أنه وحتى 
ثمائينيات القرن الماضيء؛ وجد 'نعوم تشومسكي" نفسه مضطرا لتفسير 
مصطلح عملية السلام بوصفه كلامًا دبلوماسيًا عن "أي شيء تفعله الولايات 
المتحدة في اللحظة الراهنة". 
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على مدى ثلاثة عقود مضتء كانت النتيجة المادية الوحيدة ل "عملية 
السلام" الأمريكية» هي في واقع الأمر منع التحرك الدولي الفعال بصدد أكثر 
القضايا الإسرائيلية الفلسطينية خطورة: ألا وهي عملية التوسع المتواصل 
والثابت لشبكة المستوطنات» وكان ذلك يتم دائمًا عن طريق الوعد بمناقشتهاء 
دون أن يحدث هذا أبذا بطريقة جدية. وفي تسعينيات القرن الماضي؛ أدرجت 
عملية أوسلو مساعدة منظمة التحرير في دعم أمن شبكة المستوطنات. وبعد 
فشل أوسلوء قدم فريق بوش "خارطة الطريق للسلام"؛ التي أشارت بإيجاز 
إلى سحب للمستوطناتء إلا أنها أثبتت في النهاية أنها لم تكن سوى شعار 
لاستيعاب (و تبديد) الاهتمام الدولي. أما '"خارطة الطريق" التي لم تلق مطلقا 
أي دعم أميركي؛ فقد تضمنت عوارًا حقيقيّاء تم إلحاقه بها في أبريل/ نيسان 
٠4‏ عندما صدق بوش علنًا على شبكة المستوطنات: وعلى ضم إسرائيل 
للضفة. وفي صياغة الخطاب الرسمي للرئيس حتى يكون له هذا التأثير 
كانت الإيماءة الوحيدة التي قدمها فريق بوش بخصوص الهموم العربية 
والدولية» هي خطاب طنان» وأكثر فتورًا مما سعت إليه حكومة شارون 
نفسهاء لتهدئة "الحساسيات العربية والدولية". 
ومع ذلك؛ ففي أحد محاور ملاحظاته الأولى في مؤتمر صحفيء عقد 
في ١4‏ أبريل/ نيسان 5 :٠٠١‏ والذي تضمن تصديقه على استرائيجية شارون 
للاستيطانء كان الرئيس بوش محقا تمامًا: 'لقد تغير الواقع على الأرض» 
وفي المنطقة تغيرًا كبيرا على مدى العقود الماضية» وأي تسوية نهائية لا بد 
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لها أن تضع في عين الاعتبار هذه الوقائع» وأن تكون قابلة للاتفاق عليها من 
قبل كل الأطراف(". 

وقد بدت هذه العبارة سخيفة في ضوء السياق الأكبر والمتمثل في أن 
الفلسطينيين لم ولن يوافقوا بالتأكيد على 'دولة" فلسطينية» لا يمكن لها أن 
تكون أكثر من مجرد غيتو وهميء يستحيل على جموع الفلسطينيين العودة 
إليه. إلا أن عبارة "الواقع على الأرض" كانتء وفي الحقيقة» واقعا. 
فالمستوطنات تتمدد عبر الضفة؛ ولا توجد قوة يمكن أن تزيلها. حتى 
المقاطعة الأوروبية» لا يمكن أن تجبر إسرائيل على ذلك؛ نظرا لأن التجاذب 
السياسي من شأنه أن يمزق أوصال الوحدة اليهودية إربا. 

ولكن إذا كان حل اللدولتين معوقا دائما بسبب تنامي شبكة 
المستوطنات» فكيف يمكن حل هذا الصراع؛ وإحلال الاستقرار في الشرق 
الأوسط؟ الحل يكمن في مكان آخرء في التحول إلى الديمقراطية» كما تم في 
جنوب أفريقيا وأيرلندا الشمالية. والعقبة الرئيسية في السعي إلى قيام دولة 
متعددة الأعراق» ديمقراطية متحدة» في إسرائيل- فلسطين ومتابعتهاء هي 
عقبة واضحة للغاية. ففي خطابه البارز في ١5‏ أبريل من عام 35٠١5‏ اندفع 
بوش بدون أن ينتبه» عند سطر معين كان لو قرأه بشكل مختلف؛ لأوصل 
التأكيد الواضح الذي كان يقصده من كتبه له:"الولايات المتحدة ملتزمة بشدة: 


14 بمعتصاط' مارملا بجعا ””رأعدعوا ده سمعطك لمع طكيد8 ترط افطع 1 [ه أدرتعمموع1: (أ) 
4 اتدممة 
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وأنا ملتزم بشدة» بأمن إسرائيل كدولة يهودية نابضة (التشديد من عندي). 
وقد عكست العبارة الفهم الأفضل لمن كتب الخطابء لأن يهودية الدولة 
اليهودية» هي تحديدًا المطروحة على الطاولة الآن. لأنه لو كان الاستيطان 
اليهودي في الضفةء قد تمدد بالفعل إلى أبعد مما يمكن وقفه أو قبوله» فإن 
الدولة الفلسطينية وقتئذ لا تعود ممكنة الوجودء ومن ثم فإن حل الدولتين لا 
يعد بأكثر من مجرد تجميع لعوامل الأزمة» وانفجار وشيك. ولو كانت الدولة 
الواحدة هي البديل الوحيد عن حدوث هذا الانفجارء فإن الصهيونية نفسها 


تتجه نحو أزمة. 
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الفصل الخامس 


تتبح خيوط النسيج الصهيونى 


لا شك أن الأزمة المتوقعة داخل الأراضي المحتلة؛ تشكل صيغة 
مدمّرة للفلسطينيين» ولكنها في الوقت ذاته» تقذر بشرور كثيرة على ' 
الإسرائيليين. حيث إن خطة الدويلة المغلقة المعزولة/ البانتوستان؛ ستضع 
سكان إسرائيل اليهود في حالة دائمة من التهديد. أما الفلسطينيون الذين سوف 
تتدهور حالتهم أكثر فأكثر في الدويلة المعزولة بالأسوار والجدارء فعلى 
الأرجح سيواصلون مقاومة ظروف البؤس اليوميء والتدمير السياسي. فنمع 
النمو السكاني السريع في هذه المساحة الضيقة والمغلقة» تتراكم بلا شك 
الضغوط الديموغرافية والاقتصادية والسياسية إلى حد خطير. ومن ثم» فإن 
القطاعات اليهودية والفلسطينية من السكان المعرضين للخطر في الأراضي 
المرتفعة» والمضغوطين معًا ومتلاصقين داخل حدود أشبه بالمتاهة؛ لن 
يمكنهم بالتالي أن يتحملوا مثل هذه الظروف إلى ما لا نهاية. ولو أن هذا 
الوضع من عدم الاستقرار» تسبب في إشعال مزيد من القمع الإسرائيلي | 
المكثف أوء في أسوأ الحالات؛ إذا أقدمت إسرائيل على الطرد الجماعي 
للفلسطينيين - وهو التحرك الذي يروج له ويناصره المتطرفون ممن بات 
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لهم نفوذ داخل الحكومة الإسرائيلية- فإن شبح الانفجار الإقليمي سيواجه 
إسرائيل ومن ثم المجتمع الدولي ككل. 

ومع ازدياد حدة التوترات الإقليمية في المنطقة منذ بدء الأحتلال 
الأمريكي للعراق عام ,35٠٠١‏ واستمراره إلى الآن» يصبح منع حدوث 
السيناريو الأسوأء ضرورة ملحة ومسئولية جماعية. فالنكبة الفلسطينية لم تعد 
مجرد قضية وذريعة للمواطنين العرب المتذمرين ضد حكوماتهم المتوافقة مع 
العدوء بل أيضًا حجة لشبكات إرهابية ذات طموحات أبعد.ء وقدرات أضخم 
مما رأته المنطقة سابقا. فلم يعد الأمر يكمن في تعرض النفط والمصالح 
التجارية للخطرء بل وكذلك الأمن الدولي الجماعي نفسه. ولو افترضنا أن 
العقبة أمام السلام أصبحت متمثلة في غياب الإرادة السياسية» وإلى دور 
أمريكي توفيقي؛ هل من الممكن وقتئذ لجهود جماعية أقوى أن تدعم "هذين 
الشعبين في أرض واحدة" كي يمارسا التفاوضء والتوافقء والتوفيق»: 
والتعايش السلمي؟ تلك كانت الإشارة في الفصل الرابع من هذا الكتاب؛ فيما 
يخص احتمال وجود مبادرة بقيادة أوروبية. 

ولكن بعض الجهود الجماعية الجديدة المبذولة في إطار السلام: لا 
يمكنها أن تفيد في شيء ما دامت الصفة الأساسية لطبيعة الصراع وحله؛ لا 
يتحقق فهمهما على الوجه الصحيح. حتى لو نال حل الدولتين المحتضر قبلة 
الحياة» بشكل أو بآخرء من خلال جهود حثيثة ومضنية» عن طريق اكتلاف 
دولي (مازال مفقودا)؛ فإن هذا الحل سيظل متعطلاً أيضًا لأنه جاء معيبًا منذ 
البداية» باعتماده على فكرة غير موثوقة- تراهن عليها الصهيونية السياسية 
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بكامل سلطتها الأخلاقية- وهي أن أي جماعة عرقية؛ يمكنها شرعيًا أن 
تفرض سيطرة رسمية دائمة على دولة إقليمية. 

وأيًا كانت الأحزان والرومانسية؛ والمثالية؛» وعمق الانفعالات 
والعواطف المرتبطة بالأمرء فإن مهمة ورسالة الدولة العرقية اليهودية» قد 
سلكت المسار الملعون نفسه؛ مثلما فعلت القوميات العرقية في كل مكان. ولا 
يهم هنا إلى أي مدى من الشرعية قد يظهر اليهود أمام مريديهم؛. فكقل 
القوميات العرقية تواجه المشكلة العضال ذاتهاء ألا وهي كيفية إدارة عرقيات 
أخرى داخل الدولة الإقليمية ذاتها. وإسرائيل هنا مضرب المثل على هذا 
النوع من الحكم» وليست استثناءً. فالصدامات المبكرة بين المستوطنين اليهود 
والفلاحين الفلسطينيين» والحروب الثلاث المفتوحة؛ والاحتلال العسكري 
للضفة والقطاع» وحاليًا المسار المدمر للعنف الذي تفيض به المستوطنات 
وتكرسه؛ كل هذا قد انبثق عن الرسالة الصهيونية لخلق دولة يهودية» يشترط 
لقيامهاء كما هو مفهوم حتى الآن: وجود أغلبية يهودية دائمة. وقد أضفى هذا 
العهدء وفق المذهب الصهيوني التقليدي» سلطة أخلاقية لعملية 'تطهير" 
الأرض من غير اليهود- على الرغم من لي ذراع التاريخ من أجل التعمية 
على مثل هذه التدابير (على سبيل المثال؛ الزعم بأن الأمر كان من قبيل 
الصدفةء ثم إلقاء اللوم على الدول العربية بعدم إكماله). وبما أن الفاسطينيين 
لن يتم 'تطهيرهم" بدون إحداث صدمة مرفوضة بالأساس- وتوابع مخيفة 
على الجميع- فإن من يبحثون عن السلام؛ بدأوا أخيرًا يشككون في ذلك 
المنطق الجوهري للصهيونية. 


وكما اتضح كثيراء يعد هذا النوع من النقد العميق» أمرًا في غاية 
الحساسية. ففي الخطاب السياسي الغربي العام والسائد» تعتبر الصهيونية 
بطبيعة الحال غير قابلة للتناول؛ لعدد من الأسباب لم تتعرض لنقاش معمق 
وكاف- وذلك بناء على حجج مبهمة وزاعقة مفادها أن أي تحدّ ال 'حق 
إسرائيل في الوجود" كدولة يهودية» إنما يعني نية الإبادة الجماعية للمجتمع 
القومي اليهودي ككل('). ومع استهلاك هذه الحجة المانوية صمعهطءنسة31 
طوال الوقت؛ والتي تصور الأمر في احتمالين لا ثالث لهماء إما بقاء الدولة 
اليهودية وإما إبادة لكل اليهود- لا بد من أن ننظر إليها كأحد المواقف 
الفضفاضة؛ وليست حجة محددة واضحة فيما يتعلق بالشروط الأساسية للبقاء 
اليهودي الجماعي. فمن بين الأشياء» أن الحجج حول العناصر المحددة التي 
تشكل "دولة يهودية"» أصبحت بالية حتى داخل إسرائيل نفسها (على سبيل 
المثال» دور الدين في أن تكون إسرائيل يهودية؛ وما إذا كانت بالفعل تتطلب 
ضم الأراضي المرتفعة في الضفة لتحقيق هويتها كدولة يهودية). الأهم من 
ذلك أن ثمة حركة صغيرة ولكن متنامية 'ما- بعد- صههيونية )وهم 
14و21" - بلور ملامحها المفكرون الإسرائيليون ونشطاء حقوق الإنسان؛ 
يهيلها الاحتلال» وما يدركونه ككارثة متوقعة بالنسبة لإسرائيل- تقدم بالفعل 
مقترحًا لتحديد مختلف لمعالم الدولة اليهودية التي لا تتطلب أغلبية يهودية. 


)١(‏ لا يشمل القانون الدولي على "الحق في الوجود" المنسوب للدول. على الرغم من 
كونها تبدو قانونية» فإن الصيغة تعد فبركة فريدة من خطاب إسرائيل الدفاعي 
أل ىال : 
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هذه الحركة ما بعد الصهيونية؛ ليست حركة تجديدية على نحو 
راديكالي كما تبدو. فالتاريخ الفكري الخاص بالحركة الصهيونية» يشمل 
مفكرين يهود من الحركة الإنسانية المبكرة؛ ممن دفعوا ذات يوم في سبيل 
مشاركة الأرض مع "العرب". أما اليوم؛ فإن أفكارًا قديمة مثل هذه؛ قد تبدو 
زائدة عن الحاجة» أو غير مفيدةء سوى كضمادات أخلاقية» تتيح للصهيونية 
أن تدّعي حُسن نواياها منذ البداية. ولكنء تلك الأفكار القديمة التي تم إحياؤها 
في كتابات ما بعد الصهيونية»؛ تقدم بعض المصادر المحترمة للق شف عن ' 
الصيغة الحالية للتدميرء وذلك بالإشارة إلى الحل الثابت الوحيد للصراع؛ 
الحل نفسه الذي قبلته أخيرًا جميع الأنظمة الديمقراطية الغربية: إحلال 
الديمقراطية في دولة قومية مدنية ديمقراطية علمانية. 

فلماذا ينبغي على صانعي السياسات الدفع في سبيل خيار يبدو حاليا 
خيارا هامشيا وغير محبذء وربما حتى شانًا عن تلك الحاجات الآنية الملحة» 
مثل وقف الإرهابء وتفكيك المستوطناتء والجدارء ومنع البؤس المتزايد 
للشعب الفلسطيني؟ لأن المواجهة مع فلسفة الصهيونية المؤسسة للدولة : 
العرقية» أمر لا يمكن تجنبه. فالجهود السابقة لحل الصراع التي تضمنت 
المنطق للصهيوني ل 'دولة يهودية" ثبت عدم نجاحها. وكونها ستظل غير 
ناجعة» مسألة يمكن إيضاحها بادئ ذي بدء عبر مقارنة الأزمة الإسرائيلية 
الفلسطينية بالصراعات في أماكن أخرىء؛ مثل جنوب أفريقياء وأيرلندا 
الشمالية» حيث كانت الدولة العنصرية أو العرقية» مرفوضة. ولقد تم- وفق 
حيثياتهم واستحقاقهم- اختبار الحجج الصهيونية التي تدفع بأنه لا بد لنا من 
أن نتعامل مع إسرائيل بوصفها استثتاءً؛ أي إن القومية اليهودية لها ميزة 
فريدة» في عالم أصبحت فيه الدولة القومية بطبيعة الحال مهجورة وممقوتة. 
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الاستثنائية الصهيونية 

إذن كان للجهود حسنة النية التي قبلت بالصبغة الصهيونية للدولة 
اليهودية؛ أي السيطرة القومية اليهودية الدائمة على مؤسسات الدولة والحكم» 
دور في جعل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني مقاوما لمناهج وطرق صنع 
السلام التي تم تطبيقها في أماكن أخرى. على سبيل المثال» عند التعاطي مع . 
قضية إسرائيل- فلسطينء نجد كثيرًا من الناس ينظرون إلى تجربة جنوب 
أفريقياء حيث ساد ذات يوم هناك نوع شبيه وعميق من التمييز الممنهجء 
والقمع. وحالة أيرلندا الشمالية أيضاء تطل برأسها في هذا السياق؛ وذلك 
بحكم ما تكتنفه من صدام عرقي حادء وبحكم ما توحي به من أن التوسط 
الحاذق والماهر» قد يوفر مَخرجًا من الأزمة. وهذه المقارنات مفهومة» نظرًا 
. للتشابه بين نوعي الصراع المذكورء والصراع الإسرائيلي الفلسطيني في 
وجود أبعاد استعمارية استيطانية» والانخراط في خطابات تنافسية» حول 
أصلية الشعوبء والمقاومة العنيدة للحل؛ بسبب المخاوفء والكراهية العرقية: 
أو العنصرية المتبادلة. 

إلا أن الأخذ بهذه الحالات كنماذج لحل الصراع في إسرائيل- 
فلسطين؛ أفضى إلى بذل جهود حادت عن الهدفء لأكثر من سبب. أولاء 
والأهم؛ أن الصراع في كل من جنوب أفريقيا وأيرلندا الشمالية» لم يُحل عن 
طريق خلق دولتين؛ بل» بالأحرىء عن طريق التحول إلى الديمقراطية. على 
أساس أن أي هيمنة عرقية أو عنصرية» تعتبر غير شرعية أخلاقيًا. وطالما 
كانث الهيمنة العرقية اليهودية مقبولة وسارية بالنسبة لفلسطين- إسرائيل 
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(من خلال مقاربة الدولتين)؛ بدلاً من تحديها وشجبهاء فإن المبادئ السياسية؛ 
سل حل الصراع التي تم الاستعانة بها في هاتين الحالتين الشهيرتين من 
الصراعء؛ كانت معطلة في حالتنا هذه. ثانياء إن الصراع الإسرائيلي- 
الفلسطيني لم يكن سبب استمراره طويلاً المشكلات الاجتماعية السيكولوجية: 
مثل الخوف والاضطهادء وإنما الظروف الهيكلية» والقائمة على السيطرة 
على الأراضيء لتأمين الأغلبية اليهودية كما هو وارد في العقيدة الصهيونية. 
ثالفاء بالنظر إلى دور الضغط الدولي مقارنة بالضغوط التي واجهت سياسة 
الفصل العنصريء لا يمكن ببساطة الاستعانة به أو تحقيقه لإجبار إسرائيل 
على قبوله؛ طالما ظلت الصهيونية و"المسألة اليهودية" التاريخية» مختلفة في 
الفكر الأوروبي والأمريكيء وكذلك الجغرافية الأخلاقية في هذين المجتمعين. 
وهو ما يعد مشكلة تدعو إلى ممارسة بعض من النقد الذاتي القاسي في 
أوروبا المسيحية الغربية» وأمريكا الشمالية. 

إن المتحدثين باسم الصهيونية؛ أحيانا ما يقرون بهذه الفروق؛ 
ويقترحون نماذج موازية مختلفة» مثل حل التقسيم الذي تم تطبيقه في حالة 
الحروب العرقية في يوغسلافيا السابقة» أو انقسام تشيكوسلوفاكيا إلسى 
جمهوريتين تحملان الاسم الأصلي التشيك والسلوفاك. وهم يجادلون أيضنا 
بأن هذه الأمثلة قد أضفت الشرعية» بصورة جديدة» على طبيعة الدولة؛ عبر 
خطوط عرقية قومية. ولكن هذه المقارنات تشكل تشتيت عن الهدف أكثر مما 
تدنا على تحرك مثمرء حيث إن طريقة عمل الدولة اليهودية من الناحية 
السياسية يختلف عن طريقة عمل هذه البلدان الوسط أوروبية. كما أن تحقيق 
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النظام العرقي القومي الحالي لإسرائيل؛: داخل حدود دائمة؛ لن يولد 
ديمقراطية مدنية مستقرة مثلما حدث في المجر. وأتصور أن التعمق في 
تحليل الفروق النوعية بين كل هذه الحالات؛ سوف يحل الخلاف بصدد هذه 
النماذج غير المناسبة تمامًا لحالة إسرائيل- فلسطين. 


جنوب أفريقيا 

اليوم» وعلى الرغم من رفض الصهاينة رفضا تامًا للمقارنة؛ وحتى 
بعض الإسرائيليين اليهود الليبراليين» يستدعون في أذهانهم سياسة الفصل 
العنصري/الأبارتيد في جنوب أفريقياء عند مرقبتهم لسياسة الحكومة 
الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين- وبصورة أكثر قكرارًا في رد الفعل على 
"الجدار” العازل. فالتشابهات؛» للوهلة الأولى» تبدو صاعقة. فمثل الخبرة 
الصهيونية- الفلسطينية» كانت مشكلة جنوب أفريقيا مبنية سيكولوجيًا 
وأيديولوجيّاء عن طريق تاريخ أسطوري استيطاني (أفريكاني7) معمهلةئ4) 
لمستوطنة استعمارية جبهية جريئة في أرض خلاء؛ بل وحتى تتضمن عقيدة 
"الشعب المختار7). وكما هو الحال فيما يتعاق بالقوانين الإسرائيلية التي 


(*) الأفريكان هم الجنوب أفريقيين البيض وهم شعوب أوروبية مختلطة استوطنت جنوب 
أفريقيا يبلغون 9017 من سكان جنوب أفريقيا والكلمة مشتقة من معنى أفريقي باللغة 
الهولندية يتحدث الأفريكان اللغة الأفريكانية وهي لغة مشتقة من اللغة الهولندية 
وتأثرت بالإنجليزية وكثير من اللغات الأخرى. (المترجم) 

)١(‏ حول الديانية المدنية الأفريكانية» انظر: 

تك ايك رلتعطاموم4م راع 12099 :00123 ع سقطتءكة 01 عدون1 عط ,عتلله540 «قطسنن] 
.(1975 ركوع5 هتمدهةاتلد) 0 واأوع جتمنا :زعاععاعءظا) مولوتاك]1 أجلن «عسمماتاة 
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تضمن هيمنة قومية يهودية» فإن التفوق الأبيض في جنوب أفريقياء ضمنته 
وكرسته قوانين تمييزية» وفرض سيطرة عنصرية بيضاء على الدولة» حيث تم 
إقصاء متعمد للشعب الأصلي. وفي الحالتين» ثمة تدابير اتخذت لعرقلة 
الاقتصاد الأسود والفلسطينيء بما يضمن بقاء الشعب الأصلي في الحالتين 
مصدرا للعمالة الرخيصة» وفي الوقت نفسه بناء صور نمطية وتدعيمها عن 
دونيتهم الثقافية الغريزية (أو العرقية.) وفي الأخيرء وفيما يعكس أحد أوجه 
التوترات اليهودية الفلسطينية: فإن جنوب أفريقيا في ظل سياسة الفصل 
العنصريء كانت غارقة في مخاوف ومشاعر كره متبادلة» إلى درجة أنه لم 
يكن يمكن تخيل إمكانية زوال تشريعاتها العنصرية سلميًا. حتى شعور 
الشخص الأبيض بأنه معرض للهجوم؛ كان أعظم بكثير مما يمكن تذكره الآن؛ 
ففي ثمانينيات القرن الماضيء تعرض المجتمع الأبيض المهيمن» لخوف شديد 
جراء سلسلة من التفجيرات الإرهابية. ومن بين كثير من البيض الجنوب 
أفريقيين- مثلما هو اليوم بين كثير من اليهود الإسرائيليين- كان شبح العداوة 
الأصلية المتصلبة يبدو منذر! بانتقام مريع» حال سقوط القيود العنصرية. 

ولكن كل هذه المخاوف والعوائق التشريعية» تم التغلب عليها. وعلى 
الرغم من إتمام كل هذا بدون انقلابء فإن التحول إلى الديمقراطية في جنوب 
أفريقيا قد تحقق. ومن ثمء فقد أثار البعض مقارنة الوضع في فلسطين مع 
جنوب أفريقياء وهم يحدوهم الأمل بأن سقوط سياسة التفرقة العنصرية 
"الأبارتيد" هناك؛: أمرًا ملهمّاء وذلك في الإشارة إلى أن المخاوف المرتبطة 
بالتوحد العرقي والاضطهاد في إسرائيل- فلسطين؛ قد يسفر أيضًا عن حملة 
مماثلة من الأقناع» والحث الأخلاقي الدولي (نشر انتهاكات حقوق الإنسان» 


251 


الفضح الجماعيء الحوار) مقرونا بعقوبات تجارية؛ لإضافة ما يلزم من دفع 
ولكز لسياسة الدولة الإسرائيلية. ففي عام ٠٠١7‏ على سبيل المثال» كانت حركة 
"الانفصال عن إسرائيل" الناشئة حديثا وقتذاك, قد انطلقت من جامعة 'هارفارد' 
على هذا الأساس؛ وسرعان ما انتشرت في عدة تجمعات أمريكية وأجنبية(". 
ومنع أن القومية اليهودية في فلسطينء تكرر كثيرًا من عناصر نظيرتها 
القومية الأفريكانية في جنوب أفريقياء تظل هناك فروق مهمة. فالصهيونية 
فعلياء تأخذ بمنطق الفصل العرقي خطوة إلى الأمام. فعلى غرار ما فعلت 
حركة الاستيطان الصهيونية المبكرة» كانت حركة استيطان البيض في جنوب 
أفريقيا قد قامت بعمليات طردء ومصادرات واسعة للأراضي (من شعوب 
البانتو 8841 والخويخوي 01اء!ازه1): وكذلك حرمانهم الدائى من حق 
التصويت في الانتخابات. ومن ثمء فإن نظام البانتوستان 2هادد؛صدظ أو 
"الدويلة المغلقة المعزولة"؛ عكس أيضًا بعض الجهود المبذولة في سبيل 
الانفصال الفعلي والحقيقي. وكذلك إمكانية تأمين دولة بيضاء بالنسبة لبعض 
الحالمين من الأفريكان. غير أن سياسة الفصل العنصري لم تقم ذات يوم 
وبجدية على تطهير عرقي (عنصري) كامل. بل» كان مجتمع الأفارقة السود 
مندمجًا كعنصر أساسيء ومكملء في الاقتصاد الاستعماري الاستيطاني؛ 
وكانت الأغلبية السوداء المستمرة بثبات» مقبولة أيديولوجيا (على الرغم من 
اعتبارها مجرد طبقة اجتماعية عرقية خاضعة)»؛ بوصفها حقيقة واقعية. 
وتأمين الأغلبية السوداء كقوة عمل رخيصة في الوقت الذي يتم فيه استبعادها 


لممغطائدع ل سأروه. سئته محصع - اع هدك سه« ]اي جنل. بجوو // :ماعط عع5 (1) 
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- لضمان هيمنة البيض- مثل بالتالي تحديًا صعبًا أمام حكم البيضء مما نتج 
عنه بنية سيئة السمعة لسياسة الفصل العنصري؛ قوامها التقسيم الإقايمي 
والاجتماعي» ومكونة من عزل صارم وقوانين مرور متشددة. 
والبانتوستان/الأقاليم المغلقة المعزولة» وفرض التحريم على علاقات الجنس 
مختلط الأعراق» والزواج؛ والقيود على الوظائف؛ وسن القوانين الخاصة 
لمنع أي تناول قانوني لمثل هذه التدابير التعسفية» والقمع السريع والوحشي 
لأي معارضة جادة من جانب السود. 


على وجه النقيضء وعلى الرغم من أن العمالة الفلسطينية 
وطه1 تود وعاوط كانت فعليا مندمجة وعنصرا أساسيا في الاستيطان 
الصهيوني منذ البداية» فإن تعميم الصهيونية ونشرها تشكل أيديولوجيا 
بواسطة عقيدة قوامها أن القومية اليهودية (الهادفة إلى التحقق روحانيًا 
وسياسيًا وثقافيَا)» كانت تتطلب استرداد الخبرة الروحانية الصحية إلى 
اليهودية الأوروبية من خلال العمل على الأرض لتحقيق "الخلاص والتحرر" 
للقومية اليهودية(). ووفقا لهذه الرؤية الصهيونية» فإن الحياة القومية 


1( حول هذا التاريخ المبكرء انظر خصوصا: 
ممتمتاعلوط-تاعدعكا عط كه كوتعوك05 عغطا صق ,عمطهآا ,لمقاط مسأأقطة ممطئع 
.(1996 روععع هتمع مكتله© له وااو لصتا الإعلءطامعء15) 1882-1914 باعتأااصه) 
الاغتراب عن الأرضء» ظرف فرضته قرون من القيود الأوروبية المعادية للسامية» 
وقد اعتبره الكتاب الصهاينة الأولون أنه قد "شو" الثقافة اليهودية بل وحتى أضعف 
الناس جسديا. وكان التيار العام من "الصهيونية العاملة" التي تم التصديق عليها من 
قبل رؤساء الوزراء بن جريونء وبيريزه ورابين» قد استلهم في محوره هذه الفكرة. 
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اليهودية» ينبغي أن تصبغ مجتمعا كاملا بصبغتهاء وأن تضم داخلها كل 
مجالات العمل والثقافة. ولتأمين العمالة اليهودية في كل القطاعات» وحتى 
تكون يهودية حقيقية في صفتهاء لا بد لهذا المجتمع المنظور من أن يكون ذا . 
أغلبية يهودية دائمة ومهيمنة. وهو الشرط الذي اتقضى بطبيعة الحال 
'تطهير" للأرض من الأغلبية العربية التي كانت تسكنها. ومن هناء فإن 
القوى الصهيونية حققت موجات من الطرد الجماعي للفلسطينيين خلال حربي 
ول957١.‏ وحتى اليوم؛ لا تزال أهداف إسرائيل الاستراتيجية» تعكس 
ذلك المنطق الأساسي: إدماج غير مستقر لشعب أصلي خاضع (حتى ولو تم 
قبولهم مؤقنا ك 'محتطبي حطب ومستقي ماء7 أي كأشخاص يقومون 
بالأعمال الشاقة «غغو؟ 6ه ونع ججهمل سه 0004م 04 وده بع ")7 ولكن 
إزالتهم أو التخلص منهم بالمعنى المادي المكاني- حتىء؛ ولو ضمنياء 'نقلهم' 
جماعيا قسر! وبالقوة إلى خارج الأرض- بأي وسيلة من شأنها ألا تعود 
بخطورة شديدة على أمن إسرائيل (وصورة الذات). ذلك أن هذه الاستراتيجية 
المحورية التي هي في أساسها عنصرية في: المفهوم والنتائج» يمكن الإشارة 
إليها من خلال اللغة التي يتم بها ترجمتها على أرض الواقع في صورة 
التدابير الإجرائية المتخذة (على سبيل المثال» 'نقل"؛ "تطهير"» 'تهويد”). 


(*) و'قال. لهم الرؤساء يحيون ويكونون محتطبي حطب ومستقي ماء لكل الجماعة كما 
كلمهم الرؤساء" د 

)0( تأتي الإشارة إلى عبارة 'محتطبي حطب ومستقي ماء أي القائمون بالأعمال الشاقة" 
اعلا من سار رشوع” :١‏ واصفا أدوار الحيثيين تحت الحكم اليهودي. 
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وتهمة العنصرية مرفوضة من جانب المدافعين عن إسرائيل رفضنا لا 
يخلو من الحنق؛ وهذا الرفض مبني على أرضيات متعددة؛ منها الزعم بأن 
الصهيونية» كونها حركة تحرر وطنية؛ لا يمكن أن تكون عنصرية» وأن 
اليهود لا يعتبرون أنفسهم فائقين على الأجناس الأخرىء وأن إسرائيل بالفعل 
دولة تعددية» وأن الأمة اليهودية تسعى ببساطة إلى التمتع بالسيادة التي تتمتع 
بها الأمم الأخرى(). ومن ضمن خيوط الحجج الرافضة لتهمة الصهيونية 
تلك الحجة التي تصر على أنه؛ 'نظر! لكون اليهود أنفسهم يأتون من جميع 
الأطياف العرقية» وأن إسرائيل قد استوعبتهم جميعًا دون استتثناء» فإنه لا 
يمكن وصف اليهودية أو الصهيونية بالعنصرية.'(". 


غير أن مثل هذا :الدفاع وتلك الحجج لا تعدو بالنسبة للفلسطينيين سوى 
كلام أجوف» حيث إن مصطلح "عرب" في السياق الصهيوني؛ يربط بوضوح 
بين هوية جماعة ما وبين مفاهيم عنها تنم جوهريا- وعبر الأجيال- عن 
مواق مسيقة: (نيل الشخلف» نزوع إلى العتف». حظية مغادية اللديمةزاظية): 
وذلك مع كل التأثير والثقل المحطم الذي يميز أي خطاب عنصري عن غيره 


)١(‏ انظر على وجه الخصوص الجدال والنقاشات الدائرة حول المؤتمر العالمي للمم 
المتحدة ءءدءعدءكده0© 710:14 انا ضد العنصرية؛ والذي عقد في دربان» جنوب 
أفريقياء من "١‏ أغسطس/آب إلى 7 سيتمير/أيلول ١١٠٠؟.‏ ْ 

)١(‏ كثير من هذه الحجج قدمت عام ١1141ك»‏ في حملة ناجحة هدفها أن تلغي الأمم المتحدة 
قرارها بأن "الصهيونية عنصرية” (قرار الأمم المتحدة رقم 7717/9)» انظر على وجه 
الخصوص المنشورات المتعلقة والتي أصدرتها اتحاد مناهضة التشويه -420 
عنقوع ا تدهأ قتدسدقء10. 
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من الخطابات. اختصاراء وفي السياق الإسرائيلي نفسه؛ فإن "العرب" هوية 
عرقية. كما أن الخطاب العنصري المحيط 'بكونك عربيًا"' داخل إسرائيل» 
أحيانا ما يعكس بالفعل واقعيا ماثلاً وبفجاجة. من ذلك على سبيل المثال» أن 
المؤرخ الإسرائيلي البارز "بيني موريس" 1340:5315 مم8 قد شبّه الشعب 
الفلسطيني ب 'حيوان متوحش يجب حبسه بطريقة أو بأخرى؛ مضيفا: يجب 
"أن نبني لهم شيئًا يُحبّسون فيه ولنقل قفصا7"). وفي السياق ذاته» فقد أشار 
العميد "يفي إيتام" 55ه)ذظ1 5415: وهو أحد الوزراء في حكومة شرم #تدهط5 
وزعيم حزب المفدال الديني الوطنيء إلى العرب في إسرائيل بوص فهم 
'سرطان" في جسد الدولة(). وفي أغسطس/ آب .٠٠١7‏ قدّم رئيس الأركان 
الإسرائيلي موشيه ياألون 2108”هلآ 340586 علاجا كيماويًا لذلك السرطان: 


خصائص هذا التهديد [من جانب الفلسطينيين] خفية مثل السرطان. 
فأنث عندما تتعرض لهجوم خارجيء يمكنك رؤية من يقوم بالاعتداء؛ ومن 
ثم تعرّضك للإصابة. ولكن السرطانء هو في المقابل» شيء داخلي. ولهذا 
السبب» فإنني أراه أكثر إزعاجًا؛ لأن تشخيصه في هذه الحالة يكون حرجًا.. 
وإني لأخنّص إلى أن هذا التهديد سرطان.... وتشخيصي المهني له أنه 
ظاهرة تشكل تهديدًا وجوديًا.. ولدينا جميع أنواع الحلول للظواهر السرطانية. 


)١(‏ تم الاستشهاد بهذه العبارة في: ”)1105 عطا 01 لمطالصسد5“ واأتقطد. 

(؟) ورد الاستشهاد بهذه العبارة في: 

5"لعق؟15 01 ووأولل/ا 5 أمتده2 كناو لأعتاء1 4 - 1111 ذا عنطا ,0600© عوع"“ باتأتقطد أحعة 
02 تطع ه11 22 رماع *رقو1]1 ”رع كنآ 
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ربما سيقول البعض: إنه من الضروري بتر الأعضاء المصابة. ولكن وفي 
الوقت نفسهء لا بد أن أقوم بإعمال العلاج الكيماوي؟ والإجابة: أجل(". 


ولكنء كما سبق أن بيّنا في الفصل الثاني» فإن العنصرية في إسرائيل» 
لا تتشكل من مجرد اتجاهات» أو توجهات. فغير اليهود.ء لا يتمتعون 
بالمساواة أمام القضاء في إسرائيل» كونهم محرومين من الوصول المتكافئ 
لموارد بعينها مثل أرض الدولة والأرض القومية اليهودية. وهذا التمييز الذي 
يتم الدفاع عنه تحت مسمى "الخلاص" القومي اليهوديء يلقي بغير اليهود في 
دوامة الحرمان وفي تجريد بنيوي من المزايا. وهذه صيغة عنصرية في حد 
ذاتها. وفي الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أنواع التمييز العنغصري 
(التي صذقت عليها إسرائيل في عام )١97١‏ تم تعريف "العنصرية" بذكاء؛ 
لتضم بنودها إدراج مفاهيم ومدركات قومية» وعرقية» وإثنية:» تقفود إلى 
مكاذاة للننامية. :ومن كم .يجب للتعامل بالقزة تضها؛:عندما نخد الهؤية اليهونية 
تعرف صفة "العرب". أو حتى من هم "غير اليهود"؛ بأسلوب ممائل.. 

يستهدف أو يستتبع تعطيل أو عرقلة الاعتراف بحقوق الإنسان 
والحريات السياسية» أو التمتع بهاء أو ممارستهاء على قدم المساواةء في 
المجال السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي؛ أو أي مجال آخر 
من مجالات الحياة العامة(). 


)١(‏ ورد النص في: 
كه ةتستاععلو2 عغطا أممتوعع عهئ]آا و'دمعقطة لعاسة4 نعلت اناو روستسعسستا طعسوظ 
5 ,(2003 ,روواء77 :020080آ) 
أمهقعمهعمم ,آ عاعتاعة ,1965 «عطدوعءءء12 21 ,(236) 2106 «ممتأسامىءظ للا (2) 
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عنصرية" أم لاء أكثر ميلا إلى الاستقطاب منها إلى التيسير في تحديد 
الممارسات التمييزية لإسرائيل» أو الاعتراف بها. والمصطلح الأكثر انطباقا 
لما يحدث اليوم في إسرائيل» هو التطهير العرقي وسنتعصدءك عنصطاء؛ الذي 
كان أثناء تفكيك يوغسلافيا سابقاء قد تم إعلاؤه أخيرًا في قاموس حقوق 
الإنسان» ليصل إلى مكانة الجريمة المريعة التي تتطلب تدخلاً دوليا. ولقد 
تبنت الصهيونية بوضوح وعلانية منطق التطهير العرقي عستعسوعاء عنسصطاعء» 
والأدلة الأكثر شهرة على ذلك؛ نجدها ماثلة بقوة في عمليتي الطرد الجماعي 
للفلسطينيين من الأرض التي زعمت إسرائيل أنها أرض يهودية» وذلك في 
عامي و5357 .. ومنطق "التطهير" هذا يسود مشاريع التهويد العلنية 
التي تقوم بها الوكالة اليهودية» والتي تتواصل بلا كلل لنقل اليهود إلى 
المناطق العربية» وأراضي الدولة» والمستوطنات المقصورة على اليهود 
(انظر: الخريطة رقم ؟). ومهما تعدد مفهوم الهوية العربية كجنس أو عرق» 
فإن الأثر الإنساني السلبي الناتج عن مثل هذه المعاملة واحد. 

غير أن إسرائيل لم تتعرض قط إلى أي نوع من الإدانة الدولية؛ 
وكذلك كان الأمر مع العمل الجماعي الذي استهدف إقصاء المذاهب نفسها 
في جنوب أفريقيا وصربيا. وفي رأينا أن عدم إدانة إسرائيل على جرائم 
التطهير العرقي المتواصلةء لا يعود فقط إلى أن إسرائيل ظلت تتمتع بحماية 
خاصة ومتميزة ضد أي نوع من الإدانة» بفعل التلويح الدائم باس تخدام 
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الفزاعة الصهيونية (معاداة السامية) في وجه أي اتهامات أو أي نقد قد يوجه 
إليها. فثمة شروط سابقة في التقاليد السياسية الأوروبية» تفعل فعلها. أولاء 
التاريخ العميق لميراث أوروبا المسيحية في إخضاع واضطهاد اليهود 
(كان الهولوكوست بالنسبة لأوروبا بمثابة تغطية همّشت فظاعات أخرى كثيرة)؛ 
وهو ما أعاق قدرة الغرب على شجب- أو حتى الوقوف عند ما جرى- من 
استبعاد إسرائيل لمن هم "غير يهود” وما تبع ذلك من انتهاكات أخرى وفق 
معايير حقوق الإنسان» تلك المعايير التي دائمًا ما تم استخدامها جيدًا وسريعًا 
ضد سياسات الفصل العنصري في جنوب أفريقياء ويوغسلافيا سابقا. حتى 
إن اللغة اللازمة لوصف القوانين التمييزية الواضحة؛ تصبح- في حالتنا 
هذه- ناعمة ورخوة بفعل هذا التاريخ» كعبارات مثل "السيطرة اليهودية"؛ أو 
"التفوق القومي اليهودي" ‏ والتي تحمل إرثا من التاريخ الدموي والمقزز 
للغربء والمتمثل في إسناد كثير من مختلف المؤامرات الخيالية لليهود في 
سعيهم نحو السيطرة على العالم» وهي مؤامرات في الغالب لم يتم كشفها أو 
إعلانها أمام الضمير العالمي. ومن ثم وحيث إن الخروقات الإسرائيلية 
وانتهاكاتها تجاه الفلسطينيين عادة ما تتعرض للنقدء فإن المنطق الأساسي 
للدولة اليهودية الذي يحرك مثل هذه السياساتء لم يتم فرضه بفعل الالتزام 
الأخلاقي (أو أعلى الأقل تحفظ على مسضض).؛ تجاه الخبرة اليهودية. 
فالنشطاء الصهوينيون يقدرون حق التقدير» ويشعلون هذا الشعور المتحفظ 
على مضض والناميء؛ عندما يشجبون أي نقد لسياسات إسرائيل بوص فها 
'معاداة للسامية". 
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إن قضية جنوب أفريقيا وما تخللها من أحداث إنما تكشف عدم اللياقة 
السياسية والأخلاقية التي تكتنف تحفظ وإحجام الغرب عن توجيه النقد 
لإسرائيل. فمن السخف أن نقصر تناولنا للخروقات التي كانت ترتكبها 
حكومة جنوب أفريقيا في حق الأفارقة السودء من باب التوتر العرقي (داعين 
إلى "حوار" السود- البيض وإلى "التوافق")؛ بدون فهم تلك الخروقات بوصفها 
انعاكسمًا لانعدام تكافؤ هيكلي في الثروة والسلطة» نابعًا من منطق وأساس 
حكم البيض المهتز أخلاقيًا. والإمساك بلا أخلاقية تفوق البيضء كان أيضنًا 
ضروريًا للإلمام ب "الحلول" الإقليمية النابعة من سياسة الفصل العنغصري 
وإدانتهاء حيث إنها قد كشفت عن الأقاليم المغلقة المنعزلة/ البانتوستان 
كطة غ241 والبلدات؛ بوصفها امتدادات أو بلورات؛ أكثر من كونها 
تصحيحًا ومعالجة لمجال وسلطة المستوطن الأبيض. وقد كان للعنصرية 
القائمة على تباينات ضخمة في القوة بين السود والبيضء أن تمنع حدوث أي 
تقسيم ٠عادل‏ للأرض والموارد في جنوب أفريقيا؛ وعلى هذا الأساس تحديداء 
كانت سياسة الفصل العنصري ككلء؛ مرفوضة من المؤتمر الوطني 
الأفر يقي 5دوع0028:7) [ههه2/2)1 دو 421 والمجتمع الدولي. 

أما بالنسبة لإسرائيل- فلسطينء فإن الحجة التي ترتكز عليها سيطرة 
الدولة اليهودية» تركت مقدسة غير قائلة للتناول؛ وبدلاً من ذلك تم الاكتفاء 
بنقد وشجب الظواهر اللاحقة لهذه السيطرة (بلا جدوى). وهذه المعاملة 
الاستثنائية تعد- كما هو واضح- غير ملائمة» ومبنية على أساس برجماتي 


٠. ©‏ َه 


بحت؛ وذلك حين نطلب من قوة متفوقة باكتساح» أن تضحّي بأرض ثمينة 
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من أجل السلام. ولكنها أيضنا معيبة أخلاقيّاء وبطرق تقوض الفعل والتحرك 
الساعي لتعديلها. فهدم الحركة الدولية لحقوق الإنسان بالنسبة لجنوب أفريقياء 
تمثلت في التحول الديمقراطي الكامل؛ وغير العنصريء والوحدة الوطنيعة؛ 
وذلك تأسيسًا على الرفض الواعي للهيراركية العرقية العنصرية في حكومة 
ديمقراطية؛ بينما في حالة إسرائيل/ فلسطين- حل الدولتين- فإن الهدف 
الدولي قام على منطق التصديق على السيطرة (اليهودية) العرقية العنصرية 
في حكومة 'ديمقراطية." وللغرابة» أن الغرب على الرغم من فهمه للأجندة 
الصهيونية الاستبعادية-العرقية» فقد صدّق عليها. وبهذا التصديق يكون قد 
نقض وعده بالمبادئ الجوهرية لحقوق الإنسان» تلك المبادئ التي تشرّع ٠»‏ 
وتمكن» وتُرشد التحرك الدولي في حالات أخرى. 

وتعود معاملة الغرب الاستثنائية لإسرائيل؛ إلى ما هو أبعد من مجرد 
الحساسية الأبدية للمأزق اليهودي؛ حيث ثمة شرط آخر ومسبق يدعونا إلى 
المزيد من التمعن في موقف الغرب: ألا وهو ذلك الفهم المسيحي العرقي 
لفلسطين كأرض مقدسة. فالغرب لا يتخيل بطبيعة الحال فلسطين كأرض 
مسلمة» على الرغم من هذه القرون الأربعة عشر من التاريخ الإسلامي 
هناك. بلء إن الرواية الأسطورية المسيحية التي اكتسبت بعذا حيّا في المخيلة 
الجمعية» عن طريق الأيقونات والتصويرات الملحمية الخشبية المقشسة 
لموسى والخروج 15ا19*00 6غ 2800 34055 وشمشون وبي“_شبع 59215028 
8 لتدق؛ وداوود وجولياث 01425 380 128910: ومريم على 
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الحمارء وأحزان الجلجثة!) هط؛مع01© 06 84505م» وأيضًا بفعل العروض 
المسيحية السنوية وما شابهها؛ وهو ما يبني في الأذهان فلسطين بوص فها 
الأرض المسيحية الأم عصمء19805 صهنادة:ط0]04-0م» ويطبع في الوقت 
نفسه إسرائيل اليهودية بوصفها حاملة الجغرافية السياسية للخبرة المسيحية 
اليهودية. وهذا المشهد المتخيل» إنما يعضد الزعم السخيف القائل بأن الأصل 
اليهودي العرقيء الذي يعود في التاريخ إلى ألفي عام يفوق ويتجاوز قانونيًا 
وأخلاقيًا الأصل المسلم/العربي الذي قام على مدى لا يقل عن القرون الثلاثة 
عشر الماضية. (وثمة زعم مضادء تم تقديمه في هذا السياق» يقول إن 
الفلسطينيين الأصليين من مسيحيين ومسلمين؛ بعد أن تحولوا إلى الإسلام في 
القرن الثامن الميلاديء» هم فعليًا سلالة المجتمعات اليهودية والمسيحية القديمة 
وحاملي ثقافات؛ أو أنهم على الأقل كانوا أكثر من اليهود الأوروبيين.)(". 
والأثر الخاص لهذه الرواية المسيحية الوجدانية المؤطرة؛ هو إيعاد 
النموذج الاستيطاني الاستعماري عن الطاولة. وعلى وجه النقسيضء» فإن 
المزاعم التي خاطها الأفريكان عن أصولهم في أفريقياء لم تنجح أبِذًا في 
إسقاط الطابع الاستيطاني الاستعماري الذي أثبتته بوضوح البشرة البيضاءء 
ونمط حكم البيض في جنوب أفريقيا. فالسيطرة العرقية العنصرية البيمضاء 


(*) اسم يشير إلى مكان يقع خارج مدينة القدس القديمة» ويعتقد حسب الإنجيل أن 'يسوع' 
صلب عندهء وتعود التسمية إلى الآرامية جاجولثا أي موقع الجمجمة. 'ولما أتوا إلى 
موضع يقال له جلجثة وهو المسمى موضع الجمجمة". متى: /7ا؟: 797, (المترجم) 

لل انظر على سبيل المثال: مناقشة لهذه الجوانب في: 

5-17 وتتقهقطةن) 01 لصهرآ عط عسستقطك5 رطء زأكسرن0) .8 ستعمواق 
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على السود هناك» كانت واضحةء وكريهة؛ ومن السهل شجبها وإدانتهاء وإلا 
لكانت الحكومات العنصرية حول العالم قد نالت تبريرا أخلاقيًا يغسل يدها 
من جرائمها. ولكن السيطرة اليهودية العرقية العغصرية القانونية على 
العرب؛ وهي واضحة بالدرجة نفسهاء تظهر على نحو ما بوص فها نتيجة 
عايرة غير محسوبة لقضية حقوقية. ومن ثمء فإن إدانة أشكال هذه السيطرة 
من قبل أطراف خارجية» ينظر إليها كاستهداف غير عادل لشعب (اليهود) 
الذين تم الإساءة إليهم تاريخيًا؛ وهذا الإحجام يعني بدرجة ما انخراطًا ضمنيًا 
في رسالة شبه مقدسة قوامها "العودة" إلى الأرض المقدسة. 

وهذا التباين يمتزج بملفات مختلفة تمامّاء مفادها أن حالتي أفريقيا 
والعالم العربي تحت الاستعمارء إنما تعمل في المدارك الغربية» ولدى خبراء 
الدعاية الصهيونية» على تعزيز اضطهادات وأتماط متجددة معادية للعرب 
عند الغرب. والحقيقة الواضحة هي أن السيطرة الأوروبية- اليهودية على 
العرب الأصليين» لم قثر الاشمئزاز الأخلاقي عند الغرب الذي ازداد حدة- 
على الأقل في أواخر القرن العشرين- تجاه سيطرة بيض جنوب أفريقيا على 
الأفارقة السود الأصليين. ومن ثم نعيد ونكرر أن ثمة أسبابًا عديدة تكمسن 
وراء هذا التمييز الحالي» من بينها ما ترسب عبر قرون من التنافس 
الجيوسياسي بين أوروبا المسيحية والشرق المسلم (خصوصا فترة 
الإمبراطورية العثمانية) نجد آثارها مائلة في الاستشراق الباقي بمذهبه 
وقواعده الأساسية الحاطة من شأن الشرقء والذي استخدم قضايا ومسائل 
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تعمل على إظهار تخلفه.7) (وقد تم التغاضي عن هذه المشكلة في إطار 
الاضطهاد الشنيع الذي تراكم على يد اليهود الأشكيناز الذين يهيمنون على 
النظام السياسي الإسرائيلي» في حق يهود السفرديم والمزراحي الذين أتوا إلى 
إسرائيل من مناطق عربية ومسلمة). كما أن صورة الثروة الهائلة لممالك 
النفط العربية» في الذهن الغربي التقليدي والنمطيء أضفت هالة كاذبة على 
النفوذ والقدرة السياسية على العالم العربي برمته (على الرغم من أن إجمالي 
الإنتاج المحلي للعالم العربي كله مجتمعًا لا يبلغ نظيره الكندي).9) 

لقد تحركت هذه الخطابات بالانخداع الغربي بمفهوم القومية العربية؛ 
أي ذلك الوجود المقترّح ل 'أمة عربية" تتشارك في الخواص الثقافية 
والتضامن. ومن ثمء فقد سهلت نلك "العروبة العمومية تسوتطقة-مدم”" 
السبيل كثيرا أمام الجهود الصهيونية الرامية إلى وضع الفلسطينيين ككل في 
سلة واحدة مع غيرهم من العرب ككل واحد (وغير متوافقين)» وكذلك 
تصنيف الفلسطينيين كمجرد مجموعة طرفية 81:عطامةهعم واحدة من العمال 


)١(‏ كتاب إدوارد سعيد هو العمل الأساسي لهذا التحليل: 
.(1978 ركلم8 دمعطاموط بلعملا كرعل) مسكتلماسعكت 0 ونلأود لعو جل 

(؟) للاطلاع على ملف مفيد للتطورات الإقليمية» انظر: 
”رل1عولاا طمعمم عط دز أسعسمملء 12 01 ممتسدوعائط ع1“ رلمسردآ1ط-ان .لا ؟تاماسلطة 
ورقة مقدمة في ندوة العالم العربي :7٠٠١‏ التحول والتحديات» مركز الدراسات 

العر بية المعاصر 5 
,(12)0 رسمأعستطعه )١1‏ 5ع01نا5 اهعم نزسقخنه معام 00 0ط معامع0) 
متوفر على شبكة المعلومات (الإنترنت) عبر الوصلة التالية: 


.136133٠‏ 11212380 - !اث /111ن [05 طنط زذ/ع "0ع ص أسمممعء . صلل 
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المهاجرين» في أمة تتمتع بامتيازات زائدة» أي الأمة العربية ‏ والذين 
تون يماط هتين باب كر هيع الزهرة انسار طيية والبت مروت 
متخلفين رجعيين؛ وأنانيين في رفضهم أن يكون لليهود وطن في ركن صغير 
من أرضهم الواسعة. وفي المقابل؛ فإن الزعم الأخلاقي الأفريكاني المناظر 
كان مفاده أن "الشعب المختار” الأفريكاني قد استوطن الجبهة الخالية بجسارة 
ذلك على الرغم من المقاومة الدموية من جانب المتوحشين السودء المتخلفين 
ملء الإرادة» والذين على الرغم من كونهم لا يقومون بشيء سوى التجوال 
عبر الأرض كصائدين وقانصين وفي بقية القارة السوداءء فإنهم هاجموا 
المستوطنين البيض أصحاب النية الطيية» من وازع كرههم للحضارة ' 
والتنويرء وكان هذا الزعم الأخلاقي دائمًا أقل إقناعًا بكثير من الحجج 
الصهيونية. 

إجمالًء إن النظر إلى خبرة جنوب أفريقيا من أجل الاسترشاد أو 
الإلهامء لن يكشف لنا سوى القليل» ما لم يتبنّ صناع السياسات أيضًا المبادئ» 
والمعاييرء والقيم التي قادت إلى ذلك الصراع: أي أن ذلك التفوق العرقي هو 
أمر غير شرعيء ولا يمكن أن يولد نظاما سياسيًا عادلء وأن الديمقراطية 
المدنية الرسمية» بحكم كل أخطائها ومظالمهاء هي ضرورة لإتاحة تنافس 
سياسي متكافئ على المواردء وسلمي الطابع. هذه المبادئ التي أصبحت 
مدمجة فعليا في النظم الديمقراطية الغربية» وتزعم إسرائيل كذبًا مصاهرتها 
السياسية لهاء إنما تتطلب من الفلسطينيين أنفسهم أن يهجروا بدورهم المفاهيم 
الرجعية من الدولة القومية العرقية القائمة على العرق الفلسطيني؛ أو الهوية 
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"العربية". ولكن هذه المبادئ أيضًا تتطلب بلا شك حالة من تبخر المنذهب 
الشاحذ لكل الهمم الإسرائيلية الإشكالية» والمتمثل في إصرار إسرائيل على 
السيطرة اليهودية الدائمة. وفيما يتعلق بفكرة قيام دولة علمانية ديمقراطية» 
تضع الأساس لمفاوضات على مبادئ ديمقراطية» فإن الفلسطيئين لم يتلقوا- 
على الأقل حتى الآن- سوى كلام 'فض مجالس".. أما الفكرة الخاصة 
بالتكافؤ العرقي» أو الديمقراطية متعددة العرقيات» فهي مرفوضة صراحة من 
قبل المذهب الإسراتيلي المهيمن. وفي حالة قبول المجتمع الدولي لهذا 
الرفض فعلياء فإن خبرة جنوب أفريقيا في إلغاء سياسة الفصل 
العنصري/الأبارتيد؛ لا بد وأن تَعتّبر بعيدة الشبه» أو غير ذات صلة. 


أيرلندا الشمالية 

المقارنة الثانية التي غالبًا ما أثارها المراقبون 1ل 'لعملية السلام" 
المائعة في الشرق الأوسط والذين يساورهم القلق حيالهاء هي حالة أيرلندا 
الشمالية. وهذه الحالة أيضاء تعد مشابهة لحالتتا من الناحية الشكلية: جماعتان 
قوميتان عرقيتان متجاورتان في أرض واحدة صغيرة؛ لدى كليهما روابط 
قوية ثابتة بمجتمعاتهماء والإطار الحاكم لهما يتمثل في الخطابات التنافسية 
حول الحقوق العرقية والهوان؛ فقد جاء سيطرة عرق من الاثنين سياسيا على 
الحكم على حساب مصالح العرق الآخر؛ فيما كان التفاوت الاقتصادي سببًا 
محفز! لأحدهما (البروتستانت) لإبقاء الوضع على ما هو عليه» ووجود عقود 
من العنف في إطار قوميات عرقية متنافسة» وهو ما تحول إلى صدامات 
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عدوانية وشك متبادل» أصاب كل شيء بالشلل» وأعاق حتى المحادشات 
الهادفة إلى أي نوع من المشاركة في السلطة. وقد اعتمد اتفاق الجمعة 
العظيمة )«عدوءعمع 4 71311 7004)» على التضحية المتبادلة بالطموحات 
التنافسية التي دامت طويلاً لكسب السيادة على الإقليم برمته (اتحاد 
البروتستانت مع المملكة المتحدة» أو الاتحاد الكاثوليكي مع جمهورية . 
أيرلندا). وبما أن القوميات الإقليمية المتناحرة» قد طفت على السطح لتقود 
الصراع في إسرائيل- فلسطينء فإن صلة المقارنة هنا تبدو قوية. 

ولكن يظل الاختلاف بين حالة أيرلندا الشمالية وحالة إسرائيل- 
فلسطين مكررا لحالة الاختلاف مع جنوب أفريقيا. ففي أيرلندا الشمالية» 
تخلت الطموحات المتنافسة عن مزاعم الاستحواذ العرقي الإقصائي على 
الإقليم. ومن ثم» فإن عملية التوفيق مرتبطة بمدى القدرة على التحول 
الديمقراطي؛ بعد اعتراف متبادل بين الاتحادات البروتستانتية والجمهوريين 
الأيرانديين» بما يجعل الديمقراطية متعددة الأعراق وتقاسم السلطة أمرًا لابد 
منهء خاصة مع عدم نجاح أي من القوميتين في تحقيق انفرادها بالسيادة 
الكاملة على الإقليم. وإذا أتينا إلى إسرائيل» فإنها لم تقم بمثل هذا الاعتراف: 
ومرة أخرى نقول إن برنامج إسرائيل المعلن هناء هو رفضها حتى الاقتراح 
بالتكافؤ العرقي. وهذا الموقف يستبعد أي استيعاب للمقاومة الفلسطينية» أو 
المصالح: أو الروابط التاريخية للفلسطينيين في الأرض المحتلة. وبدلاً مسن 
ذلك؛ فإن إسرائيل تفرض حل الدولتين لإفساح المجال للمبدأ الصهيوني 
المتمثل في السيطرة الدائمة للعرق اليهودي. فضلاً عن ذلك؛ وخصوصنا في 
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الرؤية العالمية الصهيونية اليمينية (وهي الآن في قبضة الدولة والدبلوماسية 
المهيمنة وأيضا الخطاب الصهيوني الأمريكي)؛ فإن السيطرة العرقية اليهودية 
داخل إسرائيل لا تتم مناقشتها بوصفها مجرد حق قومي» بل بزعم أنها شرط 
أساسي ولازم لبقاء القومية اليهودية. ونظرا إلى أن الاستيعاب الديمقراطي 
للفاسطينيين» من شأنه أن يُضعف يهودية الدولة اليهودية» فإن الصهويونيين 
اليمينيين يرون في الديمقراطية متعددة الأعراق الطريق الأقصر إلى محو 
القومية اليهودية» بل ربما محو اليهود أنفسهم. وهذه الحالة الخاصة من 
الاستطراد في التصورات العرقية والقومية» لم تكن يومًا ذات صلة بمفردات 
الصراع في أيرلندا الشمالية. 

إننا لو نظرنا إلى الصراع في حالتي جنوب أفريقيا وأيرلندا الشمالية؛ 
سنجد أن الافتراض الصحيح تمثل في أن حالات الاضطهاد والخوف والشك 
كانت العقبات الأساسية أمام فحقيق سلام مستفره لأدها أعاقت وجنود القنة 
اللازمة؛ والاستعداد للتخلي عن المذاهب القديمة الفاشلة من السيطرة: العرقية 
أو العنصرية» والتفاوض نحو التشارك في السلطة في حكومة ديمقراطية 
بالكامل. أما الصراع الإسرائيلي الفاسطينيء؛ فلا يقوم على اتجاهات (الخوف». 
والكراهية» والعنصرية) بالطريقة نفسها. ومن ثم فإن محاولات الجمع بين 
الطرفين- من قبيل عمل معسكرات داخل المدارس الثانوية؛ حيث يتعلم 
الأطفال الفلسطينيون والإسرائيليون الغناء والطهي معًا- تظل فاقدة لأي 
دلالة: إذ على الرغم من أن الخوف والاشمئزاز من العرب يجسدان 
الإصرار الصهيوني اليهودي الشعبي على الاستبعاد العرقيء فإن الاستبعاد 
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الإقليمي المحوري بالنسبة للصهيونية (أي استبعاد. الفاسطينيين من الأرض)»؛ 
لم.يكن وليد الخوف أو الاشمئزاز من العرب. بل يتعلق الأمر هنا بأن 
الكراهية تجاه العرب؛ هي نتيجة عارضة للمنطق القوموي الأصولي 
الصهيوني؛ المتمثل في السيطرة اليهودية على الأرض على نحو مطلق 
واستبعادي. بينما كراهية الفاسطينيين لليهود ليست وليدة معاداة السامية (مثلما 
يزعم دائمًا المؤيدون لإسرائيل)؛ بل نتيجة رسالة إسرائيل المعلنة التي تصر 
على نقل الأرض الفلسطينية إلى اليهود. وهذا المشروع تمت صياغته 
وتكريسه في إطار النظام القانوني» وسياسات الاحتلال» والمزايا القومية 
اليهودية التي استتها الخطاب الصهيوني؛ واكتسبت صبغتها من الدولة 
اليهودية. 

وهذه النقطة تمس على نحو وثيق المسيحييين في الغرب» ممن ينبئق 
فهمهم لحل الصراع من إيمانهم بالقوة التحولية للتفهم الإنساني المتبادل. ولا 
شك أن كسر الأنماط العرقية السلبية» أو العنصرية» يعد إنجازًا مؤثرًا في كل 
الحالات. ويمكن أن تتولد عنه طاقات جديدة نحو السلام بين الأطراف 
المتصارعة. ولكن المشكلة في حالة إسرائيل وفلسطينء لا تتمتل في ضرورة 
أن يتعلم الشعبان كيف ينظر كل منهما إلى الآخر كإنسان. بل المشكلة تكمن 
في الصهيونية السياسية» لأنها دائمًا ما افترضت مسبقا وجود أرض خالية 
من العرب؛ لتمكين فكرة "الخلاص 065004408" القومي اليهودي الكامل من 
التحقق» وهي من ثم ماضية نحو إثبات افتراضهاء ولو خطأ. وبطبيعة الحال» 
فإن المجتمع الفلسطيني والقومية الفلسطينية يتحملان المسئولية عن رفضهما 
ذلك المشروع. وبالبقاء على جذورهما ومن ثم إصرارهما على الاحتفاظ 
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بأرضهم التاريخية الموروثة من الأجداد ‏ ولكن المؤكد أن القيادة الفلسطينية 
الرسمية ظلت عديمة الكفاءة وبصورة مريعة فيما يتعلق بهذا المسشروع 
(كما ناقشنا في الفصل الرابع). ولكنك أبذا لن تجد لهذه الحجة الإسرائيلية 
التي تدين المقاومة الأصلية؛» أي صدى في أي مكان آخر من العالم. 

إن المذهب القوموي هنا في حالة إسرائيل» يقف عائقا أمام قبول 
التوافق الإنساني. ولقد سعت الدبلوماسية الدولية في المقابل إلى استيعاب. 
أجندة كل من الطرفين» من خلال وضع صيغة شاملة الوجود في كل مكان 
'شعبان في أرض واحدة". وهذه الصيغة تعد إيماءة حقيقية نحو بلوغ التساوي 
والاعتراف المتبادل» وقد تبنتها عن طيب خاطر أصوات من كل 
الأطراف!'). ولكن مفهوم "الشعبان" فعليًا قد صار مشوشا ومختلطاء وأخرج 
حل الصراع عن مساره؛ لأنه يطرح الصراع الاستعماري الاستيطاني 
بوصفه تنافسًا تناظريًا 520 بين شعبين» يتمتع كل منهما بدوافع 
وحقوق متساوية سياسيًا وأخلاقيّاء وكذلك سلطة متساوية. وهذه الصيغة لا 
يمكنها أن تسفر عن أي عملية سلام ناجحة» لأنها تضفي الغموض لا على 
التميز والتفوق الهائل لقوة إسرائيل الداهممة فحسبء. بل أيضًا على 
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الأيديولوجية الصهيونية المتمثلة في الاستبعاد القائى على العرق» وهو 
الاستبعاد الذي صبغ طبيعة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني منذ اندلاعه. 
فحركتان قوميتان متنافستان تتقاسمان جذور! تاريخية متضاهية في أرض 
واحدة» مثل القومية الكرواتية والصربية» قد تجدان صيغة ما من التوافق 
الناجح (سياسيًا و/أو إقليميًا)» وذلك إذا أمكن التغلب على المخاوف والشكوك 
المتبادلة. أما بالنسبة لصراع استعماري استيطاني» فإنه يتطلب مواجهة 
عرقي وفطاية 'لاككقاد الأصلية الأهلية» تجاه الظلم المع حي (إحتكنا عهر: 
وانتزاع الملكية منهم. وتبدو الأبعاد المادية والقانونية للمشروع الصهيوني 
القاضي بنقل أراضي الفلسطينيين إلى اليهودء واضحة في حد ذاتهاء ولكنها 
أيضمًا ترتبط ببعد اجتماعي- سيكولوجي» يكمن في أن المجتمع الاستيطاني 
نفسه ينكر بعض العناصر الأساسية في رسالته (مثلما حدث في جنوب 
أفريقيا)ء خصوصًا أيديولوجياته وممارساته للسيطرة ونزع الملكية. والغرض 
من هذا الإنكارء هو إدارة دفة التغيرات الأساسية في السياسات؛: تلك الخطوة 
التي ماطل الصهيونيون عموما في اتخاذها- بل ورفضوها بأقوى الأشكال- 
والسبب في هذا أن هذه الخطوة تستلزم التضحية بأساطير البراءة واستقامة 
النية» وهو ما يمثل أهمية بالغة لكل المجتمعات الاستعمارية الاستيطانية؛ 
وعلى نحو خاص بالنسبة للصهيونية. 

فإذا كان هذا البعد الاستطرادي المطول 51:6:ده315 للصراعء؛ يبدو 
تافهًا أو زائدا عن الحاجة بالنسبة للبعضء فإن دلالته السياسية ظهرت في 
عملية أوسلو. فقد ضمت عملية أوسلو صيغة 'شعبان على أرض واحدة"؛ في 
التأكيد على اعتراف تاريخي متبادل بين شعبين متعاديين متخوفين من 
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بعضهما بالدرجة نفسها. ومن ثمء فإن هؤلاء المراقبين الذين يلهون بصيغة 
'شعبان", واصلوا إبداء قدر كبير من التفاؤل في غير موضعه حول أوسلوء 
لأنهم افترضوا أنها كانت تمضي بنجاح في التغب على المشكلة الأساسية» 
وهي العجز عن الوصول إلى صيغة توافقية. وبالمقابل» فإن هؤلاء المراقبين 
الذين يرون الصراع الإسرائيلي الفلسطيني صراعًا استعماريًا تنبؤا بحتمية 
فشل أوسلوء لأن إسرائيل لم يطلب منها أبدًا (وكذلك لم يعرض عليها قط) 
مناقشة نزع الملكية الفلسطينية في أي تحرك أو مبدأ. والمثال الأكثر 
وضوحاء من خلال تجميد مستوطنة؛ بل والأهم من خلال اعتراف رسمي 
بأن إسرائيل مذنبة بمسئوليتها عن نزع الملكية. مثل هذا الاعتراف هو 
الشرط المسبق؛ والجوهريء لتحقيق 'وضعية نهائية" منتجة حقيقية؛. من 
المفاوضات حول القدس وعودة الفلسطينيين (أَيْا كانت التفاصيل الفعلية 
للاتفاقات الناجمة عن ذلك). وفي غياب هذا الاعتراف والإقرار» لا يمكن 
للمحادثات سوى أن تعيد إنتاج نتائج سابقة» تتوافق مع منطق براءة إسرائيل» 
والصفقة العادلة. ومرة أخرىء نقول إن حالة جنوب أفريقيا تبيّن عدم 
الجدوى السياسية التي يمكن تحصيلها من مثل هذه المحادثات. 


وسط أوروبا 


على الرغم من أن المتحدثين الموالين لإسرائيل» غالبًا ما يزعمون أن 
إسرائيل هي "الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط"؛ فإن الديمقراطية 
المدنية على نموذج أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية- النماذج الممثلة للجهود 
في جنوب أفريقيا وأيرلندا الشمالية- بعيدة عن أن تكون هدفاء بل وليست 
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حتى خيارًا ممكن الاعتراف به بالنسبة للصهيونية. ومن ثمء فإن المقارنات 
الأكثر ملائمة هنا هي تلك التي وضعها الصهاينة الذين يشيرون إلى 
الصراعات القومية العرقية التي يكون فيها التفسيم الإقليمي هو الحل المثبت» 
مثل التقسيم في يوغسلافيا أو انقسام تشيكوسلوفاكيا إلى جمهوريتين تقومان” . 
على عرقين مختلفين. والحقيقة أن الصهيونيين الأوائل التقليديين» استمدوا 
الإلهام من التجارب القومية العرقية في وسط أوروبا أوائل القرن العشرين 
(على سبيل المثال» إن النموذج الرئيسي عند زيئيف جابوتنيسكي 26*67 
:780041551 لبناء الدولة تمثل في وطنه الأصلي بولندا). وكان تقسيم 
يوغسلافيا سابقًا إلى دول مستقلة قائمة على نموذج من الأقاليم العرقية 
التاريخية (أو أفكار حولها)» قد أعاد للمجتمع الدولي فكرة أن الأمة العرقية»' 
حتى في القرن الحادي والعشرين؛ يمكن أن تظل مطالبة بإقليم دولة كشرط 
شرعي وضروري لبقائهاء والتعبير الثقافي عنها. إذن لماذا ينبغي» كما يطلب 
اليهودء أن ينكر العالم على الأمة اليهودية دولة في 'وطنها" التاريخي في 
فلسطين- خصوصنا عندما يكون لدي "العرب" (الذين يقاومون ذلك للشسف) 
أرض واسعة ملكهم؟ أليست إسرائيل في الحقيقة تكرر ببساطة- في تأسيسها 
لدولتها الخاصة- تاريخ أي أمة أخرىء لتكن فرنسا مثلً؟ 

غير أن إسرائيل تعمل على تأسيس نموذج لا يمكن أن يدور في خلد 
أحد من بلاد البلقان» أو وسط أوروباء ومن المؤكد أنه لا ينعكس وجوده في 
فرنسا(). ومن الناحية الفنيةء فإن المواطنين الإسرائيليين (إزراحوت 


)١(‏ التشريعات العرقية في الدول الإسلامية (مثل ماليزياء باكستان» وإيران) والدول 
الكاثوليكية (مثل إيطاليا وأسبانيا)ء تنص على التمييز بين المواطنين وبعضهم بعضتا- 
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غناطة2؟) لديهم حقوق متكافئة: على سبيل المثال» فالجميع يمكنهم التصويت. 
ولكنها وفقا لقوانينها الخاصة» فإن إسرائيل ليست دولة- أمة هاك-ممناهم 
بالمعنى المفهوم في جميع البلدان الأخرى؛ أي ليست دولة مواطنيهاء أي 
مواطنين بفضل جنسيتهم «فط141#55». كما أن إسرائيل وببساطة لا تعد 
أيضًا دولة يهودية بالمعنى الذي نفهمه في كون إيطاليا دولة كاثوليكية» أو في 
كون ماليزيا وإيران دولا إسلامية؛ في تبنيها تعاليم دينية كإرشادات للقانون 
المدني. بل وبالأحرىء فإن إسرائيل رسميًا دولة الأمة اليهودية طوزوع3 
83.. فمن هم دون اليهود يمكنهم أن يكونوا مواطنين/ رعايا كم26 ناك في 
إسرائيل» ولكنهم لا يكونون مواطنين/ قوميين ول[هصوناهم (دصن”ة1)؛ لأن 
الهوية القومية غير "الإسرائيلية” موجودة تحت مظلة القانون الإسرائيلي(". 


>على أساس الدين أو العرق. ولكن تعريف الدولة بدين واحد؛ يخلق تشكيلات مختلفة 
ماليزيا بمفردها في هذه الدراسة في ضمان الحقوق الخاصة لجماعة عرقية واحدة 

. (الملايو 95ها34: 9057 من السكان) في دستورهاء وهو ما يقصر امتلاك الأراضي 
في مقاطعات معينة على الملايو فقط (محميات الملايو). ويقصر الخدمة أيضنًا عليهم 
في الفوج العسكري للملايو ؛معدمؤوء8 إداو34. وفي أمريكا اللاتينية (مثل البرازيل» 
وبوليفياء وإكوادورء وبيرو)ء» تعكس المواد الدستورية الخاصة بالحقوق الإقليمية 
والثقافية- وسط الشعوب الأصلية- تدابير الدولة في التكفل بالحاجات العرقية. ولكن؛ 
لا يوجد في أي دولة سوى إسرائيل» تكون "الأمة" معرفة بوصفها جماعة عرقية 
واحدة داخل الدولة. 1 

)0( لقد رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية صراحة مناشدات المطالبة بالمواطنة القومية 
الإسرائيلية «)ذاهد5خ584 1اهم15 (انظر النقاش في الفصل السادس). والحالة ذات 
الصلة هنا هي حالة جورج رفائيل تامارين في مخاصمة دولة إسرائيل 

كه كسواقاعء8 نأ ,1972 'إتقنصول 20 رلعوككآ 1ه عأهاد .م متتفصسد1 اأعدلمه مومع 

ماص ,25 .01؟ ,(1972 ,)5ن0) عتمععدصن5 ندع لممتصعل) أعم ك1 01 أسنده© عتمععتصيرك عطا 

تزجع طاء11 صْ) 1,197 
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الأمة اليهودية هي وحدها التي تملك وضعًا قانونيّاء وكيانا كبيرًا من الحقوق 
المدنية والمزايا التي تظل حكرًا على تلك الأمة. وهذه الحقوق مكفولة 
ومضمونة لليهودء وذلك بقصرها على من سيكونون مؤهلين مس المواطنين 
للجنسية الإسرائيلية تحت قانون العودة «:دغ26 04 1,8 للعام ١15٠‏ (الذي 
ناقشناه في الفصل الثاني). ولا يمكن لأي قومية غير يهودية أن تمنح حقوقا 
قومية ومزايا تشبه الحقوق المكفولة للمواطنين اليهود؛ لأنه لا توجد هناك 
قومية أخرى معترف لها بامتلاك حقوق قانونية داخل الدولة: فالهويات 
"العربية»" و"الإسلامية" و"المسيحية"؛ تعتبر صيغا من '"صيغ ما قبل 
المواطنة". فإسرائيل تحافظ على الصورةء وتفخر بكونها ديمقراطية عالمية» 
بينما هي تحافظ على حالة من التمييز الفج بين المواطنين اليهود والعرب» 
في الوصول إلى موارد الدولة والتمتع بالمزايا (امتلاك الأرض» وتصاريح 
البناء» والمرافق التعليمية» والسكنء والخدمات الثقافية» وغيرها)!"). 


وهذه الصيغ لا يوجد لها أي شبه واضح في النظم الديمقراطية الغربية 


في شكلها الراهن. والمؤكدء أن فرنسا لا تمثل أي تشابه. فالقومية "الفرنسية" 
يتم الحصول عليها مع الجنسية. فضلاً عن ذلك؛ فإن هناك تناقضًا صارخا 


حفي ديسمبر/كانون الأول 22٠٠0”‏ قامت جماعة بالاستئناف ثانية أمام المحكمة العليا 
لطلب التسجيل كمواطن "إسرائيلي" ولكن الطلب رفض" 
١19 4‏ 19 ,ماععه 'دل؟ ”روتلهمم فوا 'ألعمدكة' «عاكتوء 2 م معمدكلء 8 عأد)د“ 
)١(‏ كان 'روزيل تكنر' +عمنعاء7 +1اء5ه8 صونًا رئيسيا ألقى بالضوء على هذا التمييز: 
للاطلاح على ملخصء. انظر كتابها: 
كال كو غضعءعء 93 هده وج السدرواة عدو نمآ منطمصعع011) لعع 15 وجا و*اعةو1“ 
أه عمتلده علطقاته؟ة ,2001 تسمسطءع؟ 13 بإعمساءلة ورمائده1ة وثل34 ”رعلصمآ 


أتصغط. اسع ستاع) باعه. كده) لمسمططده أل عدم . تر 
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بين هذه الحالة وبين الوضع في إسرائيل» من حيث إن جميع رعايا الإقليم 
الفرنسي تم دمجهم اجتماعيًا اع مام عا و د 
متناغم ومنظم؛ وبرامج دمج للسوق خلال القرن التاسع عشر7". كما أن 
الولايات المتحدة لا تمثل أي تشابه في هذا الصددء على الرغم من عدم 
التكافؤ العنصري الذي مازال يعمل لصالح البيض بشكل واضح؛ فلا توجد 
ع "أمة من الأنجلو 6 11810ة" مذكورة في الدستور الأمريكي. كذلك» 
فإن النموذج الإسرائيلي لا يعكس صورة الحكم في أوروبا الوسطىء ولا 
حتى في الدول ذات القومية العرقية التي انبتقت عن يوغسلافيا السابقة, 
حيث؛ بمجرد حمل الجنسية؛ يمكن لأي أحد من أي عرق أن يكون مواطتتا 
في الدولة التي يحمل جنسيتهاء ويتمتع بحق متساو في الوصول إلى الموارد 
العامة. وفي جميع هذه الدولء نجد أن التمييز بين المواطنين» على أمساس 
الجنس أو العرق» محرم صراحة في دساتيرها. وعلى النقيض نجد القانون 
الأساسي الإسرائيلي» يحظر إلغاء الحقوق التفضيلية الممنوحة لمواطني 
القومية اليهودية. وفي جميع النظم الديمقراطية الغربية» نجد التوترات العرقية 
والعنصرية؛ وانعدام المساواة والتكافؤ موجودة؛ ولكن الشرعية القضائية 
والفلسفية لأي نظام هيراركي/ تراتبي هرمي؛ عنصري أو عرقيء: يرسخ 
لأسس قانونية وسياسية أو نضالات اجتماعية مستمرة؛ نحو التكافؤ بين 
الأعراق الموجودة في المجتمع. وفي إسرائيل» نجد النضال من أجل التكافؤ 


)١(‏ ظل الكتاب التالي بمثابة الدراسة الكلاسيكية الأهم لهذا التاريخ: 
رععضمقع"1 سيآ كه «مالاأمعتصعء85400 عن :معسصطعسعءظ مادا مأسمدوءط وثععراء'1آ برعونائا 
.9 ردوع: نزاأكء اأترلا رل«مأددها5) 1870-1914 
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بين الأعراقء على الأقل بأي طريقة من شأنها وضع الدولة اليهودية موضع 
اتهام (أي السيطرة العرقية اليهودية على الحكومة)؛ تعد فعليًا غير قانونية(". 

ولكن ما الذي يدعم هذا التصميم الإسرائيلي المتشدد على ضمان 
السيطرة العرقية القومية اليهودية» بوسائل تختلف اختلافا شديدا مع المعايير 
الديمقراطية الليبرالية الغربية التي كان للمفكرين اليهود- وهو ما يدعو 
للسخرية- دون تاريخي مهم وملهمٌ في وضعها؟ بناء على التاريخ اليهودي» 
الحافل بالخضوع والعنف من جائب أعراق أخرى» تصبح الإجابة على 
السؤال السابق واضحة. ففي حقيقة الأمر ثمة كتلة» أو حزمة؛ من الانفعالات 
القوية» والمعتقدات» والخبرة الجماعية» تلتقي معًا في نسيج الصهيونية. وهو 
ما يعطي للدفاع عن الدولة اليهودية هذه المسحة العاطفية المكثفة. وهذا ما 
يعكس منابع عميقة من الخوف والأمل» خصوصا بعد الهولوكوست- إلى 
درجة أن هذه المشاعر عادة ما تكون معفية من أي تناول أو تدقيق نقدي. 
ولكن لو استمرت هذه المشاعر التي تقود مذهبًا من السيطرة العرقية في دفع 
إسرائيل الآن والمنطقة نحو عنف لا يمكن تخيله؛ فلن يكون من الممكن 
مستقبلاً أن تظل معفية أو محصنة من النظرة النقدية. 

والسؤال الذي يبقى غائمًا على نحو خاص» وفي غموضه تكمن 
إمكانات خفية» هو: لو أنه لا مناص من أن تبقى إسرائيل "دولة يهودية"؛ فما 
الذي يجب أن يكون 'يهوديًا" بالتحديد فيما يتعلق بالدولة؟ قد يعتقد مؤيدو 


)١(‏ لقد تم إعادة التأكيد مجدذا على أن إسرائيل 'دولة يهودية وديمقراطية” وذلك في المادة 
التاسعة الفقرة (أ) من القانون الأساسي: الكرامة الإنسانية والحرية. :هآ »أكهظا 01 19 
.(1992) واعطئنآ ممه تسوت ممسسل 
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إسرائيل وداعموها أن الحفاظ على الخاصية اليهودية هي رسالة ثقافية:» أو 
عرقية» أو دينية» أو هو أمر أساسي يتعلق بالحفاظ على البقاء» أو قد يكون 
كل هذا معًا. ولكن تفنيد هذه الحجج قد يساعد على إبطال مفعول بعض 
العواطف/ الانفعالات القوية التي تحيط حاليًا بهذه الحجج؛ أو على الأقل إلقاء 
الضوء عليها بصورة مختلفة؛ ومن ثم إيجاد إمكانات جديدة لإعادة تقييمهاء 
وبالتالي إعادة إدراكها وفهمها. والخطوة الأولى في هذا المشروع: 0 
استكشاف معقل الصيغة الصهيونية الشائعة: روايتها التاريخية التي تشهد 
الآن توترًا ومشقة متزايدين. 


ملامح من تاريخ- أسطوري 

إن الانفعالات/العواطف حيال أي هوية قومية؛ أو إقليم قومي» لا تظهر 
عفويًا. فالأمم باحتضانها سكان كثرء وأرض واسعةء تتجاوز الخبرة المباشرة 
لأي فردء تصبح 'مجتمعات متخيلة": يتكون المفهوم عنها وإدراكها من خلال 
صورة؛ وروايات تاريخية» واحتفالات» ورموزء تتطور تحديدا لإلهام الهوية 
الجماعية والولاء السياسي7(). ومن ثم فإن المدارك والمعتقدات؛ لاشك تلهم 
الانفعالات وتوجه مسارها: العاطفة الوطنية» الآمال والمخاوف الجماعية؛ 
التوحد مع الأمة ضد أعدائهاء في السلوك الذي يخدم المشروع القومي؛ مثل 


كصأع 0 عطا ده وستاءء1لء18 زكعءنالسسصحدده0) لعدأومم1] ,رومكمعلمة أعتلعمءظ (1) 

3 كأكترء ع5ناأهععاذ! طعت ة .(1991 رمع :سملصمط) سكتتلمدمهولة 4ه لمععمد 

0 كطائز1ة ,طاتممك .2 وزومطاصة تلع ععام1 رعءد :رع وامطصزد أكتلقسمتاهقم 
.(1999 روكعء8 نواأورء علطلا كد00 لعولا برعل8) ممصم كها! عط 1ه ععتسرمتصء 34 
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الاستعداد لأداء الخدمة العسكرية. والعنصر الجوهري والأساسي لأي هوية 
قومية» هو مدى الفهم المشترك لتاريخ هذه الهوية. 


إن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي مؤطر برؤى للتاريخ متصارعة 
ومتنافسة فيما بين بعضها بعضناء وهي رؤى لا تخلو من الصبغة الأسطورية؛ 
شأن الرؤى التاريخية لجميع الأمم تعمل على تعبئة الولاء الجماهيري والاتفاق 
والتوحد في النضالات المعاصرة. ومصطلح التاريخ. الأسطوري -0طالم: 
:وادئط الذي استخدمناه في هذا الكتاب» لا يعني في الحقيقة تاريخا كاذبًا أو 
خرافيّاء بل يعني قراءة استراتيجية ذات طابع رومانسي لأحداث تاريخية من 
أجل الابتداع اللاحق لأجندات سياسية. وبدون هذا التأطيرء فإن الأحداث 
المادية (مثل الهولوكوستء أو النكبة الفلسطينية) ستكون غير مؤثرة سياسيا: 
فقد يتعلم الناس دروسًا غاية في الاختلاف عن بعضها بعضًا من قبيل هذه 
الخبرات الجماعية. ومن ثم تختلف ردود الأفعال السياسية حيال هذه الأحداث» 
وفقًا لاختلاف الإلهام الذي تّحدثه لدي الأفراد. ومن ثم, يُشهّر بمشاريع بناء 
الأمة والدولة (أو تصبح ذات سمعة سيئة)» أنها تولد تاريخا أسطوريّاء يوجه 
ردود الأفعال نحو تأييد الدولة وسياساتها: على سبيل المثال بدمجها بعصض 
الأحداث؛ في الوقت الذي تقوم فيه على المستوى الاستراتيجي بإلغاء بعضها 
الآخر؛ كأن تتركز الرواية على جماعة معينة (مثل 'الشعب اليهودي” أو 
"الشعب الفلسطيني")» وتجنيب أو محو جماعات أخرى؛ أو إعادة تلاوة 
اللحظات القومية التي شهدت عذابّاء مثل الثورة» بوصفها نبيلة وبطولية؛ وتقديم 
عملية بناء أمة بوصفها عملية خطية أو تخيلية» وكأنها ظلت لعقود متشظية 
داخلياء وغائمة» ويكتنفها الصراع. 
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في جميع دول العالم» نجد المراجع المدرسية: والأعياد القومية» 
والتماثيلء والآثارء والخرائط» والمنح الدراسية» منظمة جميعها للتصديق 
على الروايات التاريخية "الرسمية' التي تم وضعها استراتيجيًا؛ لتكمل شرعية 
الدولة الإسرائيلية وسلطتهاء عبر تأطير الأصول النبيلة للأمة؛ والعلاقة 
العضوية بالإقليم/الأرضء وقيّمها المحورية؛: وشخصيتها أو خواصهاء 
ورسالتها. فالتاريخ القومي يكتسب قوة أسطورية في موكبه الاحتفالي الذي 
يتمثل في "الأبطال الأسطوريين» وفي الأشخاص النموذجيين؛ والأحداث 
الدرامية المؤثرة» والملاحم الذهبية» والسلالات الموغلة في القدم؛ وفي 
التقاليد المتواصلة الصامدة عبر القرون.7")؛ كما أن التاريخ يشكل تكويز 
الأرض نفسهاء بناء على معناها الرمزي. ومن ثم؛ تلعب الهوية في العلاقة 
بين الأفراد والأرض دور الدافع المحفز للدفاع عنهاء بل وحتى التضحية 
بحياتهم من أجلها. 

والصيغة الأزلية الدائمة "إسرائيل- فلسطين"؛ إنما تعكس هذه الرؤية 
المزدوجة للثأرضء التي يتم إضفاء التاريخ عليها وفق رؤية كل منهما له. 
فمع وجودهما في الأرض نفسهاء نجد إدراك الصهيونيين لتلك الصيغة 
يختلف بعمق عن إدراك الفلسطينيين لها. فهي بالنسبة للفلسطينيين أرض 
عربية» معروفة بالبلدات والحقول والحدائق؛ والطرق العربية؛ وبعضها تسم 
محوه ولم يعد موجودا إلا في الذاكرة الخاصة. على هذه الأرض العربية» 
تعد المستوطنات اليهودية أشياء غريبة» عقيمة» وفي غير مكانها: غزاة بل 


”)52 د ممننوا! 6غ م5121 مم10 و3 لسروس1'"' رتتروظ (1) 
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مساكنهم ذات الأسقف البرتقالية الجاهزة. والتفسير الفلسطيني لهذا المشهد 
الطبيعي يمند على استقامته» ليرى في إسرائيل: حركة استعمارية استيطانية؛ 
صادرت معظم الأرض الفلسطينية» ومازالت مستمرة في مصادرتها لما تبقى 
. من الأرضء وذلك من خلال استخدام وحشي للقوة» ومعاملات خبيثة» وكذلك 
الدعم الصامت من القوى الإمبراطورية الغربية. أما الرؤى الصهيونية» فهي 
أكثر تنوعًا وتعقيدا من ذلك (مثلما سبق أن ناقشنا في هذا الفصل). ولكن 
ربما بفهم المشهد الطبيعي بشكل كبير عبر مفهوم "العودة"؛ أي أن الأرض 
يهودية؛ فإن اليهود قد عادوا أدراجهم إلى وطنهم القديم بعد ألفي عام من 
النفي؛ وهم من ثم ينشئون مجتمعات جميلة» يمكن فيها للمُثل اليهودية 
الخاصة بالمجتمع والقيم» أن تتحقق أخيرًا وبشكل كامل. من هذا المنظورء 
هذه الرسالة التخيلية تواجه وجوذا عربيًا تتاريًا ومتخلفا لبشر جالوا في 
الأرضن خاذل حقبة ماء لاحقة على خروع اليهود منها: يما أن العربا غير 
مجهزين للإلمام بدلالة الصفة القومية وأهميتها للعودة اليهودية» فإن جهلهم 
وضيق أفقهم الإسلاميء يُترجم إلى كراهية غير عقلانية متصلبة» وهو ما 
يعبرون عنه في هجمات وحشية لا يمكن وصفها. 

هنا تتجمع التواريخ الأسطورية المتنافسة للدفاع عن هذه الرؤى 
العالمية المتنافسة؛ وذلك في صراع يمضي حول ماهية 
الصراع 680811166 (أي صراع حول طبيعة الصراع)(). هذا الصراع 


)١(‏ حول الصراع على طبيعة الصراع أو )816,هه8)»م. انظر النقاش الذي ورد في 
الفصل الثاني من كتاب 
عأعولا عع ل[طا) علأعممع6 لجيه اعتااصهن) عتصطئكظط :تلصصضيدة رلمدتاء" فصع "عترع] 
.(1996 رووعء8 واأأكع جزونا عع ل اسطسسو 
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حول طبيعة الصراع فيما يتعلق بالتاريخ» يلوث ويصيب أي مفاوضات 
للسلام بالشلل؛ ويُودي بأي نقاش جاد في حلقة مفرغة من الحجج التي لا 
تنتهي» ويشل المجتمع الدولي (حيث الرواية الصهيونية مصدّقة من قبل 
الحكومة الأمريكية» والرؤية الفلسطينية آخذة بتصاعد في أن تكون مصدقا 
عليها من قبل الجميع). وكل من تعامل مع الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني» 
لا بد وأن يواجه عروضنا ومواقف متنافسة (غالبًا متعبة). فالتاريخ الفلسطيني 
الأسطوريء كان مؤلفا وعلى نحو كبير كرد فعل للرواية الصهيونية» مسن 
خلال الدحض- ضربة مقابل ضربة- للمزاعم الصهيونية حول الأرض 
"الخالية”, والسكان العرب المهاجرين. ومن ثم كانت الرواية الصهيونية نقطة 
انطلاق لجولات لاحقة من الحجج؛ وفي شكلها الشائع الحالي» يمكن تلخيصه 

مع نهاية القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين». عادت أعداد 
صغيرة من المثاليين اليهودء ولكنهم يتحلون بالشجاعةء وبفعل إدراكهم 
لخطورة معاداة السامية في أوروباء إلى وطنهم اليهودي وفق كتابهم المقدس 
لخلق مجتمع يهودي مثالي. وقد احتكموا على الأموال لشراء بعض الأراضي 
من العرب في الأرض التي كانت خالية في الغالب» وفي المنطقة غير 
الخصبة» وبالعمل الشاق وتوظيف الوسائل الفنية الأوروبية» استطاعوا أن 
يحولوا الصحراء والمستنقعات إلى مزارع خضراء ومنتجة. وقد كان 
لنجاحهم أن يجتذب المهاجرين العربء الذين انجذيوا إلى فرصن العمل» ومن 
ثم ازداد عدد السكان العرب أيضمًا. وبحلول ثلاثينيات القرن العشرين» كان 
تهديد هتلر يؤدي إلى نوجه مزيد من اللاجئين اليهود اليائسين إلى فلسطين» 
حتى أصبح الوطن اليهودي ملاذا حيويًا. 
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غير أن العرب كانوا في حالة من الغيرة والحنق من نجاح اليهودء 
وهم عمومًا كانوا يكرهون اليهود كونهم غير مسلمين. وقد اشتعل بعصض 
القادة العرب الباحثين عن الذات؛ والطامعين» ضد الصهاينة الذين لم يكونوا 
يسعون سوى إلى التعايش السلمي في الوطن المقدس. وبدأ العرب في الهجوم 
على اليهودء وقتلهم» وكان المجتمع اليهودي مضطرًا إلى الدفاع عن نفسه. 
وحاولت الأمم المتحدة أن تتوسط بعرض خطة تقسيم (يمكن من خلالها 
للشعبين كليهما أن د يعيشا كل في جزء من الأرض)» وهو ما قبله اليهود. 
ْ ولكن العرب الطمّاعين اللاعقلانيين رفضوا الاتفاق» وبدلا من ذلك هاجموا 
المجتمع اليهودي المحب للسلام. وفيما نتج عن ذلك من حرب الاستقلال في 
348-17١ء‏ دافعت القوة اليهودية الصغيرة عن نفسها وبشجاعة» ضد 
خمسة جيوش عربية» سعت جميعًا إلى إلقاء اليهود في البحر. وبمعجزة: 
استطاعت القوات ا ن تنتصر. وقد دعت القيادة 
العربية مواطنيها إلى ترك بيوتهم أثناء القتال. وعلى الرغعم من طلب القيادة 
اليهودية أن يعود العرب أنذاك؛ فإنهم رفضوا العيش تحت الحكم اليهودي» 
وظلوا في معسكرات لاجئين حتى اليومء لأن الدول العربية المحيطة ترفض بلا 
شفقة شفقة أن تمنحهم الجنسية» بل وبدلاً من ذلك يستخدمون محنتهم كأداة سياسية. 
وبمرور السنين» سعت إسرائيل مرارًا وتكرار! إلى السلام» باحثة فقط 
عن الاعتراف بالدولة اليهودية لدي جيرانها العرب. ولكن العرب دائمًا ما 
رفضوا كل الجهودء مصرئين على أن الحل الوحيد هو تدمير الدولة اليهودية؛ 
وطرد اليهود. وفي عام ١9717‏ وتحت تهديد مصر وسورية» قامت إسرائيل 
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بالهجوم للدفاع عن نفسهاء ومرة أخرى وبمعجزة انتصرتء وأخذت الضفة 
الغربية» ومرتفعات الجولان» وسيناء. وقد هوجمت إسرائيل على حين غرة 
وبدون إنذار في ١177‏ بواسطة جيوش عربية منسقة بين بتعضها بعضاء 
ولكنها نجت مرة أخرى بجهد بطولي. وأخيراء خطا صائع السلام العظيم 
الرئيس المصري أنور السادات» خطوة للأمام ووقع اتفاق سلام. وقد واصلت 
وقتئذ منظمة التحرير الفلسطينية الإرهابية رفضها العنيد للسلام؛ وجمعت 
دعما هائلا من الرشوة والتهديدات والدعاية» ودمَّرت كل جهد دبلوماسي 
يسعى إلى توافق عادل. وتظل إسرائيل في موقف دفاعي؛ مدعومة من يهود 
الشتات وصديقتها الطيبة وحاميها الولايات المتحدة؛ الوحيدة وسط القوى 
العظمى في العالم التي تقدر حقا بالمحنة اليهودية» ومدى حاجة اليهود إلى 
' دولة. والفلسطينيون يتحدثون عن السلام؛ ولكنهم يواصلون إظهار لونهم 
الحقيقي بالهجمات الإرهابية المريعة على المدنيين الأبرياء. ومن شم؛ فإن 
إسرائيل المُحبة للسلام تنظر إلى مصالحهاء وتحمي شعبها بطريقة أو 
بأخرى- بقبضة قوية في السيطرة على هؤلاء الهمج؛ وذلك بإنشاء جدار 
الأمن باهظ التكلفة للدفاع عن نفسها ضد الإرهابيين» بل وحتى عن طريق 
(وربما يكون هذا في نهاية الأمرء بحكم الضرورة القصوى) نقل الفلسطينيين 
عبر نهر الأردن إلى "الدولة الفلسطينية"' الحقيقية وهي الأردن(". 


)١(‏ تم تجميع هذه الراية من وقاع خبرتي بفن السجال الصهيوني دعنم»ادم أو فن إرغام 
أو القضاء على الخصمء على مدى عقدين. وثمة رؤى شعبية موثقة تشمل: 
101 عقه) عط د5*عاأجسمطوئء12 سوا فته أمترهوتسمعصسدم]آ عستا مع وثمعاءط سومل 
.أعوعواء 


314 


وبالطبع؛ فإن التاريخ الأسطوري الفلسطيني؛ يقلب كثيرًا من هذه 
الرواية؛ معطيًا الرؤية التي تعكس الاستيطان اليهودي. 

في أواخر القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين» كان العرب في 
فلسطين الذين يعيشون في بلداتهم وقراهم القديمة» آخذين في التطلع بأمل إلى 
الاستقلال عن الحكم التركي المكروه؛ الذي كان وقتذاك في حالة انهيار. 
ولكم قينا كانت تج التتزوظ لتترانية اكولة اعريية ٠»‏ جايةا موه 
صغيرة من المتشددين اليهود الأوربيين» مدعومة من قبل بريطانيا المحتلة؛ 
بخطط خلق دولة يهودية في الأرض العربية. ولقد كانت العلاقة بين العرب 
الفلسطينيين واليهود دائمًا ودية» وفي حالة طيبة؛ يتزاورون ويتسامرون. 
ولكن المستوطنين الصهاينة» بدعوا في شراء آلاف الهكتارات من أراضي 
القرى» طاردين منها آلاف الفلاحين العرب. وبدعم بريطانيء أسسوا 
حكومتهم التي هدفت صراحة إلى تأسيس دولة يهودية حكرً! على اليهود. 


وقد احتج العرب على ذلكء» وحتى البريطانيون حاولوا الحد من 
الهجرة اليهودية إلى فلسطينء ولكن المهاجرين جاءوا بطرق غير شرعية. 
بل وتوافدوا بأعداد أكبر. وبدأ الفلسطينيون نضالهم ضد عمليات نزع 
الملكية» ولكن الصهاينة طوروا من فيالق الإرهاب (على سبيل المثال 
"إرجون" «داع”1) التي قتلت فلسطينيين كثيرين» وشنت هجمات عصابات 


حولكن في الولايات المتحدة كانت المعلومات والقواعد المكونة تنبث عبر تأثير متعدد 
يوظف مدى واسع من المخارج» ويقوم خصوصا على منشورات المنظمة الصهيونية 
العالمية والأكثر حداثة الموقع الإلكتروني للمنظمة. 
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ضد البريطانيين (على سبيل المثال» تفجير 'فندق الملك داوود”)ء وهو ما 
أثبت وحشتيهم. وقد اقترحت الأمم المتحدة الجديدة آنذاك- وكانت تحت 
سيطرة القوى العظمى الغربية- تسليم أجزاء رئيسية من فلسطينء: بما فيها 
المدن الساحلية الشمالية المهمةء والساحل الشمالي الخصيبء إلى الدولة 
اليهودية» ذلك مع أن العرب كانوا عام ١147‏ الأغلبية العظمى. وقد رفض 
الفلسطينيون بطبيعة الحال تفكيك الغرب لبلدهم؛ ومن ثم سعوا إلى الحصرب. 
ولكنهم كانوا ضعفاء عسكريًّا» وسيئي التنظيم» بينما كان لدى الصهاينة 
الأسلحة الغربية وقوى فائقة. فضلاً عن ذلكء فإن عبد الله ملك الأردن» عقد 
صفقة سرية مع الصهاينة للسماح لهم بأخذ الأرض التي أعطتهم إياها الأمم 
المتحدة. وفي الصراع؛ شن الصهاينة حملة من الإرهاب والطردء وقاموا 
بذبح مئات من الفلسطينيين في قراهم: وأجبروا 7٠١‏ ألفا من الفلسطينيين 
على الفرار. ثم قام الصهاينة بهدم ما يقرب من خمسمائة قرية فل_سطينية 
ومحوهاء في أرض الدولة اليهودية الجديدة» وذلك لمنع الفلسطينيين مسن 
العودة. ولم يعد هناك سوى نبات الصبارء هو الذي يدل على أن تلك القرى 
كانت في يوم من الأيام موجودة هناك. 


وبمرور السنين» سعى الفلسطينيون والعرب مرارًا إلى السلام؛ ولم 
يكونوا يسعون سوى إلى استعادة أرضهم وبيوت جدودهم وأسلافهم. وقد 
رفضت إسرائيل كل الجهود المبذولة في هذا الإطارء وأصرت على أن 
الفلسطينيين لا يمكنهم أبدا العودة مرة أخرىء وأن العرب يجب أن يعترفوا 
بمصادرة إسرائيل لأرض الوطن الفلسطيني. وفي عام ١9517‏ هاجمت 
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إسرائيل البدلان العربية» واستولت على الضفة الغربية ومرتفعات الجولان» 
وسيناء. وهو ما أثبت وقتئذ طبيعتها التوسعية. وفي عام *197 استطاع 
العرب شن هجوم مضاد خطيرء لم يحقق مكتسبات تتمثل في استعادة الأرض» 
ولكنه أعاد للعرب عزتهم. ولكن أنور السادات على حين غرة وبخداع؛ قام 
بعقد اتفاق سلام خاص مع إسرائيل تاركا يد إسرائيل طليقة في الاستمرار في 
قمعها للفلسطينيين الذين على الرغم من ذلك واصلوا الاستمرار في مقاومة 
بطولية» تم التنسيق لها عبر منظمة التحرير الفلسطينية الديمقراطية؛ وحكومتهم 
في المنفى. وقد تعاطفت حكومات وشعوب كثيرة حول العالم مع الفلسطينيين» 
ولكن حكومة الولايات المتحدة التي عزلتها إسرائيل عن الحقيقة» اس تخدمت 
حق النقض/الفيتو لوقف أي قرار للثمم المتحدة سعت فيه إلى إنهاء الاحتلال. 
والآن فإن إسرائيل تكثف سيطرتها على الضفة الغربية» وتسجن الفلسطينيين 
في أجزاء متشظية من أرضهمء وتحتجزهم عبر الموانع» خلف جدار هائل لم 
يشهد العالم له مثيلاً من قبل منذ حائط برلين(". 
هذه الروايات لم تتجمد في حقيقة الأمرء ولكنها دائمًا ما تظل عرضة 
للتعديل والتغير لتتناسب مع الظروف المختلفة» والفروق الخيالية. وفي 
السنوات الأخيرة: وجدنا الرواية الصهيونية وقد انقسمت بمرارة إلى ثلاثة 
معسكراتء وهي وفقا للمؤرخ اليهودي الإسرائيلي 'إيلان بابيه" «هاآ 


)١(‏ هذه الرواية مأخوذة من خبرتي الشخصية في فن السجال عنصسءامم مع حركة 
التضامن الفلسطينية والدبلوماسية عبر عقود. وثمة دراسات أكاديمية كثيرة جيدة تدعم 


وت 


تفاصيل هذه الروايةء ولكني لا أستند إليها هنا. 
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'©مم59: "تبدو في معركة تدور على الذاكرة» والواقع» والرؤية:؛ أو على 
الماضيء والحاضرء والمستقبل". والتيار السائد حاليًا- والقاعدة الأساسية 
لرئيس الوزراء 'رابين" في التفاوض ضمن اتفاقات أوسلو- هي ما يدعوه 
'بابيه" ب "الصهيونية التقليدية"» وهي حسبما يرى تضم كلاً من حزبي العمل 
والليكود. وقد كان هذا التيار هو الركيزة الأساسية 'لسياسات جميع الحكومات 
الإسرائيلية وخططهاء منذ خلق الدولة": ولا يزال هو "المنطق الرئيسي الذي 
ترى النخب السياسية والمهنية المركزية الواقع الإسرائيلي الفلفسطيني من 
خلاله". وبناء على ما استقاه من خبرته حول '"آلاف التفاصيل التاريخية 
المملة" (مدعومة؛ كما يذكر بفيلق كامل من الدراسات الأكاديمية)؛ يرسم 
'بابيه” التاريخ الأسطوري الأكثر تحميلاً بالقيم» والذي بناء عليه تبني 
الصهيونية التقليدية اليوم براءتهاء فيما هي تقر بالمصاعب الداخلية الناجمة 
عن الصراع الإسرائيلي مع الفلسطينيين والعالم العربي. 

في رؤيتهم التي أعادوا هيكلتها [أي: الصهيونيون التقليديون]» كانت 
الصهيونية حركة قومية؛ إنسانية» ليبرالية» اشتراكية» جلبت الحداثة والتقدم 
إلى فلسطين البدائية» وحولت الصحراء إلى اخضرار يانع» وأعادت بناء 
المدن المتهدمة؛ وأدخلت الزراعة الحديثة والصناعة لمنفعة الجميع؛ عربًا 
ويهوذا على السواء. وكانت الصهيونية قد تعرضت إلى مقاومة ناجمة عن 
تركيبة من الفاشية الإسلامية» والاستعمار البريطاني الموالي للعرب. والتقاليد 
والثقافة المحلية ذات الطابع العنيف سياسيًا. وأمام كل هذه الأمور الشاقة» 
وعلى الرغم من المقاومة المحلية الأكثر وحشية؛ ظلت الصهيونية مخلصة 
للمفاهيم الإنسانية فيما يتعلق بالسلوك الفردي والجماعيء: ولم تكل عن مد 
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يدها إلى جيرانها العرب الذين يرفضونها. وأمام كل هذه الأمور المعاكسة 
الشاقة؛ أسست الصهيونية أيضاء وبإعجازء دولة في مواجهة العالم العربي 
العدواني. دولة استوعبت؛ على الرغم من النقص الفعلي في المكان 
والوسائل» مليون يهوديء تم طردهم من العالم العربي» وقدمت إليهم سبل 
التقدم» وفرص الاندماج في الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط. ولقد 
كانت إسرائيل دولة دفاعية؛ تسعى إلى احتواء العدوانية العربية المتزايدة: 
وتقاعس العالم عنها؛ دولة أخذت اليهود من أكثر من مئة دولة في الشتات» 
وجمعتهم» وصنعت منهم شعبًا يهوديًا واحذا جديذا. لقد كانت مجرد حركة 
أخلاقية للخلاصء والتي للدُسف وجدت شعبًا آخر في أرض وطنهاء ولكنها 
على الرغم من ذلك عرضت عليهم المشاركة في مستقبل أفضل؛ وهو ما 
رفضوه بحماقة. مثل هذه الصورة المسالمة الهادئة التي مضت على أساسها 
عملية إعادة البناء» تعرضت للهدم والتشظي بفعل التوابع الشريرة لحرب 
7 اء والزلزال السياسي لعام ١4117‏ والذي جلب الليكود إلى السلطة. 
وبسبب حرب ١957‏ وبعدهاء تطورت الملامح السلبية للدولة الإسرائيلية» 
مثل أطماع التوسع الإقليمي والتشدد الديني من الجناح اليميني» والشك في 
الذات؛ وكره الذات على الجانئب اليساري. ولكنه يعد تطورًا قابلا للرمجوع 
عنه؛ بل ويمكن إيقافه بالعودة إلى القيم الصهيونية التقليدية حول الإنسانية» 
والديمقراطية؛ والليبرالية!"). 


لقصهةانلوه1 2ه لو7أجحسك5 م10 عاأووتصاك عط تعكء؟ أن ععقبي5 عط“ ,عمموط مهلا (1) 
تلعهدكا1 0) علاأمعطعالة :تكتده2-)وو آه ععمعللقط) عط صذة ",تسكتهه21 
.6 ,(2003 رعامه18 20 :سملدمرآ) تمستا ستمعطمكا .لء رعقغتلوط استلماضعدمقلسبآ 
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إن "الملامح السلبية" التي يحددها 'بابيه" بوصفها تحديًا للتيار "التقليدي” 
من اليمين واليسارء أحيانا ما تميز ب "الصهيونية الجديدة ««دتهه0-21»" 
و'مابعد الصهيونية 054-2401552م" (كما ذكرنا في الفصل الثالث من هذا 
الكتاب). وكلاهما يعكسان تغيرا اجتماعيًا في إسرائيل» وأيضا- وعلى نحو 
متزايد- معسكرات سياسية منفصلة. على سبيل المثالء يفهم "بابي" 
الصهيونية الجديدة على أنها منبثقة.عن أربعة "عمليات متوازية": 

إضفاء روح التشدد على الجماعات الدينية القومية في إسرائيل (ممن 
تتمثل معاقل قوتهم في المستوطناتء وفي الشبكة المترامية الأطراف لمراكز 
الاستيطان ياشيفا 72ف4طوعل التي تمولها الدولة)؛ وإضفاء البعد القومويء أو 
عملية الصهينة 1520165ه210 لليهود الأرثوذكس المتشددين ضد الصهاينة 
سابقا؛ والعزل العرقي لقطاعات المجتمع اليهودي المزراحي المحبوسين على 
الهوامش الجغرافية والاجتماعية للمجتمع؛ والدمج السريع لإسرائيل في 
العولمة الرأسمالية/ التي تضيف محور! فكريًا من المحافظين الجدد؛ اليمين 
الجديدء: إلى. الحلف('). 

وباكتسابها نفوذا وتأثيرًا على نحو خاص أثناء تولي الحكومات اليمينية 
لنتنياهو وشارون؛ فإن الصهيونية الجديدة أصبحت تتمثل في تحالف حديث 
مكون من الأجنحة اليمينية المحافظة والدينية» يسعى إلى إعادة تشكيل 
إسرائيل كحكم لاهوتي عرقي ديني» مثيرًا بذلك "الماضي المجيد" لعهد الهيكل 


لل المرجع السابق» ص» 65. 
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الثاني (من ٠٠١‏ ق.م - ٠١‏ ميلادية). وفي هذا النظام القوموي الديني النقي» 
سوف يكون الصهاينة التقليديون (وميولهم الليبرالية العلمانية) مهمشين وبلا 
صوت؛ وبالطبع سيكون غير اليهود من أي نوع آخر مستبعدين تمامًا. ووفقا 
للمؤرخ 'بابيه", فإن الغاية التي ينشدها الصهاينة الجددء لا تتمثل فحسب في 
الرؤية التوراتية الواضحة غير التوافقية التي تعد بالوحدة الوطنية » بل أيضنًا 
في خطها المتصلب الرافض للفلسطينيين. وكلا المذهبين أصبحا يمثلان ذانًا 
جاذبة بالنسبة لبعض الإسرائيليين الذين يناضلون وهم في حالة افتقاد لأي 
توجه سياسي محدد. ومع اكتساب السيطرة على نظام التعشيم ما قبل 
الجامعي» في ظل حكومة نتنياهو التي ازدهرت في تحالف استراتيجي مع 
الصقور المتشددين في حكومة شارون؛ تمتع الصهاينة الجدد بأوضاع تمنحهم 
أرضية مهمة ودالة في الفكر السياسي الشعبي الإسرائيلي. 

وحركة الصهاينة الجدد تشجب بشدة "الشك في الذات" و'كره الذات" 
الباديين لدى أتباع 'ما بعد الصهيونية" الذين يقفون على الاتجاه المضادء 
وينتقدون الرسالة القومية العرقية لإسرائيل من موقف ليبرالي علماني» يؤكد 
على قيم ديمقراطية. وهمء أي حركة ما بعد الصهيونية» باكتسإبهم قوة 
خصوصنا في فترة ما بعد أوسلوء ورد الفعل على عنف الاحتلال» يروجون 
لرؤية عن إسرائيل بوصفها دولة علمانية ديمقراطية» قد تحتفظ ببعض المزايا 
الخاصة لليهود (مثل قانون العودة)» ولكنها على صعيد آخرء ينبغي لها أن 
تخدم جميع المواطنين بالتساوي. وبالنسبة لهذه الجزئية» فإن أصحاب حركة 
ما بعد الصهيونية» يكرهون ويرفضون التمركز العرقي الذي تتنصف به 
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الصهيونية التقليدية»؛ ومن ثم فإنهم مكروهون ومستبعدون من "تشدد" 
الصهيونيين الجدد. 

وكونها لا تزال صغيرة وهشة» فإن حركة ما بعد الصهيونية نالت 
تعضيدًا وحيوية من عدة استخلاصات أثرية حديثة»؛ خصوصا تلك الموجة من 
المدرسة التجديدية الإصلاحية؛ التي تقوم على وثائق محررة حديثا من 
أرشيف الحكومة الإسرائيلية» والتي كشفت عن رؤية للتاريخ» تتفق كثيرًا مع 
الرواية الفلسطينية. بعض من هذه الأعمال يتناول الأسس التوراتية للرواية 
الصهيونية. وقد قام علماء الآثار.الإسرائيليون بتمشيط المنطقة على مدى 
عقود؛ محاولين التأكيد على الرواية التاريخية اليهودية عن سفر الخروج 
والفتح اليهوديء ولكنهم فشلوا في ذلك. وبدلاً من ذلك؛ فقد أكدوا على دليل 
وصول مضطرد لليهودء وتقسيمات إدارية مدنية أصغرء ونموذج لأنماط 
الحياة المشتركة بين شوب متعدةة في الأرض. ويمكن لهذا التكشف 
للأساطير القومية اليهودية الأساسية أن يعتبر غير ذي صلة سياسيًا؛ مثلما 
أو ضح 'والتر لاكور”" “,ناءنا©2.آ1 ٠7921665‏ فأديان أو أمم قليلة تفشل في 
إضفاء الأسطورة على أصولها(). ولكن الخطاب الصهيونيء يثير الرواية 
التوراتية لا كأسطورة بل كحقيقة تاريخية» لتدعيم المزاعم بالسيادة اليهودية 
الحصرية. ومن. ثم فإن هذه النتائج تطيح بالزعم الصهيوني القائل بوجود 
حق طبيعي في "استعادة" السيادة اليهودية الحصرية» على منطقة لا تبدو أنها . 


عط 0 0 1أناله9ع1 طاعوع1 عط) سما :تسكتدهق2 أه تجدماكةة1 لك ,تناعداوم]آ معالد1آ (1) 
2 ,(ككامه8 معاءع0طع5 لعولا جع لطا) أعهكآ آه عأهاك عط 04 اسمعتسصطكتاطهاد1 
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قد عرفت في الماضي مثل هذه السيادة المطلقة غير المتنازّع عليها. وفي 
المقابل» فإن سجل علماء الآثار من شأنه أن يدعم مذهبًا حديثاء يتحدث عن 
نمط التعايش المشترك. 

فضلاً عن ذلك؛ فإن الرواية الشعرية القومية لرسالة صهيونية مُحبة 
للسلام» والتي أجبرت على اتخاذ تدابير قاسية بفعل العدوانية العربية العنيدة: 
قد نالت سلسلة من الضربات. ف 'بابيه" نفسه يعد واحدًا من "المؤرخين 
الجدد"؛ وعلماء الاجتماع ضمن شخصيات بارزة؛ مثل "آفي شلايم" 4171 
دستقاط5: و"إفرايم نيمني" تصصئلة مستدعطمك؛ و"أوري رام" سصقع تترناء 
فضلاً عن بني موريس 210:15 إصدء8 (على الرغم من أن ذلك كان ضد 
إرادته)؛ هؤلاء الذين أعاروا بموقفهم العرقي اليهودي الإجازة لمزاعم 
فلسطينية دامت طويلاً وأيضًا قاموا بتفكيك الرؤية الرسمية لتاريخ 
إسرائيل7). ولقد ظل من المعروف دائمًا للأُساتذة الأكاديميين (منظما هو 


)١(‏ فيما يتعلق بتاريخ العلاقات الإسرائيلية مع العالم العربي» تشمل الأعمال الأكثر 
شهرة: 
أكتصه21 عط رطملاب قط4ة عست1ة تسملعهل عط كومععى4 ودأوتاله) د”ستقلطكذ أحة 
اكع جتدنا متطسساهن) عونلا جعلة) عملاععاوظ 01 صم1الأسردط علطا سه بأسعصس +810 
اا بعاعرول؟ ججعا!) لولاا طوعم عط ادنع أعمقككا :للها مم1 عط]1' لترع (1999 رووععط 
-(2001 رضسم امول .لا 
وحول طرد الفلسطينيين في عام م3554 انظر: 
نمع دمءلطوسط عععناقع 1 دسدتسن0ععلوط عط 01 طأرزظ عط و'عتنه31 تصمع8آ 
(2004 ,ودع نزأأوع دنآ عع ل لتطسهة تعامرولا جرعلم8) 
والذي كان له الأثر الأكبر. وكان وجهات نظر موريس 340:35 حول دوره قد ألقي 
الضوء عليها في مقابلة مع "أري افيت" 509:46 4:3ء "بقاء الأصل-" 
.2004 مس17 9 ماع»ع '12] *”رامع))1ظآ عط 01 أ ولإأدروود 
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معروف للمستوطنين الصهيونيين) أن مجتمعًا ضخمًا من العرب قوامه ما 
يقرب من ستمائة آلاف نسمة؛ كان موجوذا وراسخا في الأرضء؛ عندما 
وصل الصهيوونيون إلى فلسطين في ثمانينيات القرن الثامن عشر. وكان من 
المعروف أيضًا من البيانات المنشورة والكتابات التي وضعها الصهيونيون 
الأوائل» أنهم يفهمون الحاجة إلى "اختلاس" أو 'نقل" هؤلاء السكان خارج 
البلد؛ بغرض تأسيس ذولة يهودية. ولكن 'المؤرخون الجدد' أضفوا الحقيقة 
على الأحزان الفلسطينية الأكثر خطورة على الإطلاقء وهي أن القسوات 
الصهيونية شنت حملة عسكرية مدبرة من المذابح والإرهاب؛ لطرد 
الفاسطينيين من قراهم في حرب 348١؛‏ وأن الدول العربية عرضت لاحقا 
مقترحات للسلام؛ نحتها إسرائيل جانبّاء أو تجاهلتها في أحسن الأحوال؛ وأنه 
بعيدًا عن رد الفعل الإجرامي» فإن بن جوريون وغيره من الساسة؛ أشعلوا 
الحرب مع الأردن ومصر في عام ١511‏ للسماح لأنفسهم بمزيد من اكتساب 
.“الأرضن؛ خصوصنا ف القضن والضفة الغرييق:. ٠.‏ " 


حوحول حركة ما بعد الصهيونية ودور "المؤرخون الجدد" انظر: 

صذ "كسمتستاكععلوط عط لسع أعمكا دده 03652 أكتهد1-25يعو5'' رهم ععيدل 'عمررهقم صملا 
.20) "6أقطء12 عتسع0همعة عط :1 عمو“ زللوععدي ,26 ععتلناد عمتععلوط أه لمتصتمل 
دذ عجرو قتيو ععلء أجمس؟1 #معاقاء12 تسمكتدوتعاده ك' دعأو عطلا5 .ل ععمعمسهة مكلة (2 
وللمتعوى ك'تسسالة سستصعطمظ لسع (1999 ,ععلعلاسسجو]1 عه جع88) عمطلنن) تلعوكا 
تأءعمكا ما كع لتتاأمسعالة :تمسكتهه236-)5ه2 01 عمس للم عط" صذ سمئؤععللم»» عوسكعووي 
.(2003) ععتننتاوط اكنتلقادع تمدصنا 

وللاطلاع على تصوير لما بعد الصهيونية ورد نقدي معمقء» انظر: 
جع11) لدو5 واأعقعك1 «0؟ عأوع تداك ع1" تعأهاك لامتجعل عط ,وممجدك؟ سبوعرملا 
.(2001 ركئلآه800] عتموظ تعاعملا 
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وهؤلاء المؤرخون الإأصلاحيون الجددء إنما يتحذون التاريخ 
الأسطوري الصهيوني تحديًا جادٌ» ولهذا السبب يضخمون من مجمع القراء 
الإسرائيليين الكبير('). ولا شك أن التكشفات حول طرد مديّر للفلسطينيين» 
إنما تعصف بصورة إسرائيل المزعومة عن نفسهاء والمتمثلة في كونها محبة 
للسلام؛ وأنها تدافع عن نفسها. ومن ثم؛ فإن الصورة الإسرائيلية الوردية 
بالنسبة لكثير من الناسء والمتمثلة في حقها في الجهد القومي تأخذ في الأفول 
مع تزايد الشك في هذا السياق. ولاكن لو أصبح التاريخ الأسطوري 
"الرسمي".. عديم التأثير في إضفاء صورة: أو بريق أخلاقي على سياسات 
الدولة الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين» فإن هذه السياسة لا بد لها من أن تضع 
جهدها وبثقل على أفكار أخرى بديلة. ومن هناء فإنناء وفيما تبقى من هذا 
الفصلء؛ سنقتفي مسار بعض الحجج الشائعة المقدمة لتبرير قيام دولة يهودية» 
ونكتشف صلة هذه الحجج بكل من حل الدولتين وحل الدولة الواحدة. 


الرسالة الصهيونية 

لا يمكن لمعالجة فكرية قصيرة مختصرة للفكر الصهيوني؛ أن تكون 
عادلة في تناول هذا الفكر. فالصهيونية» من ناحية» ترتبط بعمق بالعواطف 
التي يصعب على من هم خارجها أن يقدروهاء ومن ثم لا يكون من السهل 
صياغتها على ورق. وهي من ناحية أخرىء تتألف من تيارات كثيرةة: 


2 ,2301135133 01 11156017 ,تناع نال هط و*أسع))ة1 عط كه لو سنك" بالأتقطذ ع5 ر.ع.18 (1) 
تت 
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تمضي إلى مذاهب متباينة (وأحيانا متنافسة)؛ تشكلت في أواجر القرن 
التاسع» وتبلورت على نحو خاص في أوائل القرن العشرين. وقد وضع 
الأساتذة الدارسون أياديهم على تصنيفات متنوعة: 'تصحيحيون»" و"عمال" 
و'سياسيون” و'دينيون” و'روحانيون”» و'ثتقافيون". ولكن كل من هذه 
التصنيفات مقسم فرعيّاء بفعل اختلافات داخلية. ومن ثم فهم يطورون أطيافا 
مختلفة للرسالة الصهيونية. وهنا قام بعض الساسة من أمثال إسسحق رابين» 
وإيهود باراك» وبنيامين نتنياهوء وأريل شارون: بتكيف هذه التيارات؛ 
والتحكم فيهاء والتلاعب بهاء ولم يشكلوها أو يخلقوها. فعلى سبيل المثال؛ 
يستشهد شارون عادة بالمتشدد "زائيف جابوتنل سكي" “إكاوسأ)320 :”26 
»)١9140-188٠0(‏ وسياسات شارون نحو الفلسطينيين» إنما تعكس على نحو 
مذهل مذهب جابوتنسكي فيما يتعلق ب "الجدار الحديدي" الذي لخصه في 
الرسالة التالية عام :١537‏ 


لا أريد الجزم بأنه لا يمكن إبرام أي اتفاق مع العرب الموجودين في 
أرض إسرائيل. ولكن ثمة اتفاقا طوعيًا تحديداء يظل غير ممكن. فطالما 
احتفظ العرب على بصيص أملء في أنهم سينجحون في التخلص مناء فلا 
شيء في العالم يمكنه أن يجعلهم يتنازلون عن هذا الأمل» وذلك تحديذا لأنهم 
ليسوا مجرد قطيع؛ بل هم شعب حي. والشعب الحي سيكون على استعداد 
لحُسن استغلال قضايا مصيرية فقطء عندما يتخلى عن كل أمل في التخلص 
من المستوطنين الغرباء. وقتئذء ووقتئذ فقط» سوف نتفقد الجماعات المتطرفة 
بشعارها "لا يوجد مستحيل" نفوذها وتأثيرهاء ووقتئذ فقط سوف ينتقل هذا 
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النفوذ إلى فئات أكثر اعتدالاً. ووقتئذ فقطء سيبدأون المفاوضة والفصال معّاء 
على أمور سياسية» مثل ضمانات تحميهم من طردهم إلى خارج الأرض؛: 
والمساواة في الحقوق السياسية والقومية.... والطريقة الوحيدة لمثل هذا النوع 
من الاتفاق هو الجدار الحديدي؛ أي أن تأسيس قوة في فلسطين بلا شك لن 
يكون بمعزل عن التأثر بالضغط العربي. بمعنى آخر إن الطريقة الوحيدة 
لإنجاز الاستيطان في المستقبل» هو التجنب الكامل لكل محاولات الوصول 
إلى مستوطنة في الوقت الحالي20, 20 


غير أن رؤية جابوتنسكي كانت مبدثيًا بعيدة عن الهيمنة؛ فقد كان في 
واقع الأمر يكتب لإقناع الصهاينة الآخرين» ممن اشتركوا على اتفاق ما 
صغيرء حول كيفية تشكيل دولة يهودية.. على سبيل المثال» في فلسفة التجديد 
. القومي اليهوديء شدد أحاد حاآم 118 4هط4 على التجديد الروحاني 
والتقافي؛ ومن باب وعيه بالسكان العربء فقد ندد بانتهاكات المستوطنين 
الصهاينة في حق الفاسطينيين» ولم يصدق أبدا على الدولة اليهودية في بداية : 
الأمر. وقد ساق بعض من الصهاينة الليبراليين» أمثال 'مارتن بوبر" 5ذة:ه36 
85 و"جودا ماجنس" 24328265 0108[ حججًا قوية من أجل دولة مشتركة 
بالتساوي بين اليهود والعربء وأدانوا أفكار 'نقل السكان" (الأفكار التي نفرد 
لها تفصيلاً في الفصل السادس)؛ بوصفها أفكارً! لا إنسانية» ومخطئة. ولكن 
المدرسة التي انتصرت في تشكيل إسرائيل» وتدعى “الصهيونية التقلييية"؛ 


14 رللهناا صمعا عط ,ستقلط5 مزلء) © (1) 
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على يد 'بابيه" 'عممهم؛ أو "الصهيونية السياسية"؛ أو "الصهيونية العامة" 
على يد آخرين؛ أخذت من مشروع تأسيس سيطرة يهودية قومية على دولة 
في فلسطين أمرًا محوريًا. 

ولكن» الصهيونية السياسية نفسها تتألف من نسيج متباين الخيوط من 
حيث الحجة؛ فضلاً عن صهيونيين أفراد تمسكوا ببعض خيوط تعتمد على 
تاريخ عائلاتهم؛ وتديُنهم؛ ورؤية عالمية سياسية عامة. هذه الحالة من 
الانشقاق والتباين» إنما تسمح للصهيونية بالمرونة اللازمة التي تمكنها من 
إدراج آراء متنوعة» خلف مشروع بناء الدولة في أرض الميعاد فلسطين. 
والحجج الناتجة عن» والمأخوذة من جدالات عامة وكتابات غزيرة؛ سيتم 
تجميعها هنا (مع بعض الإساءة لتميّزها بتعضها عن بعض والانشقاق 
داخلها)» حيث تشير إلى حرم عرقي إتقتفاعصدد عتصطاءء وأمن جغرافيء 
وروح الشعب إوأءع701!5؟, وموقف متساو. ولا بد لأي مقترح للسلام من أن 
يضم هذه الأفكارالتي أصبحت تصل في تيارات معقدة» ومتزايدة التحول على 
المستوى الاستراتيجيء» وأيضًا تضم قِيمًا علمانية قومية دينية» وروحية» 


متباينة حول الأرض. 


الحرم العرقي 
من بين الحجج الصهيونية السياسية الدافعة في سبيل دولة يهودية» 
وربما الحجة الأكثر انتشاراء هي الزعم بأن الدولة اليهودية ضرورة كحرم» 
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أو ملاذ حيوي ومصيري لليهودء في عالم موبوء بمعاداة السامية!'). وهذه 
الحجة تحمل قوة هائلة وسط اليهود الواعين بأن خبرتهم المعتادة بمعاداة 
السامية» (سواء كانت خطيرة أو خفيفة)» تأتي على خلفية تقاليد مسيحية 
وأوروبية عميقة ظهرت قدرتها على تشكيل خطر شديد على اليهود بكل 
وضوح في الهولوكوست أو شواه7”) هه!9(". لقد قتلت ألمانيا النازية بالطبع 
ملايين من اليهود (من بين ملايين آخرين ماتوا)» في واحدة من أكبر الجرائم 
ضد الإنسانية في الزمن الحديث. وهو ما محا تقريبًا السكان اليهود القدامى 
في شرق أوروبا. هذه الخبرة المريعة» كان لها أن تبلور دعمًا يهوديًا 
مهزوز! وقتذاك؛ ليتوجه إلى الصهيونية_السياسية بين عشية وضحاهاء في 
أربعينيات القرن العشرين. وهو ما غلف الدعم العاطفي (حتى ما دعته هنه 
أن ندت 506ع:4 طقدصع]81 'حافز انتحاري"): لتشكيل الدولة الجديدة. ولقد تم 


)١(‏ هذا الزعم هو في الحقيقة من أقدم المبادئ الصهيونية. فقد كان "مؤسس الصهيونية” 
تيودور هرتزل 15:21 مبدئيًا ملهمًا بهذا المبدأء معتقذا أنه لا من شيء يوحد الشعب 
اليهودي ثقافيًا وجغرافيًا بتنوعهم سوى ضعفهم وتعرضهم لاضطهاد معاداة السامية 
وهو شرط متواصل يتطلب "دولة لليهود" (وكان عنوان أطروحة هرتزل ١455‏ هو 
؛شاكةء دل 26). غير أن الخطر المادي الحقيقي على اليهود كان ثيمة صغيرة في 
الكتابات الصهيونية في تلك الفترة» عندما كان الهم الرئيسي هو إيجاد قوموي يهودي 
وإنجاز ثقافي. 

(*) كلمة عبرية مذكورة في التوراة وتعني الكارثة. (المترجم) 

(؟) على الرغم من شيوعه في الأسلوب والتعبير الأمريكي» فإن مصطلح الهولوكوست يعد 
مصطلحًا خلافيًا مثيرا للجدلء وذلك لأن البعض قد حاج بأن أصله اليوناني ("الحرق 
الكامل للقرابين المقدمة”) يمكن قراءته بما يوحي بأن اليهود قد قدموا أنفسهم كقربان. 
ومع الاحترام لهذا السبب لاستخدام المصطلح البديل 5805: فقد اخترت استخدام 
مصطلح هولوكوست هنا لأنه المصطلح الأكثر استخدامًا وسط القراء الأمريكان. 
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نقل الصدمة إلى الخطاب اليهودي الإسرائيلي» بمعنى مباشرء عندما شحذ 
الإرهاب النازي عمليات التهجير الضخمة لليهود الأوروبيين إلى فلسطين» 
خلال ثلاثينيات وأربعينيات القرن العشرين. وهو ما وسّع إلى حد كبير من. 
عدد السكان اليهود في فلسطينء؛ ووفر السيطرة المهمة من الناحية الديمغرافية 
اللازمة لقيام الدولة. (في ثلاثينيات القرن العشرين» وصل إجمالي السكان 
اليهود حوالي ١754‏ ألفاء أو تحديذا 915 من السكان في أرض الميعاد 
فلسطين؛ وبعد أربعة عشر عاماء تضاعف العدد ثلاث مرات؛ ليصل إلى 
٠‏ ألف نسمة» أو حوالي ثلث السكان). 


ومن هناء فقد أصبحت "الهولوكوست" صورة محورية بالنسبة للتصوير 
الرمزي القومي اليهودي في إسرائيل» بوصفها (في الصيحة القومية 
الكلاسيكية) الخبرة الشخصية؛ والصدمة الدائمة لدى كثير من الأسر اليهودية 
الإسرائيلية» حيث كلهم يحتفون ويمجدون؛ ويستخدمون هذه الصدمة كشرعية 
أخلاقية محورية لتشكيل إسرائيل. وهذه حجة لا شك أنها قوية. وسواء تم 
فهمها كحجة وقائية ('عدم معاودة الفعل أبدا مرة أخرى')» أو كملاذ سياسي» 
يمكن فيه للشعب الذي تعرض إلى وحشية؛ أن يستعيد النفسية الجماعية: 
ويمكن لدولة يهودية بسهولة أن تظهر بوصفها ملاذا ضروريّاء وأيضًا الناقلة 
المأساوية المَّجيدة للتراث الثقافي الثري ليهود أوروباء ذلك التراث الذي 
تعرض إلى وحشية في التعامل معه. مثل هذا الخطاب؛ تم دمجه بشكل واسع 
عبر الأدبيات المتعلقة بالهولوكوستء وكذلك الأفلام» والمذكرات (بما فيها 
متحف الهولوكوست في واشنطن العاصمة)؛ التي دائمًَا مسا تنتهي فيها 
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الروايات عند التدمير المروع ليهود أوروباء من جانب الملاحقة النازية 
بعلامة صهيونية» مع إشارة ما إلى الملاذء أو الراحة التي وجدها الناجون 
في إسرائيل. 

ولا توجد نية للتقليل من أثر هذه العواطف والانفعالات هنا؛ فقدتم 
التصديق عليها مجددًا في إطار الذاكرة الحية» وظلت بمثابة التصديق تدع 
للحفاظ على إسرائيل كدولة يهودية» حتى بالنسبة لليهود الذين لا يتوقعون 
. مواجهة أية متاعب خطيرة في بيئتهم» داخل أوطانهم المختلفة حول العالم. 
ولكن حجة الحرم؛ أو الملاذ العرقي للإبقاء على إسرائيل كدولة يهودية 
فعلية» ليست حجة سائدة كما قد يبدو للوهلة الأولى. فبعض النقاد اليهودء 
يحتجون على أن الأعمال الوحشية التي تمت في الماضيء على الرغم مسن 
استحالة نسيانهاء لم تعد تشبكل الحياة أو الحاجات اليهوديةء سواء في 
إسرائيل؛ أو في الشتات. (وثمة مجموعة أو هيئة صغيرة من المنشقين اليهود 
الدوليين» يشكون من أن "صناعة الهولوكوست" قد تم استغلالهاء وأن الصدمة 
الجماعية المريعة استُخدمت كأداة لخدمة سياسة الأمر الواقع.)!'). ووفق هذا 
الرؤية؛ فإن اليهود اليوم يتمتعون بظروف داخل النظم الديمقراطية الغربية 
أفضل من أي مكان آخرء أو أي وقت آخر في التاريخ: صحيح أن معاداة 
السامية مازالت موجودة؛ ولكنها تزحزحت كثيرًا لتكون عرضية؛» وبدون 
خطورة حقيقية. والتدعيم السلبي أو المحايد لهذه الحجة؛ إنما يتمثشل في 


عط كا (2000 ,وورع'؟ تسمملصمرط) جأكناله1 أمنلوع و1501 عغط]' ونوأء)كاعادة1 سمصدولة (1) 


.ع أطزتتتهئاء 131110115 )1205 
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ملايين اليهود الذين يعيشون مرتاحين في أوروبا وأمريكا الشمالية» ولا 
يريدون العيش في إسرائيل؛ وذلك على الأقل بسبب أنهم يدركون أن اليهود 
ليسوا معرضين؛ في أي مكان؛ لخطر يفوق ما قد يتعرضون له في إسرائيل» 
حال عدم إمكانية توفير الحماية في إسرائيل. ومن هذا المنظورء وبينما تعد 
إسرائيل مهمة رمزيًا؛ كملاذ يهودي نهائي في حالة الكارثة؛ فإن المشروع 
الأكثر جلاءء والممثل في "دولة يهودية"؛ يعد مبالغا فيه كمحصلة للمقدمات 
السابقة. بل إن البعض- وسط يهود الشتات- أحيانا يرى إسرائيل» وعلى 
نحو غامضء ضارة بالحياة؛ خصوصا عندما يتم تعريف سياسات الاحتلال 
الوحشية؛ من قبل الصهاينة» بأنه يعكس مصالح وإرادة اليهود أينما كانواء 
صابغة الجميع بلون واحد("). 

وكل هذه الاعتراضات نجدها مفندة ومرفوضة من قبل صهاينة 
آخرين» ممن يعترضون ويحقرون من سذاجة "ما بعد الصهيانة"» فيما يتعلق 
بمعاداة السامية). والواقع» وبناء على حبل الهجمات الحديثة في أوروبا على 


)١(‏ بعيدًا عن ما يدور وسط 'مابعد الصهاينة" فإن هذه الحجج قد ظهرت منذ أوائل القرن 
العشرين في كتابات مناهضة للصهيونية» وسنفرد مناقشة لها في الفصل السادس من 
هذا الكتاب. 

(') انظر على سبيل المثال تمهيد 'والتر لاكور" 5*كناءناوهآ 181)61آ لكتابه تاريخ 
الصهيونية نيت ,تسدثه235 01 7م1115 
إن أصحاب حركة "ما بعد الصهيونية" المعاصرة ينتمون إلى جيل من الأكاديميين لم 
يكن لهم أبذا خبرة شخصية بمعاداة السامية» والذين لا تعد الهولوكوست بالنسبة لهم 
خبرة تاريخية واقعية؛ والذين أيضا لم يضطروا إلى مواجهة خطر التدمير والفرار من 
أوروبا لإنقاذ حياتهم'. 
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الأهداف اليهودية (المعابدء المقابرء الأفراد)» وهو ما يبدو انتقامًا من سياسات 
إسرائيل تجاه الفلسطينيين» فإن استمرارية وجود قاعدة خبيثة لمعاداة السامية 
في الغرب؛ يكاد أمرًا لا يمكن رفضه. ولكن الرؤى اليهودية لأتباع ما بعد 
الصهيونية» توحي بأن ثمة نموذجًا مختلفا لإسرائيل» ربما يكون أكثر تأثيرا 
وفاعلية» بصدد مسألة الحرم/ الملاذء وهو: إقامة الدولة اليهودية كملاذ باق. 
لليهود (جزئيًا باستعادة قانون العودة)» ولكن مع التخلي عن مبدأ "أغلبية 
يهودية" الذي يستلزم في الوقت الحالي اتخاذ سياسات تمييزية مؤلمة جدًا من 
جانب» وتتعارض مع القيم اليهودية الليبرالية من جانب آخر. والصهاينة 
الذين يرون هذه الصيغة طريقا سريعًا للقضاء على إسرائيل (على يد الأغلبية 
العربية)» يهاجمون هذا الاقتراح بشراسةء ولكن الشقاق في الرأي هناء إنما 
يدل على الأقل على وجود أنقسام داخلي يما يكفي للتشريع لأي زعم بأنه 
مسلّم به» وغير قابل للمراجعة. وهذه النوعية من الجدل؛ نفرد لها تفنيدا 
أطول في الفصل السادس. 

ولكن؛ وتحديذاء بسبب أن النظم الغربية الديمقراطية» تعرض وتوفر 
مثل هذه الظروف المريحة لليهودء فإن حجة الملاذ العرقي الصهيوني اليوم» 
يعاد توجيهها في الغالب إلى العالم العربي. وفي هذه الرؤية» فإن المسألة هنا 
تصبح في الأساس متمثلة في الكراهية العربية لليهودء والتهديد الدائم 
لإسرائيل بالفناء على يد الأعداء العرب. وهو ما يبرر الوجود الإسرائيلي. 
بهذا الشكل من التسليح والتحصين. فالهجمات المستهدفة للمدنيين الإسرائيليين 
من جانب "حماس" وغيرها من الأنتحاريين الفلسطينيين» قد دعمت إلى حد 
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كبير هذا المعنى للكراهية اللدودة لليهود» والاعتقاد بأن القوة السياسية 
الفلسطينية المتزايدة» عبر التحول إلى الديمقراطية على سبيل المثال من شأنها 
أن تلعن الإسرائيليين اليهود سريعًا بلعنة التهميش» والقمع» وحتى الطرد. وفي 
هذا السياق» يُعتقد أن العرب دائمًا ما أقسموا 'بأن يلقوا باليهود في البحر"؛ وأنهم 
سوف يفعلون ذلك في أول فرصة تسنح لهم. ومن ثم؛ فإن بقاء إسرائيل كدولة 
يهودية» بمعنى سيطرة اليهود على مؤسسات الدولة» أصبح يُناقش بوصفه أمرًا 
قاطعًا ولازمًا ضد العداوة العربية والإسلامية المستمرة التي من أجلها سيكون 
الفلسطينيون طابور! خامما('). وهذا الإدراك للعالم العربي الضخم العدائي: 
تصحبه بالطبع ذكريات معاداة السامية المبيدة في أوروباء وتجتمع لتشكل معا ما 
أسماه أحد الكتاب اليهود ب 'سياسة الخوف7. ْ 


وعلى الرغم مما ذكرناه آنفا في هذا الفصل» عن أن الملامح التاريخية 
التصحيحية؛ قد نزعت المصداقية تمامًا عن الزعم الصهيوني الروتيئني 
المحفوظ؛ بأن العالم العربي ظل عددرًا لدوداء فالمؤكد أن لغة بعض العرب 


(١)‏ للاطلاع على إحدى الصيغ لهذه الحجج. انظر على سبيل المثال: 
تسكتانسء ك-غمم4 بجعلا عط آه أمععط]' عطا' (متوعقة4 ععنع31 رمفسوره؟1 بسممطوعطمق 
.(2003 رمعدتع ره" 1 -موكذععم عمط بمعفأاعصمت]1 تنوك 
وحول رؤية عرب إسرائيل كطابور خامسء انظر أيضنا: 
مانانانا 0#[ 111001 عط سم وعقععءوصع1 نزلم0 عط“ ب,لمطمعطك لعتيق 
عط) لسع كتأهاك دمقلن)-لصمععك“ ,تلمعه2) عتاعوقة 2004 عصبدل 17 ,أعدمتأمسصوعاسآ 
.04 815:7 24 رجاععة 113 ”رسمسسله © طقلا أو ميع]1 
دعلعقاوط0 لاسة فادععع 1ص[ :أمه1 15110014 عطا دأ ععأماك لع)أدنا عط مممدلل؟1 طاءك5 (2) 
5 123 ,(1982 رووعع تجأزوععء حتصنا مسمتلس1] :دمأوستسمول8) 
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والفلسطينيين» تدعم مثل هذا الاتهام والحديث عن العداوة تجاه "اليهود". ولكن 
هذه الحجة الصهيونية (ومخاوف أخرى حقيقية) تتداول في حالة من 
التشوش. فمنذ أن أقدم اليهود على شراء أول قطع رئيسية من الأرض 
الفلسطينية» وبدء إحراز التقدم السياسي للمشروع الصهيوني؛ واجهت 
المجتمعات العربية والفلسطينية "اليهود' ليس بوصفهم هوية عرقية» بل كهوية 
قومية منافسة؛ تمثلت في الساسة الصهيونيين» وفي قوتهم العسكرية» ونيتهم 
في أخذ الأرض العربية من أجل مشروعها لبناء دولة. وعلى الرغم من أن 
العرب ليسوا معصومين بلا شك من معاداة الساميةء فإن اللغة العربية 
المستخدمة ضد "اليهود"» تعد في الأساس رد فعل على الترويج الصهيوني 
الصريح: ومحاباة "اليهود" بالمزايا وطرد الفلسطينيين ونزع ملكيتهم من أجل 
"اليهود". (وهو ما يوجب علينا- وعلى نحو متواتر- أن نتذكر أن سمة أو 
علامة "المستوطنات اليهودية" ليست ببساطة سمة وصفية؛ بل هي بالفعل 
صضيغة أقانوتية: فلي مسموحًا لمن هم اغين اليهود أن يعينْشُوًا في هذه 
المستوطنات.) ومن ثم» فإن رد الفعل العربي يستهدف "اليهود” لا بصفتهم 
يهوذاء بل لأن "اليهودي" هو الكيان السياسي الذي يواجهه العرب في 
٠‏ الصراع المحوري والأساسي على الأرض. (على سبيل المثال» إذا حدث- 
في تغير ما- وأطلقت المشروع نفسه حركة ماء ولنقل مثلآ "حركة المعمدانية 
ا الجنوبية"15)5)ط82 55ع50034» وقتئذ سيكون "المعمدانيون" هم العدو). 
ولإضفاء الغموض على هذه الدينامية الاستعمارية الاستيطانية» سعت 
الصهيونية السياسية إلى شيطنة العرب؛ والمسلمين؛ والعداوة الفلسطينية تجاه 
"اليهود"؛ وكأنها منبثقة عن تقاليد وحوافز معاداة السامية نفسها التي اجتاحت 
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أوروبا كالوباء ضد اليهود(') وهنا تمتزج العنصرية «و»2م: والشرقية 
ددثاةامةونم». والتمركز على الهوية الأوروبية «دوأسغمءءممد5 ععدامعاماء 
في نسيج واحد ضمن هذه الرؤية: فالعرب ينظر إليهم على أنهم غير 
متحضرينء متخلفين» معدومي الضميرء» ومخادعين» كارهين للحضارة 
والتتوير!"): وقد أتتبعكا بض للكتابات للحديثة الذاعمة لإسزفيل ناريخ 
العداوة الغربية» وأرجعته إلى حقد ينبئق عن حميد للحياة الغريية الذهريسة: 
والماجنة» التي تصور في الإعلام الغربي المستوردء أو حتى بيساطة عن 
كراهية "الحرية"؛ ذلك المفهوم الذي قفز في عهد بوش.. وإسرائيل 
"الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط'؛ تعد رمزًا لكل هذا. كذلك يتم 
تصوير العرب بوصفهم أنانيين لا عقلانيين» لأنهم لديهم وفرة من المساحة 
في أماكن أخرىء كان يمكنهم التوجه إليها (الخطاب الصهيوني غالبًا ما يذكر 
في هذا السياق عبارة "اثنين وعشرين دولة عربية"). ومن ثم؛ فإن الأمة 
اليهودية» في الفكر السياسي الصهيونيء وبناء على خلفية "الهولوكوست”. 
ستكون من الحماقة أن تضحي بأرضها وأمنها لتكرر الكراهية نفسها لليهود: 


لقع اعنلع 11 رمقدسه1 (1) 

)١(‏ كثير من هذه الرؤى تظهر في مواقع الإنترنت والخطابات الشفهية: على سبيل 

المثال» "رؤية من عين العاصفة" 5050 ع5 04 8536 عط) «رمع؟ و71 ىء قطعة يتكرر 

نشرها كثيرًا من قبل المنظر النووي حاييم هراري تومول8 «منو1]؛: والتي تؤكد على 

أن "جذور المشكلة هي أن هذه المنطقة الإسلامية برمتها لا وظيفة لها بالمرة» وفق أي 

معيار في العالم.” وللاطلاع على مرادف صهيوني- مسيحي انظر: 

لذن رماع أسن11]) لمطال 4ه 1005 عط1' :لع5ه8 ومتطاجء؟18 عط]1 روععلصانآ ادلز 
.(2002 بعكنته1 أق 0 
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والتي تأتي الآن من العرب. ومن السذاجة» بل ومن غير المستوعب أخلاقيًا 
لدى الآخرينء: أن تطلب إليهم أن يفعلوا ذلك. 

لقد أثرت هذه الحجة تأثيرًا بالغا في المنطق الصهيوني المتأرجح؛ فيما 
يتعلق بحليّ الدولتين والدولة الواحدة المذكوريّن في الفصل الثالث. وكما 
أشرنا آنفاء فإن الحجة الصهيونية المعهودة» ضد حل الدولتين» تمثلت في أن 
الدولة الفلسطينية لن يكون من شأنها سوى توفير إطار ومنبر متاخم لتنفيذ 
نوايا العرب القتلى تجاه اليهود وإسرائيل. وقد تم إعادة تعديل التهديد الظاهر 
نفسه حاليًا لإضفاء الشرعية على حل الدولتين» وذلك عبر السماح لإسرائيل 
برفض الضغوط الهادفة لإدماج السكان الفلسطينيين كمواطنين: حيث يحاج 
الصهاينة» والفرصة مواتية» بأن الفلسطينيين سوف يسعون بالتأكيد إلى تدمير 
اليهود من الداخل. 

وبعيدًا عن التنميط العنصري الفج» ثمة عاملان يعقدان الحجة 
الصهيونية القائلة بأن عداء العرب لليهود في تزايد. العامل الأول» أن 
الكراهية بلا شك موجودة داخل إسرانيل. على سبيل المثال» فقد روعت 
التفجيرات الانتحارية الإسرائيليين» ودعمت المخاوف من أن الفلسطينيين 
ماضون في أهداف الإبادة. ولكن هذا التفسير تطعن فيه بتعض الجماعات 
الإسرائيلية» ممن يرجعون الهجمات إلى مشاعر الغضب واليأس المنبثقة عن 
سياسات الفساد الإسرائيلية. وهناك عدد متزايد من المبادرات اليهودية- 
الفاسطينية المشتركة» يعكس الإيمان المتبادل ببعضهم بعضنًا (على سبيل 
المثالء إسرائيل الأخرى 19861 «ءط)0 186» وهي مبادرة سلام و قع عليها 
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مائة ألف إسرائيلي وخمسة وستون ألف فلسطيني من المؤيدين للمبادرة)(". 
العامل الثاني» وهو مرتبط بمجال الاحتلال العسكري؛ وحجم السكان 
الفلسطينيين تحت الاحتلال؛ بما يجعل التفجيرات الانتحارية؛ وغيرها من 
الهجمات- على الرغم من أثرها .المريع الواسع- ظاهرة غريبة صغيرة. وقد 
أقرّت الكتابات والمحادثات من قبل كتاب فلسطينيين معروفين عالميا بالنزاهة 
(ممن لا يمكن دحض تمثيلهم للعاطفة الفلسطينية)؛ والسلوك العام لما يقرب 
من مليونين ونصف المليون فلسطيني تحت الاحتلال (والذي ببساطة يتجسد 
في الامتثال والطاعة)» إنما يدل على أن الأغلبية العظمى من الفلسطينيين ما 
زالوا مقاومين للكراهية العنصرية على نحو مبهر. فالعدو هو إسرائيل 
والصهيونية» وليست اليهودية في حد ذاتها. ف "اليهود" مرهوبو الجانب 
ومبغضون؛ لأنهم يجمدون سياسة الاحتلال ال تفده الففسطينيين؛ حيث 
تعمل قوات الاحتلال الإسرائيلية تحت اسم "اليهود'. فإذا قر لسياسة الاحتلال 
الإسرائيلي أن تتغيرء ولأعمالها المرتكبة باسم "اليهود" أن تتحول صوب 


)1( بعيدا عن حركة "إسرائيل الأخرى'” و"السلام الآن" :10 ععوء5؛ فإن جماعات السلام 
الإسرائيلية الصريحة ممن يصدقون على هذا الافتراضء يعدون في الغالب صغيري 
الحجم من حيث العضوية؛ ولكن انتشارهم؛ وشبكات 'مؤيديهم”؛ وتنوعهم الفلسفي؛ يدل 
على طيف العواطف المساهم في المعسكر الليبرالي اليساريء الذي يفترض إمكانية 
وجود علاقات جيدة مع الفلسطينيين. "ومن المنظمات المعروفة جيدا المؤيدة لهذه 
الجماعات: أر يجا وع4:18» بتسيلم دمءاء8”15: وكتلة السلام درواقط5 ناون©؛ وبات 
شالوم «ملهط5 6ه8: واللجنة الإسرائيلية ضد هدم السكن «5©144: وتعايش 
كعاأنهء5ود]»»» وبالنسبة للرافضين من الجنود الإسرائيليين توجد حركة 0) عع1:8ه© 
انه 5/عكداقء2» (لديها قائمة من المؤيدين تفوق الأربعة عشر ألقا). 
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المشاركة في الأرضء لقَدّر للمدارك الفلسطينية ل "اليهود" كتجسد للتهديد أن 
تتغير هي الأخرى بالتالي. ومرة أخرىء لنا في تجربة جنوب أفريقيا أسوة 
حسنة:؛ فيما يتعلق بهذه الدينامية. فقبل سقوط سياسة الفصل 
العنصري/الأبارتيد» عانى كثير من البيض التشوش نفسه؛ وفشلوا في إدراك 
أن اللون الأبيض كان مستهدفا لأنه ارتبط بالقمع» وليس لأنه كان مكروهًا 
في حد ذاته. ولا شك أن العنصرية ضد البيض مازالت مستمرة في جنوب 
أفريقياء مثلما العنصرية ستبقى في فلسطين. ولكنها في جنوب أفريقيا 
أصبحت منصهرة في أشكال» يمكن احتواؤها بالنظام الديمقراطي الذي تم 
تشكيله!). 
وبالطبع؛ فإن المخاوف اليهودية تعكس تاريخا حديثًا من القمع المبيد: 
يقترف مثيله الأفريكائز في تجربتهم؛ أيّا كان حجم ما في ذاكرتهم 
الجماعية من إساءة لحقت بهم (على يد الإنجليز). ولكن عندما يمزج 


)١(‏ دائمًا ما تفشل الشعوب الأصلية في تحقيق تنبؤات المجتمع الاستيطاني المريعة بوقوع 
مذابح انتقامية منهم. على سبيل المثال» في جواتيمالاً في ثمانينيات القرن العشرين» 
أعلن بعض من شعب اللادينو 05م901! صراحة خوفهم من مذابح يقوم بها المايا 
هتره38 انتقامًا في حال تولي "الهنود" أي سلطة. وبعد معاهدات السلام في منتصف 
التسعينيات» قام شعب المايا الذي طالما عانى القمع وكما هو متنبأء لدي جميع من 
عرفوا هذه المجتمعات بتشكيل أحزاب سياسية على الفور» وتكتلوا من أجل 
إصلاحات تعليمية. وحول السياسة الديمقراطية للمايا في الفترة الانتقالية» انظر: 

تماءءك أء عزن أقجوععم أه ععاصظ ,قسصة) واعسعملة لمه دمأفف8 مودلامود 

لعنوايعه5 #فلقصعاقيد©). ‏ فلمتمعادن© ص م)اسعتدسأحمصد أعل مالمعمدئعط 


<(2003 روعأوء50 مدتعمء 1 ع0 منرم لع :ةمهم أأاضاآ 
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الصهاينة أيديولوجيات الهولوكوست مع المعاداة العربية للصهيونيةء فإنهم 
بذلك يضفون الغموض على كل دينامية مختلفة تمامًا. وعلى الرغم من أن 
رطائة العرب والفلسطينيين قد دعت بلا شك إلى طرد المستوطنين اليهود من 
أرض فلسطينء فإنهم لم يشيروا مطلقا بجدية إلى ما يوحي بإبادتهم بناءٌ على 
أي شيء يشبه هذه المصطلحات العنصرية لاشتراكية قومية. فالعالم العربي 
ككل نظر بالتأكيد إلى الهجرة الاستيطانية اليهودية (التي غلب عليها 
الأوروبيون حتى عام -)١15٠‏ وأغارت على المجتمع الفلسطيني» ودمرته- 
على أنها هجرة غير شرعية؛ ولكن العرب رأوا ذلك من المنظور نفسه ومن 
الأرضية التي كان يتم النظر بها إلى المجتمع الاستيطاني الفرنسي في 
الجزائر على سبيل المثال» بوصفه استيطانا غير شرعي. 

ولا نقصد بهذا القول إن العرب معصومون من رهاب يهودي 
2أطامطجمع تال حقيقي: فلا يوجد مجتمع على وجه الأرض معصوم من 
العنصرية» ولا يُستثنى من هذه القاعدة العرب ولا اليهود. ولكن الدليل على 
العنصرية العربية ضد اليهود يبدو مثل خيط رفيع تماماء إلى درجة أن 
الاتهام الصهيوني بارتكاب العرب عنصرية حقيقية ضد اليهود لا بد وأنه 
اتهام يتمركز على مجرد شخصية عنصرية واحدة: هو مفتي القدس الأكبر 
عديم الكفاءة» الرجعي الحاج أمين الحسيني. ولكن هذه الشخصية غير ممثلة 
للمجتمع الفلسطيني. فهو معيّن بوصفه "المفتي الأكبر" من قبل السلطات 
الاستعمارية البريطانية (التي اخترعت أيضًا هذا المنصب الذي لم يكن 
موجوذا من قبل)؛ وقد كان رد فعل الحسيئي على ضغوط بناء الدولة 
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الصهيونية» من خلال التعاون مع هتلر (وموسوليني) في ثلاثينيات القفرن 
العشرين» على أمل تقليل حجم الهجرة اليهودية إلى فلسطين. بل لقد صذق 
على اضطهاد النازي لليهودء ويبدو أنه تبنى تمامًا المذاهب العنصرية 
النازية. ولكن مناوراته ظلت غير فعالة ومعزولة» ولم يكن أبدا زعيمًا لأكثر 
من بعض الفصائل الفلسطينية الرجعية. وكان إنجازه الرئيسي هو تهميش 
وإضفاء الغموض على تاريخ تلك الفصائل الوق التي سعت إلى التعايش 
مع الحركة الصهيونية اليهودية. (وحتى لا نجد العذر للحسيني بل لوضاعه 
في سياقه؛ قد نتذكر أيضنًا أن الصهاينة المختلفين» بمن فيهم الهجانا” 
هع حاولوا أيضًا وبدون فعالية التعاون مع هتلر في الثلاثينيات» 
ولكن وفقًا لأجندة مضادة. وقد كان للنازي وقتئذء وبعد كل شيء» أن يصبح 
قوة هائلة تضطلع بدور مركزي فيما يتعلق بيهود أوروباء ومعظم القضايا . 
الأخرى في القارة العجوز. ففي سنواتهم الأولىء جذبوا كثيرًا من المقترحات 
المنقولة على نحو سيئء بما فيها المقترحات البريطانية:؛ والأمريكية: 
. والروسية.)!". 

على أي حالء لقد أصبح كل من الخطاب والرطانة الملتهبة اللذين 
استخدمتهما القيادات العربية في الستينيات؛ لتشجيع طرد 'اليهود”. من 
الماضي الذي ولَى زمنه؛ فلم نعد نسمعها في أي منتدى عام على مدار 
عشرين سنة مضتء إلى أن تم شحذهما مجدذا بين القطاعات الإسلامية 
)١(‏ انظر على سبيل المثال: 


عط دأ تامتصمل2 ركسمتاقاءم لعأمءتلوصمق عفعغطا له علعتصوعط 5ثعمعممععظ أسمعل 


6.0 قاع تاه 11 /تصلاط أه ,كما هاء 01[ عطا [ه عع قم 
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المتطرفة بفعل الاحتلال الأمريكي للعراق عام ٠٠١“‏ (الذي أدى بالبعض 
إلى الاعتقاد بأن سياسات الاحتلال الأمريكية والإسرائيلية متصلة بعضها 
ببعض). وكما أشرنا آنفاء فإن الدول العربية قد كررت عروض السلام على 
إسرائيل» وهي في حقيقة الأمر إنما تسعى بجد مع إسرائيل بلا جدوى» مثلما 
ذكرنا في الفصل الرابع. حتى إن منظمة التحرير الفلسطينية اعترفت' 
بإسرائيل عام .١18+‏ ومن ثم؛ فإن التهم الصهيونية بأن العالم العربي ينتوي 
إبادة اليهودء تبدو اليوم غير مقبولة. وعجز إسرائيل عن الاستجابة ل ذلك 
التغير السياسي بتغيير سياستها الخارجية الرافضة: إنما يعد في الحقيقة أمرًا 
ملحًا حاليّاء تحت منظومة الأمن الدولي. 


وواقع الأمرء أن تاريخ الخطاب العربي حول إسرائيل؛» بدلاً من 
ترويجه لإبادة اليهود إنما يشير إلى أمل في حل الدولة الواحدة. فالبياانات 
العربية التي تشجبء وتدين إسرائيل (أو "الكيان" الصهيوني)؛ لطالما استقبلها 
الصهاينة على أنها تستهدف اليهود بصفتهم 'يهود". ولكننا نجد في صيغ 
بيائات الجامعة العربيةء المصل المضاد لمثل هذه الإدانات؛ فهي بيانات 
استهدفت بوضوح جزئية "الدولة". إذن. الدولة القومية اليهودية» هي التي 
حسبت واعتبرت غير مقبولة لدي العالم العربي» بوصفها انتهاكا للحقوق 
السياسية الفلسطينية. وهذا التمييز يشير إلى مرونة يفضل الخطاب الصهيوني 
العام أن يرفضها؛ ذلك أن بعض التعديلات المعمّقة ليهودية الدولة:ء متلما 
يحدث في الصيغ ثنائية أو متعددة الأعراق: من شأنها أن تكشف عن ذلك 
الرفضء وتسمح للعرب أن يقبلوا بالوجود القومي اليهودي في فل سطين 
(والذي. أضفى عليه الوضع الطبيعي الآن). 


342 


الأمن الجغرافي 

ثانية الحجج الشائعة التي تروّج لدولة يهودية؛ تنبثق من حجة الحرم 
العرقي المطروحة في سياق الجدال حول مدى تنامي إسرائيل في الصغر 
جغرافيًا (وأنها معرضة بسهولة إلى أي هجوم عربي مرتقب)؛ إلى درجة أن 
"الدولة اليهودية"- المفهومة هنا كسيطرة أمنية مطلقة من قبل اليهود على ' 
قوات الأمن الإسرائيلية المهيبة- تعد مسألة جوهريةء ولازمة للبقاء في البلد. 
وفي هذه الحجةء تعد مسألتا صغر حجم إسرائيل» وسهولة تعرضها للهجوم؛ 
ترشيذا وتسويعًا لموقف الدفاع اليهودي العرقي الصلدء وأيضًا لرفض أي 
تسوية قوامها'الأرض مقابل السلام'. ولقد بُذلت جهود كثيرة مثلاً في 'وسط' 
إسرائيل الضيق- فقط تسعة أميال في أضيق نقطةء بين الخط الأخضر 
والبحر- وفي المساحات القصيرة بين المدن الإسرائيلية الرئيسية» والأرض 
العربية المحيطة» وفي جولات داخل هذه الجغرافيا التي تتوسع بانتظام أمام 
الزائرين» نجد مرتفعات الضفة الغربية» يشار إليها كمواقع مناسبة مواتية 
لهجمات المدفعية من العدو إلى السهل الساحلي. ومن ثمء فإن المصدّر البري 
الأعمق الذي توفره الضفة» دائمًا ما يستخدم كحجة بأنه ضروري للدفاع عن 
إسرائيل ضد الهجومء أو الغزو العربي. المخاطرة نفسهاء من الصواريخ 
السورية» دائمًا ما تُذكر لتبرير الاحتفاظ بمرتفعات الجولان. ومن هناء فقد 
أكد مناحم بيجن على أن انسحاب إسرائيل إلى حدود ١1717‏ سيكون بمثابة 
"انتحار قومي". وقد شجبت جولدا مائير مثل هذا الانسحاب؛ واصفة إياه بأنه 
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'ينطوي على خيانة للوطن 1طهههوقء"". وقال أبا إيبان مه15 2ططة: إن 
حدود ١93517‏ حملت "ذكرى با لورطاء و4"( 


وكفر يس زاكر إسرائيل يشوعان :مااي سناع جإننةه البيكبات 
التحذيرية. وعلى سبيل المثال» فإن الرزمة الكاملة» تم تجميعها كلها بدقة في 
خطاب موجه إلى "رابطة مكافحة التشهير”" عناوهع.آ 155)ةدداء01-2)مة من 
قبل جون كيري أثناء حملته الرئاسية في الولايات المتحدة. 


ولكنني لم أفهم قط هذه الهشاشة وهذا الضعفء أكثر مما فهمتهما 
عندما زرت إسرائيل للمرة الأولى» في مهمة تابعة لرابطة مكافحة التشهيرء 
منذ عدة سنوات مضت. على مدى أيام» سعى الفريق السياسي المرافق لي 


(*) معسكر الأعتقال والإبادة الذي بنته وشغلته بني ألمانيا النازية أثناء الاحتلال النازي 
لبولندا إبان الحرب العالمية الثانية. يعتبر معسكر أوشفيتز من أكبر معسكرات 
الاعتقال النازية ويتكون من ثلاث معسكرات رئيسية و45 معسكرا فرعيًا. وقد صمم 
بناء على أفكار هاينريك هملر وزير الداخلية الألماني لوضع حل أخير لليهود في 
أوروبًا. وتم نقل اليهود بالقطارات في الفترة بين ربيع عام ١4547‏ وخريف عام 
415 إلى غرف الإعدام بالغاز في المعسكر من جميع أرجاء أوروبا الواقعة تحت 
الاحتلال النازي. اتهم رودولف هوس القائد الأعلى للمعسكر أثناء. محكمة نورنبيرغ 
بعد نهاية الحرب بإعدام ثلاثة ملابين شخصء ثم تم تعديل الرقم ليصبح ١,١‏ مليون 
أكثر من 9694٠‏ منهم من اليهود بالإضافة إلى ١٠١‏ ألف بولنديء: 77 ألف من أقوام 
روما وسنتي» ١6‏ ألف من السجناء السوفيت في الحرب وعشرات الآلاف من 
الجنسيات الأخرى. سقط معسكر أوشفيتز في 7١‏ يناير ١345‏ بيد الجنود السوفييت 
وهو اليوم الذي أصبح لاحقا اليوم الدولي لذكرى الهولوكوست. أدرج أوشفيتز بيركينو 
كأحد مواقع التراث العالمي في بولندا عام ١١919‏ ويزوره حوالي 7٠٠١‏ ألف زائر في 
العام. (المترجم) : 
.69 عع طدوع ده3 5 راأعوعاوة عع :1969 معطصوععء12 23 ,معسرت1 له ععلز (1) 
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إلى تنظيم طلعة في مقاتلة تابعة للقوات الجوية الإسرائيلية. وعندما حصننا 
في الأخير على جولة» أقنع السياسي المصاحب لي الطيار بأن يتركني أتولى 
القيادة لمدة قصيرة. ولكنه بعد بضعة دقائق في الجو- بضع دقائق- ضصاح 
الطيار فيّ بأن أدير وجهة الطائرة. فأخبرته: "إننا لم نفعل شيئًا بعدء نحن 
بالكاد استقمنا فقط في الجو"؛ فرد الطيار:'نعم أعرف ذلكء ولكننا لو طرنا في . 
أي اتجاه لدقيقتين أخريين» سنكون طائرين في إقليم العدو". ومن هذه اللحظة» 
شعرت كما يفعل الإسرائيليون: إنه يجب تأمين الوعد بالسلام؛ قبل أن تكون 
أرض الميعاد آمنة على هامش رفيع من الأرض(". 

ولكن»: حجة الأمن الجغرافي تلك؛ تعد أكثر غموضًا مما يمكن لطائرة 
هليكوبتر» أو مقاتلة» أن توحي به. فهذه الحجة أساسًا لا توضح بدقة كيف 
لدولة يهودية على إقليم مغلق أن تحمي الشعب اليهودي؛ أو حتى ما مسساحة 
الأرض المطلوبة لهذه الحماية؟.. على سبيل المثال» إذا كان أمن إسرائيل في 
الحقيقة يتطلب سيطرة على الضفة الغربية أم لا. وهذا السؤال يعد بالفعل 
مثار خلاف وجدل داخل إسرائيل. فتطوير تكنولوجيا عسكرية» قد جعل 
المصد الإضافي المتمثل في أرض الضفة الغربية أمرًا خياليّاء يزداد خيالية 
مع الوقت: فمساحتها الضيقة لن تستغرق سوى ثوان معدودات لشن هجنوم 
صاروخي من أي أرض خلف نهر الأردن» والصواريخ الحديثة لا تتطلب 


”عع دععء قد 0©) ومنتطوءلهعنآ أمده و1 4015م دعومع:00ق3 جدعك1ة معطمل «ماقدءة“ (1) 
:أ عصتلده عاطولتدجع ,2004 151453 10 
.وعه. جسعطط_2004_ععمدع«عقدمء لصمناعه_دصا_لله. م 
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مرتفعات (مثلما بين ذلك هجوم صواريخ سكود التابعة الصدام في عام 
١0ح‏ والحقيقة أن بعض الإسرائيليين يحاجون بقوة» بأن الضفة هي 
بالفعل محدد أمني؛ وذلك لأن الاحتلال الإسرائيلي يولد رد فعل فلسطيني 
وعربي خطير من جانبء ويّْرى كمفسد ومفسّخ ل "الروح القومية" لإسرائيل 
من جانب آخر. ومن وجهة النظر هذه؛ فإن تسليم بعض من أراضي الضفة 
إلى دولة فلسطينية» من شأنه أن يخدم أمن إسرائيل ليس على الوجه الأكمل؛ 
ولكنه سيكون الوضع أفضل. 

وحديثاء اكتسبت الميول الإسرائيلية اليهودية نحو التخلي عن الضفة: 
أرضية مناسبة؛ لسبب مختلف: ألا وهو ما تم إدراكه من 'تهديد" المواطنة 
الفلسطينية. فتقرير مؤشر السلام 1506 2620 في يناير/ كانون الثاني ٠٠١5‏ 
وجد أن ما يصل إلى 9057 من يهود إسرائيل؛ يعتقدون أن الضفة ينبغي أن 
تحول إلى السيادة الفلسطينية» وقد بدا أن السبب العام الظاهرء وهو احتواء 
الإرهاب» ليس هو المحرك لهذا الميل» بل إن مصممي الاستطلاعء العاملين عن 
كثب مع البيانات؛ خلصوا إلى أن "التأييد الواسع للفصل [حل الدولتين]؛ إنما 
ينبثق كما هو ظاهر عن الخوف واسع الانتشار (9017): من أنه في حالة عدم 
إيجاد حل للصراع في المستقبل القريب» وفي المقابل استمرت السيطرة 
الإسرائيلية على الأراضيء فإن الفاسطينيين سيصبحون في نهاية الأمر أغلبية 
ديمغرافية غرب الأردن» وبالتالي ستظهر 'دولة ثنائية القومية' فعلية على أرض 
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الواقع7'). بمعنى آخرء لقد أراد المستجيبون للاستطلاع أن يسلموا الضفة 
الغربية للفاسطينيين» لا لرغبتهم في احتواء العنف الفلسطيني أكثر من كونه 
لاحتواء 'التهديد" الذي يشكله حل الدولة الواحدة. ش 

إن هذا الاستعداد للتخلي عن الضفة» يعكس حقيقة أخرى ساطعة 
تصدق أيضًا على حجة الأمن الديمغرافي» وهي: أن المخاطرة الفعلية في 
القيام بأي غزو عسكري بري كبيرء أو بهجوم على إسرائيل؛ أصبحت غير. 
موجودة الآن بناء على ما آلت إليه القوة العسكرية الإسرائيلية الفائقة 
فالقوات الجوية الإسرائيلية (التي تضم أحدث التكنولوجيا)؛ وما يتبعها من 
نظم استطلاع عالية التطورء فضلاً عن القوات البرية الفائقة (الدبابات» 
والمدفعية» والأفراد المدربون تدريبًا عاليًا) تشكل قدرة دفاعية وهجومية 
هائلة» تفوق عدة مرات إمكانية وقدرات جيرانها مجتمعة. كما أن التهديد بأي 
هجوم عربي مدمرء كان أيضنًا قد مُحي محوًا نهائيًا ودائماء عندما أصبحت 
إسرائيل قوة نووية. وكما أشرنا في الفصل السابق» فلم ولن يوجد جيش 


)١(‏ يوضح أحد البيانات الصحفية لمركز 'شتاينميتس" «ع)مء© +اءدماء]5 في السابع من 
يناير/كانون الثاني 4 .7٠١‏ أن: "مشروع مؤشر السلام تم في مركز شتاينميتس لبحوث 
السلام في جامعة تل أبيب» تحت رثاية إفرايم يار عهولآ «منهءطمظ ود. تامار هيرمان 
مسصمدم»11 ع138. وقد تم إجراء مقابلات عبر الهاتف من قبل معهد كوهن في 
جامعة تل أبيب بوندء+!«نهت] باأبوخة [ء1 ؟0 عأنا )مم دعطه0 .1 .8 في الفترة من -1١79‏ 
١‏ ديسمبر/ كانون الأول» وضم 074 مقابلة كعينة مثلت السكان اليهود والعرب 
الراشدين في إسرائيل (وشملت الأراضي والكيبوتسيم/التجمعات اليهودية). ويقدر 
الخطأ الإحصائي للعينة المرتبط بهذه الاستطلاع بعينة من هذا الحجم بحوالي 94,0 
لكل اتجاه. 
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عربي واحدء يمكنه أن يبدأ بالإغارة على الأرض الإسرائيلية» حتى ولو 
استبعدنا التدخل الأمريكي. فحتى في ثمانينيات القرن الماضيء لم تستطع أي 
قوة عربية أن تضعف من قوة إسرائيل.العسكرية؛ في الشرق الأوسط والعالم 
العربي على اتساعهما. ومن ذلك مثلاً قدرة القوات الجوية الإسرائيلية على 
قصف المفاعل النووي العراقي (عام »)١148١‏ أو مقر قيادة منظمة التحرير 
الفلسطينية في تونس (عام .)١185‏ المنافس الوحيد المستتر للهيمنة العسكرية 
الإسرائيلية كان» ولمدة وجيزة» هو العراق في ظل حكم صدام حسين في 
أواخر ثمانينيات القرن الماضيء ولكن هذا التهديد تم محوه تماما. 

هذه الوقائع الاستراتيجية؛ جنبًا إلى جانب الخلافات الإسرائيلية 
اليهودية الداخلية» حول الحدود الأكثر ملاءمة لإسرائيل» تلقي الضوء على 
المنطق العميق لحجة الأمن. فالمسألة لا تكمن بالتحديد في أي جغرافية تلك 
التي تبدو حيوية ومصيرية استراتيجيا للدولة اليهودية» حيث إن الجغرافيا لم 
تعد محدذا للأمن. الأحرى من ذلك أن يقوم الأمن على أساس من السيطرة 
اليهودية الدائمة على القوى.الدفاعية المذهلة للدولة» والتي يمكن من خلإلها 
ضمان الأمان للسكان القوميين اليهود في إسرائيل. ولكن هذا المنطق في 
حقيقته حلزوني الطابع فيما يتعلق بالدفع بأن الدولة اليهودية ضرورة لازمة 
لحماية اليهود من توابع الدولة اليهودية. فالحقيقة الخرقاء أنه لو أصبح 
الفلسطينيون متمتعين بحقوق ديمقراطية كمواطنين في دولة ديمقراطية 
علمانية؛ فإن تهديد الهجوم العربي سوف يختفي تماماء حيث لن يكون لدى 
الدول العربية دافع لمهاجمة دولة كهذه. . 
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والواقع» وفيما يتعلق بسيناريو الدولة الواحدة» فإن المخاوف الصهيونية 
فيما يتعلق: بالأمن اليهوديء لا تركز على أي تهديد عربي خارجي (والذي 
سيتبخر بلا شك)؛ بل تركز على العدائية الفلسطينية الداخلية: ذلك أن أغلبية 
انتخابية فلسطينية في المستقبل؛ قد تغير الدستورء أو بدلاً من ذلك سوف 
تصادر استمرار السيطرة على جهاز الأمن» وتنزع الملكية: أو تضطهد 
الأقلية اليهودية» بدلاً من احترام مواد الدستور الذي ينص على حمايتها. 
إحدى نقاط الضعف المباشرة في هذه الحجة المرتبطة بيوم الملاك؛ كما 
أشرنا آنفاء تكمن في أن إسرائيل في الوقت الحالي لديها مواطنون عرب 
قوامهم تقريبًا 90١15‏ من تعداد السكان» وبناء على معدل النسل المرتفع في 
القطاع العربي» لا يمكن في أي حال من الأحوال التعويل على الأغلبية 
اليهودية للأبد. ولكن الطبيعة الدقيقة للتهديد أو الخطر الناجم عن هذا "التهديد 
الديمغرافي" الخطيرء ليس واضحا. فالبعض يتخيل أن العداء ضد اليهود من 
قبل أغلبية فلسطينية عربية؛ داخل دولة ديمقراطية علمانية»ء سيأخذ شكل 
الهجوم العسكري المباشرء و/أو الطرد الجماعي الصادم للسكان اليهود. 
ولكن» ثمة عوائق كثيرة تمنع مثل هذه الخيارات: ليس أقلها اعتماد الدولة 
مؤخرًا على التجارة الدولية» والقلق الخاص من السكان الفلسطينيين وخطرهم 
على استقرار الدولة. أما ما يبدو أكثر واقعية هناء هو الخوف من أن الأغلبية 
الفلسطينية التي تظل انتقامية وحانقة؛ ولديها رهاب اليهود؛ من شأنها أن تشن 
هجومًا خبيًا وخطير! على المصالح والحياة الثقافية اليهودية. ومن ذلك على 
سبيل المثال» عن طريق تنظيم عودة فلسطينية جماعية» والتوجه إلى البيوت 
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اليهودية لتسكين العائدين. وهو ما يسبب بالتدريج تدهورًا في المصالح: 
وازدياد الهموم الثقافية اليهودية» ومصادرة سيطرة اليهود على المواقع 
المقدسةء وإلا سيتم محو الشروط الخاصة باستمرار الثقافة اليهودية بلا شفقة؛ 
وكذلك الأمن الاقتصاديء والتعبير الحر عن القيم الروحية اليهودية والحياة 
القومية. ومن هناء فإن المقاومة الإسرائيلية اليهودية لحل الدولة الواحدة؛ 
تأتي كرفض للتحول إلى الضعفء والتعرض لاستبداد وطغيان الأغلبية من 
قبل أعداء تاريخيين» مكرّرين بذلك الظرؤف التاريخية الكارثية المتعبة 
للمجتمعات: اليهودية في بلدان أخرى. 

وفي هذه اللحظة الجدالية» فإن الدفاع عن الدولة اليهودية» يتمركز قليلاً 
على الأمن المادي لليهود؛ بوصفه حفاظًا على حياة يهودية ثقافية» وعلسى 
قومية صحية وقوية. ومن هناء فإن الحجج الخاصة بدوام إسرائيل كدولة 
يهودية» تأتي لتركز لا على البقاء المادي اليهودي؛ بل على البقاء القومي 
اليهودي: بمعنى تشكيل مجتمع ثقافي وسياسي قويء قادر على التحكم في 
ظروفه ومصيره. 


التعبير القومي 

الجوهري اللازم لازدهار الأمة اليهودية كمجتمع ثقافي وسياسي. ووفقا لهذه 
الرؤية» فإن مجرد الأمن المادي أو البدني للأفراد اليهود؛ والذي قد يجدون 
مثيله أيضًا أو أفضل منه في الشتات؛ ليس كافيًا لإقامة حياة يهودية حقيقية. 
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الأحرى من ذلك؛ أن تتمتع الحياة القومية اليهودية بصفات فردية ثمينة» 
اجتماعيًا وروحيّاء إلى درجة أنها لا يمكن أن تعاش إلا بصورة جماعية: 
وأنها قد قويت أو شحبت في الشتات» وأن تلك الحياة في دولة يهودية قد 
نالت تمكينا ودفعًا إلى الأمام. وبما أن ضياع الدولة اليهودية من شأنه أن يدل 
على تفكك الحياة القومية اليهودية» فإن دفاعها نجي وفائق. جوهري 
بالنسبة للبقاء القومي اليهودي. 
وقد كان لهذه الحجة القومية العرقية التقليدية أن تلهم وتوجه كثيرًا من 
تحركات الحركة الصهيونية في أوائل القرن العشرين» وظلت حجة محورية 
حتى بعد "الهولوكوست". على سبيل المثال» إن 'برنامج القدس" «مءادكتصءل 
(هو مجموعة من المبادئ التأسيسية التي تطورت في المؤتمر 
الصهيوني العالمي السابع والعشرين عام 2١9754‏ والذي سنناقشه بتفاصيل 
أكثر في الفصل السادس).؛ ذكر كلمة "البقاء"' بوصفها همّا محوريًا - وبشكل 
أساسي بمعنى المجتمع القومي ل "الشعب اليهودي" الذي فهم الجميع على 
أنه معرض لخطر التفكك بسبب الاندماج في بلاد الشتات. وكانت أربعة 
'قيم أساسية" للصهيونية قد فهمت بوص فها الأساس لاستعادة الترابط 
القومي العرقي: 
-١‏ الاعتراف بالتضامن الأساسي للشعب اليهودي» بمصير واحدء وهو 
ما يتجاوز الحواجز الجغرافية والثقافية. نحن شعب واحد تق 
4 كل جزء فيه مسئول عن بقية الأجزاء. 
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- الاعتراف بأن بقاء الشعب اليهودي هو قيمة يهودية وعالمية سامية 
ومطلقة» وأن الأمة جديرة» ومقدر لها البقاء إلى الأبد. ومن هناء يأتي 
الرفض المطلق لأي اندماج. 

*- الاعتراف بأن الشعب اليهودي لا بد له أن يحقق السيادة القومية في 
وطنه التاريخي. ومن هناء فإن الواجب اللازم لكل صهيوني هو 
تقوية دولة إسرائيل من خلال الهجرة الشخصية إلى إسرائيل أو 
عليا؟) طوروتالك. 

4- الاعتراف بمركزية دولة إسرائيل في حياة الشعب اليهودي؛ لأن 
إسرائيل وحدها هي التعبير الحي عن جميع هذه القيم» ولأنها تشكل 
مركز التوحد اليهودي العالئي(". 

هذه الحجة القومية العرقية توجه أيضا الزعم بالحق في أرض الدولة. 
والمفهوم هناء هو أن بقاء القومية اليهودية لا يتطلب بالضرورة قيام دولة 
يهودية في فلسطين الميعاد (المشهور في هذا السياق» وفي نصه الأساسي أن 

الدولة اليهو دية 86هادوه706 «26: طرحت أوغندا والأرجنتين كخيارات). 

ولكن الزعم الصهيوني الأعمق بخصوص الأرضء نجد له تعبيرًا أيضًا في 


(*) كلمة عبرية تشير للهجرة اليهودية لأرض فلسطين (وإلى دولة إسرائيل منذ تأسيسها 
في 64).أما هجرة اليهود من إسرائيل لخارجها فتسمى يريدا (النزول). (المترجم) 
(١)‏ برنامج القدسء» تم تبنيه في المؤتمر صهيوني العالمي السابع والعشرين »)١554(‏ 
وكان "يستهدف إعادة تحديد أهداف» وأفكارء ومبادئ الصهيونية.”" ونص البرنامج 
موجود على شبكة الإنترنت عبر هذه الوصلة: 

3حاعء زجا مويق 710497 نوكه. "ع1 لجع" نامجع لتاء لأاع 720.01 لاا 
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برنامج أورشاليم/ القدسء وهو أن الأرض المقدسة لإسرائيل هي في الواقع 
"الوطن التاريخي" لليهود كشعب أو أمة» وهو ما يبقي على الروابط الروحية 
القديمة أو حتى الثقافية بهذه الأرض. وفي هذه الرؤية» فإن "اليهودي" لا يمثل 
ببساطة هوية عرقية أو دينية» بل هوية قومية ظهرت في الأصل فوق هذه 
الأرض تحديداء بسلالة تمتد إلى أبراهام (بعض الخيوط تؤكد على أن هذه 
الأرض قد وهبها الله إلى أبراهام؛ وموسىء؛ ويوشع). وعلى مدار القرون» 
اكتسب "الشعب اليهودي"- كمجموع قومي- قيمه الأساسسية» وصفته؛ 
وأساطيرهء ورموزه من تلك الأرض. كذلك إعلان استقلال إسرائيل يبدأ بهذا 
الزعم:” أرض إسرائيل كانت محل الميلاد للشعب اليهودي. هنا تشكلت 
هويتهم الروحانية والدينية والسياسية. هنا حصلوا للمرة الأولى على دولتهم؛ 
وخلقوا قيمهم الثقافية ذات الأهمية القومية والعالمية» وأعطوا للعالم كتاب 
الكتب الأزلي"(". 


إن التاريخ الأسطوري الصهيوني الشائع يشدد على أنه منذ أن تم 
طردهم ظلمًا من فلسطين» على يد الرومان عام 77 ميلادية» حافظ اليهود 
على شوق وحنين سيكولوجي جماعي إلى أرض الوطنء وظلوا مرتبطين 
بها. وهو ما أبقى على خواصهم القومية (ومن هناء تأتي صيغ على شاكلة 
"السنة القادمة في القدس"'). ولكن» ثمة أساتذة يهود آخرون أصروا على أن 
هذا "التوق أو الشوق": كان بالفعل تجريدًا. فاليهود الأوروبيون لم يتمنوا 
العودة إلى فلسطين غير المتقدمة» التي لم يستطع الأفراد على أي حال 


)١(‏ تمت الترجمة في وزارة الشئون الخارجية الإسرائيلية. 
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زيارتهاء ولم يزوروها (ومن هنا ظلت هناك قلة من اليهود تتحرك جيئة 
وذهابًا من المجتمع اليهودي في القدس). بل إن بعض أصحاب الفككر 
اليهودي ما بعد الأرثوذكسي» حاج بتحريم أي عودة جماعية» وأنها ليست من 
الحكمة الروحانية» حيث من شأنها أن تمنع الخلاص المسيحي الذي لا يمكن 
أن يأتي إلا من خلال الممارسة الروحانية» أو التدخل الإعجازي. بل والأكثر 
من ذلك أن "القدس" كانت مفهومًا أكثر من كونها مكانا بالمعنى الحرفي. ذلك 
العالم العادل في مستقبل متخيل عندما يتم التغلب على معاداة السامية» وتتمكن 
الحياة الثقافية والدينية اليهودية من أن تعبر عن نفسها بحرية؛ وعلى نحو 
كامل('). ولكن المذهب الصهيوني يصر على أن هذا المفهوم اللاهوتي كان 
شوقا وحنينا حرفيّاء وأن الأمة اليهودية لديها حق طبيعي في إعادة تشكيل نفسها 
في أرض الوطن تلك. ومن هناء فإن الرواية الرمزية التي تستند عليها 
الصهيونية السياسية» ليست الهجرة ولا الاستيطان» بل هي العودة. 

ومن دورات هذه الحجة أن اليهود هم في الحقيقة الشعب الأصلي لهذه 
المنطقة» وهو زعم يمثل قلبًا متعمذا لحقيقة النموذج الاستعماري الاستيطاني. 
ومن ثمء فإن الزعم المترتب على هذاء هو أن الفلسطينيين هم في الواقع 


)١(‏ حول الأفكار ما بعد الأرثوذكسية عن الصهيونية» وغيرها من الأمور الخلافية ذات 
الصلة؛ انظر على نحو خاص: 
و13كلاقء18201 عداموأوتاء 1 طكتطاءل 920ه ,اسكتدها2 ,دسستمدتدى 1 و وجإمائتحق1 معمءاجم 
:7.1 820 موقعتط)) مقسصولطن) سمطتافصمل لصم ركاساجرك اأعمط141 .كصقن 
علاعوه2 .0ع وك0)عع1211 3:021[هئرة :لمكتصه21-أدة رذ ”رععوءظ ا جا عاأعماوط © 
:7 ,متمطء1))ه18) وعاكستججء151 دمعو[ قمع ,مططق0-1عطمة عتدوك ,ععستءاء؟ 
.(1988 رعامهظ8 مسقدرمق 
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مهاجرون لاحقون- حتى المهاجرون منهم خلال القرن العشرين؛ كانوا قد 
انجذبوا لفرص عمل يهودية- لا يتمتعون بحق شرعي في الأرض التي هي 
في الحقيقة أرض قومية يهودية!'). والمفهوم السابق مفهوم كاذب كما هو 
ظاهر؛ فإلقاء نظرة على الضرائب العثمانية» والعاملات التجارية» وسجلات 
التعداد السكاني» تبين بوضوح وجود مجتمع عربي صميم ومتنام في فلسطين 
خلال القرن التاسع عشر. ولكن على أي حالء إن الحق في السيادة "الأصلية' 
في فلسطين» ليست مسألة ناجعة بالنسبة لأي فئة من الفئتين» وذلك بناء على 
تاريخ المنطقة الموغل في القدم. (فالفتح العبري للمدن المعمورة في 
فلسطين- 'مكان الكنعانيين» والحيثيين» والأموريين» والفرزيين» والحيويين» 
واليبوسيين"- هو بالطبع عنصر مركزي لرواية سفر الخروج التاريخية.)!". 


)١(‏ قد يكون كتاب "جوان بيتر" لقاع دمعصده! عسدذة1 ممع وثعماءط بروول هو المصدر 
الأكثر شهرة لهذه الحجة؛ ولكنها حجة أقدم بكثير من كتابها. بيد أن بيانات الحصر أو 
التعداد تقدم تفسير! مختلفا تمامًا عن نمو السكان العرب. الزيادة الطبيعية» الناجمة عن 
ظروف المعيشة الأفضلء والمنبثقة عن توسع التجارة بداية من القرن التاسع عشر. 
ومن سجلات التعداد» وجد "تشارلز كامن” «عد:ه؟1 كواعدط© أن الهجرة العربية أثناء 
الانتداب البريطاني. كانت حوالي ثمانية وخمسين ألفاء أو فقط 907 من الزيادة 
الإجمالية في عدد السكان العرب أثناء تلك الفترة: انظر: 

,(1991 برووعء2 نزأزوىء جتدنا أوعسطئفغاط تطوعنطماكاط) لصنمم) امصددهن) علغاآ 

,(2000) عممءدلصمآا لعععهد رأستصء جوع قا دأ لعأك ,231 

)١(‏ سفر الخروج 1:8 طبعة منقحة معتمدة «وأكء/؟ 0تلسهاد لعكادء8 3:8 عالمدظ. 
على الرغم من أعمال الحفر التي تقوم بها إسرائيل» فإن الفتح العبري المفاجئ الذي 
ورد ذكره في العهد القديم لم يلق تدعيما بالدليل الأثريء والذي يشير بدلاً من ذلك إلى 
عملية بطيئة من الوصول العرقي والاختلاط» مع المدن التي تم فتحها (من قبل 
آخرين) في قرون مختلفة. 
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وفي واقع الأمرء أن الزعم بأسبقية الوجود الأصلي لليهود على الوجود 
الأصلي للعرب استلزم إعادة شاملة لرسم خرائط التاريخ والأرض 
الفلسطينييْن» بغرض محو الوجود العربي؛ وإعادة مركزة للوجود القومي 
اليهودي بوصفه خيطًا متصلاً ومحوريًا (وهي مناورة ابتلعها مسيحيو الغرب 
بسرور بالغ للأُسباب التي أشرنا إليها سابقا). وبناء على هذه الأجندة» فقد تم 
وضع خطط مفتوحة؛ من بينها على سبيل المثال؛ ما تم في ثلاثينيات القرن 
الماضيء حين شكل الصندوق القومي اليهودي مشروع استكمال القانون المدني؛ 
والأنب» والسياحة» مقدمًا أثناء ذلك خريطة مترجمة إلى العبرية؛ أصبحت هي 
المصدر الرئيسي للمراجع الإسرائيلية('). ومن هناء فإن ثمة هيئة تبدو كاملة- أو 
على الأقل قائمة بذاتها- من السلطات العلمية واللغوية والأدبية والتاريخية 
والتوراتية» اخترعت لتعزيز هذا الانطباع عن الانتماء اليهودي» والحق الطبيعي 
في أرض يهودية معاد إنتاجها من أسطورة توراتية(". 

والأسطورة التوراتية في واقع الأمرء هي السلطة الأساسية التي تمت 
إثارتها لتدعيم الزعم بالحق اليهودي الخاص في الأرض التي يتضح جليًا أنها 
عبر آلاف السنين تم احتلالها من جانب شعوب أخرى. وفي صيغته الأبسطء 
فإن هذا الحق يُذكر ببساطة ك”هبة إلهية" (على نحو ما فصلنا من قبل). 


فتك رعصدءمقصها 0م52 رتأماصع تدعظ ع5 (1) 
(؟) حول تيار صهيوني وثيق الصلة؛ أشار إليه منظرون من 'بربورشوف - م86 
؟مطءه802 إلى “هارولد إزاكس 6ن 8ههو1 .2 18192014» صنع كثير من هذه التربيطات 
"القديمة”. انظر: 
.(1977 وللحمع1 لنرع دعم :ه11 بعاعول؟ا جع!7) عطع1' عط 1ه 10015 ,وعهوة1 
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والحجة الأكثر تعقيدًا هي أن الأرض قد مُنحت للشعب اليهودي (العبريون) 
من لدن اللهء لذا فإن اليهودء سواء كانوا متديئين عن وعي أم لاء يمكنهم 
جماعيًا إنجاز إرادة الرب مكونين بذلك المجتمع العادل الذي أمر الله به. 
وهذه الفكرة للرابطة المقدسة بين الشعب اليهودي والأرضء والتي طالما 
لاقت استحسانا بطوليًا عظيماء قد تمت بلورتها بحصافة من قبل 'مارتن 
بوبر” “اءطناظ 213:15 (من بين جملة كتّاب آخرين). 

قصة أبراهام التي تربط هبة كنعان بالأمر أن تكون نعمةء هي الحيثية 
الأكثر دقة لحقيقة أن ارتباط الشعب بهذه الأرضء يدل على رسالة. فالشعب 
جاء إلى الأرض لإنجاز رسالة... وقد كانت هذه الأرض في وقت ما من 
تاريخ إسرائيل» هي ببساطة ملك الشعب. وكانت دائمًا في الوقت نفسه تحديًا 
لأن يتم بها ما قصد الله أن يتمه بها... وقد كانت إتمامًا وتتويجًا لم يكن 
ليتحقق على يد الشعب بنفسه أو الأرض بذاتهاء بل فقط بالتعاون المصيري 
المقدر بين الاثنين معاء وكان الارتباط الذي ظهرت به الأرض لا كشيء 
ميت سلبيء بل كشريك حي وفاعل. لذلك تحديذاء ولتحقيق كمال الحياة: 
احتاج الشعب الأرضء وكذلك احتاجت الأرض الشعبء ولم يكن من الممكن 
. الوصول إلى الغاية المنشودة لكليهماء إلا بشراكة حية(". 


غأكه1 :مملدمرآ) مع10 سد آ0 بإروائتط عط تعساععلو لصة لعمككآ معطدظ8 ستامولة (1) 

كا 0هق كق4دسهرة ع1“ و5«عطيد18 مكله عء5 .لد ,(1952 رؤنوعطارآ )"13 لمهم 

وزهككة :لمعه الآ عط لسع اعوعكل صا رلتنطمسةة) ممساقطة81 0) عرعانع1 ه] ”ورمديعوون2 
,228-29 ,(1948 لم80 وععاعصمطء5 نعاعه ١١‏ جنع ل) مأوت ن) أن عدد 11 5 مآ 
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ولكن فيما نجحت الحركة الصهيونية» أواخر القرن التاسع عشر وبداية 
القرن العشرين» فقد راكمت تلك الحركة أيضًا على روابط متخيلة بين أراض 
وشعوبء ثم امتزجت في فكر قومي عنصري معاصر. في تلك الفترةةء 
تأثرت أفكار عابرة القوميات حول القومية تأثرًا شديدا ب "العلوم” الجديدة: 
المتخصصة في العنصر أو الجنسء والتي صورت علاقة محددة للثرض 
بالعرق أو الجنسء والجنس بالعقلية الجمعية» والعقلية الجمعية بالثقافة؛ 
والثقافة بالخواص القومية. ومن ثم إضفاء الشرعية على الزعم الأوّلي القديم 
للأمة بالحق في دولة على أرض منحتها الحياة. وفيما تعد هذه الحجج وذلك 
. المنطق مقنعين للكثيرين» إلا أنهما لم يخَلُوًا من تطبيقات سيئة وصادمة في 
الواقع؛ تعود إلى انطوائهما ضمنيًا على أن أي أمة قوية تتطلب تطهيرا 
لعرقهاء وهو ما يعني تصديقا على إبادة الأعراق الإثنية الأخرى من أرض 
الدولة. ونأمل؛ ألا يكون ثمة احتياج لمزيد من النقاش هنا للطعن في القومية 
الإثنية أو العنصرية: فنتائجها ظلت واضحة؛ ومؤثرة» على مستوى عالمي 
(على سبيل المثال في اليابان وألمانيا الإمبريالية العنصرية؛ وفي بريطانيا 
الاستعمارية) وأيضًا على مستوى محلي (على سبيل المثال في التخلص من 
الأمريكان الأصليين» وفي العمليات المختلفة من النقل الجبري للسكان في 
وسط أوروبا). ولكنء على الرغم من افتقادها إلى المصداقية على مسدى 
طويل» فإن بعضنًا من هذه الحجج نفسهاء ما زالت تندمج- وعلى نحو 
غامض- بين معظم المدارس القومية» وحتى على مستوى العمل الأكاديمي 
الافتراضي في وقتنا الحاضر؛ فعلى سبيل المثال»ء صق صمويل هنتينجتون 


مغ ستاصن11 اعنتتروك مجدذًا على هذه الحجج في تحليل أجر اه حديثا 
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لجوهريات السياسة الخارجية الأمريكية» ونسمعها تدوي عبر تحليلات معاداة 
السامية في الغربء تلك التي تمتد إلى اللزوميات العرقية الإثنية. فالمذهب 
القومي الإثني الكلاسيكي يغذي التأكيد الصهيوني» والذي» لولا ذلك لبقي 
مأخوذا من الأسطورة المقدسة» القائلة بآن اليهود يداومون كجماعة في علاقة 
عضوية بوطنهم الأصليء الذي شكل الشخصية القومية اليهودية: وأضصفى 
الشرعية على عودتهم إلى الأرضء ومن ثم فإن معنى طرد الأعراق الأخرى 
التي ليس معترفا لها بأي علاقة شبيهة بالأرضء يصبح أكثر وضوحا. 

ولكن الاستحسان العاطفي لمثل هذه الأفكقار حول وجود رابطة 
عضوية بين الأرض والعرقء وربما الأمة» لا يمنحها في حد ذاتها أي 
مصداقية. ومن المؤكد أن هذه الأفكار وحدهاء لا يمكن استخدامها لتشكيل أي 
مصدر لدفاع شرعي عن الدولة اليهودية. فالواقع أن قراءتها حرفياء لا تفي 
بجعل قليل من الناس يصدقون عليها. ولكنها لا تقف مجردة:» بل تتسلل إلى 
داخل كثير من الحجج الدقيقة» في المفاهيم المتعلقة- على سبيل المثال- بأن 
الشعب اليهودي ككلء يشترك في صفة ما يهودية روحانية عليا متجاوزة؛ أو 
ما يسمى روح لقتعت أواعع 70115 . ٠‏ 


روح الشعب 


إن الرطانة والخطاب الصهيونيء يلمح غالبًا إلى فكرة أن الشعب 
اليهودي؛ وأرض إسرائيل مرتبطان بروح ماء أو برابط ميتافيزيقي. وفي 
الصهيونية المعاصرة» ظل هذا المفهوم دائم الغموض استراتيجياء بما يعكس 
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خلافات كبيرة حول طبيعته. فبالنسبة للصهاينة المتدينين» تثير هذه الفكرة 
بوضوح علاقة الشعب اليهودي المقدسة بالأرض التي مُنحت لهم بالأمر 
السماوي. كما أن مفاهيم الرسالة الروحانية لإسرائيل» تلتقط أيضا أفكارًا 
مؤداها أن اليهود يشتركونء أينما جدواء في مسئولية روحانية مشتركة' 
ألقاها الله على عاتقهم» بوصفهم "الشعب المختار". ولكن فكرة وجود رابط 
روحاني يجمع الإسرائيليين» أو رسالة ماء لطالما تغذت على منطقيات قومية 
جديدة» وارتبطت مرة أخرى بالنظرية العرقية الأوروبية»ء التي قامت على 
مفاهيم هيجلية «وذاءع»81 بأن كل عرق أو جنس (أو شعب أو أمة) له وجود 
روحانيء أو روح الشعب 156ع:!7701: يتجسد أمثل تعبير عنها في المسئولية 
الأساسية للدولة» وفي الموقع الحقيقي للهوية» والعزة» وولاء أعضائها. في 
بداية القرن العشرينء كان القوميون عبر العالم مهمومين بهذه الفكقرةء 
وظهرت كتابات حول "الروح الأرجنتينية" أو "الروح الصينية"؛ ظهرت أنذاك 
كتعبير عن طاقة وإرادة جماعية لدي شعب بكامله» ولكن التعبير عنها كان 
من خلال ترجمتها إلى أفعال؛ كان بالتالي على الشعب واجب سام لخدمتها 
(وهو ما يعني بوضوح منطقا فاشيًا). وقد كانت هذه الحزمة من الأفكقار 
الكلية» قد طحت للرد على زعمء لا يشوبه شكء بأن الدولة المستقلة في أي 
أرضء بدت وكأنها ولدت الشخصية الثقافية للأمة (مع ما هو عرقيء وما هو 
روحاني). وعلى أي حالء لقد كانت الصهيونية» في هذا السياق» معفاة من 
التساؤل أو المراجعة. فقد كتب ديفيد بن جريون حول المفهوم» وقد ظلت 
أفكاره متداوّلة» بل تم تلخيصها في خطاب حديث لأريل شارون. 
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نحن لدينا سلاح سريء ربما يكون هو السلاح الرئيس الذي يحمل لنا 
الوعد بفرصة النصرء ولا بد لنا من أن نقويه. وهذا السر بين يديكم- بين 
أيادي من هم هناء وأيادي من ليسوا هنا أيضًا- إنها الروح. وهذا ما سوف 
يكون حاسمًا في الحرب التي وجدنا أنفسنا في غمارها. فالروح ستكون 
حاسمة» ولكنها لن تكون كذلك بمفردها. فكل المدفعية والطائرات لن تسعفناء 
لو لم تعلٌ الروح فينا؛ ولقد عله شك تررم عضي ان فشو الفا 
والاستمرار»: وبها سنكون منتصرين(). 

وللأُسفء إن مثل هذا الكلام يؤكد على روح قومية فريدة» المقصود 
بها هو تعزيز منطقيات النقاء العرقي. 'لكل عرق آلية روحانية مختلفة؛ 
هكذا كتب جابوتنسكي نوواكهة)وطوق في 1317. واستطرد قائلاً: 

لنرسم لأنفسنا النمط المثالي ل "أمة كاملة". فمن شأن أمة كاملة أن 
تمتلك مظهر! عرقيًا من شخصية فريدة مميزة» مظهرا مختلفا عن الطبيعة 
العرقية لجيران الأمة. ومن شأنها أيضناء أي هذه الأمة» أن تشغل- ومنذ 
زمن محفور في الذاكرة- قطعة أرض معروفة بوضوح ولها صفة الدوام؛ 
وسيكون من المرغوب جذا فيه» لو كانت هذه المنطقة تخلو من أي أقليات 


غريبة» ممن يُضعفون بوجودهم روابط الوحدة القومية. ومن شأن الأمة أيضنا . 


“1م0801 


عصيل 23 بدمءامعتصعءل ,للطصسعدكة بعمعوق طوتح ل عط 0) ووع2007 ,ممسقطك العامة (1) 
.2002 
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أن تحافظ على اللغة القومية الأصلية؛ التي لا يمكن أن تنبثق عن أي أمة 
أخرى سواها(". 

قبل انتشار الفكر الصهيوني المعاصرء كانت الهوية اليهودية في 
أوروباء ترتبط دائمًا بممارسات دينية» وبقيم روحانية» ذات علاقة بأفكار 
السلالة والقرابة. كما أن الإحساس بأن اليهودية أيضًا عابرة للأجيال؛ 
استمرت خلال سلالات أمومية؛ يعد إحدى المقدمات المنطقية الأساسية 
للتضامن اليهودي (وأيضاء وعلى نحو مريعء لممارسة العنف تحت غطساء 
'معاداة السامية"). ومع قدوم الفكر الصهيوني المعاصرء ضربت الخطابات 
العابرة للقومية التي تدمج 'الشعب" مع "الروح' على نغمة روح الشعب؛. 
داعمة بذلك الزعم بأن الأمة اليهودية تشتئرك في شخصية روحانية لا 
توصف بالكلمات ( شرط روحاني أو عبء روحاني خاص).؛ وتعد إسرائيل 
هي التعبير الحصري عنهء أو على الأقل؛ في أسوأ الحالات» هي المدافع 
الأخير عنه. وعندما تلمّح الكتابات الصهيونية المعاصرة إلى 'بُعد روحاني” 
للصهيونية والدولة اليهودية» فإن شيئًا ما في هذه الصفة الروحانية- ليس 
دينيا بالمعنى الحرفي» وغير معتمد على ممارسات محددة- يكتنف هذا 
التلميح. فاليهود في كل مكان يرثون» ويشتركون في مسئولية العمل 
الروحاني» وهو ما "حضرو"" إلى إسرائيل من أجل إنجازه؛ ومن خلاله 
تطور مفهوم عليا 5هإفاه أو 'الصعود" إلى إسرائيل. وفي الحياة الواقعية قد 
يكون المهاجرون 01152 علمانيين تمامًا في رؤاهم؛ واصعودهم"- كمفهوم 
روحاني- يكون هنا إلى الأمة نفسها. 


180-81 ,رلصمآ لعدنصوءظ عطا 10 روععط10ه© مأزلءغ) © (1) 
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وبطبيعة الحال تقدم الصهيونية زعما دينيًا مباشرا يتعلق بالأرض» 
خصوصا الضفة الغربية ('يهودا والسامرا")» على أساس أن الله منح أبراهام 
الأرض (وموسى ويوشع). ووفق هذه الرؤية» فإن الشعب اليهودي يستعيد 
الآن» وعن حقء هذا الإرث أو العطية السماوية؛ ولا يعنينا في ذلك رأي 
أحد. ومثل هذه السلطة المقدسة التوراتية» هي في الحقيقة بعيدة غن أن تكون 
مقصورة على خيالات الأصوليين أو المتشددين» بل إنها تظهر في المواقع 
العلمانية» والمعتدلة في ظاهرها؛ كخلفية صامتة لرسالة إسرائيل القومية 
المقدسة. (على سبيل المثال» وزير الدفاع الأسبق عيزر فايتسمان 1267 
دمج اختار لكتابه عن القوات القوية الإسرائيلية عنوان لك السموات؛ لك 
أيضًا الأرض طاءه1 عط) 15 عصلط] ,كمع حمء11 عط) عد 56أ11؛ مستخدما أَيْا 
من المزامير التي تمدح الرب؛ وعندما سئل حول خاصية استخدام اللغة الموجهة 
إلى الله لغرض عسكري علمانيء أكد فايتسمان على أن الرب والشعب اليهودي 
هو الشيء نفسه؛ وأن مراجع الاثنين هي نفسها واحدة)(") 

ومن بين المزاعم الصهيونية الأكثر ذيوعٌاء يأتي زعم حركات 
المستوطنين المتدينين بالتصديق السماوي على بناء المستوطنات؛ والمقاومة 
المسلحة لأي سحب لها. وكما ناقشنا التوترات الإسرائيلية الداخلية في الفصل 
الثاني من هذا الكتاب» فإن الحجج الدينية الإسرائيلية لا تحتاج إلى مزيد من 
النقاش هنا. ربما تكون المفاجأة الوحيدة الحقيقية حول مثل هذه المزاعم» هي 


دورول لدع رمططمعآ-لعطق عتصود سعسصتاء1 عااعده2 .له بملمطقطة دك ل © (1) 
,2 ,(1988 بككآمه1 مصمصة ٠71:‏ ,رمعموطء[))ة:1) اعسصا حي 31 
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أن المجتمع الدولي يمنح تلك الحجج مصداقية أخفء وذلك بقبوله واقعيًا أن 
الشعب اليهودي يتمتع بحق روحاني خاص في الأرضء وهواما يخفف نوعًا 
ما من حدة وحشية طرد سكانها الأصليين. وهو ما يعد انزلاقا مضافا 
يستدعي إلى الذهن مرة أخرى بعض التأمل في عقدة الذنب لدى الغرب 
المسيحي. فالمتشددون الدينيون موجودون في معظم الأديان الرئيسية» ومن 
الطبيعي أن تضلع مسئولية المجتمع الدولي باحتواء طموحاتهم الأكثر تدميراء 
إذا قيض لهذا أن يتم بأكبر قدر ممكن من الأدب. 

مشاعر عميقة لدى قطاع عريض من الناسء بمن فيهم أولئك الذين سيجدون 
المزاعم الدينية غير مستساغة. ويبدوء بالنسبة للبعضء؛ أن مصطلح روحاني 
يثير في الأذهان تعاليم دينية» وأسطورة توراتية مقدسة. وبالنسبة لآخرين» 
يُترجم المصطلح وبطرق أكثر علمانية على أنه يشير إلى رسالة أخلاقية 
سامية لخلق مجتمع عادل. ولا شك في أن اللغة الصهيونية التي تستخدم 
مفردات " التجمع" و"الخلاص" و"العودة"» تدمج بداخلها مناهج دينية وعرقية 
وقومية» وتسمح بمرونة داخلية من شأنها أن تستوعب مدى واسعًا من الرؤى 
الفردية» بل وأيضنًا الأفكار العلمانية والروحانية التي تتسم بالغموض 
الاستراتيجيء ميسرة بذلك التازر والتوافق فيما بينها. ومن ثم» فإن حتى 
اليهود العلمانيين غير الصهيونئيين قد يحافظون- على نحو مجرد حينا 
وبطرق شبه واضحة حينا- على استمرار إحساس قوي بأن ثمة صفة 
روحانية يهودية ثمينة» يعجز عنها الوصفء أو رسالة وجدت على الأقل 
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تحققها والتعبير الحر عنها في إسرائيل. فإذا تحولت إسرائيل إلى دولة ثنائية 
القومية» مخنوقة بالعرب المسلمين والمسيحيين» فإن هذه المخيلة الروحانية 
سوف يتم ابتلاعها ويصيبها التحلل؛ في خسارة تعتصر القلبء لا يمكن 
تصورهاء وتفوق قدرة السيطرة السياسية بمفردها. 

ولكن إلى أي مدى يمكن للمجتمع الدولي أن يدعم مطلبًا روحانيّاء تمت 
ترجمته إلى مثل هذا الدمار الذي يحدث للمجتمع الفلسطيني من قبل الملايين؛ 
ويؤدي الآن إلى حالة من عدم الاستقرار الإقليمي؟ 


على قدم المساواة 

هناك إجابة صهيونية سريعة» على سؤال الاهتمام الدولي بالصراع 
الإسرائيلي الفلسطينيء مفادها أنه في الوقت الذي تعد فيه معاناة الفلسطينيين 
أمرًا مؤسقاء فإن العالم الإسلامي والمسيحي يتمتع بأراض شاسعة؛ ويمكن 
لسكانه تخصيص مكان لدولة يهودية صغيرة. والحركة الصهيونية ليست 
الوحيدة في ربط الدولة بالدين: بعض المدارس القومية الإسلامية والمسيحية 
والهندوسية» تفعل الشيء نفسهء وبالمثل؛ تكتسب ارتباطات عاطفية قوية. 
إذن» يدفع الصهاينة بأنه بناء على قبول العالم لوجود هذه الدول الأخرى: 
فلماذا لا يقبل بالدولة اليهودية؟ 

وهذه الحجة تخفق على ثلاثة أصعدة. أولاء أنها تبالغ في حالتها. 
فالحكومات الدينية في كل مكان تشكل إشكالية» وأينما كانت وحشية (كما في 
إيران)؛ أو أينما كانت القومية تولد دفقات من العنف الجماهيري (كما في 
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الهجمات الهندوسية على المسلمين في الهند)؛ فإنها تلقى ذمّا وسبّا عالميين. 
ثانيّاء جميع الدول الدينية الأخرى يمكنها أن تزعم وجود انتماء مفترض 
لمجتمع هو أغلبية في الأرضء مستقين ذلك من تقليد ديني متجذر في 
الأرض عبر قرون من الممارسة. وإسرائيل التي صنعت هذه الأغلبية بالقوة» 
قد تشكلت على مدار حملة من الهجرة اليهودية الجماعية في القرن العشرين» 
مصحوبة بطرد جماعي للأغلبية المسيحية/ المسلمة الأصلية. ومن ثم» فإن 
هوية إسرائيل الدينية العرقية؛» تقوم وتستمر على أساس مشروع واقعي مسن 
التطهير العرقي؛ وهي تظل في أعين الفلسطينيين والإقليم برمته غزوا دينيًا 
من الطراز القديم» أو "صليبيًا"» أكثر منه تعبيرًا جماعيًا توافقيًا عن عاطفة 
دينية أصلية لأغلبية ما. ثالثاء على الرغم من كون إسرائيل رسميًا 'دولة 
يهودية” فإنها ليست دولة دينية بالمعنى الدقيق؛ أي دولة تؤكد قوانينها 
الأساسية على المبادئ الدينية اليهودية كنسق تعليمي للأخلاقيات من أجل 
قوانينها ومواطنيها. وفي الواقع» وكما ناقشنا سابقاء إن الهوية اليهودية لم 
تكن أبذا مجرد انتماء ديني؛ وإنما هي خليط يضم أفكارًا عن السلالة» 
والثقافة» والصهيو نية وفكرة الأمة. والحجج الأبدية حول "من هو اليهودي"", 
تعكس وتدل على هذا التعقيد. فقد اعتاد اليهود وفي مختلف الدولء أن 
يوجهوا مدى واسعًا من الآراء حول هذه المسألة. ولكن ثمة مزايا كثيرة جداء 
وحقوق سياسية» مرتبطة بأن تكون يهوديًا في إسرائيل؛ إلى درجة أن 
صناعة القوانين قد راعت بالضرورة صياغة تعريف لها. فالتعريف القانوني 
الإسرائيلي ل "اليهودي": كما هو منصوص عليه في قانون العودة» هو 
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'شخص ولد من أم يهودية» أو تحول إلى اليهودية» وليس منتميًا إلى ديانة 
أخرى7"). ومع ذلك؛ ثمة نصوص إضافية أصبحت ضرورية:؛ وتدل على 
نقاط خلافية بهذا الصضدد. 

بالإضافة إلى تعريف "اليهودي"؛ فإن القانون الجديد [في التعديل 
4 5171]» أوجد طبقة جديدة من المهاجرين الذين من شأنهم أن يتمتعوا 
'بحقوق اليهودي". وهؤلاء الأفراد سوف يكونون قادرين على الهجرة وفقا 
لقانون العودة» ولكن لن يتم الاعتراف بهم كيهود من قبل الدولة. وهؤلاء 
يشملون أي طفل أو حفيد ليهودي (ذكرًا كان أو أنثى)؛ وزوج يهودية: أو 
زوجة يهودي... وزوج أو زوجة ابن أو ابنة يهودية» وزوج أو زوجة حفيدة 
يهودية... 'شخص كان يهوديًا وغيّر ديانته طوعغا". معفى من قانون 
العودة... والأفراد المتمتعون ب '"حقوق يهودي"» سوف يكونون مؤهلين 
كمواطنين في إسرائيل تحت القانون» ولكنهم لن يتمكنوا من التسجيل كيهود 
سواء بحكم "الانتماء العرقي أو الديانة» إذا لم يكونوا مستوفين تعريف 
اليهودي". ذلك أن هؤلاء الأفراد الذين هاجروا إلى إسرائيل وفق قانون 
العودة» ولكنهم ليسوا يهوذاء لا يستطيعون التسجيل في وزارة الداخلية 
كيهود. وباعتبارهم أشخاصنا غير يهودء فإن هؤلاء الأفراد يمكن أن تمنعهم 


)1( قانون العودة: معدل» ومرر في .1917١‏ 

.0 ص لعدوهم ,5714-1954 ألعده لمعسق فعا 01 المآ 
ولا يتفق هذا التعريف مع قانون هالاخاه 8121362 (الكلمة العربية تعني المذهب» وأن 
الشريعة اليهودية هي مجمع القوانين- م) والذي ينص على أن الشخص يظل يهوديًا 
حتى بعد التحول إلى ديانة أخرى. 
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وزارة الداخلية من الزواج من اليهودء أو من الدفن في مدافن اليهود في 
إسرائيل(). 


إن هذه النصوص القانونية المطولة» إنما تدل على مدى الرعاية التي 
توليها الحمايات القانونية الإسرائيلية للهوية القومية اليهودية:ء وحزمتها 
الرئيسية من الحقوق والمزايا الخاصة الممنوحة. ولكن حتى القضية الدينية 
الخالصة» التي تثير الخلاف والجدلء» تعد مسألة دقيقة وعويصة. فحتى يمكن 
الحصول على اتفاق عام حول أن إسرائيل هي في الحقيقة 'دولة يهودية"» فإن 
العهد القومي للصهيونية قد منح للسلطات الأرثوذكسية سلطة فوق "من هو 
يهودي" من يستقدون أن قانون الهالاخاه هط8512182 هو الذي يحدد المسألة. 
والنتيجة أنه وحتى عام :٠٠١”‏ وفي مواصلة للإثارة التي لا تتتهمي من 
جانب اليهود الإصلاحيين والمحافظين35ع7 )008256798 200 1ر110 
فإن أي شخصء. داخل إسرائيل؛ لم يتحول إلى اليهودية تحت الرعاية 
الأرثوذكسية وما بعد الأرثوذكسية؛ لا يمكنه الحصول على وضع قانوني في 
إسرائيل بصفته يهوديًا. وعندما أعلنت المحكمة العليا الإسرائيلية أن 
المتحولين إلى اليهودية عبر اليهود الإصلاحيين والمحافظين» يجب أن يتم 
تسجيلهم كيهود (لأغراض التسجيل فقط» ولكن دون مساألتيّ الزواج أو 
الدفن)» توالت عاصفة من الجدل والخلافات ت(0), 


ده عأقطع12 أمععسيان) عط تدلوت ممتكع كدهم) قط1"“ رعنودع.آ ممتفقتسواء1- ادق (1) 
:و.ل.ه **راعة كا سأ تملوع تمه 220 ,عأهاذ رممتوتاء؟]1 
0 كه .5 دأ لصه اكع حطه 2 ) اعت" 15 ع 201.0 .تتا //:مااط 
5* اناه طعأ قاءعءزع1 تودتقلنال طقعه1 لعاتسدنا“ نعععءططعسه] عمعدعأاس (2) 
عضتالمه عاطمتتوجج ,2002 ومميساء! 27 خنطتئططء؟ طه"لع1 *”ردرمزواعء8 ماوع جمه6 
1" لامع 5622 >1 نتمء. أعه :ذأ زمسع طك. ألا سقط //١ماغط‏ غم 
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وبناء على كل هذا التعقيد والتوترء حول الهوية اليهودية والتحول إلى 
اليهودية» لن نفاجئ بعدم وجود هيئة يهودية تبشيرية؛ سواء تابعة للدولة أو 
خاصة:؛ تعمل بشكل جيد على الأحياء الإسرائيلية العربية- خاصة في 
الأراضي المحتلة- وتسعى إلى تحويل المسلمين والمسيحيين إلى الديائنة 
القومية. صحيح أن التبشير لم يكن يوما تقليدا من بين تقاليد اليهودية» ولكننا 
في إسرائيل: نجد امتزاج الأبعاد العرقية والدينية والقومية في أن 'تكون 
يهوديًا". يتم ترجمته إلى حالة قبلية :1155ه51؛ دائمًا ما تعمد إلى إيعاد غخر 
اليهود عن القومية الوحيدة التي تمنحها الدولة كافة الحقوق. وفي الحقيقة؛ تعد 
إسرائيل صيغة فريدة بين الدول الدينية في الحفاظ على نفسهاء لا بوصفها 
قابلة للتحول» وغير راغبة في أي تحويل لعموم المواطنين في أرض الدولة 
إلى ديانة قومية. ونكرر أن ذلك إنما يعود إلى أن إسرائيل ليست دولة يهودية 
بالمعنى الديني الضيق تحديدا؛ إنها 'دولة اليهود" (وفق الترجمة الحرفية 
لتوصيف هرتزل 55)886ء0نال “ع1 دولة اليهود) أي مجتمع مترابط بقوة 
بحكم المفاهيم والمدارك الداخلية بأن هويته» في الوقت الذي ينفتح فيه على 
التحول إلى ديانة أخرىء هو في الأساس متجذر في أفكار السلف والسلاسة. 
وحسب التعريف السابق لا يوجد أي وجه للتشابه بينها وبين أي دول 


دينية أخرى. 
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خاتمة: المسئولية الملقاة على الصهيونية 

في الصهيونية» وكما في أي خطاب قومي آخرء تتجمع خيوط متباينة 
من الجدل والحجج؛ لتمنح المشروع القومي مسحة التراجيديا والغموض. 
وفي الوقت نفسه تقدم تنوعًا فلسفيًا مهما وأهمية حيوية لإدراج مجال واسع 
من التابعين فيه. ومن الطبيعي ألا تظهر الخيوط التي تناولناها بالنقد في هذا 
الفصل؛ على نحو منعزلء بل تظهر في ارتباط ما بين بعضها يبتعضناء وأن 
يكتنفها الغموض في إطار مزاعم أكثر تأثيرًا وأكبر حجماء حول الولاء 
اليهوديء وفي الوقت نفسه تكون هذه الخيوط قادرة على مواجهة أي تحد قد 
يأتي مع حدوث تغير استراتيجي في الأرضية؛ أو الأساس الذي تستند إليه. 
بهذا الفحص والتحليل» حاولنا في هذا النقاش أن نبيّن مدى قوة وتأثير هذه 
الخيوط التي دائمًا ما تكون محل نزاع: وغير يقينية عند الإسرائيليين اليهودء 
وأيضًا في موقف إسرائيل البائس نسبة إلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان. 
أولاء إن المشكلة الأساسية الأصلية التي تسود الصراع الإسرائيلي الفلسطيني 
وأصوله؛ وأساسه المستمرء ومقاومته العنيدة للحل: تمثلت طوال الوقت في 
المبدأ الصهيوني القائل بضرورة أن تكون هناك دولة يهودية» وعلى إسرائيل 
أن تُبقي على أغلبية يهودية. ثانيّاء يكتنف مسارات تلك الحجة خلاف وتباين 
عميقين. وعلى الرغم من العاطفة التي تغلف تقديمها للعالم» فإن بنيتها الكلية 
تستند إلى أرضية ضعيفة وسريعة التآكل. 

وبناء على الأزمة المتطورة في الشرق الأوسط. فإن هذه الخيوط 
الواهية لا بد من الآن أن تتم مناقشتها بصورة أسرع من المعدل الطبيعصي 
للتطور السياسي الذي قد يتم في ظروف عادية. وقد حدث أن أصبح الفكقر 
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الديمقراطي الغربي يعتبر السيطرة العرقية على دولة ما مسألة كريهة أخلاقيًا؛ 
ومن هناء فعندما أدت جهود ميلوسيفتش »241105681 نمحو "صربيا العظلمى" 
إلى مجازر ونقل جبري للسكان (الأزمة الأولى من نوعها في أوروبا منذ 
الحرب العالمية الثانية)» كانت هناك بوصلة أخلاقية واضحة- على الأقل- 
توجه التحرك الدولي المتردد المهتز.. ولكن على الرغم من الإسهام في أزمة 
أكبر من ذلك بكثير» فإن الحجة الصهيونية قد نهحت في طرح "إسرائيل 
الكبرى" كمشروع أخلاقي- يستحقء وفي الحقيقة يتطلب أخلاقَيا- تحققا 
وحماية. وهذه الحجة تكرس لضرورة أن تظل إسرائيل استثناء» خارج حدود 
المعايير الديمقراطية المدنية المنطبقة في كل مكان. وقد تسبب هذا المنطق 
الغريب في إحداث تشوش للدبلوماضية الدولية من الناحية الأخلاقية» في سعيها 
لتهيئة كل من الثقافة اليهودية وتاريخ من الاضطهاد- خصوصا الإرث 
الأخلاقي الجبري للهولوكوست- لإضفاء الشرعية على هذه الدولة العرقية. 
ولكن» وبناء على الأزمة البادية في الأفق: فإن مثل هذا التسشوش الأخلاقي 
يجب الآن تنحيته جانبًا. فأصول الصراع الإسرائيلي الفلسطيني؛ لا يرجع إلى 
اضطهاد أواسط القرن العشرين» بل إلى الحركة القومية في أواخر القرن 
التاسع عشر التي ألهمتها معاداة السامية» وكذلك الأيديولوجيات القومية 
الجامحة في تلك الفترة؛ نحو خلق دولة قومية يهودية في أرضء كانت بالفعل؛ 
ولسوء الحظء تضم مجتمعًا عربيًا أصليًا قديمًا ومسيّسنا. وكانت تلك الصيغة 
دائمًا غير قابلة للنجاح؛ وذلك على حد اعتراف مهندسي الصهيونية الأوائل. 
وكان نجاح الصهيونية مفهوما دائمًا على أنه يتطلب ترحيل ونقل جماعي 
للعرب أو طردهم؛ هذا الهدف الذي تم السعي إلى تنفيذه مرتين بالقوة (في 
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9ول950١)‏ ولكنه لم يتحقق. والجهود الإسرائيلية المستمرة لتحقيق هذه 
الرؤية على أرض الواقع» إنما تولد في الوقت الحالي مخاطر إقليمية لا تطاق. 
وإلى حد ماء فإن إسرائيل تعاني من توقيت سيئ الحظ في محاولة 
طرد العرب الأصليين» بعد مضي ما يقرب من نصف قرن على تخلص 
المنطقة من الاستعمار. ومفاخرها الاستيطانية الاستعماريةق المتمثلة في 
كونها جلبت التطور و"الحضارة" إلى أرض متخلفة جرداع إنما تواجه 
تخلف وانقضاء هذا العهد من الناحية المعيارية» خاصة عندما وجد التفوق 
الأبيض نفسه بين أطلال مُحرجة في جنوب أفريقيا ذات الأغلبية السوداء. 
فكلا حن ذلك إن كيه النطم الديمقرلطية اليه تمتك كروسسها (وان 
ببطء) من أخطاء الماضي. ففي القرن التاسع عشرء كانت الجيوش البيضاء 
الاستيطانية التي تمخر السهول العظيمة؛ لما أصبح في نهاية الأمر معروفا 
بالولايات المتحدة؛ كانت قادرة على مهاجمة الشعوب الأصلية وتدميرهاء بل 
ومنحوا النياشين» وكوفئوا على جهودهم النبيلة في نشر الحضارة والمسيحية. 
ولكن يكفي ذلك لم يعد الأمر يتحمل المزيد. فإسرائيل لا تمتلك هذه المزية» على 
عكس ما يزعم الصهاينة دومّاء لتكرار انتهاكات وجرائم الماضي المروعة. 
وأخيراء فإنه مع تنميط إسرائيل نفسها بوصفها "الديمقراطية الوحيدة 
في الشرق الأوسط'؛ تظل الديمقراطية الإثنية الوحيدة التي تزحم انتماءها إلى 
المجتمع الدولي الأوروبي الأمريكي. وذلك الزعم يصبح حَرّجا لا يمكان 
التسامح معهء حيث هذا النموذج آخذ في الانقراض في كل مكان. على سبيل 
المثال» لقد أقام مشروع "أستراليا البيضاء' ديمقراطية عرقية؛ في أوائل القرن 
العشرينء مانعًا الهجرة الآسيوية ومستبعذا الأبورجين (شعب أستراليا 
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الأصلي)» على أساس الاعتقاد بأن الهيمنة العرقية وحدهاء هي التي يمكن أن 
تسمح للبيض بأن يتمتعواء بحرية» بممارسة ديمقراطية جلبوها من أوروبا. 
وقد استخدمت الولايات الجطوبية في الولايات المتحدة مجموعة من الطضرق؛ 
رسمية وغير رسمية» لاستبعاد السود من التصويت؛ وتأمين سيطرة البيض 
خلال ستينيات القرن الماضي. ولكن الحركات المدنية التي تحدت وهزمت 
هذه النظمء حملت معها ما هو أكثر من مجرد التغير المحلي أو القومي؛ فقد 
شنت حملة وكثفت الخطاب المعياري الدولي الرافض للتفوق العرقي الإثني؛ 
بوضفه مصدر! أصيلاً للظلم؛ واللاإنسانية» ومعاناة البشر. وقد ظهر أثر هذا 
التغير ليلحق بجنوب أفريقياء إذ سرعان ما أزال قناع المصداقية عن وجه 
سياسة الفصل العنصري/ الأبارتيد؛ كما جاءت طموحات ميلوس وفيتش 
الصربية متأخرة للغاية» وتجديفا في المد العالي للأمواج. ها قد وصلت 
دروس الحرب العالمية الثانية أخي! إلى التحقق: فالقومية الإثنية تولد 
خطابات غير مقبولة حول التفوق العرقي ومن ثم الدونية» كما تمنح سلطة 
أخلاقية للتطهير العرقي؛ وتمنع المساواة في الحقوق أمام القانون» وهو ما 
يمثل مبدأ أساسيًا في النظم الديمقراطية الغربية. فإذا كان لدولة ما أن تكون 
: ديمقراطية بكل ما تعنيه الكلمة؛ حيث يتمتع جميع مواطنيها بالمساواة أمام 
القانون» فإنها لا يمكنها أن تقوم على أساس من السيطرة العرقية. وأَيّا كان 
ما تزعمه إسرائيل تأسيما على خطايا أوروبا في الماضي أو على أساس 
ماضيها المعالج أسطوريّاء والمتمثل في المقاومة السلمية للعرب المتوحشين؛ 
لو أن الدولة اليهودية تزعم انتماءها إلى النادي الغربي» فلا يمكنها أن تتوقع 


إعفاءها من هذه الميادئ. 
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ومثلما أشار 'مارك توين" «أة؟7 345:1 ذات مرة؛ فإنه لأمر جيد أن 
تكذب الأمم فيما يتعلق بأفعالهاء لأن الكذب في هذه الحالة يبين أن هذه الأمة 
كوك هانا أنها سركت فيكانها سيكاء وها كاكعتكة أن الستياب المويدة 
لإسرائيل» يقر بالصعوبة الأخلاقية التي تكتنف الدولة اليهودية؛ والتحول 
المعياري في حقوق الإنسان الدولية» في انتشار أسطورتين واضحتين 
بذاتهماء هما: أسطورة أن فلسطين أرض خالية جرداء» تم جذب العمسال 
العرب المهاجرين إليهاء عن طريق إنجازات المستوظنين اليهود الجادين في 
العملء حيث حولوا الصحراء إلى خضار. وأسطورة القيادات العربية 
العدوانية المعادية للسامية الذين أمروا الفاسطينيين بالفرار في .١354‏ هذا 
التاريخ الأسطوري يعكس تأكيدًا على أن العدل والمعاملة العادلة» تعد أيضنا 
قيمًا أساسية للدولة اليهودية. ولا يتبقى على الصهاينة» سوى أن يعبّئوا هذه 
لقن لموااجية قيقد المعح عق شيف + وبأنانة مشجيدة: ,ولك السلية» ال 
حد ماء بدأت بالفعل: فالتاريخ تعاد كتابته؛ والأنماط العنصنرية القديمة تنهار 
أمام المساوئ والانتهاكات الواضحة للاحتلال الإسرائيلي» وعمليات إضفاء 
العقلانية على الاستعمار الاستيطاني في فلسطين آخذة في المزيد من التحلل. 
كما أن التاريخ الأسطوري المتهالك بدأ يخسر جمهوره. وقد ظل الجدل 
السياسي الدائر داخل إسرائيل» يعترف دائما بالتوتر القائم بين دولة يهودية 
ودولة ديمقراطية» ولكن الأصوات المهيمنة قد حثت هذه الخطابات 
المتعارضة على ضرورة أن تكون يهودية الدولة في الأولوية. ولا بد من 
حل هذا التناقض الآن» وبصورة مختلفة. 


3014 


الفصل السادس 


حل الدولةه الواهدة 
الجدل المفقد 


بعد قرن من الأحلام والصراعء تخلل حلم الصهيونية المياه الضحلة 
التي صنعتها تناقضاتها. فسكان إسرائيل» من يهود وعرب من جانب 
والفلسطينيون من جانب آخر يعتمدون على بعضهم بعضنًا اعتماذا كبيراء 
ويرتبطون ارتباطًا وثيقا فيما بينهم إلى درجة أن تقسيمهم قسرًا لا يعني إلا 
إنذارًا بالانحدار إلى هاوية الكارثة. صحيح أن الثقافة والأيديولوجية» وقرن 
من الصراع تفصل بينهمء إلا أنهم متشابكون ومتجذرون في بعضهم بعضناء 
ومتصلون اتصالاً لا يمكن الفكاك منه؛ مثل توأم متصل في أرض نسيقة 
ودقيقة طبوغرافيا. 
ربما كان من الممكن في وقت سابق إقامة دولتين» غير أن خيار 
الدولتين تبخز منذ سنين؛ أو ربما منذ عقود مضت. وربماء كما برهنت 
بعض الأصوات كثيراء لم يكن حل الدولتين موجوذا فعليًا على الإطلاق. وأيًا 
كانت الإمكانات والفرص التي كانت سانحة للتقسيمء فهي الآن لم تعد 
موجودة. كمان أنه لا يوجد اليوم جديد على مستوى الأيديولوجياء أو 


بك 
د 
م 


التخطيطء أو "عملية سلام." والمؤكد أيضًا أن جدار الفصل العنصري 
الملتوي كالثعبان» غير كفيل بتقديم معنى حقيقا لتقسيم هذه الأرض الصغيرة 
إلى دولتين. ش 

ومن ثمء فإن المأزق الذي يواجه الطرفين الآن» أصبح واضحًا 
للجميع. فالشعب الفلسطيني أكبر حجمًا وأشد تسيسًا من أن يتم حشره داخل 
جدران؛ فهم بلا شك سيحاربون ضد دمار أمتهم» وإفقارها. وفسي صسيغة 
الدولتين» سيتوجب على إسرائيل إما أن تواجه رد الفعل الفلسطيني بقمع لم 
يسبق له مثيل» أو أن تذعن للمطالب الفلسطينية بانسحاب حقيقي. بيد أن 
انسحابًا إسرائيليًا من الضفة الغربية» والذي يكفي للسماح بقيام دولة فلسطينية 
حقيقية؛ لم يعد أمرًا متخيلاً. حيث أصبحت شبكة المستوطنات غير القابلة 
للنقل» راسية بثقلها الديمغرافي والمالي والأيديولوجي. والخيار الآخر الوحيد 
لدى إسرائيل؛ أي النقل الجماعي القسري للفلسطينيين خارج الضفة إلى 
الأردن» هو خيار من شأنه أن يشعل رد فعل سياسي كارثي على مسستوى 
البحطفة و العانه وو هنا عووةا في اليد طاكلة :ولا نوجي السو ساضقة 
يمكنها تغيير. هذا الوضع. فالسياسات الإسرائيلية الداخلية تعجز عن حل 
التوترات الأيديولوجية التي يمكن أن تخلفها أي محاولة جادة» من جانب 
الحكومة الإسرائيلية» لسحب شبكة المستوطنات من الضفة. ولا توجد حكومة 
إسرائيلية لديها المقدرة» أو المبررات للانطلاق في مثل هذه التصفية؛ أو على 
الأقل لا يمكن ذلك في غياب ضغط خارجي قاهر. ولكن الواقع أنه لا يوجد 
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فاعل أو مجموعة فاعلين خارجيين تملك الإرادة السياسية والقوة الخام 
(اقتصادية» أو سياسية» أو عسكرية) لممارسة مثل هذا الضغط. 

وبما أن خيار الدولتين تم اختراعه أو رسمه في ظل هذه الظفروفء» 
فلا يمكنه أن يفعل سوى أن يدفع بهذا الصراع العرقي الذي طال اشتعاله 
نحو الانفجار» ويوسع دائرة ضحاياه. واستجابة لذلك» فإنه في إطار السياسية 
اليهودية والفلسطينية المتبعة» نلاحظ أن ثمة تحولاً رئيسًا يختمر. فمع ازدياد 
وضوح الأزمة والإصرار على إيجاد حلء يبدأ الناس في التحدث عن مستقبل 
مختلف لإسرائيل والأراضي الفلسطينية: دولة ديمقراطية واحدة على كامل 
أرض فلسطين وقت الانتداب البريطاني» يشارك فيها اليهود والفلسطينيون 
المثل بالمثل. 'لقد حان الوقت للتفكير فيما لا يمكن التفكير فيه' هكذا كتسب 
'توني جودت" غدل “ده الأستاذ في جامعة نيويورك» في أكتوبر/ تشرين 
الأول ٠٠٠7‏ كاسر! بذلك القاعدة السياسية العامة للولايات المتحدةء ضمن 
سلسلة وعامو8 أن و11 عإندملا 216 موضحا أن "حل الدولتين- جوهر 
عملية أوسلو و'خارطة الطريق' في الوقت الحالي- قد يكون الموت مصيره 
المحتوه('). 

وفي مقابلة مع صحيفة هاآرتس عام :7٠٠١"‏ نجد ناشط السلام 
الإسرائيلي المخضرم حاييم حانجبي أطع»885 «5ذ11؛ وهو صحفي يساري 
ولد في إسرائيل» يدعو الجميع إلى مواجهة الحقائق: "كل من لديه عين ترى» 


“لع الأفصعة الخ عط1 :أعهمو1“ بالدال زمه )١(‏ 
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وأذن تسمعء عليه أن يفهم أن الشراكة ثنائية القومية فقط هي التي يمكن أن 
تنقذنا"!'). وها هو الصحفي الإسرائيلي "دائيال جافرون" ©١082‏ اءتمهط 
يطرح النقطة نفسها في كتابه الوجه الآخر لليأس 510602 «بعط0 عط 
(21)2003مو1: 'لم يعد لدينا سوى بديل واحد: تعايش إسرائيلي فلسطيني 
في أمة واحدة7"). إن جافرون الذي صعد/هاجر #8إذاج إلى إسرائيل مع 
أسرته في عام 1151: ضمن سعيه الحثيث لتحقيق الحلم الصهيوني؛ عند 
طرحه حل الدولة الواحدة» يدرك جيذًا مدى عمق التحدى الذي تمثله رؤيته 
المتغيرة هذه أمام للتيار العام السائد. إلا أنه وغيره يتحدثون ويكتبون وسط 
كوكبة متنامية من الصحفيين والنشطاءء والمفكر.ين الإسرائيليين والفلسطينيين 
.الذين سلموا بأن حل الدولتين لم يعد صالحا. ٠‏ 

"ميرون بنفنستي" 1541ذه©8629 23467013 نائب عمدة القدس مانا لم 
يصل بدوره إلى حل الدولة ثنائية القومية» إلا بعد عقود من البحث عن 
أرضه الأصلية» وبإحساس عميق من الأسى. 'ليس من السهل علي أن 
أنفصل عن حلم أبي في دولة قومية يهودية. من الصعب علي ذلك. حيث 
كان هذا ولمعظم فترات حياتي حلمي أنا أيضًا". هكذا قال بنفنستي وهو لا 
يرى أي بديل آخر: 


أكناؤنالك 6 رناع:ة 118 '“رصمتاسله5 عأهاذ-ه190 لع جواء8 عط ,جر“ باأتقط5 أحة )0١(‏ 
.2003 

تلعكتصوعط عطا سا وطقعمق سه وجعل ستومىء12 ؟ه ع510 معط01 عط1 رسمرحد© اعتصو© (2) 
(2004 ,للء17ءلاغانا سه سمسجده؟ بعلملا سوعلة) لممر 
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المحصلة هي أن الحل الذي يبدو عقلانيًا لدولتين لأمتين لا يمكن 
أن يتحقق هنا. فنموذج التقسيم إلى دولتين لأمتين: لا يمكن أن 
ينطبق. فهو لا يعكس عمق الصراع.؛ ولا يتناسب مع ممستوى 
التشابك الموجود في أجزاء كبيرة من البلد. في استطاعتك تشبيد 
كل جدران العالم هناء ولكنك لا تستطيع أن تتغلب على حقيقة أنه 
لا يوجد سوى طبقة واحدة من المياه الجوفية والهواء نفسه. وأن 
كل التيارات تصب في البحر. ولن تكون قادر! على التغلب على 
حقيقة أن هذا البلد لن يتسامح مع وجود حدود في وسطه.. اد 
يوجد خيار إلا التفكير في فلسطين غربية [أرض إسرائيل] كوحدة 
جغرافية واحدة... وما علينا أن نفعله هو محاولة الوصول إلى 
التوافق على وضع من التكافؤ الشخصي والجماعيء في إطار من 
النظام الكلي على مستوى البلد بأكمله!". 


وهكذا فإن إسرائيل تواجه قرارًا قدريًا محتوماء كان شارون قد زاد من 


سرعة حركته وأصبح الآن الخيار الذي يواجه الجميع. "نحن نؤجل خيارا 
حتميًا صعبًا", هكذا يقول 'توني جودت” النال ودوك "ذلك أن اليمين 


المتطرف واليسار المتطرفء قد أقرا حتى الآن خياراًا... بين إسرائيل 
مطهرة عرقيّاء وبين دولة واحدة مندمجة ثنائية القومية الرودود والعرب» 


إسرائيليين وفلسطينيين(". 


"ونان 501 عغهاق-و 1 لعجماء8 عط ربو“ راأحهطك (') 
“نرم )قعالم عط1 بأعدعوطل“ رألسل جمه]آ" 0( 
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وهناك أيضًا بعض من تيار الوسط واليمين يفهمون أن ثمة خيارًا على 
وشك الحدوث: على سبيل المثال» المؤرخ الإسرائيلي 'بني موريس" “وم«د»8 
15 الذي كان مسئولاً عن هدم أسطورة أساسية في الرواية القومية 
لإسرائيل» وذلك بتوثيقه الطرد العمدي الذي قام به الصهاينة لمنات الآلاف 
من الفلسطينيين من قراهم عام .)7١544‏ وفيما يعد من دواعي الدهشة 
بالنسبة لمحاور حديث؛ فإن "موريس" يصدق على هذه الحقائق.الوحشية 
بوصفها شرعية من الناحية الأخلاقية» في السماح لتشكل إسرائيل كدولة 
يهودية» إذ يقول: 'وثمة وقائع في التاريخ تبرر التطهير العرقي". ولكن 
"موريس" يعتقد أيضاء في نهاية الأمرء أن ذلك الجهد لم يكن مثمراء بناء 
على العداوة العربية. 'لقد كان من الخطأ الاعتقاد يأنه سيكون من الممكن 
تأسيس دولة مستقرة هنا منسجمة مع المحيطين". هكذا قال» وهو على وشك 
إنهاء المقابلة الشهيرة مع هاآرتسء والتي أذاعت للمرة الأولى رؤاه ومنطقه 
حول حل الصراع. وقتئذ أعاد الصحفي "آفي شافيت" 58516 401 بيأس: 
'وهذا ما يتركنا أمام احتمالين: إما صهيونية وحشية تراجيدية» وإما تجاوز 
الصهيونية". فرد 'موريس:: 'لقد أوجزت؛ وهذا صحيح(". 

هذه الأصوات القليلة» والمتزايدة شيئًا فشيئاء تولد إحساسًا بضغط 
متزايدء وتجلب ردود أفعال صهيونية مقذعة. فها هو 'يورام هازوني" 
113201 01313 (رئيس مركز شاليم في القدس. مذ «عاصء0) سعلقط5 


لاع در [طوعط ععونااء؟1 سمتصناى لوط عط كه طاعاظ رمءع3810 والوتععرى عه5 )'١(‏ 
”اكه )110 عط له أوساتصسك“ باأجوط5 (2) 
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6 م ع)) في كتابه الدولة اليهودية: النضال من أجل روح إسرائيل »75 
أننه5 261'5؟15 105 عاوعنتا5 عط :غغ5)3 طوتترعل»: يقول: "إن فكرة الدولة 
اليهودية تتعرض لهجوم منظم7". فيما يحتج 'يويل استرون" «هه)وظ اعملاء 
مدير تحرير في هاآرتسء قائلاً: "الجدل مشتعل”. وذلك في شجبه لحل الدولة 
الواحدة بمفردات عاطفية/'). فبالنسبة لهؤلاء الإسرائيليين مثلما هو الحال 
بالنسبة لكثير من الصهاينة» فإن مجرد الاقتراح أو الإيماء إلى دولة ثنائية 
القومية» يمثل خيانة غير متخيلة للحلم الصهيوني» واستسلامًا غير معترف به 
للرفض العربي؛ بل هو عند هؤلاء كره للذات؛ أو ضلالة لقتل الذات. فالدولة 
ثنائية القومية سوف تعني أغلبية عربية» وهو ظرف يفترض فيه أنه بداية 
النهاية للدولة اليهودية» والحياة القومية اليهودية» بل هو انتحار قومي» ينتج 
عن هجوم عربي مبيد و/أو طرد الشعب اليهودي من 'وطنه التاريخي". 
والدعوة بترحاب إلى تهيئة هذا الظرفء تبدو كلغز لا يمكن سبر أغواره. 
"هل يمكن لفكرة ما أن تكون سخيفة» وخطيرة في أن واحد؟". هكذا عبر 


"إسترون" الغاضب”7". 


ولكن الأصوات اليهودية المتمردة ترفض أن يتم إسكاتهاء وذلك بحكم 
ما يؤمنون به من مبادئ خاصة بهم. فحل الدولتين الآن يبدو أنه لا يحممل 
لإسرائيل سوى وعد بأكثر أشكال المستقبل بؤسًا: حرب دائمة؛ وإرهاب 


بءل8) أندو5 ه'اعقنكآ مه؟ علوعنداد5 عطك] تعتماك طمتجول عط ,رسممدكظ سحدملا )١(‏ 
.تأ ,(2001 رمطامه8 )[كم8 تعاءملا 
8 ,تاعمه "و11 ”17عه2ك1 عمغداتطتصسعة كه مجه" هآ كز مطلالا“ ,ممعؤاكظ إعملآا (3) 
.203 «عطصدع 110 
(") المرجع السابق. 
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' متواصلء وثقافة سياسية داخلية تقع تحت سيطرة شوفينية ثيوقراطية/ دينية 
صهيونية جديدة (أو على الأقل شوفينية عرقية). وقد فاقمت بيانات الجناح 
اليميني من مخاطر هذا الرؤية المريعة. فها هو الجغرافي الإسرائيلي "أرنون 
سوفر" :50816 هه« ق»: وهو صوت رئيس في هذا النقاش؛ يدفع بأنه من 
الواجب على إسرائيل أن تواجه وبقوة "التهديد الديمغرافي" الفلسطينيء متحدثا 
بصراحة عن التبعات المباشرة ل "انفصال من جانب واحد' لحل الدولتين 
الذي يحث عليه: 
بادئ ذي بدءء إن الجدار لم يُبِنَ على طريقة حائط برلين. إنه 
جدار سنحميه على الجانبين... فعندما يعيش شعب من مليونين 
ونصف المليون نسمة في غزة المغلقة» سيكون ذلك كارقة. 
فسيصبح هؤلاء الناس حيوانات أكبر حجمًا مما هم عليه الآن» 
بمساعدة الإسلام الأصولي المجنون. وسيكون الضغط على 
الحدود مريعًا. ستكون حربًا فظيعة. لذاء إذا كنا نريد أن نظل 
على قيد الحياة» سيكون علينا القتل والقتل والقتل. جميع الأيام» 
وكل يوم... وإذا لم تقتّل» سنتوقف عن الوجود. الشيء الوحيد 
الذئ يعنيني في هذاء هو كيف نضمن أن -الأولاد والرجال» ممن 
سيكون عليهم القتل سيكونون قادرين على العودة إلى ديارهم 
إلى أسرهمء ويكونون مع ذلك بشرًا! طبيعيين(". 
)١(‏ ورد الاستشهاد بهذه الفقرة ضمن: 


رأ05 دع لممتدع ل **رلتأصناك5 عتطمفععمصء 1)*5 :01/1 ده 0111“ رصساظط عتس]ر 
1 .2004 ه113 
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مثل هذا التصوير للحلم الصهيوني الذي يشبه صورة "دوريان جراي" 
:© 120:138: إنما يمثل مصدر إحباط شديد لليبراليين واليساريين اليهود؛ 
مشيرا إلى رؤية لإسرائيل» لا تستحق أن نحافظ عليها. وبالنسبة لنشطاء 
السلام؛ مثل هانجبي 1طع55856, فإن المسألة لا تتعلق بأمن إسرائيل فحسب». 
بل بالصفة والشخصية المحددة لإسرائيل» وهي من ثم التي تقوم على خلق 
دولة ثنائية القومية: 20 

جوهريًاء إن مبدأ الثنائية القومية» هو الأطروحة المضادة 

الأعمق للجدار. فالغرض من الجدار هو فصلء وعزل؛ وسجن 

الفلسطينيين في أقفاص. ولكن الجدار يسجن الإسرائيليين أيضا. 

فهو يعود بإسرائيل إلى حالة الغيتو. والجدار هو الحل الأكثر 

يأسًا لمجتمع صهيوني يهودي. إنه آخر فعل يائس لمن لا 

يستطيع مواجهة القضية الفلسطينية. حل المضطرين للدفع 

بالقضية الفلسطينية خارج حياتهم؛ وخارج وعيهم. وأمام هذا 
الوضعء فإنني أقول العكس؛ أقول: إننا مغالون في التسامح مع 
الصهيونية؛ إلى درجة أن اليهود الذين أتوا إلى هناء ووجدوا 
أرضنًا لم تكن خالية تبنوا نموذجا من القوة الجامحة. وبدلاً من 

أن يفرض الصراع عليهم نظامًا أخلاقيًا وعقلاء أصبحوا مدمنين 

لاستخدام القوة. وإذا ظلت إسرائيل دولة استعمارية في صفتهاء 

لن تظل على قيد الحياة. ففي نهاية الأمر ستكون المنطقة أقوى 

من إسرائيل» وفي النهاية سيكون الشعب الأصلي أقوى من 
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إسرائيل. وهؤلاء الذين يأملون في العيش بالسيف سيموتون 

بالسيف... وعموماء فإن علينا أن نتحول إلى نموذج التفكير 

القائم على ثنائية القومية. وربما سيتحتم علينا في النهاية أن 

نخلق إسرائيل جديدة ثنائية القومية: تمامًا مثلما نشأت جنوب 

أفريقيا جديدة» متعددة الأعراق!". 

ومن هناء فإن العواطف الداعمة لتأسيس دولة ثنائية القومية: أو 
ديمقراطية علمانية» تزداد اكتسابًا للقوة يومًا بعد يوم» لا بسبب أن حل الدولة 
الواحدة يبدو أكثر عدلاً أو إنصافا من حل الدولتين» بالرغم من وجود ما 
يبرهن على ذلك؛ ولكن لأنه من الناحية الإمبريقية يظهر بوص فه البديل 
الوحيد عن مستقبل مهلك لإسرائيل. ولكن ماذا عن الفلسطينيين؟ ألن يرفضوا 
أي فكرة للانضمام مع اليهود في دولة متعددة الأعراق؟ 

المفاجأة» أن ثمة أصوات فلسطينية تناصر المنظور نفسه. 
فالفلسطينيون بالطبع يعون» وبإخلاصء أن الوضع الديمغرافي العرقي المبقع» 
الذي خلقته شبكة المستوطنات؛ ينذر بهلاك مؤكد للقومية الفلسطينية في إطار 
'قفص". أو "غيتو" ل "الدولة" الفلسطينيية الموعودة: أو الدويلة المغلقة 
المنعزلة/ البانتوستان. وقد كتب "إدوارد سعيد” مبكرً! وتحديدًا عام ١939‏ في 
هذا السياقء قائلاً:" المشكلة هي أن تقرير المصير الفلسطيني في دولة 
منفصلة ليس ناجحاء تمامًا مثلما هو مبدأ الانفصال بين سكان عرب ويهود 


)١(‏ ورد في كتاب شافيت: 
”.سنن 1و5 عأماك-ه 1 لعدواء15 عط ,ورن) بالأتقطة 
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مختلطين ديمغرافيّاء ومرتبطين ارتباطا- لا يمكن الرجوع فيه- داخل 
إسرائيل والأراضي المحتلة... ومن ثمء فإنني لا أرى طريقة أخرىء سوى 
أن نبدأ الآن في التحدث عن مشاركة الأرض التي دفعتنا معاء نتشارك فيها 
بطريقة ديمقراطية حقيقية» بحقوق متكافئة لجميع المواطنين7). ويعتقد "على 
جرباوي” الأستاذ في جامعة بيرزيت في الضفة أن العاطفة الفلسطينية 
الواسعة» تتحرك صوب المحصلة نفسها: "معظم الفلسطينيين يفضلون فكقرة 
الانفصال» لأنهم يريدون دولتهم الخاصة بهم. ولكن فكرة شارون عن حل 
الدولتين يقصد بها اعتصارنا داخل كانتونات... وبتخييرهم بين حالة 
الكانتونات ودولة واحدة؛ سيختار الفلسطينيون الخيار الأخير(". 


وبناء على عدائية الإسرائيليين اليهود والصهيونيين لأي فكرة حول 
تفكيك الدولة اليهودية» فإن حديث الفلسطينيين عن خيار الدولة الواحدة» ربما 
يظهر ببساطة كحيلة للتأثير في إحداث انسحاب إسرائيلي حقيقي من 
الأراضي المحتلة. وقد أشار رئيس وزراء السلطة الفلسطينية أحمد قريع 
كثيراء واستخدم التلويح بحل الدولة الواحدة كنوع من التهديد: "إن وضع 
الفلسطينيين في كانتونات يمثل حلاً عنصريًا لأنه يقوم على الفصل 
العنصري/ الأبارتيد. من يقبل هذا؟ نحن مع حل الدولة الواحدة. لا يوجد حل 


بووععوع2 ععوء2 ع2 01 لصظ عطل' ص **رسمةهتلعهمءءع]1 هده طابه1“ ,رلتوى لوسك )١(‏ 
.18 ,(2001 ,معومادةل؟ عأعولا جع 31) معاقلم4 لسه 16و05 
(؟) ورد في مقال "بيتر هيرشبيرج: 
مقسطء! 9 باأكهء8410 ”رسموتمااعلدظ-تاءعه5آ1 ص خآ ,ملاع رعععططعكئ111 معط 
.2004 
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آخر. لن نتردد في الدفاع عن حقوق شعبنا عندما نتشعر بالنية الخطيرة 
لتدمير هذه الحقوق7). وقد قدم هاني المصري أحد مسئولي السلطة 
الفلسطينية رسالة استراتيجية شبيهة في يناير/ كانون الثاني من عام 2.٠٠١5‏ 
في أحد الأعمدة بجريدة الأيام اليومية العربية في الضفة؛ واضعًا في الاعتبار 
احتمال أن إسرائيل» لن تقلب سياساتها في الضفة»؛ فكتب: 

لن يكون لدينا خيار آخر سوى التخلي عن تأسيس دولة 

فلسطينية على الأراضي المحتلة عام »١9717‏ ونعود أدراجنا إلى 

خيار تأسيس دولة علمانية ديمقراطية» في كامل أرض فلسطين؛ 

حيث يعيش اليهود والمسلمون والمسيحيون على قدم المساواة... 

الهدف الذي لا بد أن نتبعه» ولا تستطيع إسرائيل أن تمنعنا من 

مزاولته» يكمن في حل السلطة الفلسطينية» والتخلي عن الدولة 

الفلسطضشة(), 

ولقد أفلح التهديد. تحديدًا وعلى أساس أن الدولة ثنائية القومية أصبحت 
الإسرائيلية إيهود أولمرتء لتكثيف الدعم المطلوب لتنفيذ استراتيجية 


8 ركع أناع 1 ”رع عطق1 ددذ سمتاس501 عأهاك-ه15 ورو5 231 موتستاي 1و5“ ,رخ وكوا؟ (0) 
-23) حا تتصة/2004 /كعاء تار و/ع":ه.ع) هاع.عدده. ججح غه عأطواتوجع ,2004 جتمتصول 
(؟) ورد في: ش 
عاهاك-0؟1 عط د10 18080 عط 5ه لصظ عغط1 ناأعهة«كا/عسقعععلو ,رامستسسطة تلذة 
فنك املك 
ورقة مقدمة في حلقة نقاشية في مركز الشرق الأوسطء 
4 تتقتسص!طء! 20 ,04050 رععء!001) 5*بو«مطامة .)5 رععخاصء0) أود18 3110016 
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"الانفصال أحادي .الجانب" التي وضعها شارون. حيث إنهم يفهمون أن 
المخاطرة الأكبر على إسرائيل» هي في الحقيقة مطلب فلسطيني بديمقراطية 
كاملة. 'نحن لا ننعم بوقت مفتوح”؛ هكذا يقول أولمرت. 'المزيد والمزيد من 
الفلسطينيين غير مهتمين بحل الدولتين عبر التفاوضء لأنهم يريدون تغيير 
جوهر الصراع من النموذج الجزائريء إلى نموذج جنوب أفريقيا من نضال 
ضد 'الاحتلال* في أسلوبهم: إلى نضال من أجل صوت لكل مواطن. وهذا 
بالطبع» نضال أكثر نظافة» وأكثر شعبية؛ وفي النهاية هو نضال أكثر قوة 
وتأثيرًا. وبالنسبة لناء سيعني هذا نهاية الدولة اليهودية(". 

العضو العربي في الكنيست والبروفيسور "عزمي بشارة"”؛ من المؤيدين 
الأوائل للدولة ثنائية القومية» ومازال يدفع بقوة في سبيل المواطنة المتكاففة 
للعرب في إسرائيل» وقد أشار ذات مرة إلى أن هذه البيانات الخاصة بالسلطة 
الفلسطينية» تعطي إنذارًا كاذيّاء بوصفها مناورات سياسية. وذكر أنه لو أراد 
المرء فعليًا نتيجة ماء فإنه لا يستخدمها في تهديد خصمه. غير أن مخاوف 
أولمرت تعكس بدقة القوة المعنوية التي تسري في كتابات الفلسطينيين» حول 
حل. الدولة الواحدة» حيث من الواضح أن معظمها دعوات مبنية على مبادئ. 
وفي هذا السياق» يذكر أن "جماعة العودة الفلسطينية" الكائدة في الولايات 
المتحدة (الائتلاف الفلسطيني لحق العودة) قد تبنت في اجتماعها ١9-١5(‏ 
أبريل/ نيسان) عام ٠٠١5‏ 'وبإجماع كاسح" عديدا من 'نقاط الوحدة"؛ كان 


”رك اقتسناعءلو2 لاناتصنص 11 ,روجاعل ‏ الالاتستجة1 8“ ,تاقلممة لتحدط صرذ لمن (0) 
04 رسقتصطعظ 19 رماءعمة 113 
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أولها تأسيس 'دولة ديمقراطية مستقلة لجميع المواطنين: في فلسطين... وتضم 
'إسرائيل* الحالية» والضفة والقطاع7). وهناك إمام فلسطيني» كتب ذات يوم 
في صحيفة دينفر بوست ]205 1ع370وع6؛ "لو كنا فعلاً نريد خلق نموذج 
للحرية والديمقراطية في الشرق الأوسطء ينبغي أن نشجع حل الدولة الواحدة 
في فلسطينء والضفة وغزة» حيث يتمتع اليهود والمسسيحيون والمسلمون» 
وغيرهم» بحقوق وواجبات وفرص متكافئة7). وفي مقال لها نشر في 
مارس/آذار من عام ٠٠١4‏ كتبت الأستاذة رجا حلواني من جامعة شيكاغوء 
وبعاطفية عن خيار الدولة الواحدة بوصفه رسالة سياسية نبيلة: 

قد يكون من الحقيقة أننا 'مدفوعون" أو 'مجبرون" على حل 

الدولة الواحدة؛ بحكم حقائق على أرض الواقع؛ من نوعية 

الجدار الذي تبنيه إسرائيل» وتقسيم وتقطيع الأرض الفلسطينية؛ 

بسبب المستوطنات اليهودية... ومع ذلك... تبقى الأسباب 

الحقيقية لحل الدولة الواحدة أسبابًا أخلاقية:؛ وليست عملية 

(أو ليست عملية فقط). فهي تنبثق عن اعترافنا بأهمية العدل في 

حق العودة؛ وتنبثق أيضًا من اعترافنا بأن أرض فلسطين؛ء كل 

أرض فلسطينء مهمة لليهود والفلسطينيين معًا. وهذه ليست 

الأسباب التي 'تدفعنا" أو 'تجبرنا" على حل الدولة الواحدة. فهي 


“نه 13-19 ,690 رولاءء اا امعط فلم ”“رعستاأى لوم 0 مم12 عط“ رتلسنا-ل1 دكن315 (') 
.2004 


4 ,و20 «اعجورء12 ”رإأقوء1110 دنة دامن501 عأهاذءء:0 قل“ رتمموتعجدعآ بمسمتطوعط1 2( 
4 اعمم 
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أسباب لا بد وأن تقودنا إلى هذا الحل برعوس مرفوعة» 

وبابتسامة الفخر والفرحة على وجوهنا. فالمشاركة في فلسطين 

ليس أقل الضررين. إنه خير كبيرء بل هو في الحفيقة» وفي ظل 

هذا الصراع؛ الخير الأكبر("). 

ترىء ما الذي يشحذ هذا التحول القوي وسط المفكرين والمتقفين 
الفلسطينيين» نحو حل الدولة الواحدة؟ السبب المباشر هو تقديرهم للواقع 
البرجماتي؛ ذلك أن قاعدة الأرض القومية» تعد الآن قاعدة غير مناسبة؛ وأن 
عملية السلام عديمة النفع؛ وأخيرًا وليس آخراء أن الحكومة الفاسطينية في 
طورها الأول التجريبي» تظل عديمة الإمكانات والقدرات؛: وعاجزة عن الدفع 
في سبيل سحب المستوطنات. ولكن استطلاعات الرأي التي تركز على زوال 
الوهم الفلسطيني بخصوص القومية الفلسطينية مازالت مفقودة» وهنا يعتقد 
الصحفي 'خالد عميره' أن دعم الدولة الواحدة 'مازال مقصورًا على 
القطاعات النخبوية داخل المجتمع الفلسطيني.” ولكن بما أن شبكة 
المستوطنات مازالت مستمرة في النموء والانتشارء فهو يعتقدء أن "هذه , 
الأفكار سوف تنتشر سريعاء وتكتسب تأيِيدًَا وسط الفلسطينيين» حيث أصبح 
كثيرون منهم بالفعل مكتشفين أن السلطة الفلسطينية تأخذ في التحول يومًا بعد 
يوم لأن تصبح عبئًا وطنيّاء أكثر من كونها مقومًا وطنيًا7”. 


عمأغوعءالوط ”رصم أأسام5 عأقأك-عم0 عط1 :عصمتام0) سمتساأأععاوط” ,تممطلد1 وزة1 )0( 
.2004 طاءة11 31 با“تمدعخ]1 

15-1 ,673 لللباعء/اآ مسعنتطف لق *؟315 لوأك ماده )“ رطعت ؤمسم لوط 2 
4 جسقناضقل 
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ويرى "علي أبو نعمة" أحد مؤسسي الانتفاضة الإلكترونية:؛ أن هذا 
التحول يعكس تغيرا ثوريًا عميقا في السياسية الفلسطينية» وهم ما يعود من 
وجهة نظره إلى ثلاثة عوامل؛ أولاء وكما يرى أبو نعمه؛ أن القدر قال 
كلمته: "على الرغم من مرارة الصراع؛ فإن الأغلبية الواسعة مسن 
الإسرائيليين والفلسطينيين يقبلون بديمومة الآخرء وأن لدي كل طرف من 
طرفي الصراع قلة يمارسون مجونا من أجل التخلص من الآخر7". ثانِياء 
يدفع أبو نعمه بأن أيديولوجية تفكيك مدرسة استعمار القرون الوسطى للقومية 
الأصلية؛ التي شكلت مذاهب في شخصية منظمة التحرير الفلسطينية» قد 
ققدت بريقها"؛ حيث إن البلدان التي تحررت من الاستعمار في أفريقيا 
والشرق الأوسطء قد 'فشلت وبشكل ملحوظ في توفير الرخاء والحرية التي 
وعدت بها". وقد أصبح الفلسطينيون الذين يعيشون في العالم العربي- على 
نحو خاص- متحررين من وهم الخطابات القومية الأصلية. وثالثاء ييبرهن 
1 أبو نعمه بأن عقودًا من حياة الشتات في أرجاء الشرق الأوسطء وأوروباء 
وأمريكا الشمالية» قد زرعت في الفلسطينيين إيمانا بديمقراطية مدنية متعددة 
الأعراق» ومن ثم تقلص لديهم حجم الاهتمام من ناحية أخرى بتأسيس دولة 


”.أعوععا/ع ساي لد رطامستسسطق () 
يمكن لاتساع العاطفة الصهيونية نحو "النقل/الترانسفير" أن تتحدى هذه الفكرة؛ فكما 
أشرنا آنفاء أن استطلاعًا أجري عام ٠٠١”‏ أظهر أن 96475 من الإسرائيليين اليهود 
يقفون في صف طرد الفاسطينيين بالقوة» وأن 907١‏ يفضلون طرد حتى العرب 
الإسرائيليين. ولكن سياسة الواقع من شأنها أن تجري على نحو مختلف. انظر: 

,2003 "اأأسناعء5 لهصه6ع[1 ده صمنتصزم0 عتلطهب5 لاعممك1 ,سمضة ععطدم 
اإاألوعء دنا عأحة اع1 ركع تناد عأوعامم)5 .10 ععأامء0) عع11ول ,67 31 5ق" م51 
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وفق المعاني القومية القديمة 'متجسدة عبر عم وفرقة للمارش العسكري". وما 
يريده الفلسطينيون» كما يعتقد أبو نعمه» هو 'حرية الحركة» وحرية التعبيرء 
والوصول المتكافئ إلى منافع مجتمع ديمقراطي". والتركيز على هذه الأهداف 
الديمقراطية الأساسية 'يجعل من السهل بكثير التفكير في مستقبل متعدد الأعراق 
في فلسطين بدون المرو بهذه الخبرة على أنها ضياع للروح الفلسطينية". 

ومن ثمء يسأل أبو نعمة» بدوره: 'لو أن الفلسطينيين يمكن أن يقتنعوا 
بذلك؛ فماذا عن الإسرائيليين؟7". 

بعض من اليهود 'ما بعد الصهيونيين" وهم قلة» يلاحظون هذا التحول 
في مسار الفكر الفلسطينيء نحو التصديق على دولة واحدة متعددة الأعراق» 
يكتشفون تواققا عابر للتكوين العرقي؛ واتثلافا سياسيًا واعدًا. وهنا يتحدث 
جافرون 689808 بثقة عن شعوره بالاتفاق الفلسطيني: 'كثير من الفلسطينيين 
أخبروني بأنهم يفضلون دولة واحدة» ولكنهم يقبلون حل الدولتين لأن هذا ما 
يريده اليهود(". وكذلك يرى حاييم بريشيث طاععطوعء:85 :«منعو11 من جامعة 
إيست لندن1,00002 21256 التلاقي نفسه: 


هذا ليس بشيء يسهل علي قوله» وبصفتي إسرائيليًا وابن الناجين من 
الهولوكوست. فأنا أود أن أكون قادرًا على الدفع في سبيل كيان إسرائيلي- 
عبريء ليس كمشروع صهيوني عسكريء بل ككيان ديمقراطي مستقل 


”لعهم كا صاعع لو“ رطقستصسطة )١(‏ 
,اأقويء1]2 1ه ع510 عط 0 عط] بممعحد© (0) 
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سياسيًا وثقافيّاء متناسج مع كيان فلسطيني ممائل. ولكن بعد أربعة قرون من 
الحكم العسكريء وكل الانتهاكات للحقوق السياسية والإنسانية والمدنية: 
وحقوق الملكية» وكافة أشكال الحقوق الأخرىء على يد نظام الاحتلال» فإن 
أعقل الناس سيوافقون على أنه لا ينفع أبدًا تقديم أي تأييد لهذا النموذج البالي 
العنيف اللاأخلاقي» غير الكفؤء القائم على سيطرة شعب على آخر... وكثير 
من الفلسطينيين الآن يعودون إلى مرحلة سابقة» وأكثر مبدئية» من تطورهم 
المتمثتل في دولة واحدة علمانية ديمقراطية في كل فلسطين؛ دولة واحدة تتيح 
الحقوق المتكافئة لليهود. والعرب بالمثل. ومن السخرية أن القادة الإسرائيليين 
بفشلهم في انتهاز الفرصة واتخاذ ما يلزم من أعمال تمكنهم من المحافظة على 
دولة إسرائيلية في إطار حدود ما قبل »١11717‏ أجبروا الفلسطينيين على تغيير 
. تفكيرهم فأصبح: "ذا لم يُسمح لنا بالعيش كشعب حر في 75 من أرضناء أو 
ما يقرب من ذلك» حتى 999٠١‏ منهاء فربما ينبغي علينا أن نعود إلى الكفاحع من 
أجل تحرير كامل أرضناء لكي يعيش الشعبان في سلام وتكافؤ(". 

وفي الفكر الإسرائيلي اليهودي أيضًا أصبح هذا التحول في طور 
النضوج. وذلك لأسباب أكثر شمولاً. أولهاء التحديات القانونية والسياسية 
الأكثر تأثيرًا من جانب الإسرائيليين العرب لنظام المواطنة الإسرائيلي ذي 


+651 زلاعه ناآ تمع طفءلق ”بعأاهآ م10 ,علاكانآ 100 ,5ع )قاد 10“ رطأععطوعء8 مستوة2 (') 
طعمق1ا 11-17 
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الطبقتين» والذي دائمًا ما يتعارض مع المبادئ الديمقراطية لإسرائيل» هذه 
التحديات زرعت (ولو على نحو غير متساو) اتفاقا ليبرالياء وما 'بعد 
صهيوني" ينزع نحو الإصلاح. ثانياء بعد نصف قرن من بناء أمة» تبلورت 
هناك هوية قومية إسرائيلية قوية» تولد عنها شق ثقافي عميقء بين اليهود في 
إسرائيل واليهود في الخارج. وفي مدن مختلطة مثل حيفاء نجد العرب 
واليهود لديهم أمور كثيرة مسشتركة مع بعضهم بعطضنا؛ مثل اللغة. 
والمرجعيات الثقافية» والمعايير الاجتماعية» بما يفوق ما يتشاركون فيه مع 
أقربائهم العرقيين القوميين- من عرب ويهود- في الخارج. ثالثاء إن 
الاعتراف بأن النظم الديمقراطية الغربية تضمن في حقيقة الأمر بيئة مستقرة 
وآمنة لليهود» يضعف على نحو متزايد الشعور بأن الدولة اليهودية مصيرية؛ 
ومهمة للاستمرار العرقيء أو الثقافي اليهودي. وفي الوقت نفسهء إن نهضة 
انتعاش التعددية الثقافية وعودتها في هذه النظم الديمقراطية الغربية التي 
كانت يومًا ما إدماجية؛ قد فتحت مساحات عامة جديدة» حيث أمكن من 
خلالها ليهود الشتات؛ أن يطوروا أشكالاً من المجتمع العرقيء والتعبير 
الثقافي أكثر تناغمًا مما سبق مع ظروفهم المحلية. 

ونتيجة لذلك» فإن المشروع الصهيوني أواخر القرن التاسع عشرء 
الساعي إلى 'تطبيع" الوضع الشاذ من الأمة اليهودية التي لا دولة لها؛ 
بتأسيس دولة يهودية؛ نجده الآن يتحول إلى طموحات في "حياة طبيعية" 
جديدة؛ حياة مستقرة وآمنة» وثرية ثقافيّاء لليهود في أمة مدنية "إسرائيلية" 
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ديمقراطية متعددة الأعراق7). وهنا تأتي أزمة الأمن» والجدار المرعب. 
لتضع كل هذه العواطف فجأة تحت المجهر: فكثير من اليهود يتوصلون إلى 
نتيجة مؤداها أنه من الأفضل لهم أن يكون لديهم دولة واحدة مدنية؛ أَيّا كانت 
توتراتها العرقية» عن أن يكون لديهم حلم صهيوني تآكل الاعتراف به وذاب. 

غير أن العوائق السيكولوجية أمام حل الدولة الواحدة» تظل عوائق 
ضخمة على الجانبين. فهذه الفكرة بالنسبة للأغلبية العظمى من الإسرائيليين 
اليهود والصهاينة في الخارج» إنما تنتهك المعتقدات والولاء للصهيونية التي 
تسري بعمق في رؤيتهم الشخصية العالمية» وفي الروايات التاريخية ذات 
الصلة التي استلهموهاء وأصبحت جزءً! من تكوينهم؛ ومن القيم الأكثر إيمانًا 
لديهم. والبعض ممن قطعوا رحلة فكرية وصولاً إلى التصديق على حل 
الدولة الواحدة؛ لم يبلغوا ذلك القبول سوى عبر ألم داخلي وحزن على فقدان 
الرؤى الصهيونية» مختلطيّن بآمال عظيمة وقلقة في رؤى جديدة. وهؤلاء 
الذين تنبأوا بكارثة ودمار يهودي في حل الدولة الواحدة؛ نجدهم مدفوعين 
وبالدرجة نفسها بعاطفة عميقة» والتزامات فلسفية. فالنظم البيروقراطية 
المرتبطة بالمؤسسات القومية اليهودية؛ الوكالة اليهودية؛» والمنظمة الصهيونية 
العالمية»؛ والصندوق القومي اليهودي؛ هي أيضًا مسلحة جيدا لتغذية وعي ‏ 


)١(‏ انظر النقاش الوارد في كتاب: 

عط) لهضه لسكتممل2-)دوه تطامكاب؟”1 0) غنات صسروع ,تمستلة ‏ تسمتمعطمر] 

التاكتسو 2 -اده 1ه عومعللعطن) عط هذ ”رم رممكوتط لاكتععل 7ه ممأعغمعمائتط 

تمصسالا لستفعطمظ1 .له ر,كعاتلمهط اكتلفاسء س علص أأعدمة1 مغ ععجممعالة 
.(2003 ركأهه] ل26 :02ل10م.1) 
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جماعي بهذه الالتزامات؛ وتعمل على تقوية كل العوائق السيكولوجية 
وتعضيدها أمام حل الدولة الواحدة. ومما لاشك فيه أن أي مقترح جاد لحل 
الدولة الواحدة» سوف يجذب طاقات معارضة جديدة وواسعة المدنى؛ وواقع 
الأمر أن هذه الفكرة قد أدت إلى هذا بالفعل. 

وعلى الجانب الآخرء فلا شك أيضنًا في أن التخلص من صيغة "الدولة 
الفلسطينية". سيكون صادمًا لكثير من الفلسطينيين» حيث من الطبيعي أن 
يخاف كثيرون منهم؛ أو يرفضواء أي صيغة بديلة لها. وعلى الرغم من أن 
القومية الأصلية القديمة قد اختفت» فإن النشطاء الفلسطينيين الذين وهبوا 
حياتهم لتقرير المصير الفلسطيني (مباشرة أو بالإنابة)» قد يرون حل الدولة 
الواحدة بوصفه خيانة قومية. كما أن البعض سيعتقد في حقيقة أن الفلسطينيين 
يمكنهم فقط من خلال دولة فلسطينية أن يجدوا التعبير العرقي القومي الكامل؛ 
وهذه هي الصورة المقابلة للمنطق الصهيوني المتشدد. وفي السبيل إلى ذلك 
سوف يخشى آخرون من الخضوع السياسي الدائم في إسرائيل: حيث الفارق 
في القوة كبير جذا بين إسرائيل اليهودية» وبين الفلسطينيين» إلى درجة أن 
دولة متعددة الأعراق»: قد تبدو في نظر هؤلاء واعدة إياهم بمواطنة من 
الدرجة الثانية وعلى نحو دائم لا يتغير» مثلما فرض الحال على عرب 
إسرائيل. أما القوميون الأكثر معاناة من التهجير والحرمان» فقد يجدون 
ببساطة مستقبل فقدان المعنى الرمزي للكرامة السياسية الفاسطينية أمرًا عميقًا 
لا يمكن سبر أغواره - عَلْم الدولة» والخطاب المهيج - وسوف يقاومون 
تفكيك يوطوبيا الدولة الأمة الفلسطينية المتخيلة في المستقبل. وبطبيعة الحال» 
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فإن بعض العناصر سوف تخسر الكثير في حالة قيام الدولة متعددة 
العرقيات؟؛ ليس أقلها خسارة النخبة الفلسطينية من الحرس القديم؛ وعملاؤها 
في السلطة الفلسطينية الدين سيخسرون وظائفهم التي يتقاضون فيها روائب 
بدون عملء والتي يسيئون استخدامها إلى أقصى درجة. ولكن المذاهب 
السياسية والحوافزء ليست هي العوائق الوحيدة أمام قبول هؤلاء لهذا الحل. 
فكثير من الفلسطينيين»ء خصوصنا في غزة؛» سيشعرون بكراهية غريزية في 
مشاركة حياة قومية مع المجتمع اليهوديء الذي هدم ثقافتهم؛ وأفقر أسرهم: 
وخصوصنا مع بلوغ الغضب والكراهية لإسرائيل اليهودية إلى أقصى درجاته 
في السنوات الأخيرة» مع تزايد أعداد القتلى الفلسطينيين» والهدم الجماعيء 
والشعور بالخيانة بعد انهيار أوسلو. والقلة المتشددة من الفلسطينيين» سترى 
في حل الدولة الواحدة خيانة لإرادة الله؛ أي هزيمة اليهود على يد المسلمين» 
التي تم التنبؤ بها في بعض الأحاديث الإسلاميةل". . 

إن تغيير الوعي القومي لدى الصهاينة والفلسطينيين» بحيث يتجه نحو 
هذا المسار الذي يعد جديداء وعلى نحو راديكالي بالنسبة لكليهما؛ ألا وهو 
دولة واحدة متعددة العرقيات: هذا التغيير سيتطلب بحثًا في الروح: وك ذلك 
سيُحدث تعضيذا للاضطراب السياسي» وبعض الانشقاقات المْرةء وكلاهما 


)١(‏ هذا التفسير للفكر الفلسطيني يقوم إلى حد ما على كتابات وبيانات عامة من قبل 
مسئولين في السلطة وحماس ولكن في الأساس على انطباعاتي الخاصة التي أخذتها 
من محادثات مع الفلسطينيين ‏ مفكرين» نشطاء؛ ومزارعين - في الولايات المتحدة 
وبلدات وقرى في الضفة والقطاع. ومن ثم فثمة حاجة حقيقية إلى عمل استطلاعات 
جادة حول هذه الأمور. 
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يجب أن يتم تتبعهما في إطار مجتمعات معارضة بشجاعة وأمانة متجددة. 
وقد يبدو هذا الجهد المطلوب غير واقعي أو ليس حقيقيّاء مثلما هو عليه حال 
حل الدولتين» فيما عدا أن حل الدولتين لا يمكن على الإطلاق أن ينجح. 
فطالما لن يكون مطلوبًا من اليهود الانسحاب من "الأرض المقدسة". فإن 
التحدي هنا يكمن في قبول المشاركة في الأرضء وليس التخلي عنها. وهي 
صيغة يعد من الصعب جذا على الجناح اليميني والصهاينية المتدينين أن 
يرفضوها (مثلما أشار أولمرت). وللأسف وفي مواجهة مرحلة تاريخية 
قدرية» فإن هذه التحديات التاريخية العظيمة؛ يجب أن يتم التعامل معها بإيقاع 
سرع يفوق مأ قد يتطلبه هذا التحول اللحظي. 

المهمة الأخيرة التي نحاول إنجازها ضمن هذا الكتاب» هي وضع 
بعض أحجار الأساس لهذه النقاشات وهذا الجدل الضروريء وذلك بالتركيز 
على المنطقيات الصهيونية التي استبعدت حل الدولة الواحدة منذ البداية. 
ولكن في البداية» يحتاج الجدل نفسه نوعًا من التطبيع. فحتى النقاش الحساس 
لحل الدولة الواحدة؛ قد تم منعه على نحو واسع؛ بفعل التهم الصهيونية التي 
تتمثل تلقائيًا في معاداة السامية» أو حتى الإبادة في حافزهاء أو على الأقل في 
تطبيقاتها. كما يجب أن نضع في الاعتبار مبدئيًا ذلك التحدي الذي يتمثل في 
كون حل الدولة الواحدة قد يأتي متعارضا مع الاتفاق الدولي الذي يدعم حل 
الدولتين» ومن ثم يكون بطريقة أو بأخرى غير شرعي. وتناول هذين 
الموضوعين سيتيح مجالا سياسيًا لمناقشة أولية للمسائل الحقيقية الساخنة: 
ماذا سيعني حل الدولة الواحدة للوطن القومي اليهوديء وما إذا كان مسن 
الممكن إيجاد مستقبل بديل لإنقاذ الحلم الصهيوني. 
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الوقوع في المحظور 
تهمة معاداة السامية 

على مدار السنوات القليلة الماضية» كانت أي محاولة لمناقشة خيار ٠‏ 
الدولة الواحدة لإسرائيل وفلسطينء تعاني في الأساس من شجب وإدانة 
صهيونية شرسة:» يتم تبريرها بأن فكرة كهذه تمثل هجومًا مستترًا على 
الشعب اليهودي. فلطالما عرف الخطاب الصهيوني أي نقد موجّه إلى 
إسرائيل بوصفه "غطاء" أو 'كلمات مشفرة: لمعاداة السامية. وفي العقد 
الماضيء أكدت موجة من المنشورات من جديد على أن التحدث عن دولة 
متعددة العرقيات» يعكس 'معاداة سامية جديدة"» أو "معاداة سامية بدون 
يهود.'7). وتحت هذه اللافتة» يتم عموما تعبئة الشبكات الصهيونية (كتلك 
الشبكات التي سردنا لها في الفصل الرابع)؛ لاستهداف حتى هؤلاء اليهود 
المذافدين "عن كل اللكؤلة الو الحذة»«اورصفهم ميقس اوآداء سوام "فتلواذلنك 
عن قصد أو دون إدراك منهم. وقد واجه 'طوني جودت", الأستاذ الكبير في 
جامعة نيويوركء مثل هذا الفخ الهجوميء بعد نشره لكتابه المميز "إسرائيل: 
بديل" ع ااأقسععالة ص ناءه15 في سلسلة ىاوو8 2ه «وعتمع18] علرولا بعلل 
وهو ما ظهر لاحقا في مراسلات متبادلة مع السلسلة الناشرة للكتاب: 


)١(‏ هذه الأطروحة تراكمت حديثًا في الكتب الحديثة» على سبيل المثال: 

:(2003 ,وكهق 13 زع عدم ل :مع كك تدهء1 23ه5) لااكأأتدسء ك-تاصسة جع[ عط ررعاوع© والرطط 

*م10136 11220 #معكاعروط؟'1 تروذ) 1ننكأا اص كد ةق أه تناع 1 عط ,لاع ضع مطك اعتعطو 
لقعم ععن2 11 بممستده]1 برئ1[مه80 
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كثير من الاستجابة الأمريكية تلاقت عند حد الهستريا. فقد 
اتهمني بعض القراء بالانتماء إلى "اليسار النازي"؛ وبكراهية 
اليهودء وبإنكار حق إسرائيل في الوجود. وثمة 'أساتذة 
متميزون” في الجامعات الأمريكية» قاموا بإلغاء اشتراكاتهم في 
نيويورك ريفيو 130/8 (في تضاد واضح مع المناظرين 
الإسرائيليين الذين رحبوا بالاختلافء. الذي هو أمر "أساسي 
للحرية". مثلما عتّر مدير وعالأطءعة دمعطوة؟ 20ل1). لقد 
اتهمتني "أندر يا ليفين" متوعط1 وعلدةء المدير التنفيذي للجنة 
تحري الدقة في التقرير عن الشرق الأوسط في أمريكا 
لم طذأ كمسمتاسمممع1 آه وإعمسسءعم4 عره] عع )سدم 
ب " التدليس/ بالعمل على تسهيل الإبادة"» ورأتني '"طرف في 
الإعداد لحل نهائي". وها هو "لان درشوفيتس" «وآ4 
12 من جامعة هارفارد شبه ما نقوله بمشروع "الدولة 
الواحدة لجميع أوروبا” الذي طرحه أدولف هتلر. و'ديفيد فروم'" 
239104 كاتب الخطابات السابق للرئيس بوشء اتهمني 
بالدفاع عن "الليبرالية الإبادية": وكما هو معهودء قام بإرجاع 
أرائي إلى أصوليء التي ظن خطأ أنها ترجع إلى أصول 
بلجيكية. أما الجمهورية الجديدة أذاطنامع2 ع3 186 فقد 
وصفت مقالي بأنه 'يتجاوز خطا؛ في إشارة عريضة إلى'القراء 
الذين تعد معاذاة الصهيوئية ومعاداة النسامية بالشتسنبة لهم الا 
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يتميزان عن بعضهما بعضناء وألصقت برؤاي صفة 'معادة 

الصهيونية بوجه إنساني'7". 

في مقالة أخر ى في 2131098 15 حاول "'بريان كلوج' وسكا موءظ 
أن ينتقد هذه التهمة المسماة 'معاداة السامية الجديدة'7)؛ ولاقى الذم والاستهانة 
نفسهماء وذلك في خطاب منشور من "جيدون رمبا" 2:مع8 61008©. وفي 
إصراره على أن 'مناصرة الثنائية القومية"» هي في واقع الأمر "عنصرية 
أصيلة معادية لليهود"؛ تتبأ رمبا بأن "الكابوس الخبيث الذي يروّج له أصحاب 
الثنائية القومية" المتضمّن في أفكار كلوج الديمقراطية العلمانية» سوف يقلص 
لا محالة من وضع السكان اليهودء إلى مجرد "أقلية خاضعة متسامّح معهاء 
والأرجح أنها ستلقى الأقدار المأساوية الموجودة في النظم متعددة العرقيات 
مثل لبنان» والبوسنة» ويوغسلافيا". ومن هناء فإن اقتراحات حل الدولة 
الوؤلخدةة ليفك وى تزرقة التؤضا الت لشن ورواءها امخاولة حرمان النيود 
الإسرائيليين من حقوقهم الإنسانية والمدنية الأساسية؛ في دولة عربية جديدة. 
وفي هذا السياق» فإن هذا يعد تمييزًا معاديًا لليهود. ويستوفي التعريفات 


.20 ,50 ,ك[800 له وسعتوع 12 علولا بجعلا ”رعو سممطءعحظ مم3 تعسنان؟ عللأمسعالة م3 )١(‏ 
.(2003 معطو جولة 4) 19 

في رسالة عبر البريد الإلكتروني أبلغني د. "جودت” أنه تلقى ما يقرب من ستمائة 

رسالة الإلكترونية وحوالي ١٠١‏ خطابا مطبوعا على مقالته ‏ ناهيك عن مئات 

الردود التي نبذها 'لفظاعتها أو بذاءتها" أو تلك التي تم نسخها من بعض المواقع 

الإلكترونية المنظمة. 

'ل131081ول 15 رددهلكهاظ! فط!' *”رتسكتختسعءك-أغصم علط علا كه ططغارلة عط" روسلا مم 3) 

2004. 
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المعيارية لمعاداة السامية» كشكل من أشكل العنصرية ضد اليهود 
الإسرائيليين". وأنهى رمبا مقاله بطريقة تنبؤية بالقيامة والهلاك: 

إن الطريق إلى جهنم مفروش بالنوايا الحسنةء وهذه النوايا 

الحسنة المتعجلة تعضد موقف اليمين الإسرائيلي؛ مغذية 

المخاوف والبارانويا اليهودية» ونعرة الانتصارية الشوفينية 

العربية. وإذا نجحتء فإنها ستحمل الإسرائيليين والفلسطينيين 

إلى المرحلة التالية من السعير الشرق أوسطيء مخندقة إياهم في 

لهب وشيك من الحرب الأهلية!"). 

ثيمات عديدة (ناقشناها في الفصول السابقة) تلتقي في هذه الرؤية من 
الجدال: مجتمع يهودي خائفء. ومجتمع عربي مشيطن (يكره اليهود؛ 
ويسعى- على أقل تقدير- إلى حرمان اليهود من الحقوق الإنسانية والمدنية 
الأساسية)» وخوف المستوطنين من انتقام السكان الأصليين (بتعبير رمبا 
"الانتصارية الشوفينية"'): وافتراض الطاولة المقلوبة بأن الطموحات 
الصهيونية بطرد العربء لا بد لها أن تترجم لا محالة إلى طموحات العرب 
بطرد اليهود. وأن إسرائيل التي صارت بالفعل تكرر الآن "الأقدار المأساوية” 
للدول القومية العرقية الأخرىء لا تبدو أنها واردة في أفق من يطرحون مثل 
هذه الصيغ. وأن إسرائيل قد تتحول ديمقراطيًا وبنجاح كمجتمع مدني متعدد 
العرقيات» على الرغم من حدوث ذلك في إطار عملية معذبة من التكيف؛ كما 


حدث في جنوب أفريقياء لا تعتبر مسألة واقعية عند النظر إليها من بعيد. 


,4 طععه1ا 24 بممنتنواة عط 0102 أن علا - سكتكتسءك-أغخصة“ مخطددع] دوق )١(‏ 
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وفي أي وضع آخرء فإن مثل هذا التنميط العرقي ضد العربء والتناولات 
التاريخية للإبادة على يد السكان الأصليين الذين يعودون إلى حالة الإجرام 
عند تحقيق الغلبة» ستشحذ احتقارًا جاهزًا للظهور من جانب القيادات اليهودية 
النقدية. وبدلاً من ذلك» ولأسباب ناقشناها في الفصلين الرابع والخامسء فإن 
الدفاعات الصهيونية قد نجحتء وللغرابة» في إفشال وإزالة الشرعية حتى 
عن النقاشات الأكاديمية حول الدولة ثنائية القومية؛ أو الديمقراطية العلمانية» 
وذلك بإلقائها هذه النقاشات بتعسف في حفرة من المحرمات الأخلاقية؛ 
بوصفها نذيرًا ب "السعير المنفلت": و"حل نهائي" جديد. 

ومثل هذا الرفض الحاد لحجج الدولة الواحدة» بوصفها معادية للسامية؛ 
إنما يستند إلى موضوعات عديدة. أولهاء وأكثرها بساطة» أنها تساوي بين 
الدولة اليهودية والشعب اليهوديء وتعتبر أي نقد للدولة (أو يهوديتها) هجوما 
على اليهودية بصفتهاء أو في حد ذاتها. وهذه الحجة غالبًا ما تكون مدمرة» 
خصوصا عندما يتم التعامل معها كمطرقة وحشية؛ تطيح بلا هوادة بالسجال 
العام غير أنها في الحقيقة حجة واهية جذاء كونها نحّيت جانبا عبر رد 
سريع ومنفعل؛ بأن الدول في كل مكان معرضة لخطايا مؤكدة» وأن دولة 
إسرائيل ليست استثناء» وأنها ينبغي عليها ألا تظل متمتعة بميزة الإعفاء من 
الالتزام بمعايير حقوق الإنسان ومعايير الديمقراطية المدنية؛» ببساطة بسبب 
ارتباطها القومي العرقي اليهودي. فالنتيجة الكاذبة :د16و»5 «مم: أي تلك 
النتيجة التي لا تتبع مقدمتها المنطقية في صيغتها الصهيونية القياسية» هي أن 
كثيرًا من الدول تتعامل مع أقلياتها الداخلية أسوأ بكثير مما تفعل إسرائيل» 
ومن ثم فاستثناء إسرائيل لا بد وأن يكون مدفوعًا بأجندة معينة خاصة:؛ لا 
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يمكن إلا أن تكون سوى معاداة السامية. فثمة عماء مذهل عن حجم 
الانتهاكات الإسرائيلية المفروضة على الفلسطينيين» واضح جلي للعيان هناء 
وأيضنًا إنكار- على الدرجة نفسها من الإدهاش- لحقيقة ملامح الصراع في 
الشرق الأوسط وشكله. وهو ما يعطيه مثل تلك المعاني الضمنية المريعة 
للأمن العالمي. ولكن ذلك الزعم الفخور لإسرائيل؛ بأنها جزء من المجتمع 
بأن صفتها الديمقراطية؛ وسلطتها الأخلاقية تضمن رعايتها الخاصة من قبل 
الولايات المتحدة» لا يمكن للصهاينة إذن وعلى نحو مقنع؛ أن يحاجوا بأن 
إسرائيل مصففة إيجابيًا؛ مقارنة بأنظمة وحشية أخرىء مثل أنظمة صدام 
حسينء أو الحكومة السودانية. 

غير أن تهمة معاداة السامية» تعكس أيضنًا ذلك الهم الحقيقي الذي يلغي 
إسرائيل كدولة يهودية؛ ومن شأنه أن يترك اليهود معرضين للتمييزء بل 
وحتى للهجوم المادي» خصوصنا من قبل العربء ولكن في كل مكان آخر. 
ومثل هذا المنظور معبأ بالعنصرية» فيما يكتئفه من شيطنة العرب و"المجتمع 
العربي'؛ ولكنه أيضنا يشكل خوفا حقيقيًا يتطلب نقاشا له الأولوية. 


شبح العدوانية العربية 


الشائع أن الحجة الأولى التي تناهض حتى مجرد التفكير في الدولة 
ثنائية القومية» أو الديمقراطية العلمانية» هي أنها فكرة مدمرة للذات في حد 
ذاتهاء وذلك بسبب العدوانية العربية اللدود لليهودء والنية العربية القاتلة. ولقد 
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قدمت رؤية “رمبا" الجحيمية (التي عرضنا لها آنفا) هذا الافققراضء مثلما 
فعل كتاب أمريكيون ممن ألقوا بتهم "الليبرالية الإبادية" ضد 'توني جودت" 
4 3083. وتصاحب هذا الخوف» وتمتزج معه؛ افتراضات عنصرية 
بوجود استعداد ثقافي فطريء داخل "المجتمع العربي" متهيئ للتسلطية 
والديكتاتورية» التي من شأنها أن تدفع الفلسطينيين إلى مكافحة الديمقراطية 
نفسها. ومن هناء فإن أحد المعاني المتضمنة لصيغ الصهيونية الشائعة؛ "لا بد 
أن تظل إسرائيل يهودية وديمقراطية"؛ هو أن الديمقراطية لو جاءت بالأغلبية 
العربية إلى السلطة» فسوف تتوقف إسرائيل على الفور عن أن تكون 
ديمقراطية. (الموقف المضاد لعرب إسرائيل؛ أصحاب الدور الكامل في 
الديمقراطية الإسرائيلية» وأشاروا إلى عدم رغبتهم في فقدان تلك المكانة» لا 
تدحض بطريقة أو بأخرى هذا الافتراض.) 


ما دامت المسألة في حدود التنميط العرقي؛ فربما يمكن دحض هذه 
الحجة؛ خصوصا أن بعض الساسة الديمقراطيين الليبراليين المليممين في 
إسرائيل» هم من عرب إسرائيل. ولكن طالما ظلت هذه الحجة في حدود أنها 
تعكس خوفا يهوديًا حقيقيًا من العداء العربي» فإنها تمثل بنية لا يمكن نقضها 
بسهولة» ليس فقط لأنهاء في هذه المرحلة غير السعيدة من التاريخ؛ أكثر 
صلاحية من سابقتها. فغضب العرب والمسلمين وإحباطهم مسن السياسات 
الإسرائيلية» قد وصل إلى نقطة أصبحت معها معاداة السامية الحقيقية (شيطنة 
"اليهود")؛ تشهد موجة جديدة مكثفة» بوصفها تفسيرًا رجعيًا عنصريًا من 
النوع الكلاسيكي. وبالطبع» وكما نوهنا في الفصل الخامس؛ فإن الخطاب 
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العربي حول "اليهود"» يستجيب مباشرة للخطاب الإسرائيلي» والأيديولوجية 
الصهيونية التي تروج 'لليهود" بوصفهم هوية قومية في الشرق الأوسطء 
خصوصنا أن دفاع إسرائيل عن "اليهود" يمتد إلى التصديق على إخضاع 
الفاسطيكيين باس 'الشعني البهودي": ش 

وعلى الرغم من إثارة مرجعيات عنصرية قديمة» فإن الخطاب العربي 
لا ينبع من تقليد بائدء أو تاريخي عميقء من كراهية اليهود. ولكن لا حاجة 
هنا لحساسية يهودية خاصة لشحذ الكراهية العرقية من جانب الانتحاريين 
الفلسطينيين تجاه المدنيين اليهودء وتفجير المعابد اليهودية في أوروباء 
والخطاب العدائي حول "اليهود" من جماعات إسلاميةء مشل "حزب الله' 
و'حماس"؛ وعقود مضت من خطاب الدولة العربية الرسمي حول "اليهود" 
و"الكيان الصهيوني". حتى إن الوعود بطرد مباشر لليهودء تعاود الظهور من 
وقت لآخرء على ألسنة طغاة مثل صدام حسين» وفي مصطلحات أكثر 
ارتباطا بالألفية والقيامة» من "حماس"'؛ مشيرة إلى طبقة تحتية أكهر من 
العاطفة والنية العربية العدائية المبيتة. ومن ثم؛ فإن التمييز الجيد بين معاداة 
الصهيونية» ومعاداة السامية» أصبح على نحو خاص لطيفا للغاية؛ فيما يتعلق 
ببعض اللغة في ميثاق 'حماس": على سبيل المثال» عند إثارة الفعلء أو 
التحرك؛ مثل "كفاحنا ضد اليهود عظيم وجاد. ونحتاج إللى كل الجهود 
الحثيثة". هي لغة دائمًا ما تأتي مصحوبة بحكمة إسلامية حول إبادة اليهود. 
كل هذه اللغة تدعم المدارك اليهودية لإسرائيل» بوصفها مجتمغا مغلقا 
مضغوطا في بحر من المسلمين العرب العدوانيين الناوين على تدمير اليهود؛ 
وهي وجهة نظر تصب في البئر العميقة لتجربة الهولوكوست. 
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أما ميثاق 'منظمة التحرير الفلسطينية» فقد رفض صراحة أيضا حق 
الإقامة في فلسطين لليهود ممن لا يمكنهم إثبات انتمائهم إلى أسلافهم اليهود 
"الذين أقاموا بشكل طبيعي في فلسطين حتى بداية الغزو الصهيوني". وهو 
الرفض الذي ينطوي ضمنيًا على طرد اليهودء أو على الأقل يحمل مستقبل 
غير مضمون للبقية منهم. وفي هذا السياق» كانت عملية "أوسلو' قد طرحت 
مجدذا أمل التوافق» ولكن شدة العنف منذ الانتفاضة الثانية دعمت بشكل كبير 
اليقين اليهودي الشعبي من أن الفلسطينيين مازالوا يأملون في 'تخليص" 
الأرض بالمعنى الحرفي للكلمة 'من اليهود". ووفق هذه الرؤية القلقة» فإن 
الفلسطينيين إذا أصبحوا يشكلون أغلبية في دولة واحدة» فإن من المتوقع من 
الفلسطينيين» في أفضل الأحوال؛ أن يظهروا إهمالاً شديدا للمصالح اليهودية. 
وهو ما من شأنه أن يدمر تدريجيًا حق التعبير وحريات المجتمع اليهودي: 
وإنهاء وظيفة إسرائيل بوصفها الوطن القومي اليهودي. هذا الخوف أحياثا ما 
يتم التعبير عنه في تنبؤات من قبيل الاستيلاء "المدبّر" على البلد من قبل 
الفلسطينيين» إذا ما أتيحت لهم أي ثغرة للتحكم. ذلك أن هذه المخاوف تم 
استغلالهاء وانتهازها» وتضخيمها من قبل المتعصبين اليمينيين لرفض حتى 
مزاعم سياسية فلسطينية بما يجعلها تبدو حقيقية في أعين الكثيرين؛ ولن 
يكون من السهل تلطيفها على مدى قصير. وباختصارء إن الخنوف من 
الانتقام الفلسطيني؛ يمثل عاملاً سياسيًا في حد ذاته. 

ولكن الانطباعات اليهودية عن كراهية العرب»؛ لم تكتسب وضعها 
وشكلها الحالي من الخبرة الجماعية اليهودية بالخطاب العربيء والعشف 
الحديث. فالصهيونية السياسية لديها تقليد قديم» وطويل الأمد» من فهم الآخر 
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العربي بوصفه عددرًا كارهًا بشكل غير عقلاني وذلك لتبرير وتشريع الدولة 
اليهودية من ناحية» ولتدعيم الموقف الرافض المتشدد تجاه الفلسطينيين من 
ناحية أحرى. وهي.رؤية أشعلتها المذاهب المتشابكة من التنميط العرقي؛ 
والتاريخ الأسطوري لإسرائيل. والمقتنعون بهذه النظرية يلقون مباشرة 
بمبادرات السلام العربية المختلفة القائمة على "الأرض مقابل السلام”- على 
سبيل المثال» مقترح السلام السعودي مارس/ آذار -7٠٠١7‏ إلى كومة القمامة 
الدبلوماسية؛ على اعتبار أن تلك المبادرات ما هي إلا مجرد مكائد لوضع 
الجيوش العربية على حدود إسرائيل7. ولكن نظرية العدوانية العربية اللدود؛ 
.. مازال من الممكن تلطيفها ضمن عملية سلام حقيقية. فالآمال الإسرائيلية 
اليهودية الساطعة في السنوات الأولى من أوسلوء أشارت في حقيقة الأمر إلى 
أن الانفتاح الأكبر نحو الفلسطينيين» ظل كامنا في إطار السياسة الإسرائيلية 
على مدار عقود الصراع نفسها. وقد تبادلت الآمال والحماسة الفلسطينية» 
وبشكل مذهل هذه النية الحسنة التي لم تدم طويلء مما أشار إلى تمتع 
الطرفين بالمرونة نفسها. 

ولكن الاعتقاد الحقيقي بأن الفلسطينيين قد يتشاركون الدولة مع اليهودء 
بدون السعي إلى تدميرهم؛ أمر يتطلب أكثر بكثير من التأرجحات المزاجية 
اليهودية؛ التي تشكل ظاهرة ثانوية لظواهر أخرى أساسية:؛ فيما يتعلق بالنوايا 


))( انظر على سبيل المثال: 

اعةءدآا ععسلعظ للنسو'8آ مواط 'ععوعءط ' الوك“ دءأععصسة أن صمأامعتمدع02 أكتدما2 

202 لإممتصطعظ 21 بعدوءاء" وسعص ”روترعلصو8 1967-عع عاطاأومعاعله1 © 
متصاططء 22002/20020227 اع ددع "دم م01 م11 غه عستاده علطواته 2 
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العربية والفلسطينية. ومن بين ذلك تبني مشروعًا جادًا لإعادة صياغة مفهوم 
الغضب الفلسطيني» بوصفه وليد ظلم محددء تم ارتكابه بفعل بناء الدولة 
الصهيونية» وسيتطلب كذلك تحولاً واضحًا في كل من السياسة والخطاب 
المطروح؛ من شأنه أن يعكس هذا الإدراك الجديد. وذلك لاستخلاص صورة 
متبادلة حوله من جانب الفلسطينيين والإسرائيليين» وأيضًا لإرساء أساس 
مفاهيمي لتصديق الإشارات الفلسطينية للسلام؛ التي أصبحت الآن مرفوضة 
بشدة بوصفها نفاقا. ولكن هذه الخطوة تتطلب أيضاء وعلى الجانب الآخرء 
من اليهود في إسرائيل» وفي الخارج أن ينخرطوا في عملية إعادة هيكلة 
جماعية عميقة للأساطير المؤسسة لإسرائيل» وهذه ليست بمهمة يسيرة على 
أي من المستويات» السياسي منها أو العاطفي» خصوصا فيما يتعلق بأسطورة 
الحركة الصهيونية المحبة للسلام؛ والمتنورة: الكل بعتا إإلى مشاركة 
الأرض مع الفلسطينيين» وفي المقابل تعرضت للهجوم الشرس من "الأعداء 
العرب". (الإلمام الكامل والتأكد من أن الفلسطينيين قد طردوا وعلى نحو 
مدبر ومتعمد من الأرض عام ؛ ل تطهير" الأرض من أجل اليهود» 
يضع المقاومة القومية الفلسطينية تحت ضوء مختلف تمامّاء بوصفها تعكس 
الغضب العادل للسكان الأصليين الذين انتّزعت ممتلكاتهم منهم. وبالمثل» فإذا 
قبل الإسرائيليون اليهود والصهاينة أن الدول العربية قدمت في الظاهر 
محاولات سلام حقيقية في السنوات الأولى من للدولة» وأن هذه الجهود قد 
رفضت بالفعل من قبل بن جوريون وممن تلاه من رؤساء الوزراءء؛ فقد 
يكون من الممكن خلق مناخ أفضل لتثمين مبادرات السلام الحديثئة من قبل 
الدول العربية 'مثل المبادرة التي قادتها السعودية عام .)”25٠١7‏ فقط إذا أمكن : 
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تغير الفهم اليهودي للضغينة الفلسطينية؛ إلى تقدير باعثها الأصلي؛ يمكن 
وقتئذ الحديث عن إرادة سياسية كافية لإعادة الاعتبار لهم ضمن سياسات 
الدولة. وكما حدث في جنوب أفريقياء فإنه حتى اللغة الدبلوماسية يمكنها شحد 
تبادل فلسطيني ذي فحوىء ووضع الأساس الذي طالما كان مفقودًا؛ لإجراء 
محادثات سلام حقيقية. 

والواقع؛ وبعيدا عن إظهار تاريخ عميق من الرفضء فإن العالم العربي 
لطالما أشار ودلل على اهتمامه الحقيقي في أرض مشتركة. حتى حرب 
8-7 4»ء كان الصهاينة الذين سعوا إلى "وطن قومي" لليهود في فلسطين 
(”مثل جودا لايب ماجنس" وعمع212 طأعآ طهقلسل؛: و'مارتن بوبر" مقط 
«تعطنظء و "هنا أرندت" أعلمعة طقصمد8) مقتنعين تمامًا بإمكانية تأسيس 
دولة يهودية عربية» بالتنسيق مع الشركاء العرب المُرحبين. وقد سخر بعض 
النقاد من هذه الرؤية ووصفوها بالساذجة» وأشاروا أحيانا- في معرض 
انتقادهم - إلى أن تحديد هؤلاء "الشركاء العرب" لدولة مشتركة أمر خارج 
الإمكان. ولكن تقرير لجنة الأمم المتحدة الفرعية عام 115417» الداعي إلى 
قيام دولة ثنائية القومية» يقدم تأييدًا فريذا لهذه الرؤى(). فقد عقدت الجمعية 
العامة لجنة للنظر في مختلف الخيارات في فلسطين؛ وقد شكلت لاحقًا لجنة 


ع1 تصددده2© لوأععم5 مدهل( لعاتدنا عط نط 'ولطأسعددة لمععدء© عط كه ممع« (") 
لورعمء© عط) 01 مواددعء5 لاصرموعء5 عط) ؤه كلسمعع 1 لوك01]1) عسنععلة5 ده 
وروم .له تلناقط! لنله؟آ هذ لماك ,(11 .ولظ أامعسءاممد5 ,1947 ,رواطسعئممق 
تسدنا معلطوءط ممتسدتععلوط عط لصة مسعتدوا2 صذ ووستلمع18 ناأععسوده0 0غ مع عمط 
لداععم5 عط .645-99 ,زع تلون)5 عستاععلوط م15 عأسالاكم1 :8200 بمماأعصتطعة1آا) 1048 
متتوتاتدوم «عطائعم لعسدمقص اعتط؟ رهتلمساكس4 لعلساعمز عء))تسصده) 
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فرعية لتجريب المقترحات الناتجة. وفي النهاية» تغلبت رؤية الأغلبية: ففي 
1 نوفمبر/ تشرين الثاني» مررت الجمعية العامة قرار الأمم المتحدة رقم 
١؛‏ الذي صدق على تقسيم فلسطين إلى "دولة عربية" و'دولة يهودية". 

ولكن- في وقت لاحق- تشكلت لجنة فرعية ثانية لفحص البدائل التي 
يمكن تقديمها للتقسيم. وتشكلت هذه اللجنة من ممثلين عن دول عربية في 
أغلبها: أفغانستان؛ وكولومبياء ومصرء والعراقء ولبنانء وباكستان» 
والسعودية» وسورياء واليمن. ووصل تقرير اللجنة إلى محصلة مختلفة تماما: 
وهو أن الحل القانوني والعادل الوحيد في فلسطين هو دولة ثنائية القومية. 
ووجدت اللجنة الفرعية أن 'وطن. قومي للشعب اليهودي" (والذي تم تقديمه 
في إعلان بلفو ر سمتغدعواءء7 مسامكلوظ 2١9511‏ كان في واقع الأمر مقبو ١‏ 
ومعترفا به. في ظل الانتداب البريطاني؛ ولكن دولة يهودية لم تكن صيغة 
مقبولة أبدًا. وفي مسودة قرارها الأخيرء دعت اللجنة الفرعية؛ بدلاً من ذلك» 
إلى قيام دولة ديمقراطية متحدة» بنصوص متعددة لضمان الحقوق العرقية. 
أولهاء أن التشريع ينبغي أن يضمن التمثيل النسبي 'لجميع القطاعات المهمة 
من المواطنين"؛ ولكن مع "تحفظ واسع" بالنسبة 'للسلطات المحلية "في أمور 
متعلقة بالتعليم والصحة وغيرها من الخدمات الاجتماعية". كما ينبغي 
ممارسة إدارة المواقع المقدسة؛ وحرية الأديان 'وفقا للوضع الراهن 5داها5 
«نان". مع ضمان نص دستوري لحقوق اليهود الجماعية» بغض النظر عن 
نسبة السكان التي يشكلونها في البلد: 


40 


لا ينبغي للضمانات المتضمنة في الدستور فيما يتعلق بحقوق 

الأقليات وضماناتها أن تكون عرضة للتعديل أو التغيير بدون 

موافقة الأقلية المعنية» وأن يتم التعبير عن ذلك من خلال أغلبية 

من ممثليها في التشريع(". 

ورأت اللجنة الفرعية أيضًا أنه لو تأسست دولة يهودية 'ضد المعارضة 
الشديدة للعرب في فلسطين والسكان في البلدان المجاورة"»: فلن تفعل سوى 
'تعريض السلام والأمن الدولي للخطر على مستوى الشرق الأوسط قاطبة"؛ 
وسوف "تسفر عن اندلاع للعداوات التي يمكن أن يصبح من الصعب للغاية 
الإلمام بهاء ووضعها تحت السيطرة": 

من المؤسف أن اللجنة الخاصة» بدلاً من أن تبحث عن طرق 

ووسائل لضمان مزيد من التعاون بين العرب واليهود في دولة 

واحدة» وجدت نفسها مضطرة إلى أن تطور منظومة من 

شأنهاء لو بقيت كما هي في الحقيقة» أن تدمر أي مستقبل مازال 

موجوذا للتعاون الودي بين المجتمعيْن» وأن تؤدي إلى تبعات 

مأساوية(). 

واليوم» ببساطة لن يتم تخفيف حدة المخاوف اليهودية من العداء 
العربي» من خلال التذكير بهذا التاريخ الدبلوماسي أواسط القرن الماضي؛ لا 


عطا آه ادء) عط م10 ة .رمع ع5 .695 بأكعناوهه© 0غ معرقع11 دوع ,تلتألمط1 () 
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لأن الحروب وجولات العنف العديدة أعادت بالتالي تحديد كل العلاقات إلى 
أسوأ أشكالها (مثلما تنبأت اللجنة الفرعية للأمم المتحدة في فقرة سابقة). غير 
أن هذا التدخل المسلم العربي في ١147‏ لا يتناول الافتراض العنصري العام 
الواسع بأن العربء في حد ذاتهم؛ قد عارضوا الوجود اليهودي في فلسطين 
بشراسة» أو رفضوا أي توافق نحو حل دائم. وكان '"الكيان الصهيوني" المدان 
لاحقا في الخطاب العربي هو الدولة اليهودية» وليس الوجود اليهودي. وكما 
ناقشنا في الفصل الخامسء فإن الخطاب العربي والفلسطيني في المراحل 
الأولى من الصراعء نعت وأدان الاستيطان اليهودي؛ واصفا إياه بأنه يتبع 
بشكل كبير النموذج الفرنسي في الجزائر. والحقيقة أن الخطاب العربي العام 
الزاعق قد تضمن أحيانا تصعيدات خطابية حول طرد "اليهود"؛ تمامًا منلما ظل 
الخطاب العام الإسرائيلي دائمًا مسفرًا عن مقترحات لطرد 'العرب". ولكن 
تفسير الرفض الذي دام طويلاً من جانب الجامعة العربية للدولة اليهودية: 
بوصفه رفضنا إجماليًا للشعب اليهودي ليس سوى مناورة دعائية صهيونية. 

لقد رسمت اللجنة الفرعية للأمم المتحدة» بعناية وحذرء مواد دستورية 
(انظر: الملحق أ)» تنص أيضًا على هدم الأسطورة العنصرية القائلة بأن 
العرب هم في فطرتهم معادون للديمقراطية» وأنهم إذا تم استيعابهم في 
إسرائيل» سوف لن يمهلوا كلا من اليهود والنظام الديمقراطي إلا مهلة 
قصيرة. وتمجيد هذه الأسطورة بتقديم ما يتناقض معهاء يمكن أن يقتصر 
على مراجع قليلة مختصرة؛ للمنظرين السياسيين العرب أواخر القرن التاسع 
عشر وأوائل القرن العشرينء الذين برهنوا بلباقة على النظم الديمقراطية في 


42 


بلادهم. فحركات المعارضة الديمقراطية في مصر والأردن والجزائر وتونس 
ولبنان والعراق والخليج الفارسي في القرن الماضي (بعضها نجح جزئيًاء 
والبعض الآخر تم قمعه بمساعدة القوى الإمبريالية الغربية)؛ وبالكاد مسكان 
عرب إسرائيل الديمقراطية المندمجون في السياسة الإسرائيلية» وممثلوها 
العرب المفوهين في الكنيست(". 

والمسألة التي يعد طرحها أمرًا مشروعًا هناء هي الصفة الديمقراطية 
للسياسة الفلسطينية. فالمجتمع الفلسطيني؛ على الرغم من افتقاده لوجود 
حكومة مركزية»؛ فإنه أظهر التنوع السياسي نفسه الذي يمكن لأي مجتمع 
سكاني أن يمر به في ظل ظروف كهذه. ولقد اتسع مدى تنوع الطيف من 
الماركسيين» وعبر الديمقراطيين والليبراليين» إلى الشموليين الإإسلاميين 
(ولكن الأخيرين كانوا- للأسف- يغطون بصورة متزايدة على غيرهم من 
التيارات السياسية في التغطية الإعلامية). ولكن حتى في ظروف النفي 
والتشظيء فإن هذا الطيف السياسي الفلسطيني المتنوع؛ قد تم تناوله بشكل 
جماعي وكلي. وفي واقع الأمرء إن القومية الفلسطينية نعمت بفلسفة 
ديمقراطية منذ مراحلها المبكرة» وهو أساس سياسي أصبح الآن يشكل مجمل 
النضالات الفلسطينية لتأسيس قيادة شرعية منتخبة» بعد موت عرفات. 


)1( حول هؤلاء الفلاسفة العرب المبكرين» انظر: 
مولا بعلن ,له “35 #واتادع8 01 طاتر1ة بأقعصط1 عتسسهماكة عط1 ,ماتأومجودظ مصطمل 
.(وكع<2 تزأزوء جأملا لعوك0 
وحول السياسية العربية الإسرائيلية» انظر على نحو خاص بحث أسعد غانم ونديم 
روحانه وإيان لوستيك: 
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وهذا التقليد الديمقراطي لم يكن ظاهرًا لمن يعتقدون أن السياسة 
الفلسطينية قد تم تعريفها تاريخيًا وكليَا عبر عقيدة شخصية عرفات غير 
الفاعلة» أو أن الخطاب الديمقراطي الفلسطيني قد زال عنه المصداقية بفعل 
التفجيرات الانتحارية. حماس على وجه الخصوص أدت ببعض المحللين إلى 
رؤية السياسة الفلسطينية على أنها مدفوعة في الأساس بالإسلام. ولكن هذا 
التصوير غير تاريخي بالمرة» بل ويكتنفه فقدان الذاكرة من الوجهة 
الاستراتيجية. فأي أحد على ألفة بالسياسة الفاسطينية» يمكنه إشات أن الميل 
الإسلامي يعد أمرًا حديثاء وأنه مازال يمثل نزعة لدى الأقلية نحو حركة قومية 
كانت» وعلى مدار النصف الأول من القرن العشرين؛ تغلب عليها العلمانية. 

لقد تهيكلت السياسية الفلسطينية طويلاً بفعل المنافسات الحزبية الشهيرة 
بين 'فتح" اليمينية» و"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"» و"الجبهة الديمقراطية 
لتحرير فلسطين"”؛ و"الحزب الشيوعي الفلسطيني" الوليد. وقد استوعبت 
منظمة التحرير الفلسطينية هذا الطيف في المجلس الوطني الفلسطيني» 
و"البرلمان" الفلسطيني القائم على مبادئ ديمقراطية. وكان مفكقرون 
فلسطينيون؛ من أمثال إبراهيم أبو لغد وإدوارد سعيد, ممثلين في بعسض 
الأحيان للمجلس الوطني الفلسطيني؛ والذي خصص مقاعد للكتاب»: والطلاب» 
والعمال» والمرأة» وفلسطيني الشتات» وكذلك للجماعات المسلحة. ولم يكن 
المجلس الوطني الفلسطيني أبدا نظامًا ديمقراطيًا مثاليًا؛ فدائمًا ما تحكم 
عرفات ومعه الأحزاب الفلسطينية الرئيسية» وتنافسوا على عضويته» وعانت 
السياسة الفلسطينية (وهو ليس بمفاجأة) م معاناة شديدة من المنافسات المضنية 
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المعهودة داخل سياسات المنفى. (المثير للسخرية أنه يمكن تحديد بعمض 
العناصر الموازية للسياسة الصهيونية قبل الاستقلال.). ولكن الأخلاقيات 
والمبادئ الدائمة للديمقراطية؛ تسري بعمق في الخطاب السياسي الفلسطيني 
وتؤطره بكامله» فيما عدا الظهور الحديث للغاية» والمخيف في الوقت نفسه؛ 
للمذاهب الشمولية الإسلامية. والواقع» وبسبب هذا التقليد الديمقراطي: فقد 
أعجب الفلسطينيون بديمقراطية إسرائيل» وتأملوا بعض الوقت في دولة 
فلسطينية مماتلة. وهذه القيم الديمقراطية نفسهاء هي المحرك الآن للتغير 
الحاصل وسط بعض الفلسطينيين في سبيل حل الدولة الواحدة» على أمل أن 
تجد القيم الديمقراطية للفلسطينيين إمكانية التعبير عنها داخل المؤسسات 
الديمقراطية الإسرائيلية القوية. 

إن الديمقراطية الإسرائيلية القوية» ينبغي أن تكون قادرة تمامًا على أن 
تظل ديمقراطية» بينما هي د ا المتوجهين ديمقراطيًا. فقانونها 
الأساسي يحتاج إلى إعادة تشكيل» ومؤسسات الدولة تتطلب تكيّقا وتعديلاً 
شديدين (مثلما سنناقش لذكقا من هذا الفصل). والعمل المبكر على تأسيس 
دستور جديدء وتثبيت نظام حزبي جديدء يمكن أن يُرسي أرضية صلبة 
لديمقراطية مدنية وعملية؛ يمكنها من حيث الحقيقة والتوافق» أن تساعد في 
توضيح وتدعيم اتفاق جديد على تاريخ البلد» وهو ما يشكل أساسًا جديذا 
للقومية المدنية. ولا يوجد في هذا ما يعني ضمنا انهيارًا مفاجئًا للديمقراطية؛ 
أو خسارة فادحة في القوة السياسية للسكان اليهود. وهنا يشير "جافرون" 
3 في سنواتها الأولى» ستكون الدولة الجديدة واقعة تحت سيطرة 
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اليهود الإسرائيليين. وسوف نشكل أغلبية في برلمانهاء وندير حكوماتهاء 
ونقود جيشهاء ونرأس قضاءهاء ونسيّر نظام التعليم فيها7". 

باختصارء يمكن لإسرائيل أن تتكيف مثلما تتكيف جنوب أفريقياء 
ومثلما تكيفت بلدان أخرى كثيرة. فسقوط سياسة الفصل العنصري/الأبارتيد» 
يعد في واقع الأمر موحيًا في سياق حديثنا هذاء حيث إن تلك العملية كان قد 
تم التنبؤ بها وكما هو مشهورء في ظل مخاوف البيض المبالغ فيهاء من 
لاعقلانية السود وعنفهم وانتقامهم. ولكن الأفريكانز 44:1!80675 اكتشفوا 
أنهم يمكنهم مشاركة الدولة مع السودء وألا يعيشوا فقط لكي يسردوا 
الحكايات؛ بل ليحفظوا مجتمعهمء وأحياءهمء وبيوتهم» وأعمالهم. وقد تم 
إعمال حكم القانون» حيث تمتع السكان السود بنصيب متساو فيه. والحاجة 
المتبادلة بين البيض والملونين والسود للديمقراطية؛. مصحوبة بشعور 
بالإنجاز التاريخي بالاستسلام السياسي من قبل البيضضء أعطى الاستقرار 
كان يعتقد أنه تحول مستحيل. بالنسبة للسودء أيَّا كانت الإثابات المتأخرة 
والصعوبات المستمرة» فإن حقيقة الديمقراطية قد حلت أخيرً!ا محل الانتقامات 
القديمة في العملية السياسية نفسهاء في الوقت الذي يحل فيه النزاع المسلح 
للسودء ويسلبه المصداقية. كما أن تحولات أخرىء من قبيل ماتم في 
جواتيمالاء أظهرت استجابة أصلية رفيعة المستوى تشبه السابقة. (فالاتساق 
الذي أظهرته المجتمعات السكانية المدمّرة تاريخيّاء في مدها يد الغفران إلى 
الفاتحين الاستعماريين» لا شك سيظل يذهلني إلى ما لا نهاية). بهذه الرؤية» 
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فإن الشعب اليهودي سينضم إلى خبرة الفئات الأخرى ممن تمتعوا بأوضاع 
مهيمنة في النظم الديمقراطية الغربية»ء مع استمرار مصالح فئات معينة ولكن 
أيضاء وفي نهاية الأمرء تتقاطع مع الروابط العرقية. فقط كيفية إدارة هذا 
التحول هو ما سنناقشه باختصار هناء ولكن أحذا لا يمكنه أن يكون في وضع 
أفضل للاضطلاع بهذه الإدارة من اليهود أنفسهم؛ والذين يشكل تاريخهم 
الجمعي؛ كمهندسين لديمقراطية مدنية وعدالة اجتماعية؛» بئرًا عميقة من 
الخبرة» بأكثر مما تشكله خبرة الهولوكوست. 


الإجماع الدولي 

الحجة الصهيونية الثانية التي تعوق مناقشة حل الدولة الواحدة» هي أن 
هذا الحل مدعوم بتقليد عميق من الإجماع الدولي الذي يصدق على التقسيم؛ 
وعلى دولة يهودية. ويستشهد هذا الزعم أحيانا بوعد بلفور 1317؛ وهو 
خطاب يحمل تصديقا بريطانيًا رسميّاء للرسالة الصهيونية بتأسيس 'وطن 
قومي للشعب اليهودي" في فلسطين. ولكن الزعم يرتكز خصوصا على قرار 
الأمم المتحدة رقم ١8١‏ لسنة -١4417‏ 'قرار التقسيم"- الذي يقسم الأرض 
وينص على وجود دولتين (في اتحاد اقتصادي). وقد دبت الحياة في هذا 
الخطاب مرة أخرىء وعلى نحو غامضء؛ ضمن عملية أوسلوء على الرغم 
من أن هذا تم على أساس شروط جغرافية مختلفة تمام الاختلاف عن 
المنظور. السابق. ومن ثمء فإن انتقادًا تحمله حجج مختلفة يتم توجيهه إلى 
طرح حل الدولة الواحدة» مؤداه أنه حل يعارض ما يقارب قرنا من الحكم 
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الخبير» ويحيد بشكل مرفوض عن هذا الإجماع. وبناء على الاحتقار المذهل 
من إسرائيل لقرارات الأمم المتحدة والرأي العام الدولي- والمضمون الفعلي 
لقرار الأمم المتحدة رقم ١8١‏ نفسه» والذي دعا إلى حقوق عرقية متساوية 
ولن تعترف به إسرائيل حاليًا- فإن هذه الحجة قد تبدو ضربًا من السخرية» 
ولكنها تظل جديرة بالاهتمام الخاصء وبإيجاز(". 

لقد تعرض و"عد", أو 'تصريح بلفور”" إلى دراسة تاريخية مكثفة؛ مما 
يجعل أي تلخيص لها هنا بمثابة إخلال بالموضوعية("). ولكن ثمة جانبان من 
جوانبها السياسية» يمكن إلقاء الضوء عليهما. الأول: أن يعض الناس 
- بريطانيون وصهاينة- المتورطين بشكل محوري في تصميمه.. كان مسن 
الواضح لهم أن الحركة الصهيونية دعت إلى تأسيس دولة:» وأن صياغة 
التصريح فيما يتعلق ب 'وطن قومي للشعب اليهودي”؛ كان ببساطة هو ورقة 
التوت الدبلوماسية لبلوغ هذا الهدف. والجانب الثاني» أن الآخرين المشتركين 


مققء أطوع عستامع لو2 ,سمعتلاة1] مده دمدتتلله31 (') 
)١(‏ من بين العناوين المهمة العديدة» انظر: 
ذ :1906-1914 ,عساععلد2 اسه متعرك كلعوجرم)؛ وعناوط طامتاعظ 5*تلنلوطك1 لتطموظ 
عط ,ععضع0سومعع002) سمطه1أل11-ساعككن11 عط 04 كادءلعءعع)غدصم4 عطا 01 07ناد 
2 :نلآا رقعهط1) سمتدمواءء12 «ستوكلع8 عط لصة باأمسعععمعم أوئءتط-عاره 
عع جع[2) ععوع2 للش لصظ 0) ععوعء2 خ 5”سمتاصدمع1 13910 لضع (1980 رووععط 
.(2001 8101 صسمء11 
وثمة تحليل مختصر ر ائع: 
د أقكتههممة صخ سملهعواءء1 عنامكلو عط" 5*ممكتللة4ة1 عقصصمط .لا 
-ناطة تستطةطط1 ملع رعساي 1و2 01 330013 “تم أكصسف!' ع1 دز ”رجدهط أهسمتقصسعامآ1 
.(1987 ركوعء2 والسرء اتسنا ستعاى تطاءول! نماكم واط) لمطونارآ 
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في تصميمه؛ كانوا على الدرجة نفسها من اليقين بأنه لا ينبغي تأسيس دولة 
يهودية في أرض تضم أغلبية عربية» وأن النص على "وطن قومي للشعب 
اليهودي"؛ لم يذهب في الدلالة على ما هو أبنعد من حق اليهود في 
الاستيطان» وتشكيل مجتمع عرقي مترابط في أرض مستققبلها السياسي 
لايزال قيد التحديدء آنذاك. وقد حاجّت التحليلات المتنافسة اللاحقة على أن 
وجهة نظر من بين هذين» قد أزاحت أو تغلبت على الأخرى. ولكن 
الدراسات الوثيقة تترك السؤال على الأقل غير قابل للبحثء أو التشكيك؛ 
حيث أظهرت تفاعلاً معقدا لوجهات النظر والحجة التي كان على الحركة 
الصهيونية أن تعمل بحذر بصددها كي تجبرها على الاستسلام!'). على أي 
حال؛ لا يوجد إجماع دولي واضح على بناء الدولة اليهودية» يمكن العثتور 
عليه» سواء في لغة أو مضمون تصريح بلفور. 

وتقييم خطة الأمم المتحدة للتقسيم عام ١147‏ تتطلب ملاحظة أساسية» 
حول دور الأمم المتحدة في صنع القانون الدولي. (قد يستدعي الأمر أيضًا 
النظر في سياسة الأمم المتحدة الغريبة غير المتزنة في هذا الوقت- على 
سبيل المثال السيطرة الواقعة تحتها في الوقت الحالي من الولايات المتحدة 
والقوى الأوروبية الغربية» والانشقاق العميق بين البلدان الأساسية» وبين تلك 
التي تحررت من الاستعمار حديثاء مثلما أشرنا آنفا- ولكننا سننحي هذه 
الديناميات جانبًا الآن). كما أن قرارات الجمعية العامة على نحو خاصء تقع 


)1غ( حول مسودة تصريح بلفور والقضايا الخلافية التي طرحهاء انظر على وجه 
الخصوص: ”.صمناهتواءء6 عسسدهم1أج8 عط“ ردسمدتالة31 
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في منطقة غائمة غير واضحة فيما يتعلق بالتشريع؛ أو وضع القوانين؛ أي 
يمكن اعتبار أنها تلعب دورً! في توجيه التحرك الدولي الجماعيء نحو تقنين 
ماء أو التعبير عن 'قانون عام"؛ أو التعبير عن إجماع دولي حول مسألة ما 
تهم المجتمع الدولي. ولكن مع ضعف قدرة الأمم المتحدة- عن عمد- على 
التعزيز والتدعيم؛ فإن قرارات الجمعية العام فيما يتعلق بصنع السلام» تعتبر 
مجرد خطوط توجيهية أو بيانات من المبادئ العريضة؛ أكثر من كونها 
قرارات أو أوامر ملزمة» أو قانون واجب النفاذ. (لهذا السبب» فإن الرفض 
الفلسطيني لخطة الأمم المتحدة للتقسيم عام 1341ء لم تكن تحديّدا انتهاكقا 
للقانون الدولي"؛ وبالتالي لم يكن رفض إسرائيل لها لكونها خطة قديمة غير 
صالحة لتلك اللحظة» انتهاكًا للقانون الدولي.) والفشل في تطبيق قرار كهذاء . 
حتى على مدار عقود طويلة» لا يجعله قرارًا غير صالح؛ حيث يستمد 
صلاحيته من مبدأ الإجماع؛ وليس من الانصياع والتنفيذ. بيد أن نصوص 
القرار من ناحية أخرى لا تتضمن بالضرورة ما إذا كان الإجماع يتغير مع 
الظروف المتطورة. بمعنى آخرء إن قرارات الجمعية العامة ليست قوائين 
دولية: على سبيل المثال» لا تحتاج الجمعية العامة للثمم المتحدة؛ تكرار قرار 
سابق لإضفاء الصفة "القانونية” على تحرك دولة ما يتعارض مع ذلك القرار. 
لهذا السبب؛ فإن خطة التقسيم التي قدمتها الأمم المتحدة عام 21541 
على الرغم من كونها لا تزال صالحة كمرجع لكلا الطرفين» لا تمنع بأي 
حال من الأحوال قرارًا من قبل إسرائيل وفلسطين لتشكيل دولة:؛ إذا كانتا 
راغبتين في ذلك. كما أن النية» أو الهدف من قرارات الأمم المتحده لصنع 
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السلام؛ تكاد تكون مانعة للشعبين من صنع السلام. فالقرار رقم 0١‏ جاء 
ليعكس تقديرا سياسيًا مفاده أن لدى الشعبين اليهودي والفلسطيني حقوقا شرعية 
في أرض واحدة. وهو ما لا يمكن التوفيق بينه في دولة واحدة؛ إذا كان من 
الممكن لهذه الحقوق أن يتم التوفيق بينهاء فإن شرط القرار يصبح عتيمًا أو بائدا. 

ولقد ظل التحرك اللاحق لاثمم المتحدة حول الصراع؛ غير حاسم مع .. 
مسألة حل الدولة الواحدة» أو حل الدولتين. ولسوف تركز الجهود الدبلوماسية 
في نهاية الأمر على قرارين أصدرهما مجلس الأمنء ويعتبران لهما سلطة 
قانونية أكبرء على الرغم من أنهما لم يتم تطبيقهما أبداء وهما: القرار رقم 
1 في 77 نوفمبر/تشرين الثاني 1451: والقرار رقم8"" في ١١‏ 
أكتوبر/تشرين الأول »)١377‏ وكلاهما تم إعادة التأكيد عليهما في إعلان 
اتفاقية أوسلو للمبادئ .)١337(‏ هذان القراران يمكن اختصارهما إلى ثلاثة 
مبادئ؛ هي: 

)١(‏ أنه ينبغي على إسرائيل أن تقوم بسحب "القوات المسلحة من أراضي 
احتلتها في الصراع الأخير" (حرب 7 عندما أخذت إسرائيل 
مرتفعات الجولان» والضفة» والقطاع؛ وشبه جزيرة سيناء). 

)١(‏ أن إسرائيل ينبغي عليها أن تفعل ذلك» وفي الوقت نفسه 'تحقق 
تسوية عادلة لمشكلة اللاجئين". 

(؟) أنه ينبغي مواصلة المفاوضات "بين الأطراف المعنية تحت رعاية 
ملائمة تهدف إلى تأسيس سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط'. 


421 


هذه النصوص مجتمعة:؛ أسست القاعدة ل "عملية سلام" أبدية وعقيمة» 
بينما تركت الهدف الفعلي لهذه العملية غير واضح. ولم يأت أي من القرارين 
على ذكر الفلسطينيين الذين ظهروا في السياق بوصفهم 'مشكلة اللاجئين"”. 
وعلى مدى عقود طويلة» لم يتم حتى منحهم مقعدًا على طاولة المفاوضات. 
(ف "الأطراف" أو "الدول" المذكورة في القرارات كانت مصرهء والأردن» 
وسورياء ودول عربية وغربية أخرى معنية). فضلاً عن ذلك» فإن الأرض 
الفعلية التي كان على إسرائيل أن تنسحب منهاء ظلت غير محددة المعالم. 
وبسبب عملية التكتل والضغط الإسرائيلي الشديد؛ فإن الترجمة الإنجليزية 
للقرار رقم 747 ألغت وعلى نحو استراتيجي أداة التعريف "ال" من العبارة 
المحورية "أراضي احثلت في الصراع الأخير". (حتى الترجمات الرسمية 
الأخرى لم تتضمن أداة التعريف. وهو ما يشير إلى أن إسرائيل يجب أن 
تعيد ال الأراضي- أي جميع الأراضي- المحتلة). ومن هناء أمكن 
لإسرائيل الزعم بأنها قد أوفت بضمون القرار رقم 47؟- على الأقل وفقا 
للنسخة الإنجليزية- وذلك بالانسحاب من الأراضي المصرية في سيناء. 
والمؤكد أن أيّا من القرارين لا يعترف بأي حق فلسطيني في دولة؛ ولم يرد 
فيه حتى ذكر للفلسطينيين على الإطلاق. 

ونتيجة لذلك؛ لم تكن هناك صيغة قانونية أو قضائية- في "عملية السلام' 
التي تلت حرب -١345717‏ نصّت ‏ على أن أرضنا قد عادت إلى السيادة الفلسطينية» 
أو أوحت بأن المحصلة النهائية ستكون قيام دولتين. فاتفاقية أوسلو التي أشارت 
كل ذلك التاريخ»؛ وضعت وك "هدف" لها فقط عملية خلق "السلطة الف سطينية 
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المؤقتة للحكم الذاتي"؛ والذي سيخول من ثم مسئولية عن أمور من نوعية 
الكهرباء والمياه والشرطة في الضفة والقطاع. وكان من المفترض أن ينظر 
بعين الاعتبار إلى الأراضي المحتلة 'كوحدة أرضية/إقليمية واحدة؛ ستتم 
المحافظة على سلامتها أثناء الفترة المؤقتة أو الانتقالية". وقد اعتقد معظم 
الفلسطينيين والمراقبين أن هذه النصوص تتنبأ بدولة حقيقية مستقلة. ولكسن 
النصوصء على الصعيد الاستراتيجي» تركت دون تحديد؛ نوع الكيان السياسي 
الذي يمكن ل 'الوحدة" أن تكون عليه- دولة فلسطينية مستقلة» أو نوع ما من 
منطقة الحكم الذاتي» أو جزء من إسرائيل- وما إذا كانت 'سلامة" الوحدة 
ستستمر بعد الفترة الانتقالية المؤكدة؛ أم لا. 

فقط "خارطة الطريق للسلام' التي وضعتها الولايات المتحدة» وقدمها 
الرئيس جورج دبليو بوش في 4" يونيه/حزيران :,3٠١7‏ هي التي تحدثت . 
صراحة ولأول مرة عن حل الدولتين. ولكنها في الوقت نفسه لم تذكر تحديدًا 
أين ستكونان هاتين الدولتين. ثم جاءت "مذكرة تفاهم" لاحقة» أصدرتها إدارة 
بوش إلى رئيس الوزراء شارون» في الرابع عشر من أبريل/ نيسان 5١٠5؛‏ 
فتحدثت عن "دولتين تعيشان جنبًا إلى جنب في سلام وأمن". الدولة 
الفلسطينية ينبغي أن تكون 'متحققة على أرض الواقع؛ ومتاخمة:؛ وذات 
سيادة» ومستقلة"؛ في مكان ما('). وقد صدقت الحكومة الإسرائيلية على هذه 
الخطة؛ وفي الرابع عشر من أبريل/ نيسان :7٠٠١5‏ أصدرت حكومة شارون 


أاعتاعع فعصع5 11 د'سدمتتقططاك ده مامعقطك «عاكتصتلة عتصتظ مغ طمس8 أضعلتمععط ممع ملام (0) 
ناه عسلتاعده عاطهقلتوحجج ععمعط أموظ 141001 ه10 لامتاأملصتنده؟1 ,(2004 لأعمم 14) ”.مقاط 


ملتساطسقاط_أمعسعع مع معوتط_ممبقطذ_0)_ترعااعل_طعب خا لعا سعط بهن ل /ع0. مع لجر 
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خطابًا رسميًا يقر بحل الدولتين. ولكن في خطاب شارون كانت هناك أيضنا 
صيغة الضم النهائية؛ أي أنه فيما ستنسحب إسرائيل من جميع المستوطنات 
في غزة؛ فقط "عدد صغير من القرى”. ستقوم بالانسحاب من 'سامرا" (بالكاد 
النصف الشمالي من الضفة الغربية)7). وقد قدم خطاب بوش تصديقا مميتا 
في هذا السياق: ش 

في ضوء المستجدات الواقعية على أرض الواقع؛ بما في ذلك 

المراكز السكانية الإسرائيلية الرئيسية الموجودة بالفعل» يصبح 

من غير الواقعي توقع أن تكون محصلة الوضع النهائي 

للمفاوضات هو عودة كاملة وكلية لخطوط الهدنة عام ١1545‏ 

وأي اتفاق للوضع النهائي لن يتحقق إلا على أساس تغيرات 

متفق عليها بالتبادل» تعكس هذا الواقع(). 

بوي ايخ اانه دا رخو إلى ال الوا مدن جلاب الزلايست 
المتحدة» بدولة حقيقية متحققة في الضفة الغربية. وبالتصديق على أن شبكة 
المستوطنات يك ا ا اوت ته 
الدويلة المعزولة المغلقة التي طرحها شارون. 


11100 ه40 ومتافلسنه1 ”رسفاط امعدسععمومعوت2 ده طكب8 0) ععلاع1 ومعقطد (0) 
عاط ولتهجع رععهء2 اقم 1110016 :10 سمتافلسيره"1 ,(2004 فك 4) ”بععوءط كو 
عسصتاعتده 
لتساطمماظ_امعتمعع معسعواط_ممعطد_ه)_ععااعا_حاكن ةا /كامعه دعن 0 /ع::ه. رعس ). مجر 
”.تمسقطة معأكتص !1 عصسصسط 0غ طمس8 أمعلأمععط ممع عع امآ“ (2) 
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جملة واختصاراء لا يوجد تاريخ عميق سواء من الدبلوماسية أو 
الإجماع الدولي» يقدم أي عائق معياري للدولة ثنائية القومية؛ أو الديمقراطية 
العلمانية. فحل الدولتين نفسه يحمل عبنًا أكبر من الشرعية؛ حيث جاء مفتقذا 
للتصديق الرسمي من جانب الفلسطينيين حتى عام »١144‏ ومن قبل إسرائيل 
والولايات المتحدة حتى عام .7٠٠7‏ والعقبات الحقيقية أمام حل الدولة 
الواحدة إذن هي الرؤى الخاصة ببطليّ الرواية؛ أي الأيديولوجية القومية لكل 
منهماء وسياساتهما الداخلية» والكراهيات المتبادلة. وفي ظل العبء النفسي 
الناتج عن نصف قرن من العنفء ونزع الملكية:؛ والمخاوف المتبادلة؛ 
والتنميطات؛ فإن هذه الأمور تعد من العوائق المخيفة. 


الشيء المحوري بالنسبة.لهذه الرؤى ووجهات النظرء هو المذهب 
الصهيوني القائل بأن الدولة اليهودية» تمثل مشروعًا جماعيًا لجميع يهود 
العالم. وهو ما يمنح الجسم الرئيسي للأمة اليهودية ملاذًا وموئلاء ويعطي 
يهود الشتات موارة قافية وروحانية مصنيزية منوف تكون خسارتها دمارة ٠‏ 
للحياة المجتمعية اليهودية في كل مكان. وهذا المذهب بالطبع يدعم مهمة 
تجميع الشعب اليهودي في أرض الوطن القديم. ولكن هذه المهمة أو الرسالة؛ 
قد ولدت أيضمًا متاعب» لكونها تُرجمت إلى فهم خاص ل "لدولة اليهودية' 
التي تكفل وجود أغلبية يهودية» ومن ثم طرد الشعب الفلسطيني الأصلي. 
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الوحدة القومية اليهودية. 
إقليمية أم عابرة للحدود؟ 

ينبغي لإسرائيل» بوصفها "الدولة اليهودية" أن تكون ممثلة ومدافعة عن 
اليهودية» والتهويدء واليهود في كل العالم. وإعادة تصور الدولة القومية 
اليهودية بوصفها 'دولة قومية- إسرائيلية" (أو 'دولة القدس”؛ أو أي صيغة 
أخرى من هذا القبيل)» تخدم جميع مواطنيها في الإقليم بالتساوي» يمكن من شم 
النظر إليه كإلغاء لمركز ثقافي وروحاني حيوي لليهود في الداخل وفي الشتات. 
وهو ما يعرّض الترابط اليهودي العرقي للخطر. ولكن» ثمة نزاعات ظهرت 
بالتحديد حول الكيفية التي تخدم بها إسرائيل المجتمع اليهودي في الشتات أو ما 
إذا كان من الأصل تقوم بهذا فعليّاء وهي نزاعات وخلافات تحمل بين طياتها 
احتمالات جديدة لإعادة التفكير في إسرائيل كوطن قومي يهودي. 

فالصهيونية السياسية في أوائل عهدهاء افترضت أن من شأن الشتات 
اليهودي أن 'يتجمع" في إسرائيل» حيث يمكن للحياة في كنف الدولة أن توفر 
”الوضع الطبيعي" للحياة القومية اليهودية في مشاركة مع أمم أخرى. ولكن؛ 
حتى مع حرب 1157+ أصبحت هناك حدود واضحة» وتقلص في حجم 
الهجرة الجماعية إلى إسرائيل/ الصعود إلى إسرائيل «هلإفاه؛ وقد بدا أن 
مجتمع الشتات الكبير نسبيّاء وخصوصاا في الولايات المتحدة» سوف يديم 
البقاء في الشتات. كما أخذ يهود الشتات أنفسهم» على محمل سيئ؛ الإشارة 
إلى أن حياتهم كانت أقل شرعية من الناحية العرقية؛» أو أنهم في النهاية 
واجهوا من معاداة للسامية دمارًا لم يتوقعوه. وبالتالي؛ فإن المذهب 
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الصهيوني السياسي» أعاد التشكل والهيكلة؛ للتأكيد على اعتماد متبادل وثابت 
بين الدولة ومجتمعات الشتات المستمرة؛» من خلال روابط دوليِة. فجاء 
'برنامج القدس"؛ ليؤكد على 'أننا لا بد أن نعمل كشعب واحد"؛: وتم وضع 
مجموعة من المبادئ الصهيونية في عام :١5534‏ 

مجتمعات الشتات لا يمكن أن تحافظ على هويتها اليهودية 

الحقيقية» بدون الإلهام الروحانيء والإبداع الثقافيء والموارد 

التعليمية التي تتمتع بها إسرائيل. ويجب على إسرائيل أن 

تواصل جذب الموارد البشرية؛ والدعم السياسي من يهود 

الشتات. والواقع أنه في إطار العقود الثلاثة من عمر استقلال 

إسرائيل: أصبحت الدولة اليهودية والشتات مرتبطيْن ببعضهما 

بعضًا على نحو متزايد. ويبدو أن من المرجح لهذا التيار أن 

يميز علاقتهما المتبادلة خلال السنوات القادمة. 

وظهور الدولة اليهودية قد نفخ روحًا جديدة في الحياة اليهودية في 
جميع أرجاء العالم» وتسبب وجودها في إحداث تحول مهم ودال» في وضع 
ومكانة القيادة اليهودية في الشتات. ومن ثم» فإن مركزية إسرائيل أصبحت 
جزءًا لا يتجزأ من الحياة اليهودية في الشتات؛ بوصفها اعتملذًا متبادلاً كما 
ذكرنا آنفا. ومن ثم فإنه لا يمكن للوجود اليهودي الاستغناء عن إسرائيل؛ 
فبدونها يتحول العالم اليهودي إلى برود وخواء!". 


عط غة ل0عامهله ”بو اصمةط طمتجعل عط آه نزأنسنآ عط]1» بسمععومءظ5 دمعلومتمول (') 
8١‏ بت أدستاكء ل روكعمع 0121© أكتصو2 1710510 سعج 5 روخص 1 
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'برود وخواء"؛ كانت تلك قراءة سلبية جذا للحياة في الشتات اليهودي. 
مثلتها الكلمة العبرية جالوت 4ااه© (الترجمة العبرية الشائعة لكلمة شتات 
هومكة أل). و'جالوت" تدل على الاغتراب؛ وعدم حقيقية الحياة اليهودية في 
ظل حكم أجنبي؛ مما يكيف المفهوم الديني للنفي من الأرض المقدسة بوصفها 
مقدرا سماويًا على خطايا الشعب اليهودي(). وفي عام :.١3514‏ كان الاندماج 
لايزال ذا دلالة ومعنى شديد السلبية للقمع العرقي؛ فالمذاهب السياسية 
الأمريكية والأوروبية الغربية جعلت 'العرقية" مقصورة على المجال الخاصء» 
. مؤكدة بذلك على مناخ محايد في ظاهره؛ ولكنه أحادي العرق ومعياري فعليًا 
(بروتستانت أنجلو-ساكسوني) في الفضاء/المجال العام. وبإلزامهم المنازل 
الخاصة؛ وفي ظل معاداة السامية» فإن حياة اليهود والأعراق الأخرى لا تجد 
التعبير الكامل عن نفسها. وفي ظل هذه الظروف الخانقة؛ فهمت الحياة 
الثقافية والدينية اليهودية الكاملة في إسرائيل» على أنها توفر جبهة 

من الموارد الثقافية والروحانية ليهود الشتات. من خلال شبكة 
المنظمة الصهيونية العالمية 28820 والروابط العائلية: والهوية القومية 
اليهودية العالمية. 


ولكن: المشكلة المحددة في 'برنامج القدس' (النقطة الرابعة)»ء بوصفها 
المشكلة الأخطر بالنسبة ليهود العالم» لم تكمن تحديديًا في الاندماج في ظل 
الضغوط المعادية للسامية؛ بل في "المحو الثقافي" اناج عن رتفد أواصر 
التضامن اليهودي في ظل النظم الديمقراطية الليبرالية: 


3 ”رطامكانا؟”1 0غ أسام© صو“ رتمستلل عع (0) 
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إن الاندماج هو قانون الوجود في الشتات في التاريخ اليهودي 
القديم» 9 التاريخ الحديث لشعبنا. فلم يكن الشعب اليهودي أبدًا 
متفرًا جغرافيًا بهذه الدرجة» ولا متشظيًا ثقافيًا ولغويًا بهذه 
الدرجة: ولا معرضًا لضغوط بهذه القوة تسعى إلى الإدماج؛ كما 
هو حادث في زمننا هذا. فروابط القوى الوقائية التقليدية؛ تم 
إضعافها في بعض الحالات؛ وفي حالات أخرى اختفت تمامًا. 
ونحن اليوم نواجه المشهد المرير من تقطيع أوصال الجسد 
اليهودي؛ من خلال اندماج دينيء وتخلي ثقافي. 

وفي ظل هذه الظروفء فإن الشعب اليهودي في حاجة إلى مثال 
قومي عظيم وإلى حركة قومية شاملة؛ تعمل على توحيده في 
سبيل القيم والتقاليد التاريخية. ١‏ 

ولقد كان تأسيس الدولة اليهودية هدفا رئيسًا للحركة الصهيونية؛ 
ولكن الهدف النهائي كان دائمًا هو الحفاظ على هوية الشعب 
اليهودي؛ وإعادة توليد الأهمية الحيوية والإبداع اليهودي. واليوم 
وأكثر من أي وقت مضىء أصبح من الواضح ضرورة إدراج 
قوة متحققة لمحاربة الميل نحو محو الثقافة؛ وعلى الحركة 
الصهيونية- بوصفها الجماعة الأكثر تمثيلاً للشعب اليهودي- أن 
تضطلع بدور القيادة لهذا النضال» من خلال نظام مكتمل وواسع 
من التعليم اليهودي الرفيع. 
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استمرت النغمة إذن في العزف على مشكلة الاندماج» على الرغم من 
أنها ستصبح أكثر تعقيد تعقيدًا فيما بعد بفعل الظروف المتغيرة ة. فمن ناحية» سمح 
التحول إلى القوميات المتعددة» في النظم الديمقراطية الغربية» بحرية أكبر 
لليهود في التعبير عن حياة ثقافية ويهودية قوية وحيوية. وهو ما أتاح 
للمراكز الثقافية اليهودية أن تنتعش بقوة وحيوية متجددة. ومن ناحية أخرى؛ 
فإن هذا المناخ قد عزز الاندماج من خلال تخفيف الدفاعات العرقية: فالسكان 
اليهود في الولايات المتحدة» على سبيل المثالء قد قلوا بنسبة دالة على مدى 
العقود الأخيرة» من خلال الزواج المتبادل وانخفاض معدل المواليد» حيث 
جاءت نسبة السكان هناك أقل من السكان اليهود في إسرائيل عام ,٠٠١"‏ 
وذلك لأول مرة في التاريخ. وبالنسبة للبعض في الولايات المتحدة؛ فإن 
الإلمام بهذه المشكلة التي تأخذ صيغة "2016م 7236" (تلاشي الهوية 
اليهودية بعد الألفية)» قد أدت إلى فتح نقاشات كثيرة وبعض التدابير 
الاحترازية (مثل» عصر الإنترنتء مواقع المعلومات الشبكية مثل 


0». طأكأ اع 11301211 فافنف 0 


)١(‏ سجل شبكي على الإنترنت يسيره ويصونه من يصفون أنفسهم ب "العلماء المتعصبون 
ماكلامءق5 0ع)هوولوزمه" وقد تم الاستشهاد بهم يمسمى "الآ قام المتجهمة ‏ «سامع 
و احصسام»" في: إعادة تقييم الزواج المختلط: التيارات» والنوعيةء والاستراتجيات» 

وك 81 ]5118 رقع اناألاء'1 ركلصع"'1' نعع 912 قتصعء انآ ستستلسمدعء ]1 
وهي الدراسة الأكثر شمولاً حتى اليوم عن الزواج المختلط؛ وفيها وجد عالم الاجتماع 
"بروس فيليبس”" وطتلئط ععنده:8 أن + 6١‏ فقط من الزواج المختلط يمكن تصنيفهم 
كأازواج 'يهود' بمعنى أن ميزان الأداء الديني في المنزل يهودي. وحتى في تلك 
البيوت» فإن 993٠١‏ لديهم أشجار الكريسماس/ عيد الميلاد. وما يقرب من 955٠‏ من 
أطفال الأزواج المختلطين سيتزوجون هم أنفسهم من غير يهود. وبسبب ما يكتنف- 
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في المقابل» يرى آخرون أن حياة الشتات اليهودي قد وجدت لنفسها 
ثراءً جديذاء وأشكالاً متميزة من التعبير المحلي؛ وهي الخبرة التي تم نقلها 
بأفضل صورة عبر الكلمة العبرية توفتقسوث 17”/1050]8 تعني "التشتت 
والتوزيع" تعد الأكثر إيجابية لليهود في الحياة الديمقراطية الغربية؛ كأفراد 
وجماعات متميزة(). ومن هذا المنظورء فإن الدولة اليهودية ليست مصيرية 
للاستمرار اليهودي» بل إنها حتى تمثل عائقاء وذلك في التأكيد على نموذج 
'للكيان اليهودي"؛ لا يناسب بالضرورة المجتمعات اليهودية في مناطق 
عالمية بعيدة. 


-الزواج المختلط من انحراف» فإن اليهود الأمريكان مجتمعون عاطفيًا جذا على 
معارضته. وثمة دراسة في ٠٠١١‏ أجرتها اللجنة اليهودية الأمريكية ‏ صه46:©5 
©6)انصدره© دوزم[ وجدت أن 96١7‏ فقط من الأباء اليهود يعارضون بقوة زواج 
أبنائهم المختلط مع جنسيات وأعراق أخرى (وهو رقم أعلى بقليل من نسبة اليهود 
الأرثوذكس). أيضاء وقد رد أكثر من النصف بأنهم لن يعانوا على الإطلاق من زواج 
أبنائهم المختلط". وقد عرف السجل الشبكي أيضنا الصلة بين هذه التيارات 
والديمقراطية الليبرالية: "إن معارضة الزواج المختلط اليومء هكذا يصرح المؤرخ 
جوناثان سارنا 208:ه5 ه«هط)غههول» يعني السير ضد الأخلاقيات الأمريكية المعاصرة 
برمتها وذلك بوضع هوية فئة معينة فوق الاندماج الاجتماعيء والروح الفردية» والقيم 
الليبرالية.... ونصف من اشتركوا في دراسة اللجنة اليهودية الأمريكية يذهبون بعيذا 
جذا ليصفوا معارضة الزواج المختلط بأنه أمر 'عنصري". 
:غ2 عتنتادده عاطواتونة **رتده1) هاتستددعة طاماجع ل“ رممتووء معط عمء)) 
. (لتصغحا. 000740/وع تحاحاع و /2 11 اا لتاهع., مرجع سجر 
)١(‏ حول التمييز بين جالوت ؛د1د© تفوتسوث «اهوئن1”8» انظر خصوصا: 
*”.تطأهكانا؟”1' 0غ 4نا1د تن رمك 1“ رتسستام 
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وسواء كان الاندماج اليهودي مشكلة تخوّل التحرك اليهودي الجماعي 
من عدمه» فهي تعتبر هنا مسألة مهيأة للنقاش اليهودي الداخلي. فالسؤال 

المطروح هناء بالنسبة لمن يرون في الاندماج مشكلةء هو ما إذا كان كيان 
الدولة 5868004 يعد في الحقيقة ضروريًا لدعم الاستمرار الثقافي والديني 
اليهودي من عدمه في نموذج جالوت 4داه6 ما زالت الدولة اليهودية تبدو 
بالنسبة للصهاينة اليوم» كقوة مصيرية للاستمرار العرقي اليهودي في كل 
مكان. والهم بدعم ارتباط إسرائيل بالشتات اليهودي وبقائه» هو في الحقيقة 
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من أحد أسباب عدم السماح بوجود جنسية قومية "إسرائيلية" 1اع19»8 
'114دهه)هه في ظل القأنون الإسرائيلي. حيث إن الهوية القومية الإسرائيلية 
ستعني حدوث انقسام بين اليهود في داخل إسرائيل وبين اليهود في 
الخارج(. ولكن هل من الممكن ل 'الوطن القومي اليهودي" أن يصان في 
إسرائيل» خادما الوظائف العرقية والروحانية لليهود على مستوى العالم؛ 
يدون الاتظر اق ال التحلفظة على جوان فشناتي تمزيري اديج علبلا 
لازمًا لكيان الدولة اليهودية؟ 


)١(‏ في استجابة لقضية رفعها "أوزي أورنان' «هم:0 نا عام 27٠١4‏ رفض مكتب 
النائب العام الإسرائيلي التماسهم لتسجيل جنسيتهم ك إسرائيليين»" مؤكدًا أن 
"التعريف القاموسي لكلمة قومية 1)9له860 هو 'قوم/أمة» شعب؛ جماعة كبيرة من 
الناس من أصل مشتركء ومصير وتاريخ وعادة ما يشتركون في لغة منطوقة." وقد 
أفاد النائب العام بذلك أن التسجيل ك "إسرائيلي: لن يعكس "الهوية القومية والعرقية" 
الحقيقية للمتقدمين. انظر: 

9 ,ماع ه113 لت "تاعهموط* «عاكنوءع1 ما ععسدقع1 عأهاة“ رعوملا أوحتالا 

204 3183 . 
وكذلك الهامش رقم ١7‏ من الفصل الخامسن في هذا الكتاب. 
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الشيء الدال هناء هو أن الخلاف الصريح على هذه النقطة تحديداء كان 
في وقت ما شائعًا جذًا داخل .المجتمعات اليهودية على مستوى العالم؛ بل 
وحتى داخل الحركة الصهيونية. وخلال ثلاثينيات القرن العشرين» لم يكن 
حتى المتحمسون من اليهود لبناء "وطن قومي" يهودي في فلسطين- بمن فيهم 
الذين أتوا فعلاً إلى فلسطين وعملوا فيها- يصدقون بالضرورة على دولة 
يهودية بالتحديدء بل إن بعضهم عارض وجودها بشدة. نعم» البعض عارض 
قيام الدولة اليهودية لأسباب روحانية: فاليهود الذين يعيشون في أقليات 
تمكنواء عبر قرون» من زرع أخلاق عالمية متنورة؛ متّلت عاملاً أو تقلا 
مضاذا للإفراط المادي في تلك الدول؛ ومن ثم ثم بدا كيان الدولة اليهودية بمثابة 
خيانة لهذا التراث الروحاني الفريد. فيما امن آخرون القيمة الحقيقية 
للاستيطان اليهودي «نااوذلاء تكمن في القيم المجتمعية والاشتراكية التي من 
شأن الحوافز المادية لكيان الدولة أن يشكل عبئًا عليها ومن ثم يفسدها. ومن 
ناحية أخرى كان البعض-الآخر حساسًا تجاه الحضارة العربية التي عشش 
فيها الاستيطان اليهودي؛ فالمصلحة الذاتية المتنورة بدت ملتزمة بالسيادة 
المشتركة مع المجتمع العربيء وبدا الاتفاق العرقي- من الناحية الأخلاقية- 
كالواجب الذي يجسده الشعار الحقيقي للاستيطان اليهودي وهو "النور إلى 
الأمم 5ه 0)م؛ غطاعذا". ومن هناء وبينما كان صهاينة سياسيون» من 
أمثال بن جريون وإسحق شاميرء يجمعون الموارد السياسية والعسكرية 
لتأسيس دولة إسرائيل؛ كان من بين المعارضين الرئيسيين لهم في الحقيقة 
كوكبة من المنظمات اليهودية والمفكرين اليهود في القدسء وأوروباء 
والولايات المتحدة» ممن ضغطوا بشدة ضد مشروع الدولة اليهودية. 
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ومن ضمن المسجلين التاريخيين لهذه المعارك الصهيونية المبكرة يأتي 
يوارم حازو ني 1182023 دمومرملاء الذي يقدم عرضا تاريخيًا في كتاب 
انتاريخ السياسي الحائق والمستوعب في الوقت نفسه الدولة اليهودية: النضال 
من أجل روح إسرائيل 5'اعه»15 م1 عاوون”5 عط تعاهاد طامتأجوول عم 
انوك () يرى حازوني حركة ما بعد الصهيونية 051-210015192م كخطر 
خبيث على إسرائيل؛ متتيعًا الأسلاف الفكريين لتلك الحركة؛ في طريقه 
لعرض دورهم الخبيث الفاسق في معارضة الدولة اليهودية منذ مراحلها 
المبكرة. ولكنه في تجميعه تاريخا مكثقًا من تلك المعارك السياسية المبكرة: 
يقدم حازوني تذكير! مهما ولافنًا إلى أن الخلاف اليهودي حول دولة يهودية 
كان ذات يوم سائدّاء وحدث تصارّع من خلاله وتنافس» عن كثب؛ على من 
يكون له الكلمة الغالبة في فلسطين. 

في الولايات المتحدة على سبيل المثال» أحاطت بالمشروع الصهيوني 
معارك مريرة. وخلال ثلاثينيات القرن العشرينء عارضت المنظمة 
الأرثوذكسية "أجودات إسرائيل' !15:20 دو فكرة قيام دولة يهودية: 
مثلما فعلت 'أبناء العهد”/ بإناي بإرث طغذقه:8 1أدهم”*8: واللجنة اليهودية 
الأمريكية» ولبعض الوقت كان الرفض أيضمًا هو موقف "المنظمة الصهيونية 
للمرأة" في أمريكا 11285588. وقد رفضها أيضًا تجمع “بيت الر ب" مطاء8 
اكآ في هيوستن 11011564082» وكذلك رفضها "المؤتمر اليهودي" الرئيسي في 
سان فرانسيسكوء والتجمع الشري والمؤثر "الله معنا" 151-ناهوم8 في 


معأها5 طاكتجعل عط] ,وسمجه1؟ () 
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نيويورك. وظلت اليهودية الإصلاحية معارضة للصهيونية حتى أواخر 
الثلاثينيات من القرن الماضي؛ وكانت منقسمة بعمق على المسألة خلال 
الأربعينيات من القرن نفسه. وفي عام 1547١كء‏ التقت مجموعة من مائة 
حاخام من الحركة الإصلاحية في مدينة أتلانتا 0149 ©4)13801 للتوقيع على 
بيان عامء يرفض خلق دولة يهودية؛ وقد أدت هذه المبادرة إلى تشكيل 
"المجلس الأمريكي لليهودية" وهو معاد للصهيونية» وفي سنواته الأولى ضم 
في عضويته آرثر هايز سلزبرجر معع2ء25ان5 وزقط «سنطام4 ناشر 
نيويورك تايمزالذي ساعد في كتابة المانفستو الخاص بالمجلس. وقد عارض 
ألبرت أينشتاين- كما هو معروف- الدولة اليهودية» معتبرًا القوة الدنيوية 
للدولة تتعارض أخلاقيًا لفهمه الأكثر روحانية ل "الطبيعة الجوهرية 
لليهودية". وكتب في هذا السياق:"'أرى أنه من الأحرى بكثير أن يكون هناك 
اتفاق معقول مع العرب على أساس العيش معًا في سلام. فهذا أفضل مسن 
خلق دولة يهودية"(". ش 

في فلسطين: كان المناخ داخل الاستيطان اليهودي محبذا في الغالب 
لكيان الدولة» ولكن ثمة انشقاقات عميقة ظلت موجودة. ومن بين المعارضين 
بفاعلية لبّناة الدولة- من عينة بن جريون وشامير (وغيرهما ممن تجمعوا 
تحت مظلة الوكالة اليهودية)- كانت هناك كوكبة من الأصوات اليسارية 
والليبرالية. وكانت حركة الاستيطان المهمة "هاشومر هاتسير" ‏ 0©8:ه580ه11 


ر(1954 رومع طوتاطسط جوع علولا جعل) مدسوتصتام0 لصد كمعك1 ,متعاعماظ اسعطلق (') 
.13 ,516 طاكتجعل عط ,وإممجعمط1 دأ لعاك ,190 
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2122837 على سبيل المثال» مناهضة بشدة لهذه الدولة. وفي خمسينيات 
القرن الماضيء؛ شكلت مجموعة من النشطاء والمفكرين "مؤسسة عهد السلام" 
11م فرظ التي مارست ضغوطا على المستويين الداخلي والدولي؛ من 
أجل دولة يهودية عربية ثنائية القومية» وضمّت بعضًا من أهم المفكرين 
الفلسطينيين في عضويتها. ولم يكن من الممكن اتهام أحد من هؤلاء المفكرين 
بالجهل فيما يتعلق بالنوايا العربية» أو الأهداف السياسية؛ فحججهم بالنسبة 
للدولة العربية اليهودية» كانت مبنية على خبرتهم المباشرة بالظروف القائمة 
في البلدء والتزامهم ببناء وطن قومي يهوديء بناء على الاحتواء 
والديمقراطية» في أرض تضم مجتمعًا عربيًا أصليًا. 

ومن بين المفكرين الأكثر شهرة ممن مارسوا ضغطا من أجل تكوين 
دولة ثنائية القومية؛ كان الحاخام جودا لايب ماجنس 5همع512 5أع.آ1 031نال 
وعالم اللاهوت مارتن بوبر 8:6 368:418. ولم يكن من المتخيل أبدًا أنه 
يمكن اعتبار ماجنس 31288565 من "الكارهين لأنفسهم” (وهو مصطلح لا 
يمكن تطبيقه على المعادين للصهاينة المناهضين للدولة في ذلك الوقت). في 
عام ١107‏ أصبح ماجنس- الذي كان قد تدرب في مدرسة إصلاحية- 
حاخاما ا في 'معبد الله معنا" في نيويورك عاصصمء1 10*5© عاتملا بوعل 
[قسبامقسيكلء وهو المعبد الذي خدم. الأسر الألمانية الثرية في المدينةء وكان 
من أهم التجمعات اليهودية في الولايات المتحدة. وفي وقت لاحق مكل 
ماجنس كلا من 'منظمة أبناء العهد" طاذه*8 أده'8 و"اللجنة اليهودية 
المشتركة للتوزيع في فلسطين" صأاع6))نصده© دوس طتائتط عستمل طوتوعل 
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عستادع 1ه وكان منخرطا بحميمية في ذلك المشروع الكبير لتأسيس وطن 
يهودي في فلسطين. ولكنه وجد في مشروع 'دولة يهودية ككل" شيئًا مقيتاء 
ودافع في المقابل عن دولة غربية يهودية» يمكن أن تجمع مصالح الشعبين 
معًا. وكتب في هذا السياق: 'علينا أن نتخلى مرة وللأبدء عن فكرة 'فلسطين 
يهودية*؛ فاليهود والعرب... كل متهم له الحق نفسه هناك؛ لا أكشر ولا أقل 
من بعضهم بعضنًا: حقوق متساوية: ومزايا متساوية» وواجبات متساوية. 
وهذا هو.... الأساس الأخلاقي الروحي لحقوقنا هناك". بيد أن همومه لم تكن 
هموما أخلاقية فحسب؛ فقد خشي أيضنا من تبعات تأسيس دولة يهودية: 
وكتب في هذا الصدد عام :197١‏ "إن تصريح بلفور خاصتكم يتعهد بطبقة 
يووفية حاكمة منة البداية. وهذة المشحة من السيطرة السياسية الليهادودا في 
فلسطين: بدلاً من إقرار المساواة السياسية؛ تتضمن بذور الحقد والضغينة 
والصراع في المستقبل. ...عندما أفكر أن فلسطين قد فتحت بالقوة والسلاح: 
وأنها تحولت إلى ”يهودية“ في مؤتمر السلام الخبيث [فرساي 6ه اانهديء؟؟]؛ 
فإنني أتذكر الوصف اليهودي الشهير 'حُمل به ووّلد في نجاسة*(". 

مارتن بوبر #©اناظ 759:41 أيضا كان معنيّاء وبشكل عميقء بالوطن 
القومي اليهودي. ولكنه أيضًا حمل شكا ذهنيًا عميقا في مساألة القومية 
العرقية» وحاج بشدة وبإخلاص- خلال معظم مسار حياته الاحترافية- في 
سبيل إقرار المعاملة العادلة مع السكان العرب في فلسطين؛ وفي سبيل دولة 
ثنائية القومية. ففي عام ١1547‏ شارك بوبر مع ماجنس وآخرين في تأسيس 


,203 ,رعاها5 امتج ل عط ,لوممغدة1 منلء© )١(‏ 
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منظمة يحود 4ناطاء1 (الاتحاد)» التي أصبحت فيما بعد الصوت المهم في 
جهود الاستيطان اليهودي؛: وممارسة الضغوط الدولية. وكتب عام ١9147‏ 
(على شفا الحرب) "إننا نصف برنامجنا بوصفه برنامجًا لدولة ثنائية القومية؛ 
أي أننا نهدف إلى بنية اجتماعية قائمة على واقع شعبين يعيشان معا". 
وواصل بوبر قائلاً: 
إن أسس هذه البنية لا يمكن أن تكون أسسا تقليدية لأغلبية 
وأقلية» بل يجب أن تكون مختلفة عن ذلك... ليس ما نحتاجه هو 
'دولة يهودية"؛ حيث إن أي دولة قومية كبرىء؛ ستمثل العدائية 
المحيطة بها انتحارًا قوميًا مخططاء وأساسًا دوليًا غير مستقر» 
لا يمكن أبدًا أن يعوّض الأساس القومي الداخلي المفقود... 
والطريق الذي يجب أن يُتبع هو طريق الاتفاق بين الأمتين؛ 
ويضع بطبيعة الحال في الاعتبار المشاركة المنتجة من 
الجماعات القومية الأصغر؛ ذلك الاتفاق في رأينا من شأنه أن 
يؤدي إلى تعاون عربي يهودي في إحياء الشرق الأوسط» مع 
تركز الطرف اليهودي في استيطان قوي في فلسطين. وهذا 
التعاون» على الرغم من أنه يبدأ باالضرورة من المقدمات 
الاقتصادية» فإنه سيتيح التنمية وفقا للمنظور التقافي الضام 
والشامل» وعلى أساس الشعور بالوحدوية» وهو ما يمكن أن 
ينتج عنه شكل جديد من المجتمعات!"). 


د لمتدنا 000 هأ ”رتسكتده21 40 طاعومعممة أقدم ل غهمه-زلا 6 عع س8 مس1 () 
.ل تعططانئا .151 .لع ,سمتادنعممه0) طمعخ-طاكتجع ل 2210 تتكتدهأ2 ده درمككط تعمنععلو18 
0 .,(1947 بووع:2 00 عع ) :01 با“تمماي )١1'‏ مساك .1 00م ركعدعة11 هآ 
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وقد يلور يخود" هذه الووية لنيهاء كبزتامع رسمي لبدناء الوط 
القومي اليهودي في فلسطين؛ في شكل دولة عربية يهودية ثنائية القومية 
قائمة على مبادئ عالمية: ْ 
-١‏ إن الاتحاد (يحود 03ندا«ء1) يظل مززقيطا وملتزمًا ب: 


أ- الحركة الصهيونية طالما ظلت تسعى إلى تأسيس الوطن القومي 
اليهودي للشعب اليهودي في فلسطين. 

ب- النضال على مستوى العالم من أجل نظام جديد في العلاقات 
الدولية» واتحاد الشعوبء الكبيرة والصغيرة» من أجل حياة قوامها 
الحرية والعدالة»؛ بدون خوف الاضطهاد والعوز. 

؟- ومن ثمء فإن الاتحاد ينظر بعين الاعتبار في وحدة تقوم بين الشعبين 
اليهودي والعربي كأمر أساسي لبناء فلسطين؛ والتعاون بين العالم 
اليهودي والعالم العربي في جميع مجالات الحياة الاجتماعية 
والاقتصادية والثقافية والسياسية؛ وهو ما يمهد الطريق لازدهار العالم 
السامي ككل("). 


معظم هذه الجهود والأصوات المعارضة لقيام دولة يهودية» تبخرت 
في أواسط الأربعينيات من القرن الماضيء بالتزامن مع الرعب الذي تفجر 
بشأن معسكرات الموت النازية» وأزمة اللاجئين اليهود بعد الحرب العالمية 


ده «اعطسس8 ستامرد81 :كع ارمع 10 آه لمآ ةق دز ”رلتكء1 عط]"“" سعطن8 ماغعوقة (') 
واتوء حصنا لعمكد0 عاعولا ععلة) مطواأكآ-وعلمع381 .8 انوط .له ,وطوعة لمه وحمل 
.9 ,(1983 بووع*1 
للاطلاع على برنامج يحود كاملاء انظر الملحق أ من هذا الكتاب. 
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الثانية. ففي عام ١147‏ أدهشت الأمم المتحدة الجديدة» بدورهاء هذا المعسكر 
المناهض للدولة اليهودية» عندما منحتها التصريح بعبارة 'دولة يهودية” في 
نص القرار .148١‏ وكل الاعتراضات الباقية على كيان دولة يهودية أصبحت 
مشينة فجأة بوصفها ارتعاشا يستحق اللوم والذنب» وهي سمة ظلت قائمة 
حتى اليوم. وكأن "هانا أرندت" الث طقدسداء وهي تكتب عبن هذا 
المحورء كانت مذهولة من ذلك "التغير المذهل والسريع فيما نسميه الصفة 
القومية. فلا توجد منظمة ما الآن» وفي الغالب لا يوجد فرد واحد يهوديء, لا 
يدعم- سواء على صعيد خاص أو م تقسيم وتأسيس دولة يهودية. ولكن 
هذا التحول في الرأيء هو ما جلب أخلاقا حربية عسكرية وشمولية لتلدك 
إذولة؛ وعي اماه عليها أرندت: 

إن المفكرين اليهود اليساريين ممن كانواء ومنذ فقرة قصيرة 

مازلاواة'يتظزون الى الطتويوقية يوضفها لديراوئدية عبالحة” 

لضعاف العقولء» ونظروا إلى بناء وطن يهودي كمشروع بلا 

أمل» ورفضوه بحكمتهم العظيمة من قبل أن يبدأ؛ وكذلك رجال 

الأعمال اليهود ممن ظلت مصالحهم في السياسة اليهودية؛ 

تحددها المسألة المهمة المتمثلة في كيفية إبعاد اليهود عن 

الأضواء الإعلامية؛ وهؤلاء الخيريون من اليهود الذين بغضوا 

فلسطين بوصفها صدقة مريعة باهظة التكاليف. مغدقين الأموال 

على أغراض "أكثر جدارة"؛ وكذلك قراء الصحافة اليهودية 

10015 الذين ظلوا لعقود مقتنعين بإخلاصء وإن يكن بسذاجة» 

بأن أمريكا هي أرض الميعاد؛.. كل هؤلاء.» من برونكس 
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اده إلى بارك أفينو عدده47 28:1 إلى جرينويتش فيلدج 

هلازا طءتبدمءء» 6 إلى بروكلين «تإل!ه8:0 متحدون اليوم» 

عن قناعة وإيمان لا يلين» على الاحتياج إلى دولة يهودية» وأن 

أمريكا قد خانت الشعب اليهودي: وأن أفعال عهد الإرهاب من 

قبل جماعات الإرجون صنع»1 والشترن :»)5 مبررة بشكل أو 

بآخرء وأن رابي سيلفر ©5117 82661)؛ وديفيد بن جريون 

نان معط يولك وموشيه شرتوك ع01):عط5 »81058 هم 

رجال الدولة الحقيقيون والمعتدلون إلى حد كبيرء والمتحدثون 

باسم الشعب اليهودي("). 

وقد سجلت أرندت أيضنًا ذلك القمع المفاجئ للمعارضة. فهي نفسها 
كانت قد أيدت» وبإخلاص شديدء مشروع خلق 'وطن يهودي" في فلسطين؛ 
وفي عام ١544‏ رأت أرندت إنجازات اليشوب/ الاستيطان «ناطقالاء 
والجماعات اليهودية» باعتبارها "الأمل العظيم والفخر الكبير لليهود في جميع 
أنحاء العالم.'7)؛ ولكنها في الوقت نفسه رأت التحول من السعي إلى "وطن" 
إلى الوازع العسكري المسلح ل "دولة" 'يتم فيها التسامح مع الإرهاب» 
والمناهج الشمولية» ويتم التصفيق لها سر"؛ رأته تسوراتر ييا 
وواصلت الكتابة في هذا السياقء قائلة: 


”ع1 للناك كذ عصغط؟ بلسمفاعصده11 طمتجول عط عجوى 10“ بالق للمممواغ )١(‏ 
309 ,1948 ج15 روسهامعسسره© 
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إن [اليهود في الولايات المتحدة وفلسطين]» يتفقون أساسًا على 

المقترحات التالية التي ذكرت تقريبًا بصيغتها هذه: أن الوقت قد 

حان للحصول على كل شيء أو لا شيء على الإطلاق» النصر 

أو الموت؛ الحقوق العربية واليهودية لا يمكن التوفيق بينهاء 

والقرار العسكري وحده هو ما سيحسم المسألة؛ فالعرب» كل 

العرب؛ هم أعداؤنا ونحن نسلم بهذه الحقيقة. فقط الليبراليون من 

الطراز البائد هم من يعتقدون في التوفيقء وفقط النبطيون 

5 الاثم هم من يؤمنون بالعدالة؛ وفقط الحالمون 

5 اط هم من يفضلون الحقيقة والتفاوض على الدعاية 

وصوت المدافع. إن الخبرة اليهودية في العقود الأخيرة- أو 

على مدار القرنين الأخيرين: أو على مدار الألفيتين قد أيقظتناء 

وعلمتنا الاعتناء بأنفسنا؛ وهذا وحده هو الواقع» كل شيء ما 

عدا ذلك هو عواطف غبية» والولايات المتحدة إمبريالية:-... 

ففي التحليل الأخيرء فإننا لا نعتمد على أحدء بل على أنفسنا؛ 

الخلاصة أننا جاهزون للحرب» وسوف نعتبر كل من يقف في 

طريقنا خائناء وأي شيء يعوقنا طعنة في الظهر(". 

وقد حذرت أرندت من أن هذه الأخلاق المتطرفة؛ قد حملت مناخا من 
'الإجماع الجماهيري [الذي] الذي لا ينتج عن اتفاق» بل كتعبير عن فاشية 
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وهستريا”7”). وهي نفسها التي ظلت مؤمنة بشدة بأن 'الوطن القومي"' 
اليهودي؛ يجب أن يتحقق من خلال 'تعاون وثيق" بين العرب واليهود في 
فلسطين. وقد ختمت مقالها عام -١35447‏ والذي كان عنوانه الفرعي 'ما زال 
هناك وقت" »مف !511 وذ ©15, الذي كتبته بينما كانت المدن العربية قد 
أخليت بسبب الحرب- بدعوة أخيرة للتعاون العربي اليهودي» عبر شروط 
من قبيل "حكم ذاتي محلي ومجالس بلدية وريفية مختلطة يهودية عربية" 
(انظر: الملحق أ). "الطريقة الوحيدة لإنقاذ واقع الوطن اليهودي"., كما 
أصرت في كتابتهاء هو بالمشاركة فيها. 

إن فكرة التعاون العربي اليهودي؛ وعلى الرغم من أنه لم يتحقق 

قط على أي مستوىء واليوم صار أبعد عن الإمكان من أي وقت 

مضىء ليس بأحلام يقظة مثالية بل بيان وقور لحقيقة أنه بدونه 

ستضيع المغامرة اليهودية ككل في فلسطين. 

لقد تم بالفعل تضييع فرص كثيرة للصداقة اليهودية العربية؛ 

ولكن لم يمكن لأي من هذه الإخفاقات أن يغير الحقيقة الأساسية» 

وهي أن وجود اليهود في فلسطينء يعتمد على تحققه(". 

حتى في وسط هذا المناخ المشحونء كانت الحجج الدافعة في سبيل 
دولة عربية يهودية ثنائية القومية» يُنظر إليها من ناقديها لا بوصفها معاداة 
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للسامية» بل على أنها رؤى ضالة عن سواء السبيل نحو الرفاهية اليهوديسة؛ 
سواء الثقافية منها أو المادية أو الروحانية. وتلك هي الحجج نفسها التي 
سوف تظهر في عقود لاحقة» وتصبح بمثابة معاداة للسامية في التقييم 
التداركي الذي يرى أنه لو كانت هناك دولة يهودية لاستيعاب الهجرة 
اليهودية غير المحدودة: أثناء الإرهاب النازيء إذن لنجا ملايين من اليهود. 
ومن هناء فإن معارضة الدولة اليهودية اليوم» يُنظر إليها في أفضل الصورء 
وفيا انعدامًا للمسئولية الأخلاقية عبر تجاهل هذا التاريخ: وفي أسوأ 
صورهاء على أنها معارضة تحركها دوافع الإبادة» المتجسدة في تهيئة 
الظروف لمعاودة ذبح اليهود مجددا. وهذا التقييم التداركي ذاته يحاج بأن 
النظم الديمقراطية الغربية» وبينما تعد مريحة وعلى نحو هائل لليهودء فإنها 
لم توفر الملاذ الحيوي في ثلاثينيات وأربعينيات القرن الماضيء؛ ولا يمكن 
الاعتماد عليها لاستيعاب اليهود في أي أزمة مستقبلية ما لم تكن هناك دولة 
يهودية لإرسال المساعدات السياسية الحرجة والحيوية» إن لم تكن ملاذًا 
بالمعنى الحرفي. ومع موت كثير من اليهود وإثارة الأمر لتدعيم الدولة 
اليهودية» فإن الحجج الرامية إلى حل الدولة الواحدة» أصبحت تبدو وكأنها 
عمياء؛ وبتعمد وإرادة» عن المخاطر المستمرة التي لا يتحمل الشعب اليهودي 
المسئولية الأخلاقية عن استدعائها مجددا. 

وهذه الحجج قد تبدو منيعة عن الهجوم؛ والسؤال الذي طرحته حركة 
ما بعد الصهيونية: هو ما إذا كانت هذه الحجج صحيحة أم لا.. هل الدولة 
القومية اليهودية التي تنحصر على عرق واحد في فلسطين» هي أفضل تناول 
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تحاجات اليهود؟ هل معاداة السامية المسثمرة تعد ب الخطورة الكاقية بما 
يستدعي استمرار "الدولة اليهودية"؛ خصوصنا عندما تكون تلك الدولة قائمة 
على تطهير عرقيء وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسأن؛ وهو ما يعد محركا 
وملهمًا على مستوى العالم نخو مزيد من العداء والانتقام تجاه اليهود» أكثر 
من أي عامل آخر في الدنيا؟ وبعد نصف قرن من الزمانء تم تطبيع الحياة 
اليهودية في النظم الديمقراطية الغربية» إلى درجة يبدو معها الملاذ الآأمن 
هناك؛ كمكان أكثر تحققا وأمانا عنه في إسرائيل. كما أن الحياة في الغرب 
تعد من الناحية المادية أكثر جاذبية. (حتى الهجرة اليهودية الروسية الجماعية 
في أواخر الثمانينيات من القرن الماضيء كانت مبدئيًا تستهدف الولايات 
المتخدة وعلى نحو غالب؛ فقط القيود الدقيقة على التأشيرة ونظام السفر 
بالاستدانة الذي فرضته إسرائيل» هو ما وجّه موجة المهاجرين في نهاية 
الأمر إلى إسرائيل)!'). وكذلك حققت المؤسسات اليهودية في الشتات تأثيرًا 


)١(‏ مارس اللوبي الإسرائيلي والأمريكي ضغوطا على الحكومة السوفييتية لعدة سنوات» 
للسماح لليهود بالهجرة من الاتحاد السوفييتي. وعندما كم فلك القيود المفروضة؛ 
اختارت الأغلبية العظمى من اليهود الروس الهجرة إلى الولايات المتحدة. وبالنظر 
بحسرة إلى الخسارة التي قد تشكلها هذه الهجرات الثمينة بالنسبة إلى مشروعها في 
التحكم الديمغرافي؛ مارست إسرائيل وقتها ضغوطا ناجحة على الولايات المتحدة 
لوقف منح التأشيرات» وعلى الحكومة الروسية لمنح تأشيرات الخروج لليهود ممن 
يحملون تأشيرة إسرائيلية» وهو ما تم إلحاقه إلى ترتيبات السفر إلى إسرائيل. وكانت 
تكاليف سفر الروس التي تمت تغطيتها مبدئيًا بقروض إسرائيلية» تحولت إلى منح 
لليهود الذين بقوا في إسرائيل لمدة خمس سنوات على الأقل؛ وإلا فإن القرض كان يتم 
استرجاعه. وكان يبلغ في النهاية عدة آلاف من الدولارات للشخص الواحد. وكانت 
النية والتأثير “المراد هو التضييق على المهاجرين الروس ماليًا في إسرائيل حتى 
يقوموا بإرساء روابط شخصية مع البلد. 
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سياسيًا واجتماعيّاء إلى درجة أن انفصالها المتكرر عن المصالح الإسرائيلية؛ 
كان في واقع الأمر يسبب أحيانا تعقيدات أمام خدماتها المحلية. وكنا قد ذكرنا 
في الفصل الخامسء أن الحصر العرقي الذي تمثله إسرائيل» يعد الآن في 
حالة نشاز واضحة عن القيم الديمقراطية الليبرالية الغربية التي تؤطر وتثري 
حياة اليهود في الشتات. 

إجمالاًء إن الإجماع أصبح مفقوذا الآن. ودرس "أبذا لن يتكرر"”, 
الخاص بالهولوكوستء لا يقرر أو يؤسس لنوع الظروف السياسية التي 
يتطلبها الآن يهود العالم في إسرائيل. فمنذ عام 544١ء‏ كانت ثمة أخلاق 
جماعية (وجبرية) لتدعيم إسرائيل» نزعت إلى منع وخنق النقاشات الداخلية 
الجديدة حول دولة إسرائيل. ولكن بما أنه لم يعد من الممكن 'رفض هذه 
النقاشات مبدئيًا؛ بوصفها عدائية بالغريزة تجاه البقاء الثقافي والقومي 
اليهودي؛ فمن المعقول أن يتم الدفاع عنها بوصفها لازمة وجوهرية لذلك. 

وواقع الأمرء وبناء على الأزمة الأمنية الماثلة» يجب الانخراط الآن 
في محادثات جديدة حول الدولة اليهودية. فالسؤال المحدد الذي يواجه 
الصهيونية الآن هو: ما الذي يمكن خسارته بالنسبة للوطن القومي اليهوديء 
إذا كان للدولة الواحدة أن تتشكل في كل أرض فل سطين تحت الانتداب 
البريطانيء وإذا أمكن 'للدولة اليهودية" بالتالي أن تصبح شيئًا آخنر- دولسة 
يهودية فلسطينية ثنائية القومية» أو ببساطة دولة متعددة العرقيات تخول نوعًا 
من المؤهلات لحقوق الجماعات العرقية؟ وهذا السؤال يتمحور على حقيقة 
لوجستية واحدة (أو 'كابوس" مثلما يسمونه الصهاينة المعترضون): هي أن: 
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إعادة توحيد فلسطين كما كانت عليه تحت الانتداب البريطاني كدولة واحدة؛ 
من شأنه أن يتحول سريعا إلى أغلبية عربية في إسرائيل. وهذه النتيجة تترى 
من قبل الصهاينة السياسيين بوصفها كارثة في حد ذاتهاء لآن إسرائيل» حتى 
في التخول السلمي» ستكف بالتالي» وبطريقة ما عن أن تكون 'دولة يهودية". 
ومن ثم» فإن المقصود تحديدًا بصيغة "الدولة اليهودية"؛ يصبح المسألة المهمة 
والرئيسية في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. 


الدولة اليهودية 

لا يوجد تعريف واحد لصيغة "الدولة اليهودية". فالعبارة لا توحي بأن 
الدولة» بمعنى ماء هي التعبير السياسي عن الشعب اليهوديء أو أن لها 
الاضطلاع بدور حماية خاصة للشعب اليهودي. ولا توجد ترجمة أو تفسير» 
يعني بالضرورة أن اليهود واقعون تحت سيطرة الحكومة:» ولا أن أغلبية البلد 
يهودية ولا بد من أن تظل يهودية» لكون الحكومة ديمقراطية. هذا النوع من 
التداعيات ولد منطقا حلزونيًا؛ مفاده أن إسرائيل يجب أن تحافظ على أغلبية 
يهودية» لتبقي على سيطرة الحكومة» وتحفظ إسرائيل ك 'دولة يهودية". 
ولكن أي 'يهودية" تحديدا تضمنها تلك الأغلبية؟ هل صيغة 'دولة يهودية' 
تعني ببساطة دولة يتم فيها ممارسة الدين اليهودي بحرية؟ إن كان ذلك؛ فهذا 
الشرط متحقق في جميع النظم الديمقراطية الغربية. هل تعني أن الأعياد 
اليهودية تحدد الإيقاع العام للحياة الوطنية؛ الخدمات العامة:؛ والعمل؛ 
والإجازات؟ وهناء نجد إسرائيل متفردة في تقديم هذه الطبيعة الثمينة للحياة 
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اليهودية» ولكن شرطا كهذا يمكن تحقيقه أيضًا في دولة ثنائية القومية» وفي 
كثير من الحالات» لا يمكن ل 'دولة يهودية" أن تكون ببساطة قضية تقويم 
ديني؛ لا بد من أن يكون لها معنى أعمق من هذاء يعكس جذورها في الديانة 
اليهودية وقيمها. ولكن ما الصفة العامة تحديدًا لتلك الهوية الدينية» وما تلك 
القيم المحددة؟ 


بمعنى آخرء ما صفات "اليهودية” التي يمكن أن تفقدها إسرائيل 
بالضرورة: إذا هي توقفت عن أن تضم أغلبية يهودية؟ ومن ضمن الإجابات: 
أن اليهود سوف يكونون» وسريعاء في عرضة لمخاطر من العرب المعاديين 
للسامية. ولكن؛ وكما ناقشنا بالتفصيل سابقاء هذا الخوف مفترض هنا؛ كي 
تتم المبالغة فيه وتضخيمه. فإذا كان من الممكن تأسيس دولة مدنية ديمقراطية 
مستقرة في كامل أرض فلسطينء مع بعض العمل الشاق في سبيل التغيرء فما 
الانحدار أو التبخر الذي قد يحدث تلقائيًا للوطن القومي اليهودي نتيجة لذلك؟ 

الإجابة الأولى والأكثر وضوحاء هي أن دولة ديمقراطية علمانية 
واحدة» وكامل جهاز القانون الأساسيء والإدارة العامة التي تحابي القومية 
اليهودية الآن بمزايا كثيرة في إسرائيل» سوف تتفكك. وكما عرضنا في 
الفصل الثاني فإن القانون الإسرائيلي يرسخ لنظام من طبقتين للمواطنة» 
يعطي القومية اليهودية حقوفًا خاصة (مثل ما يتعلق بالأرضء والسكن» 
والتعليم)» وينكر هذه المزايا على العرب؛, وكل من هم غير يهود. وسيكون 
من الضروري فك هذا النظام التمييزي الواضحء لصالح قوانين جديدة تمنح 
كل مواطني الدولة الحقوق المتساوية والمتكافئة نفسها في موارد البلد. ومن 
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ثم يظل السؤال الملح؛ الذي يطرحه حل الدولة الواحدة؛ قائمًا: كيف يمكن 
المحافظة على الروح الجوهرية؛ وعلى وظائف الوطن القومي اليهودي”- 
"الملاذ' بالتعبير القومي- مع منح الفلسطينيين وكل من هم غير يهود 
المساواة السياسية الكاملة؟ وبناء على تاريخ الصراع؛ فإن النظام العرقي 
الأعمى لن يكون كافيًا؛ وسيكون محتمًا على الضمانات المتبادلة أن تصون 
المصالح العربية واليهودية الجماعية» خصوصنا في الفترة الانتقالية. وهنا فإن 
اليهود الصهاينة» وهذا مفهوم» ينظرون إلى أي إشارة لكلمة 'ضمانات" بكثير 
من الشك والزيبة. ولكن لو أمكن للحياة اليهودية أن تواصل تعبيرها الحقيقي 
الكامل في بلد مستقرء فإن العائد على الصهيونية سيكون في واقع الأمسر 
هائلًء حيث إن هذه الحالة ستبدد "التهديد الديمغرافي" لإسرائيل على نحو 
دائم» وذلك بتفريغه من المعنى. ومن ثمء علينا أن نلقي الضوء على الدوافع 
الكامنة وراء تصنيف أو تحديد نظام ما فاعل؛ وناجح. | 

وفي هذا الإطارء فإن المحللين لحل الدولة الواحدة» يتجادلون بالفعل 
حول مقترحات واعدة للغاية. يمكن طرحها هنا باختصار. فالمقترحات 
الرامية إلى دولة ثنائية القومية؛ تسعى إلى تأمين حقوق متساوية لليهود 
والفلسطينيين معاء وذلك بتأمين حقوق الجماعات العرقية على نحو مستقل» 
فيما يتعلق بالموقع المكاني للناس؛ على سبيل المثالء بتأمين الحقوق اللغوية. 
العرقية» والتقويم الدينيء» والإنتاج الثقافي؛ والسيطرة العرقية على المواقع 
المقدسة» والمناهج التعليمية المحلية. أما المقترحات الفيدرالية» فهي عادة ما 
تتصور التوصيفات الإقليمية تأسيسًا على الكثافة الديمغرافية. فالحدود المتلوية 
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بشكل متزايد» سوف تتطلب أن تستوعب المقترحات ذلك الموزاييك العرقسي 
الحالي ة ف إسرائيل» بحيث تعن بثبات ضند أي محاونة انحت مقاطعنات 
عرقية 5 فعلية؛ ولكن الفيدرالية قد تبقى فاعلة على أساس إقليمي. فارض 
فلسطين وقت الانتداب البريطاني» لا تحافظ على مناطق تاريخية: مثل 
الجليل» والمرتفعات الشمالية في الضفة» والنجف, والتي قد يمكن تحديدها 
كأقاليم أو دوائر انتخابية. وقد تُمنح مثل هذه الدوائرء أو المقاطعات؛ حُكمًا 
محليّاء وتخضع في الوقت نفسه لسلطة فيدرالية دستورية (كما هو الحال في 
كندا والولايات المتحدة). وذلك ما يجعلها قادرة على إقامة سياسات وإدارة 
محلية. وكل مقاطعة من هذه المقاطعات» سوف تضم أغلبيات يهودية أو 
فلسطينية» ولكن كل منها سوف يحتوي أيضنًا على أقليات عرقية كبيرة نوعًا 
ماء يمكن لثقلها الانتخابي أن يظل قضية مهمة للسياسات الحزبية على 
مستوى الدائرة» أو على المستوى الوطني. ش 
ولكن على الرغم من ذلكء فإن الجدل الدائر حول التضمين الدقيق 
ا لأوانه في هذه المرحلة. فكما حدث في الفترة 
الانتقالية في جنوب أفريقيا فإن أبطال اللعبة لا بد لهم من أن يحددوا 
التصميم ب ا هذه النقاشاتء لا 
شك في أن كثيرا من المخاوف المتبادلة والهموم المشتركة حول ضمانات 
أمنية» والاستقرارء والتعبير الثقافي؛ سوف يتم النقاش حولها بصورة كاملة. 
وفي هذه اللحظة» فإن النموذج المحدد للحكومة؛ يكون أقل أهمية من فكرة 
أنه يجب بطريقة ما أن تضمن القوانين المؤطرة والحاكمة الوقوف على قدم 
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المساواة بين العرب والمواطنين الآخرين غير اليهودء في الوقت الذي تضمن 
فيه- وعلى نحو مقنع- الحمايات المستمرة لأقلية يهودية (كبيرة نسبيًا). 
ولكي تأخذ هذه القوانين صفة الاستمرارء فإنه من المحتمل أن تحتوي على. 
صيغة ما حول النصوصء أو الشروط التالية: 


المحافظة على قانون العودة لليهودء بما يعكس العلاقة التاريخية الخاصة 
لليهود بدولة إسرائيل» ويؤكد على الوظيفة الدائمة لإسرائيل كملاد. 

إزالة أي مزايا إضافية زائدة (مشل المواطنة/الجنسية التلقائية؛ 
والمنافع السكنية الخاصة)؛ من وضع الهجرة والمتضمنة في قانون 
العودة. وتعديل قانون المواطنة ليشمل المعايير المحايدة عرقيًا؛ بهدف 
تطبيع المسألة. 

كبح أنشطة المنظمة الصهيونية العالمية والوكالة اليهودية» فيما يتعلق 
بالترويج النشط للهجرة إلى إسرائيل 85تزةاهء ومواصلة أنشطتها فيما 
يتعلق باستيعاب المهاجرين :0118 وتدعيم حياة اليهود في الشتات. 
إرساء مبدأ مساو لعودة الفلسطينيين. ومن ذلك على سبيل المثال» 
إعطاء فترة تعديل مبدئية للاجئين الفلسطينيين الراغبين في العودة» ثم 
إذا شعرت الدولة بأنها مجبرة على الخد من الهجرة لأسباب 
لوجستية» تضمن أن تكون هناك دفعات سنوية للفلسطينيين تضاهي 
على الأقل الدفعات اليهودية. والجيلان الثاني والثادث من 
الفلسطينيين» ممن لم يولدوا في أرض فلسطينء يجب أن يبقوا تحست 
معايير نفسها التطبيع التي تنطبق على المواطنين اليهود المنتظرين. 
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إلغاء كل الشروط العرقية فيما يتعلق بحيازة الأرض وتحريمهاء 
والسماح للعرب ولكل من هم غير يهودء بإمكانية الحصول الكامل 
على أرض الدولة. 

إلغاء الفروق العرقية فيما يتعلق بالخدمة العسكرية» والمزايا الرفيعة 
المرتبطة بها (مثل ما يترتب على ذلك من منافع تعليمية أو صحية أو 
ا ْ 

نقل السلطة العامة على التخطيط والتنمية» إلى هيئات الدولة غير 
القومية اليهودية. وفرض ما يجعل الأنشطة الداخلية للوكالة اليهودية 
مقصورة على إدارة وترويج الأمور العرقية والدينية اليهودية» مثل 
الترويج للأحداث الدينية» وإدارة الموارد العرقية (مشل المكتبات 
والمشاريع التاريخية). 

ضمان الوصول الحر لكل المواطنين والحجيج الأجانب إلى المواقع 
المقدسة» بمعايير احترام واضحة»ء ومعززة من قبل الهيئات الدينية المعنية. 
إلغاء جميع الهويات القومية فيما عدا هوية الدولة كمكانة معترف بها 
في ظل قانون الدولة. وعبر الطرق المعتادة من الترميز العامء 
وتاريخ أسطوري جديدء ومراجع جديدة تؤكد وتشدد لدي السكان على 
معنى الكرامة» والتحقق» ورؤية هوية الدولة كهوية قومية متعددة 
العرقات مترايظة: تدم كل مؤاطنى اللدولة بالتشاوي) ويعيكن فنا 
المواطنون في ظل الشعور بصفة قومية ومصير قومي مشترك. 
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في دولة تضم مثل هذه الصيغ؛ يمكن للمستوطنات اليهودية أن تفلل 
في مكانها. ومن شأن اليهود أن يحصلوا على إمكانية الوصول والحصول 
الكامل على حقوق الإقامة في الأرض المقدسة القديمة» والتي تعد غاية في 
الأهمية بالنسبة للتيارات المتعددة من الفكر الصهيوني. ولكن إلغاء الحوافز 
الخاصة للعيش في المستوطنات (مثل القروض منخفضة الفائدة)؛ وتفكيك 
المزايا المحابية للمجتمعات اليهودية في الحصول على الأرضء والمياه؛ 
والنقل» من شأنه أن يقل من جاذبية المستوطنات لمجتمعات لانوم؛ ويوقف 
الضغوط الديمغرافية على مرتفعات الضفة الغربية. ولا بد من فهم أن العمل 
في سبيل تحقيق التساوي العرقيء سوف يستغرق أعوامًا بطبيعة الحال» 
وسوف تكون العملية بلا شك مشبعة بمعارك سياسية على إعادة تشكيل 
رئيسية لتخصيص موارد البلد. وسوف تظل السياسات العرقية موجودة في 
المستقبل المنتظر. ولكن التنافس سيكون وقتئذ يسير في آليات ديمقراطية. 
وكما هو الحال في النظم الديمقراطية الغربية» فإن التقسيمات العرقية سوف 
تأخذ تدريجيًا في أن تكون معقدة بفعل التحالفات السياسية المتقاطعة والقائمة 
على الطبقة» والنوع الاجتماعي/ الجندرء والأجندات الفرعية الإقليمية: 
وغيرها من المصالح. 

ولكن المخاوف الكثيرة تتحدى التفاؤل البسيط. على سبيل المشال؛ 
وصول الفلسطينيين إلى موارد الدولة على نحو متساوء وإصلاح قوانين 
الهجرة» يوحي ليهود إسرائيل بأن مجتمعاتهم سرعان ما سيتم ابتلاعها مسن 
قبل الفلسطينيين» خصوصا الفلسطينيين العائدين الساعين إلى استعادة أماكن 
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إقامتهم العائلية في أحيائهم القديمة» ونزع المستوطنين على نحو خاصء ربما 
يكون مستقبل الانتقال الفاسطيني إلى المستوطنات اليهودية نفسهاء بما أنهم 
يتمتعون بالحق القانوني في ذلك. والاستيعاب أو الفهم اليهودي فيما يخنص 
هذه الإمكانات» يعكس من ناحية عنصرية بسيطة (كراهية تجاه الانتقال 
العربي إلى الأحياء)» ومن ناحية أخرىء فإن العودة الجماعية سوف تثكم 
ترجمتها إلى طرد اليهود من (مستوطناتهم التي كانت فيما سبق "بيوتا* 
فلسطينية). ومن ثم يجب وضع اتفاق مسبق» يضمن منازل الناس؛ وهو ما يمثل . 
موضوعًا دقيقا للتفاوض. ولكن؛ وكما حدث في جنوب أفريقياء فبإن التدفقات 
الديمغرافية الجماعية يمكن تخفيفها بكثير من العوامل» بما في ذلك الخيارات 
الفردية فيما يتعلق ب '"المناطق المريحة" عرقيّاء وتوافر السكن وفرص العمل» 
والروابط العائلية بالمجتمعات العربية الحالية»ء ومستويات الدخل. 

وعلى الرغم من كل ما سبقء فإن الخوف اليهودي الأكبرء يكمن في 
أن الأغلبية الفلسطينية سوف تستخدم في النهاية التقل الانتخابي لتفكيك 
الضمانات الدستورية (كما ناقشنا آنفا في هذا الفصل)»؛ ولكن مثل هذا الخطر 
المحتمل يمكن مواجهته؛ بجعل أي تغيير دستوري من شأنه أن يؤثر على 
حقوق الأقلية متوقفًا على تصديق أغلبية من داخل تلك الأقلية (انظر: مقترح 
اللجنة الفرعية للدُمم المتحدة في 'الملحق "). كما أن أي إغواء لانتهاك أو 
تعليق الدستور نفسه؛ سيتم تخفيف وطأته من خلال مصلحة فلسطينية مقابلة 
في تحول تال؛ كما صدق ذلك على حالة السود في جنوب أفريقيا. فالمصالح 
الاقتصادية من شأنها أن تمعن في تغذية التعاون المتباذل» حيث إن الروابط 
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الاقتصادية الكثيفة والقوية بالفعل» بين القطاعات المقسمة؛ يمكن دمجها 
وترشيدها على نحو سليم؛ مما يوفر منافع اقتصادية رئيسية ومتبادلة للطرفين 
كليهما. والحقيقة أنه يكاد يكون من اليقين» وبحكم ما ساد من سيطرة اليهود 
على سياسات وتجارة الدولة لمدة طويلة» فإن السيطرة العرقية اليهودية 
ستستمر لعقودء تماما متلما استمرت مزايا البيض في جنوب أفريقيا. وقد 
يتحتم مبدئيًا للسير في هذه الإجراءات؛ أن يكون استقرار الدستور الجديد 
مضمونا من قبل المجتمع الدولي (الغالب كما هو واضح من قبل أوروبا 
والولايات المتحدة)؛ وذلك مثلاء بجعل التجارة الدولية متوقفة على انصياع 
الطرفين المتباذل للقوانين. ومثل هذا الدور الخارجي المصيريء فيما يتعلق 
بالسياسات الداخلية» من شأنه أن يتعارض مع المذهب الصهيوني الأساسي 
من الاستقلال والاعتماد على الذات» ولكن في ظل هذه الظروف الراهنةء 
فإن إسرائيل تعتمد على أي حال وبشدة على الولايات المتحدة. ومع استقرار 
الدستور وتطبيع الثقافة السياسية متعددة العرقيات في الأمة الجديدة» سيتوقف 
هذا الدور الدولي عن أن يكون ذا صلة بهاء بل ويمكن أن ينتهي رسميًا. 
ولكن» هل ثمة صفة حيوية ما ومصيرية ل "اليهودية" سوف نفقد في 
هذه الصيغة»؛ وهو ما قد يبدو واضحا حدسا؟ لو حصل ذلكء فإن المعنيين 
بالمحافظة على إسرائيل ك "دولة يهودية"؛ يجب عليهم أن يحددوا بدقة أكثر 
أي بعد من أبعاد اليهودية سيكون في خطرء أو سيضيع في ظروف الأغلبية 
غير اليهودية؛ .بعيدًا عن الخوف من الاضطهاد (خوف جدير منا باعتبار 
محترمء ولكنه يبدو مبالغا فيه هناء على حد ما ناقشنا آنفا). كما أن التنبؤات 
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بحدوث المتاعب» ينبغي لها على الأقل أن تكون محددة» بما يكفي لفتح 
نقاش؛ وبطرق أكثر وضوحًا وصراحة مما هو معتاد من غموض ولف 
ودوران الاستدلال الصهيوني. وإلاء فإن الحجة الصهيونية ستبدو على نحو 
يجعل مفادها أن إسرائيل ينبغي لها أن تعمل ببساطة كدولة مغلقة يهودية 
عرقية منعزلة؛ أي ينبغي فهم "كيان الدولة اليهودية" على أنه 'مجتمع مغلق". 
ولا توجد جماعة عرقية اليوم لديها الحق في هذا "الحلم'. 

والملاحظة التحذيرية حول مسألة عرقية الدولة وعزلتهاء ينبغي لها أن 
تخضع لمزيد من النقاش؛ خصوصنا أن الخبرة العرقية في نماذج أخرى من 
العالم؛ تراوغ أي محاولة لوصف دقيق وملموس لهاء وليس من الممكن 
تحويلها أو إنقاصها إلى عاداتء أو مزايا بعينهاء حتى ولو أمكننا الاستعانة 
ببعض منها أحيانا بوصفها مهمة» أو رمزية شعارية. فضلاً عن ذلك» فإن 
الجماعة العرقية تتذكر المشاعر الدائمة الخاصة بالآخرء التي تصاحب حياة 
البعض كأقلية دائمة؛ قد تعتبر التغير البسيط على حالة الأغلبية في حد ذاته 
وكأنه انفراجة جماعية كبرىء بما يتجاوز الوصف في ظل مفاهيم محددة 
تتعلق بالمخاوفء أو المزاياء أو العادات. (بعض التشابهات غير الموازية 
تشمل- في هذا السياق- الأمريكان الأصليين» والأمريكان الأفارقة» والنساء: 
الفئات التي غالبًا ما تمر بخبرة هذا الانفراج عندما تحصلء» ولو على قليل 
من بعض المساحة الاجتماعية المتجانسة). ولكن» ومرة أخرىء فإن ما يشيعه 
التجانس في حد ذاته من راحة» تترجم إلى مساحة للعيش- من الناحية 
الجسدية والمادية- غالبًا ما يميل إلى تتبع سبل "الراحة" الخاصة بالمجتمعات 
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المغلقة المنعزلة. وعندما تطالب جماعة عرقية ماء وعلى نحو استثنائي بدولة 
كاملة» فإنه وقتئذ يمكن المطالبة المعقولة» ببعض المحددات حو ل الحاجات 
الأكثر أساسية لهذه الجماعة. والمذهب الصهيوني السائد لا يدعو ببساطة إلى 
خدمة إسرائيل كمركز للحياة اليهودية؛ فهي تصر على المحافظة على 
إسرائيل ك "دولة يهودية", وذلك بتثبيت فعلي للسيطرة العرقية اليهودية 
داخل الحكومة» والمقاضاة عبر أرض الدولة. 

إذن ما الملمح "اليهودي" الموجودء والذي لا بد له أن يظل موجوذا فيما 
يتعلق ب- "الدولة اليهودية" بغرض المحافظة عليه كمجتمع يهودي؟ هل تعتبر 
الأغلبية اليهودية ضرورية ولازمة لاستمرار إسرائيل كوطن قومي يهودي؟ 
هل يمكن لمؤسسات الدولة أن تكون مشتركة مع الشعب الفلسطيني؛: وتظل 
موفرة للمساحة الاجتماعية والسياسية الكافية للمشروع القومي اليهودي؟ هل 
لا بد لتقرير المصير الوطني اليهوديء من أن يظل مفهومًا على أساس 
نموذج بداية القرن العشرين؛ الذي يركز على صيغة الدولة- الأمة»؛ التي تم 
الترويج لها من أجل الشعوب تحت الحكم العثماني المحتضر آنذاك؟ أو يمكن 
فهم تقرير المصير اليهودي على أمباس نموذج أواخر القرن العشرين؟ وهذا . 
النموذج الأخير قد شهد مآزق شائعة» سادت الدول الإقليمية التي تضم 
قوميات عرقية متعددة» وتحولت فيما بعد إلى صيغ حكم قائمة على تطوير 
مفهوم الدولة متعددة العرقيات؛ تلك التي تبقي فيها جماعات مختلفة على 
شخصيتها القومية من خلال الحكم الذاتي المحليء بالتعويل على التعليم 
وغيره من المصالح الحيوية بما يعكس مؤسساتها وشرائعها الاجتماعية 
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المتميزة» وأيضًا أطرها الكونية والأخلاقية الفريدة!'). هل يمكن إعادة تعريف 
إسرائيل على أساس هذه الأرضية من التعدد العرقيء أو التعددية القومية؟ 
هل من الممكن حتى أن تكون إسرائيل نموذجًا تقدميا للديمقراطية متعددة 
الأعراق» مثلما حاج بعض الصهاينة الأولون؟ 


إعادة تخيل الوطن القومي اليهودي 

إحدى نقاط الانطلاق حول الأسئلة المتعلقة بمتطلبات القومية اليهودية؛ 
قد تكون في الحلول الأكثر حداثة التي طرحها المؤتمر الصهيوني الرابع 
والثلاثون ( انعقد في أكتوبر/ تشرين الأول من عام :)3٠١7‏ والذي أكد 
مرارًا وتكرارً!- بنغمة من العجلة المتحفزة- أن إسرائيل "دولة يهودية 
وديمقراطية". وقد كان التوتر المستهلك بين القيم الشوفينية العرقية»:.وبين 
الديمقراطية العالمية واضحًا جذا هنا. 

إن المؤتمر الرابع والثلاثين يدعو المؤسسات المنتخبة في دولة 

إسرائيل» إلى التطبيق السليم لمبادئ إعلان الاستقلال» وذلك 

لضمان أن تكون دولة إسرائيل يهودية ديمقراطية» تمثل مركزا! 


)١(‏ "ويل كمليكا هءذلمدوة 78311 أحد المنظرين الذين برزوا في تناول هذا النوع من 
التحولء خصوصنا في كتابه: 
جع 81) كاطوناط كع اترمستا8 5ه رمعط1 لدمعطئة ىه :متطكمع م0 اوسفابئعقانق8 
.(1996 ركوع:2 نواأكىء؟1دلآ لعدهك0:1 تعاعولا 
وقد اتسعت الأدبيات كثيرًا في العقد الماضي حول هذا الموضوع. 
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قوميًا روحانيّاء وأيضًا مصدرا للإلهام لليهمود على مستوى 

العالم... إن دولة إسرائيل تمنح حقوقا متساوية لكل رعاياهاء 

دون اختلاف في الدين أو العرق أو النوع الاجتماعي... وتجميع 

المبادئ العالمية لليهودية من ناحية» ومبادئ الديمقراطية من 

ناحية أخرىء إنما يخلق الأساس لصنع توازن ضروري لقيام 

علاقات بين الأغلبيات والأقليات داخل دولة إسرائيل... وفي 

هذا الوقت» فإن المؤتمر الصهيوني يرى القضية الديمغرافية؛ 

بوصفها ذات أهمية حرجة المستقبل اليهودي الصهيوني لدولة 

إسرائيل اليوم؛ مؤكدين على ضرورة وجود أغلبية يهودية كبيرة 

ومستقرة. وثمة نزعات في الوقت الحالي تهدد هذه الأغلبية؛ 

ومن ثم من الضروري التحرك بعجلة بغرض التأكيد على 

أغلبية يهودية!"). 

ولكن إذا كان المواطنون الإسرائيليون يتمتعون بحقوق متساوية» 'بدون 
اختلاف فيما يتعلق بالدين أو العرق أو النوع الاجتماعي"”؛ لماذا إذن التأكيد 
على أن ضمان وجود أغلبية يهودية يعد مسألة 'ملحة"؟ من الواضح إذن أن 
المواطنين اليهود يحسبون أنهم محتاجون إلى ميزة ديمغرافية ما خاصة؛ وهو 
ما يتطلب الإبقاء على إسرائيل ك 'دولة يهودية وديمقراطية". ولكن المؤتمر 
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بامعصسمماءب2 مسقطكود8 ”روعاصرءسصظ أكتصه 21 ده لعدقط ,عأهاد عاو ءمتءآ 
, أو عصتاده عاطملتهحه رعمنغمعتصوع» 0 امتمدات للعو ثلا 


,710-1149 موة. بر أ الكعء" نومع لع /1 .120 الا 
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أو التجمع الصهيونيء لم يحدد مطلقا تلك الصيغة؛ ولم يؤكد إلا على أنها 
ينبغي أن تكون متفقة مع "المبادئ الصهيونية". فما هي تحديذا! 'المبادئ 
الصهيونية" التي تضمنها أغلبية يهودية؟ 
إن المؤتمر السابع والعشرين للصهيونية العالمية» الذي انعقد في القدس 
عام »١954‏ قدم صيغة من مبادئ أربعة طالما تم الاستشهاد بهاء وأصبحت 
معروفة بعنوان برنامج القدس «مهعع20 تتنءاقدت»ء3 (ذكر ناها في الفسصل 
الخامس). وهذه المبادئ هي: )١‏ أن الشعب اليهودي يشكل أمة واحدة متحدة. 
”") أن "البقاء" الثقافي ومقاومة الاندماج أمر يهودي جماعي. ”) أن السيادة 
القومية اليهودية ضرورية:؛ وأساسية» وأن الهجرة إلى إسرائيل حاضرة 
وماثلة. ؛) أن إسرائيل مركزية للحياة اليهودية في كل مكان. ولكن» برنامج 
القدس أكد أيضا على أن تأسيس دولة إسرائيل على أساس هذه المبادئ؛ لم 
يكن سوى البداية. 'فأغلبية الشعب اليهودي مازالت في الشتات"»: وقد ورد في 
البرنامج 'حيث يكون بقاوهم الروحاني وعلى نحو مضطرد مهدداء في الوقت 
الذي تحتاج فيه إسرائيل إلى هجرة جماعية؛» لضمان نموها المستمر 
واستقلالها الاقتصادي". ومن ثمء فإن برنامج القدس وضع هذه المبادئ 
موضع تنفيذ ك "رسالة" لكل صهيونيء؛ مكونة من خمسة "أهداف” رئيسية: 
-١‏ وحدة الشعب اليهودي ومركزية إسرائيل في الحياة اليهودية. 
-١‏ تجمع الشعب اليهودي في وطنه التاريخي؛ كل إسرائيل ماء:5 
اع15:8» من خلال الهجرة إلى إسرائيل طهتزذ1ه» من كافة البلدان. 
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*- تقوية دولة إسرائيل التي تقوم على الرؤية النبوية للعدالة والسلام. 
4- الحفاظ على هوية الشعب اليهوديء من خلال تقوية التعليم اليهودي . 
والعبري والقيم الروحانية والثقافية اليهودية. 
ه- حماية الحقوق اليهودية في كل مكان!). 
غير أن النقاط الخمس ما زالت يعتريها الغموض؛ بخصوص الكيفية 
المحددة التي يفترض لدولة إسرائيل أن تعمل بها بكل هذه الطرق؛ أو كيف 
تتقاطع دولة إسرائيل» مع المشروع الصهيوني لبناء وطن قومي يهودي في 
فلسطين. النقطة الأولى» على سبيل المثال» اقترحت أن إسرائيل مركزية 
للحياة اليهودية» ولكن لم توضح لنا كيفية ذلك. ولم توضح أيضًا ما السمات 
التي تشكل "حياة يهودية". وهذا سؤال عويصء: خصوصا على خلفية التنوع 
الديني والثقافي والعرقي وسط اليهود؛ وإجابته واضحة حدما للقراءات 
اليهودية المتنوعة؛ فقط في حالة أن تكون "الحياة اليهودية” متروكة غامضة. 
وفي بلورة لاحقة حول هذه النقطة»ء فإن التنوع اليهودي في حد ذاته تم إقراره 
كنقطة فخر؛ على الرغم من النقاش الذي يلغي وبشكل بارز التقفسيمات 
الاجتماعية السياسية العميقة بين اليهود الأشكيناز (من أوروبا وأمريكا 
الشمالية)؛ واليهود السفارديم: أو المزراحي (من العالم العربي). 


)١(‏ الصلة المستمرة لبرنامج القدس نراها مشار غليها أيضنا من خلال موقفه البارز تحت 
وصلة "الصهيونية" على الموقع الخاص بالمنظمة الصهيونية العالمية» 
ام مم12 فدمقطنع 112 1917205 
28 داعء زطدوع 210-1707 وعه. دى أبالوع ناوي "المء لاع :0.0 جا //:طااط 
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نحن شعب واحد: 


هذا المفهوم يهيمن على تاريخ شعبناء وعلى طبيعة تطور الصهيونية 
الحديثة. وقد كانت إحدى الصفات المميزة للصهيونية» تكمن في قدرتها على 
توحيد كل القوى المحورية والحيوية للأمة» سواء دينية كانت أو علمانية؛ 
اشتراكية أو ليبرالية برجوازية» وكذلك على المؤيدين للأيديولوجيات 
الصهيونية السياسية المتنوعة» في بذلهم جهذا سياسيًا واقتصاديًا مشتركا لبناء 
وطن قومي. وبدون صفتها الجمعية» فإن الحركة الصهيونية لم يتسنّ لها أن 
تكون قادرة على توحيد الصهاينة في حركة تحرير قومية واجتماعية واحدة 
للشعب اليهودي. 

ومن هناء فإن برنامج القدس يعتبر أن التحرير اليهودي يتطلب 'وطنا 
يهوديًا". ولكن النقطة الأولى من هذا البرنامج؛ لإ تقدم أي سبب لكون الوحدة 
والترابط اليهودي؛ أو حي أخركة التحرير" اليهودية لا يمكن أن تبقى 
وتزدهر ذ فييوظن قوطي مشكل ذآخل كولة : مشتركة متعددة العرقيات. كذلك 
النقطة الثانية التي تقئر تقترح أيضًا أن إسرائيل مركزية؛ ولكنها بالمعنى 
الجغرافي حاليًا تتيح 'وطنا' يمكن للشعب اليهودي أن يتجمع ويتمتع فيه 
باستقلالية ثقا ثقافية؛ ليست ممكنة له في أي مكان آخر. وتؤكد النقطة الثانية 
على ى مأزق الشتات اليهودي الذي ناقشناه بدانها أن اليهود؛ء كونهم معتمدين 
على تسامح الأغلبيات غير اليهوديةء فلا بد من أن يكون التعبير الكامل عن 
هويتهم اليهودية» محكومًا بالمعايير المقبولة لدى غير اليهود. ومن ثم تم 
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اعتبار التجمع هو "الوظيفة" المركزية للصهيونية» لأن إعادة محورة الثقافة 
اليهودية» الثمينة في حد ذاتهاء سوف تمكن أيضنًا التحقق الفردي من الوجود. 

إن كل الاتحادات والمنظمات الصهيونية» تقر بأن الوظيفة الدقيقية 
الفعاية للصهيونية كحركة تحرير قومية هي تجميع معظم؛ إن لم يكن كل 
الشعب اليهودي في أرض إسرائيل؛ وتحريرهم من الاعتماد اليومي على 
حسن نية الآخرين. فمع تجميع المنفيين» سيأتي خلق الظروف المناسبة 
لإعادة توليد النشاط الثقافي» واستمرارية التراث الروحاني للأمة؛ التي سيجد 
فيها المهاجر الجديد هويته التاريخية والتحقق الذاتي لنفسه ولأسرته. 
والفرصة للإسهام كيهودي وكصهيونيء؛ في أحد أكثر المشاريع القومية 
والاجتماعية دينامية في القرن. 

ولكن التحقق العرقي من الممكن أيضًا مزاولته في دولة مشتركة 
متعددة العرقيات. فهل كيان الدولة اليهودية الحصرية يعد مسألة جوهرية 
لتوفير الظروف الضرورية ل 'إعادة الإحياء الثقافئ 'اليهودي؟ وتأتي 
النقطة الثالثة من برنامج القدس؛ لتبرهن على أن الدولة هي في الحقيقة "أداة 
أساسية” تمكن من التحقق الأسمى ل "القيم اليهودية المتميزة": على الرغمء 
ونكررهاء من أن "القيم اليهودية" غير محددة. 

إن الصهيونية تكافح من أجل تحقيق الأفكار النبوئية للعدالة والمساواة 
وسط كل الناس. 
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الصهيونية تكافح من أجل خلق مجتمع يهودي جديدء تتحقق فيه الأفكقار 
الاجتماعية؛ وكذلك القيم اليهودية المتميزة على أعلى مستوى. 
نوع خاص من الدولة المتسقة مع أفكار الشعب اليهودي. 
في تصور الصهيونية» تعد الدولة والأرض أدوات أساسيةء يمكن من 

خلالها الشروع في بناء نظام أخلاقي وقومي. 

ووفقا لبرنامج القدسء فإن "الدولة والأرض”؛ وما يتبعها من 'مجتمع 
يهودي جديد"» سوف تسمح للتحول الشخصي الذي تم التأكيد على كونه 
'مركزيا بالنسبة لحلم الصهيونية". 

ولقد كان الجزء المهم في هذه الرؤية هو تطوير شخص يهودي 

جديدء يكون مواطنا مستقيمّاء جنديًا عند االضرورة» ورجلا 

متقفاء ويهوديًا مخلصا ملهمًا بحس المثالية وحس الرسالة. وهي 

صورة خلقها الأباء المؤسسون لإأسرائيل الحديثئة, ونفذتها 

المستوطنات الزراعية الإسرائيلية #«ر0/:»:16) من كل جيل جاء 

إلى إسرائيل من كل بلدان العالم. 

ولكن لماذا بالتحديد تكون السيطرة اليهودية على الدولة ضرورية لهذه 
الرسالة؟ عند الإجابة عن هذا السؤال» سيبدو لنا أن من الممكن مزاولة هذه 
الأفكار السامية» والتحولات الشخصية بشكل كاملء وعلى المدئى البعيد» بل 
وحتى بصورة أكثر استمرارية» في وطن قومي يهودي داخل إسرائيل؛ لا 
يتطلب أغلبية انتخابية يهودية للإيقاء على صفتها القومية. والنقطة الرابعة 
تؤكد على أن الدولة اليهودية والدولة اليهودية وحدها هي التي يمكنها أن 
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توفر الظروف الأساسية اللازمة لإحياء الحياة القومية اليهودية؛ ولكنها في 
الوقت نفسه لا تحدد ما الذي ستحققه الدولة» إلى جانب حفاظها على الشعب 
اليهودي من الخطر الرئيسي. ولكن الخطر الرئيسي في هذه الصيغة: لا 
يتمثل في العنف المعادي للسامية» بل في نقصه؛ ذلك أن الاندماج الثقافي 
والديني في الشتاتء يؤدي إلى تفكك اليهودية: 
إن الاندماج سنة الوجود في الشتات في التاريخ اليهودي القديم» 
وفي التاريخ الحديث لشعبنا. فلم يكن الشعب اليهودي متنائرا 
هكذا جغرافيًا من قبل» ولا منقسما ثقافيًا ولغويًاء ومعرضًا 
الضغوط قوية [في مقام آخرء تم توضيح الضغوط في صورة 
الديمقراطية الليبرالية] الساعية إلى الاندماج؛ كما هو في زمننا 
الراهن. فقد ضعفت روابط القوى الوقائية التقليدية في بعض 
الحالات؛ وفي حالات أخرى تلاشت تمامًا. ونحن اليوم يقف في 
وجوهنا هذا المشهد المر من.أوصال الجسد اليهودي المتقطعة؛ 
من خلال الاندماج الديني» والتخلي الثقافي. 
وفي ظل هذه الظروفء فإن الشعب اليهودي يحتاج إلى مثل 
قومي عظيمء وحركة قومية شاملة تقوم بتوحيده؛ في سبيل 
تحقيق القيم والتقاليد التاريخية. 
ومن بين المتل والحركات التي ظهرت في الأفق اليهمودي في 
الأجيال الحديثة» لا يوجد إلا الصهيونية والحركة الصهيونية» هي 
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وحدها القادرة على تحقيق هذه الوظيفة. فقد كان تأسيس دولة 

يهودية هدفا رئيسًا للحركة الصهيونية» ولكن الهدف النهائي كان 

دائمًا الحفاظ على الحيويه والأهمية والإبداع اليهودي. واليوم وأكثر 

من أي يوم مضىء من الواضح أن كل قوة حقيقية يجب إدراجها 

لتحارب الميل نحو المحو الثقافي» والحركة الصهيونية» بوص فها 

الفئة الأكثر تمثيلاً للشعب اليهودي. يجب أن تضطلع بدور القيادة 

في هذا الكفاح؛ من خلال أتباع نظام متبلورء وواسع؛ من التعليم 

اليهودي عالي الجودة. 

ولكن لماذا لا يمكن لهذا المشروع الكبير لإحياء “الحيوية والأهمية 
اليهودية والإبداع"» أن يتم في دولة متعددة العرقياتء مثلما حاج مفكرون 
صهيونيون؛ من أمثال "هنا أر ندت'500معى طادسصوقظ: و'مارتن بوير"”" 313:15 
نا ولجودا ماجنس" تعمع312 طولندق؛ و"ألبرت أينشتاين" )معطا4 
«أءأكساكاء و'إلمر برجر" “86:86 #عسراكا» وآخرون ذات ممرة وبإخلاصء. 
ومثلما يحاج الجدد من أصحاب حركة ما بعد الصهيونية اليوم؟ ألن يكون وطن 
قومي يهودي» في دولة قائمة على مبادئ التعددٍ العرقي: أكثر استقرارا عبر 
الأجيال التي تجاوزت بنجاح "لتهديد الديمغرافي؟ ألا يمكن للشعبين الفلسطيني 
واليهودي؛ وبعد ما مرا به من عذابات» أن يكتشفا في الحقيقة رسالتهما القومية 
الأعظمء في تشكيل مستقبلهما معًا كدولة ثنائية القومية؟ 

ألن يكون هذا المستقبل المشترك؛ هو الطريقة الحقيقية 'لتحقيق الأفكار 
النبوئية للعدالة والمساواة وسط الجميع؟”. 
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- 


خاتمة 

"الأرض المقدسة" للديانات الثلاث مثبتة على مركز عصبي حساس في 
الشرق الأوسط؛ وقد وصل المشروع الصهيوني للدولة اليهودية إلى حالة 
برميل البارودء فيما يخص الأمن الدولي ومسار هلاك إسرائيل. فهذا 
المشروع المرتبط ارتباطا وثيقًا بالتاريخ الأسطوري لكراهية العرب 
والعداوة» مازال يحافظ على قوة عاطفية جعلته مربوطا فى القاطرة» وهي 
تسير نحو الهاوية. ولكن ثمة أصوانًا ارتفعت لقلب؛ أو منع تلك الكارثشة؛ 
واستدعى أصحابُها من التقاليد الديمقراطية» والفكر اليهودي» بل وحتى مسن 
الصهيونية نفسهاء تيارات فكرية قوية؛ ليقدموا لصهيون 'خلاصنا" أكثر حقيقة 
وواقعية. ْ 

ولطالما راوغ المدافعون عن إسرائيل» وتحاشوا التناقضات المخيفة 
للدولة اليهودية؛ عبر الخيال الجماعي المتمثل في أن العرب كانوا هم 
المسئولين عن المعاناة الفلسطينية» وأن الدولة اليهودية لم تتحمل العبء 
الأخلاقي لنزع الأرضء ومصادرة ممتلكات الشعب الفلسطيني. ولكن 
'المؤرخون الجدد"؛ هدموا هذا الوهم المؤثرء وتزايد عدد الإسرائيليين 
والصهاينة الذين يواجهون تطبيقات ما حدثء أي أن التطهير العرقي كان 
متأصلاً بالنسبة لمشروح بناء الدولة منذ البداية. والدولة اليهودية التي تواجه 
الآن توابع ذلك» أصبحت في حاجة إلى حبس شعب واقع تحت السيطرة في 
دويلة معزولة مغلقة بالجدران؛ بما ينتهك كل مبادئ العدالة التي طالما أملت 
الدولة اليهودية في تحقيقها. ش 
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ولكن.تظل فكرة "دولة يهودية" تتضمن مثل هذه القوة المعرفية»ء بما 
يبقيها من الناحية المفاهيمية» غير قابلة للانفصال عن الحلم بوطن قومي 
يهودي. هنا يرى الروائي الإسرائيلي “ديفيد جروسمان" «قتددوده 2129510 
على سبيل المثالء الاثنين كواحد: "مع كل الأشياء المريعة والفظيعة هناء 
ومع كل النقد الذي أوجهه لهذه الدولة» أعرف أنني إذا وجدت نفسي أعيش 
في فترة لم تعد فيها دولة إسرائيل موجودة» فستكون حياتى حينئذ با 
طعه"("). ولكن الصحفي الإسرائيلي 'دنيال جافرون" 3908© 161دة2 ألقى 
السلاح من يدهء قائلاً: 'إنني أؤمن بالصهيونية. ولا أقول سوى أن 
الصهيونية» مثل أي شيء آخرء عليها أن تعدل من نفسهاء وفق معطيات 
الواقع'("). فلو أن ذلك "الواقع" هو في حقيقة الأمر الحاجة إلى خلق دولة . 
ديمقراطية واحدة» كما يضيف "هاييم بريشيش" طوءء857655 :81213؛ فحينئذ 
يبدو السؤال هكذا: هل لا بد من أن نقوم بتصفية حساب دموية:؛ وإيادات 
جماعية» وتطهير عرقيء قبل أن تظهر هذه الدولة؟"(". 

في النقاشات التي قمنا بها في بدايات هذا الكتاب» أكدنا على الدلالات 
المظلمة لبعض الاستطلاعات الحديثة: الاستقطاب المتزايد بين نزعة ما بعد 


صهيونية ديمقراطية ليبرالية» ونزعة صهيونية جديدة يمينية» تشل أي محاولة 


8117ل 16 رناععق "و8 ”*رععائ8ظ واتلمع الك 1 أدسالكم4 عجتاععاط"' باأحوطادك أعف دأ لماك )١(‏ 
.2003 

عع (اأضنءعع12 10 رماععة "113 'رعمتمع لو ةق عأقاك -عد0)“ رعرعططء11115 ماع وز 11 2) 
.2003 

”مع أها5 مج“ رتطاءء طفع 18 (3) 
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لسحب الاستيطان عبر التهديد بحرب أهلية. ولكن هذه الاستطلاعات نفسها 
تدين المبدأ الصهيوني» المتمثل في الإجماع على الفكر اليهودي حيال الدولة 
اليهودية» بما يشير إلى أن أقلية قوية يمكنها أن تكون النواة لبزوغ خيال 
قومي جديد. على سبيل المثالء وفي استطلاع أجري عام ١195‏ لليهود في 
إسرائيل؛ اعتقد ما يقرب من 9620 منهم أن إسرائيل هي "الوطن المشترك 
لليهود والعرب'؛ بينما أعتقد ©,9644 من اليهود أن الدولة "ينبغي أن تعطي 
أفضلية دالة/حقيقية لليهود"؛ ونسبة كبيرة قوامها 9970,5 اعتقدوا أنها ينبغي 
ألا 'تعطي أفضلية لا لليهود ولا للعرب". والأهم من ذلك؛ أن الرد على سؤال 
"ما الذي تفضله في حالة تناقض الصفة الديمقراطية والمساواة للدولة مع 
صفتها اليهودية والصهيونية» ومن ثم تكون مضطرًا للاختيار بين الاثنتين؟ 
نجد أن 967١,‏ أجابوا بأنهم 'بالتأكيد" سيدعمون صفة الديمقراطية 
والمساواة» و9017:8 اعتقدوا أنهم ربما يدعمون ذلك ولكنهم لا يمكنهم أن 
يؤكدوه. ومن هناء فإن ما يقرب من نصف يهود إسرائيل» سوف يميلون نحو 
نظام سياسي أكثر عدالة ومساواة لإسرائيل كلهاء إذا كانت الظروف تسير في 
مسارها الصحيح(". وثمة أرقام شبيهة تظهر في الاستطلاعات الفلسطينية 
(انظر: "الملحق ”” من هذا الكتاب). لقد تم تخيل جميع الأمم» وتأسيسها من 


عند قاعدة اجتماعية أصغر من هذه. 


لمعه دأ مسدتدصه21-تاصق لصضه ,تسعتصمة2 ادو ,تمكتصمأ2* رسعمقط دهم عء5 () 

ععضءلتقط© عط دز ”رعأهاك عط 4ه عسيطوا! عط معجه أعتاكده0) دز وطوعم4 لجه دعل 

.له رععتائله8 اكتلماسعت فصن تاعمككط 0) كعالأوصععال4ةم :«ركتمهه4-2و5ه280 01 
.(2003 رى[800 0ع72 :صملسمآ) أسسستلظا ستمسطامسا 
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وفي سياق مشروع إعادة تخيل إسرائيل كمجتمع مدني»؛ يحتضن 
. الوطن القومي اليهوديء فإن كلا من الفكر اليهودي والتاريخ الصهيوني 
لديهما الكثير ليقدموه في هذا السياق. ولا شيء غريب في الحقيقة على 
المشروع الصهيوني (إذا تم أخذه بكامل اتساعه الفلسفي في تاريخه)؛ موجود 
في برنامج يهودي متجدد لمشاركة الأرض مع الشعب الفلسطيني الأصليء 
وتشكيل مجتمع عادل في عيش مشترك للجميع. والواقع أن إعلان تأسيس 
دولة إسرائيل» قد أرسى القاعدة ل 'أحقية ووءعمكددهم»)اعا©" إسرائيل في أكثر 
فقراته جوهرية: ش 
سوف أعضد تنمية البلد لمنفعة سكانه؛ ستكون قائمة على الحرية 
والعدالة والسلام منلما تصورها أنبياء إسرائيل؛ وستكفل 
المساواة الكاملة للحقوق الاجتماعية والسياسية لجميع سكانهاء 
بغض النظر عن الدين» أو العرق» أو الجنس. وسوف تضمن 
حرية الديانة» والفكرء واللغة» والتعليم» والثقافة؛ وسوف تحمي 
الأماكن المقدسة لجميع الأديان؛ وسوف تكون مؤمنة بمبادئ 
ميثاق الأمم المتحدة. 
هذه الفقرة لم تكن مجرد لافتة لتهدئة الرأي الدوليء مثلما اتهمها 
البعض؛ فالحركة الصهيونية دائمًا ما اتخذت العدالة كعقيدة بارزة في فلسفتهاء 
وتشكيل مجتمع عادل ومتنور هو واحد من أسس الحلم الصهيونيء إن لم يكن 
من أسس الواقع الصهيوني. 
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ولكن الحلم الصهيوني حتى بالنسبة لمؤيديه المخضرمين يبدو في حالة 
احتضار؛ وذلك لفشله في تحقيق رسالته. لقد حققت الصهيونية ما في 
استطاعتها؛ حيث أسست وطنا قوميًا يهوديًا في فلسطين؛ لكنها لم تخلق دولة 
يهودية مستقرة» ولا يمكنها مطلقًا أن تفعل ذلك في أرض تضم شعبًا آخر. 
إنها لم تخلق العدالة» بل خلقت بنية من أشكال الظلم المتعددة. وهو ما يشين 
ويفضح المنطقة وكثيرين من مواطنيها اليهود. وإسرائيل بلا شك فريدة في 
هذا الإخفاق؛ وليس لأي قومية عرقية أن تفعل سوى الإخفاق مثلها. بعصض 
الفلسطينيين أيضًا التقطوا رسالة بناء الدولة العرقية» من أجل استمرار حزنهم 
وأستَاهم. كالزسالة الضدهيونية لبناء الدولة» قد حققت شيئًا لم يكن مقصوذا 
ولكنه كان حتميّاء وهو ما تنبأ به بعض الصهاينة الأوائل» وأمعن فيه أرئيل 
شارون دونما قصد منه: أمة واحدة تتشارك "أصل مشترك؛ ومصير وتاريخ 
مشترك"» في أرض إسرائيل- فلسطينء هي الآن مقسّمة بشكل مريع بفعل 
الغضب العرقي المريرء حيث هناك مجتمع يصارع للحفاظ على استمرار 
سيطرته؛ والآخر يناضل للبقاء والكرامة("). 

في التاسع من مايو/ أيار من عام 7٠١5‏ وقف المؤدي وعازف 
البيانو "دانيال بارنبويم" دذهطدع:83 !1م28 في الكنيست لتسلم الجائزة 
الإسرائيلية الثمينة 8:12 58016: التي تمنح للفنانين والعلماء الذين أسهموا 


)١(‏ العبارة الواردة مأخوذة من قرار (أوردناها من قبل في الهامش 54 من هذا الفصل) 
والذي رفض فيها مكتب النائب العام الإسرائيلي القومية/الجنسية الإسرائيلية. وقد 
اقترح “دانيال جافرون” في (كتابه الوجه الآخر لليأس) 

(234 ,“ته دكع12 01 عل10ك عرعذط) 0 ع1) ممعجو0 اعتموط 

إعادة تسمية الدولة الجديدة لتكون "دولة أورشاليم/القدس." 
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إسهامًا بارزًا في 'منفعة البشرية". وفيما امتدح من لجنة الجائزة بوصفه 
'شخص يتمتع بالتزام وإخلاص إنساني وموسيقي» تميز كواحد من أعظم 
الموسيقيين في عصرنا"؛ قدم بارنبويم خطابًا قصيراء كان صادمًا ومسيئا إلى 
بعض الحضورء سأل فيه سؤالاً وجوديًا عظيمّاء يواجه إسرائيل الآن: 

إنني اليوم أسأل وبعميق الأسى: هل يمكنناء على الرغم من كل 

إنجازاتناء أن نتجاهل الفجوة الفظيعة بين ما وعد به إعلان 

الاستقلال وما تم إنجازه؛ الفجوة بين فكرة إسرائيل وواقعها؟ هل 

شرط الاحتلال والسيطرة على شعب أخرء يتناسب وإعلان 

الاستقلال؟ هل ثمة أي معنى لاستقلال شعب على حساب 

الحقوق الأساسية لشعب آخر؟ هل في استطاعة الشعب اليهودي 

الذي يعد تاريخه سجلاً من المعاناة المستمرة والاضطهاد الذي 

لا يتوقف» أن يسمحوا لأنفسهم أن يكونوا غير مكترثين بحقوق 

ومعاناة شعب مجاور؟ هل يمكن لدولة إسرائيل أن تسمح لنفسها 

بحلم غير واقعي لنهاية أيديولوجية للصراء؛ بدلاً من السعي إلى 

نهاية برجماتية إنسانية» قائمة على العدالة الاجتماعية؟(". 

ثمة طريق آخر أصبح موجوذا. في كل بلد سعى إلى بناء أمة 
معاصرة: دائما ما انطلق التغيير في الأيديولوجية القومية» من خلال أصوات 
قليلة ملهمة» ممن يعيدون وعلى نحو دوري تخيل المجتمع القومي» ويمنحونه 


عسألاععع5 دممنا أعككع ك1 تأعوعكا عط 0) طاعععمه ”رأعوعكآ 0 ستو طمععوظ اعتصو©ط (') 
4 :115 24 ,سمتلواا عطا' دذ لعأستيمع» ,2004 نرو1ة 9 بععوط ]إو ذا عط 
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اتجاها جديذا. وبالفعل» إن مثل هذه العملية من إعادة البناء القومي؛ يمكنها 
الآن أن تبدأ في إسرائيل-فلسطين. فالأرض في حاجة إلى رسالة أكثر نبلً» 
وهي تستحق ذلك: ديمقراطية حقيقية» يتم بناؤها من خلال التقارب بين 
الشعبين وتاريخهما. لقد تحقق ذلك في أماكن أخرى من العالم» ونجح أمام 
تحديات مذهلة» وهو ما يمكن أن يتحقق هناء في إسرائيل-فلسطين. 
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الملحق الأول 
مقترحات الدولة الواحدة 


منذ أربعينيات القرن العشرين 


)١955457( برنامج الاتحاد 'يحود" ندداء1‎ .١ 


في عام 191773 وبدافع من الشعور بالقلق إزاء الصراع الذي تنبأوا به 
داخل الحركة الصهيونية السياسية الساعية إلى تأسيس دولة يهودية» قامت 
مجموعة من المثقفين والنشطاء في فلسطين بتشكيل اتحاد معاودة العلاقات 
الودية والتعون العربي اليهودي طوتلوعل-طهم4 4ه عنودعء.1 
11 )) 220 1:01161626درم182. وكان هذا الاتحاد الرافض للدولة 
اليهودية التي سعت إليها الحركة الصهيونية السياسية» وكذلك الدولة العربية 
التي تم اقتراحها من خلال كتاب أبيض #عمهم غغلط8 بريطائي في عام 
١6‏ قد قدم اقتراحًا بصيغة الدولة ثنائية القومية؛ فحواه 'أن يتم حل 
القضية الفلسطينية على أساس التقدم الاقتصادي وحرية الثقافة القومية 
والتنمية الاجتماعية للأمتين كليهما- العرب واليهود- معًا.7)» وقد ضم هذا 


1350210737 وسمكمل عسمأأععلوط2 صل معل1 لمصمأاواة- 81 عط1 ,5)غة11 عع[ مودبسد ع5 () 

-5ع78120 .1 أبسهظ صذ لعاك ,222 ,(1970 بوستطعتاطم عممدسلتطك :85أو11) دعددة1 

23168) قطهعقة سه دعل ره عع طن[ متأمقلةا تمعاممء2 10 01 لصهرآ له ر.لء ,معطمل 
.134 ركوعء2 لزاأومع اونا لعمك:0 بعأعولا 
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الاتحاد في عضويته طيفا سياسيًا واسعًاء وض خماء يفتقر إلى التناغم 
والتنسيق» وهو ما أدى في عام ١147‏ إلى سعي بعض أعضائه إلى تأسيس 
مكموغة سدائتة أككن كتانيدطها وهيل الاعتصاء الموحشون اعفاد 
نوتسلا دمنول 4550 الجديد- بالعبري إيحو د لسطعك؛ أو يهود 0ن15- كلا 
من هنريتا سزولد 5004 مااع سدع 11 (مؤ سس حداشء المنظمة الصهيونية 
للمرأة في أمر يكا) وأيضًا جودا ماجنس 3138865 ..آ 008[ ومارتن بوبر 
:ءانا 5غأغ:843. ونحن نقدم برنامج يحود هناء من خلال الكتاب الذي حرره 
بول مندس 3465065 .12 29:01 "أرض شعبين: مارتن بوبر حول اليهود 
والعرب" وطهعة لصه كتغل دو “اعطناظ ستاسيدكق8 :دعاممعط 196 01 20ه.آ 4 
148-99 رزووع«2 جواأأوتء علدنا 0م021 نعاعره؟ جع لل). 
)١(‏ إن الاتحاد (يحود 4دا»1) يظل مرتبطا وملتزمًا ب: 
. (أ) الحركة الصهيونية؛ طالما ظلت تسعى إلى تأسيس الوطن القومي 
اليهودي للشعب اليهودي في فلسطين. 
(ب) لنضال على مستوى العالم» من أجل نظام جديد في العلاقات 
الدولية؛ واتحاد الشعوبء الكبيرة والصغيرة» من أجل حياة من 
الحرية والعدالة» دونما خوف من الاضطهاد والعوز. 
(؟) ومن ثمء فإن الاتحاد ينظر بعين الاعتبار في وحدة بين الشعبين 
اليهودي والعربي؛ كأمر أساسي لبناء فلسطين؛ وللتعاون بين العالميّن 
. اليهودي والعربي في جميع مجالات الحياة؛ الاجتماعية والاقتصادية 
والثقافية والسياسية. وهو ما يمهد الطريق لازدهار العالم السامي 
ككل. 
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() الأهداف السياسية الرئيسية للاتحادء هي كالآتي: 

(أ) الحكم في فلسطين يقوم على حقوق سياسية متساوية للشعبين. 

(ب) مطابقة الاستيطان اليهودي المتزايد» وكامل الشعب اليهودي مع 
الاتحاد الفيدرالي الفلسطيني؛ والبلدان المجاورة. وهذا الاتحاد 
الفيدرالي يضمن الحقوق الوطنية لكامل الشعبين. 

(ج) يكون هناك عهد بين الاتحاد الفيدرالي وبين الاتحاد الأنجلو أمريكي؛ 

يمثل جزءًا من الاتحاد المستقبلي للشعبين الحرين. وهذا الاتحاد بين 
الشعبين الحرين» يتحمل المسئولية النهائية عن تأسيس واستقرار 
العلاقات الدولية في العالم الجديد بعد الحرب. 
(4) الاتحاد المشترك يتعاون مع اتحاد الصداقة العربي اليهودي؛ متضمناء 
كما هو موضح. ممثلين لمنظمات لها وجهات نظر مختلفة. ويكون أيضًا 
مستعدا للتعاون مع المنظمات والجماعات الأخرى في مشاريع محددة. 


؟. اللجنة الخاصة للأمم المتحدة حول إسرائيل: تقرير اللجنة الفرعية 
الثانية 1 .400 لصخ 14/32 .ناذ/ذ ,(1947) 

في مايو/أيار من عام »١4147‏ شكلت الجمعية العامة للأمم المتحدة 
لجنة خاصة لوضع خطة لحل الصراع في فلسطين تحت الأنتداب. وكافت 
اللجنة مكونة من ممثلين عن أسترالياء وكنداء وتشيكوسلوفاكياء وجواتيمالاء 
والهندء وإيران» وهولنداء وبيروء والسويدء وأورجواي؛ ويوغ سلافيا. وقد 
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صدق سبعة من بين أعضاء اللجنة» في نهاية الأمرء على التقسيم؛ وفضل 
ثلاثة هم (الهند وإيران ويوغسلافيا) حل دولة فيدرالية» (ولم تصدق أستراليا 
على أي من الموقفين). ثم تشكلت الجمعية العامة نفسها كلجنة للجميع للنظر 
:فى هذه التقارون+ وكونت لجنة شرعية لفحمن كب ار كالب نيم المحظفتة 
ولجنة فرعية ثانية للنظر في خيارات أخرى. وكانت اللجنة الفرعية الثانية 
مكونة من أعضاء يمثلون في أغلبهم دول عربية أو الإسلامية: أفغانستان؛ 
وكولومبياء ومصرء والعراق» ولبنان» وباكستان» والسعودية» وسوريةء 
واليمن. وقد عرضت اللجنة في تقريرها الكامل رؤية قانونية كاملة للوضع 
الفلسطيني؛ في ظل انتداب عصبة الأمم عام 1377 على فلسطين؛ 
والالتزامات الخاصة بسلطة الانتداب (بريطانيا)» تجاه الشعب الأصلي 
الفلسطيني؛ والظروف الاجتماعية التي تعكس الهجرة اليهودية الجماعية. 
وتقييم لفكرة التقسيم كحل للصراع. 
وفي ختام تقريرهاء عرضت اللجنة الفرعية ثلاث مسودات قرار؛ 
أحال أحدها مسألة التقسيم برمتهاء خصوصنا فيما يتعلق بحقوق السكان 
الأصليين» إلى محكمة العدل الدولة. والثاني دعا إلى بذل جهود جماعية 
لإعادة توطين اللاجئين اليهود في بلادهم الأصلية: أو في "أرض أعضاء 
آخرين في الأمم المتحدة"» على أساس أن فلسطين لا يمكنها أن تستوعب 
مزيدا من اللاجئين» 'بدون أن يقع ضرر بالغ لاقتصاد البلد وحقوق ووضع 
السكان الأصليين". أما القرار الثالث؛ وقد استشهدنا به في هذا الكتاب» دعا 
إلى قيام دولة ديمقراطية اتحادية في أرض فلسطين تحت الانتداب؛ ونصه 
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الأخير يتحاشى الخطر السائد للتمثيل غير المتناسبء وذلك بتأمينه أن يتم 
التغيير الدستوري- فيما يتعلق بحقوق الأقلية- وفق إرادة أغلبية هذه الأقلية؛ 
أ كان حجمها. والنص الكامل لتقرير اللجنة الفرعية ( 0ه 4/46.14/32 
1 .400) تم إعادة تقديمه في فصل وليد خالدي "17: ثنائية قومية وليس 
تقسيما" صوغ ناسو أمه ددكتلهصه 1غ مدزظ 63 ,121101 112110 في كتاب: 


11 320 تلاكتصمل2 سأ 5ع5 1222053 :أمعناوده© 0غ معحفط و1 
101 عاتتأتامسآ :)18 مماأعوسصتطدة]1) 1948 اناسنا مسعاطوعه مسمتصتاوعلوم 
654-17 ,(1987 ,وع01ن)5 عستادعلوط 


مسودة القرار لدستور وحكومة المستقبل في فلسطين 

إن الجمعية العامة؛ تقر بأن الحل الوحيد والمتفق مع عهد عصبة الأمم 
ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة» هو الحل المقبول لدى أغلبية شعب فلسطين. 

وكونها راضية بأن تقسيم فلسطين غير عادل وغير قانوني وغير 
عملي؛ وأن الحل الوحيد العادل والناجع» هو التأسيس الفوري لدولة اتحادية 
ديمقراطية مستقلة» بضمانات ملائمة للأقليات. 

واعتقادًا منها بأن النقل السلمي والمنظم للسلطة» من الانتداب إلى 
حكومة شعب فلسطين؛ ضروريًا في مصلحة جميع من يهمهم الأمر. 

فإنها توصي ب: 

-١‏ أنه ينبغي تشكيل حكومة مؤقتة في فلسطينء» ممثلة للقطاعات المهمة 
من المواطنين نسبة إلى قوتهم العددية» وذلك في أقرب وقت ممكن. 
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”- ينبغي أن تئول سلطات ووظائف إدارة فلسطين الحالية إلى الحكومة 
م 
المؤقتة بمجرد تشكلها. 

-٠‏ ينبغي أن تبدأ سلطة الانتداب في سحب قواتهاء وخدماتها مسن 
فلسطينء بمجرد تشكيلٍ الحكومة المؤقتة» وينبغي أن تكمل الانسحاب 
في خلال سنة. 

4- ينبغي على الحكومة المؤقتة » بمجرد أن يكون هذا ممكنا عمليّاء أن 
تسن قانونا انتخابيًا لتشكيل جمعية تأسيسية» تعد لسجل انتخابي» وتعقد 
الانتخابات للجمعية التأسيسية. 

د- أن الجمعية التأسيسية ينبغي لها أيضا أن تعمل كهيئة تشريعية؛ كما 
ينبغي على الحكومة المؤقتة أن تظل مسئولة عنهاء إلى أن يتم عقد 
الانتخابات التشريعية في ظل الدستور الجديد. 

5- أنه بينما يجب أن تترك للجمعية التأسيسية مهمة تأطير دستور جديد 
لفلسطينء فإن المبادئ الأساسية التالية»ء سوف يتم الالتزام بها التزامًا 
صارما: 

ا( تكون فلسطين دولة اتحادية ذات سيادة. 

(ب) تتمتع بدستور ديمقراطيء وهيئة تشريعية منتخبة» وهيئة تنفيذية 
مسئولة أمام الهيئة التشريعية؛ 

(ج) يوفر الدستور ضمانات لقدسية الأماكن المقدسة.» تغطي ضمان عدم 
الانتهاك» والصيانة» وحرية الوصول إليهاء وحرية العبادة وفقا 
للوضع الراهن. 
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(د) يضمن الدستور احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية؛» بدون 
تمييز على أساس العرقء أو الجنسء أو اللغة» أو الدين» ويكفل حرية 
الاعتقاد الديني والممارسة بما يتفق والوضع الراهن (ويشمل ذلك 
صيانة المحاكم الدينية المنفصلة للتعامل مع أمور الأحوال 
الشخصية). ش 


(م) يضمن الدستور حقوق الهيئات الدينية: أو مجتمعاتء وأفراد 
آخرين» في صيائة المؤسسات التعليمية الخاصة بهم فضلاً عن 
المؤسسات التي تديرها السلطة العامة» وتكون خاضعة للإشراف 
وتفتيش الحكومة الطبيعي. ا 

و( يقر الدستور بحق اليهود في استخدام العبرية كلغة رسمية ثانية في 
مناطق يكونون فيها أغلبية. 

(ز) إن قانون التطبيع والمواطنة ينبغي أن ينص» وضمن شروط أخرى؛ 
على أن طالب المواطنة يجب أن يكون مقيماء وبشكل قانونيء في 
فلسطين ولمدة متواصلة» يُترك تحديدها للجمعية التأسيسية. 

(ح) يضمن الدستور التمثيل المتكافئ وإدارة توزيع التمثيل داخل الهيئة 

(ط) يفوض الدستور الهيئة التتشريعية في نقل السلطات المحاية 
بصلاحيات واسعةء في أمور مرتبطة بالتعليم والصحة؛ وغيرها من 
خدمات اجتماعية. 
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(ى) ينص الدستور على تشكيل محكمة علياء يكون من ضمن سلطاتهاء 
بين أمور أخرى» سلطة النطق بالصلاحية الدستورية لكل التشريعات. 
وينبغي أن تكون هذه المحكمة منفتحة أمام أي طرف متضرر لكي 
يتحقق الإنصاف أمام هذه المحكمة. 

(ك) لا ينبغي أن تكون الضمانات المتضمنة في الدستورء فيما يتعلق 
بحقوق وضمانات الأقليات» خاضعة لتعديل أو تغيير بدون موافقة 
الأقلية المعنية. ويكون ذلك بالتعبير من خلال أغلبية من ممثلي هذه 
الأقلية في الهيئة التشريعية. 


". هانا أرندت )١9541(‏ 

أصبحت هانا أرندت )١1975-١905(‏ مشهورة دوليا بسبب كتاباتها 
ذات البصيرة النافذة, والفلسفية الإنسانية» وخصوصا تحليلها السابر للشمولية 
والفاشية- وهي مشهورة بمقالاتها التي تم تجميعها في كتاب أيخمان في 
القدس «معلةكنمءل هذ «سقسطء151 (13777١).؛‏ والذي حددت فيه كما هو 
معروف "ابتذال الشر 9881© 06 ()ذلههوط 86]". وكونها ولدت في ألمانياء فقد 
قاومت علنا فاشية هتلرء وتم القبض عليها في عام .١1977‏ وتمكنت لاحمًا 
من الهرب إلى باريس؛ حيث عملت مع الحركة الصهيونية على جلب 
الأطفال اليهود إلى فلسطين. وهربًا من الاحتلال الألمانيء انتقلت إلى 
الولايات المتحدة في عام ١15١ء‏ حيث واصلتء من نيويوركء انخراطها 
الفكري العميق في الحركة الصهيونية. وقد عارضت هانا أرندت بقوةء في 
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عام 1341؛ ذلك التطرف الذي بدا مستحوذا على الحركة الصهيونية 
آنذاك(وقد ناقشنا ذلك في الفصل السادس من هذا الكتاب)؛ وخصوصنا أعمال 
المنظمات اليهودية الإرهابية» مثل الإرغون «اناع:1؛ وهي تشير إليها في 
المقال الذي رجعنا إليه هناء "لإنقاذ الوطن اليهودي: مازال ثمة وقت". وقد 


نشر في مجلة كومنتري 0000011 عدد مايو/أيار من عام ١1554‏ 


صحيح أن اليهود من غير المتشددين» وذوي النية الحسنة المخلصة؛ 
اعتقدوا في التقسيم بوصفه وسيلة ممكنة لحل الصراع العربي اليهودي. 
ولكن» وفي ضوء الوقائع السياسية والعسكرية والجغرافية الجارية؛ فقد كان 
حل الصراع دائمًا جزءًا من تفكير لم يتعدٌ مرحلة التمني. فالتقسيم لبلد صغير 
جداء يمكنه على الأقل أن يعني تجميذا للصراع. وهو ما قد يسفر عن وقف 
تطور الشعبين كليهما؛ وفي أسوأ الأحوال سوف يدل التقسيم على وجود 
مرحلة مؤقتة من وقف الصراع. ربما يعد الطرفان أثناءها العدة لشن مزيد 
من الحرب المتبادلة. والاقتراح البديل المتمثل في الدولة الفيدرالية» التي 
صدق عليها حديثًا أيضًا د. مادنس 36©5ه348 .2 [انظر: برنامج يحود 
4نااء]1: الذي قدمناه سابقا في هذا الملحق]» يعد أكثر واقعية؛ على الرغم من 

قيقة أنه ينص على وجود حكومة مشتركة لشعبين مختلفين» ويتجنب تجمع 
الأغلبية-الأقلية المثير للمتاعب» وهو وضع غير قابل للحل. وفضلاً عن 
ذلك» فإن البنية الفيدرالية للدولة المشتركة» سوف تقوم على مجالس مجتمعية 
يهودية عربية؛ وهو ما يعني أن الصراع العربي اليهودي سوف يتم حله على 
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أقل المستويات» ويبدو أكثر وعدا من حالة التقارب والتعايش بالجوار. وفي 
النهاية» فإن الدولة الفيدرالية» يمكنها أن تصبح بمثابة الخطوة الأولى الطبيعية 
لأي خطوات أخرى لاحقة: أي أن تصبح بنية فيدرالية أكبر»ء في الشرق 
الأدني ومنطقة المتوسط... 

ونتيجة الورطة الحالية ليست مهمة» نظرا إلى ضرورة أن تكون العوامل 
الموضوعية التالية معايير بديهية للصالح والطالح» الصحيح والخاطئ: 

)١(‏ الهدف الحقيقي لليهود في فلسطين هو بناء وطن يهودي. وهذا 
الهدف يجب ألا يتم التضحية به أبِدا من أجل سيادة كاذبة لدولة 
يهودية. 

(؟) استقلال فلسطين لا يمكن أن يتحقق إلا على أساس قوي من التعاون 
اليهودي العربي. وطالما يزعم القادة اليهود والعربء أنه "لا يوجد جسر”" 
بين اليهود والعرب (مثلما قالها موشيه شيرتوك :5861101 © 311055)؛ فإن 
الأرض الا يمكن تركها تحت رحمة حكمة ساكنيها السياسية. 

(") إلغاء الجماعات الإرهابية (وعدم الاتفاق معهاء والعقاب السريع على 
كل الأعمال الإرهابية (وليس مجرد إعلان الاحتجاج ضدها)ء 
سيكون هو الدليل الصالح الوحيد» على أن الشعب اليهودي في 
فلسطين قد استعاد معنى الواقع السياسيء وأن القيادة الصهيونية 
أصبحت مرة أخرى مسئولة بما يكفي؛ لأن تكون مصدر ثقة فيما 
يتعلق بمصائر الاستيطان. 
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(4) الهجرة إلى فلسطين؛ محدودة بالعدد والزمن»ء هي "الحد الأدنى 
الوحيد غير القابل للنقصان" في السياسة اليهودية. 

(5) الحكم الذاتي المحليء والمجالس البلدية والريفية» اليهودية والعربية 
المختلطة» وبحجم صغير وبأوسع تعددية ممكنة» هي التدابير السياسية 
الواقعية الوحيدة التي يمكنها في الحقيقة أن تقود التحرير السياسي 


لم يفت الأوان بعد. 
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المحلق الثاني 


الرأى العام الفلسطيني 
حول حل الدولة الواهدة 


أجرى مركز القدس للإعلام والاتصال (©1816) استطلاعات منتظمة 
للرأي العام الفلسطيني منذ عام .١13347‏ وقد تم اقتراع المركز من خلال 
مواجهات حية مع حوالي اثني عشر ألف نسمة (مختارين من خلال عينة 
عشوائية)؛ في الضفة والقطاع. (للحصول على المعلومات الكاملة حول 
المنهجية» وبيانات التوزيع؛ انظر: الموقع الإلكتروني لمركز القدسء» عبر 
هذه الوصلة: ع11400://988377.313.01). منذ عام ٠٠٠١‏ اشتملت الاقتراعات 
التي قام بها المركز على السؤال التالي؛ فيما يخص دولة ثنائية القومية: 
"البعض يعتقد أن صيغة الدولتين هي الحل المحبذ للصراع العربي 
الإسرائيلي؛ بينما يعتقد آخرون أن فلسطين التاريخية لا يمكن أن تقسم» وأن 
الحل المفضل هو دولة ثنائية القوميات على أرض فلسطين؛ حيث يتمتع 
الفلسطينيون والإسرائيليون على حد سواءء بتمثيل متكافئ» وبحقوق متكافئة. 
فأ الحلين تفضل؟ 
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وهنا يجب أن نقرأ بعناية نتائج هذه الاقتراعات التي تم وضعها في 
جدول؛ خلال شهر ديسمبر/كانون الأول من عام ٠٠٠١‏ وحتى شهر 
يونيه/حزيران من عام .25٠١5‏ وهذا الجدول مرفق في نهاية هذا الملحق. 
فالنقاش العام مفتقد في المجتمعات الفلسطينية» حول ما يتعلق بآراء من عينة 
'دولة ثنائية القومية"» و'دولة أحادية القومية", و'دولة إسلامية". ولا يوجد 
اتفاق أو إجماع ماء يعد وثيق الصلة وسط الفلسطينيين» حول ما تعنيه تحديدا 
هذه المصطلحات. على سبيل المثال» قد تشير عبارة 'دولة فلسطينية" عند 
المستجيبين للاستطلاع؛ إلى دولة متركزة على القومية العرقية الفلسطينية» أو 
قد توحي بوصف دفاعي إقليمي» يضم صيغة ديمقراطية علمانية لأيديولوجية 
منظمة التحرير الفلسطينية. 

ومن هناء فإن وضع الهوية اليهودية» يظل غير واضح.في مسألة 
التأييد ل "دولة فلسطينية"» البادي في استطلاعات الرأي التي أجريت في 
ديسمبر/كانون الأول من عام ٠٠١7‏ وإبريل/نيسان من عام :35٠١"‏ والتي 
أضافت شرط أن مثل هذه الدولة الفلسطينية تضم 'قومية واحدة". وفضلاً عن 
ذلك ونظرًا لكون خيارات من قبيل "دولة إسلامية"؛ لم تكن معروضة من 
القائم بالمقابلة في السؤالء فإن الاستطلاعات قد تكون أهدرت- وعلى نحو 
دال- فرصة إظهار التأييد لهم. فالمستجيبون للاستطلاع الذين تطوعوا بخيار 
'دولة إسلامية"؛ كانت نسبتهم منخفضة (أقل من 907,5)» ولكننا في استطلاع 
ديسمبر/كانون الأول من عام ,٠٠١7‏ نجد أن 995,5 قدموا خيار 'دولة 
إسلامية مستقلة عاصمتها القدس". حيث تضاعف التأييد أربع مرات للدولة 
الإسلامية. وليس من المفاجئ أن المستجيبين في غزة مالوا بنسب أكبر نحو 
تحبيذ دولة إسلامية. 
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نتائج استطلاعات الرأي العام التي قام بها 'مركز القدس للإعلام 
والاتصال" في الفترة من ٠٠٠١‏ إلى 2٠١5‏ فيما يتعلق بخيارات السلام 
[اد] ع حا [ج اس ]ي ]ساد 


دولة عله ا 
القوميات 


”5 القدس بوضوح إلى أن هذه الملل 
كخيار تم قراءته على المشارك» ولكنه لا يُظهر أنه قد طرح سؤال بصددها 
بأي حال من الأحوال. 

ب- هذه الإجابة تدمج ثلادث استجابات: 'فلسطين مستقلة ذات سيادة 
عاصمتها القدس" (5,9 90)؛ و'دولة فلسطينية على كامل فلسطين التاريخية» 
وعودة اللاجئين" ١7,3(‏ 90)؛ و'دولة فلسطينية" (؟,١‏ 96). 


ج- هذه الإجابة تجمع بين استجابتين: "دولة إسلامية مستقلة عاصمتها 
القدس" (4,ه 90) و'دولة إسلامية" (5,؛ 90). 
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الجبليوجرافيا 


لا ا ا ا ا 0 الل 0 
له لعناءآ اتات تمتطلوهطا! .أن عماج "زه تملع مدتدرة/وندم1 م11 صآ 
كوت1”5 اوسن امنا لمعك ايوم 

2 5-د نل" عع عن مدمةا عط )0ه لوظ عطا! تأ مد] “ره نوين 11" .بمهح .ألث ,اأدتمأصنجاذ 
«تصاعق لد”1 تون ك5 لتسأحلنة ,ملعا عحدت ماللللطة عد مع دعوممم اجرج “انرو لامع 
مد كآلا ,نم0 ,عجن اأنت) ماإرماعمة .ع ملمحصمط جروالا مدآ" بعصلدن 1ة”1 قن فده 
ل ع1 

طاوعمة عطء صا عمعسمماءت12 0 عمتصعصعائد1 عط“ .ا الا اعدواستدات ,اممسداطءام 
1 00 :1لا كم رك مومه للأعهث1ا تاوق عه لمع معسوميم عمو ”.لوكلا 
كتلط عدا ركم ألنم5 طمومم 'جنمف وم تفن 00011 م15 ممصن ) ,رففئردن | لددات) قمدة 
-ألك “113 لانم اتا 1117.015 كنتت ارك :تغط عد عصتامه علطدائدوحة .دآ 
11 

١3-19‏ ) موه زأاءء/1ا ننم ترا فال ”.عصناىت |12 م لمملا م1" .ومم اللدساة ,لم111 ام 
١‏ “اجداة 

عدو د) د جه «اباعءلةآ سمتراق ام “ع حوكة لمتسصء ورت" ,وممه .فتامطظ ,مطءسرمسة 
مك[ 

8105 نومناعع5 أنه لإصررة ولح عمقت ألعدمو[“ .جمدم ,نولل ععوك”]1 ع| كحت أمن كلم 
قت رتقدعك؟ ووتى]1 ”كمع 1 10 دنع دولك متصمت) عحعععم لابره؟8ا رتوتم سح نع 
شتام ذا . زعم وت جه رام ر1 1 ركو ان اا لنت مهعم اللار/ةجرعع ذا عد عصتلده عاأطاداتدحم ران[ 

دنتاو() عداء نه دلنماعءءللب ل نعل أندكتفاتائته) أمنتوم 1 .وقد من للعدنتةا مممعملامم 
دك لا تحدم [ .تدعام مقع ملق زه المع رمك أده 

كد10 عصع سنت عط مساوم لاون دده عط" أل .عمجيده اط موأع مس12 درم 
رأعددة ا لركعه.اله تح كرتصععغط ".اعدسكا] قا مسماوف نكل20) ممه رععدعة ,ممأواكظ رن 
١‏ تك أو اتات رقا أ 0 

".عتص ةط أأعى 5[ معط" تلصدلاء صم حاوتحن[ عطء عحوك 0ل“ ,قبود .للممصدط ,علصنسم 
فنك الس نانك 

«ممع الا .زمم: ,انوعد أمنماعمل! وده اتمارنام0) عزأنا1 أأعمو] .زممع ععطحة3 رصدئخ 
0605 ) ,كلمن اونا اللخ أن'7 ,كفت ع5 مأكزن م5 1 معد م2111[ .67 تتا جدم 
-001 130111067 ىرت 0 11 دك تحركروت زكر أة.©2. اتنا كلح ر/ :جرع دا عه تلص فاأطدائدحم 

ع لامآ ننه أعهسا ددذ عأمكا .آنا 1116 «عنامرل عع رومرائخ<! .زممه .أنانكدل نامث 
مكقت11 لظ نيمك فاط .عكر امد 

)6 ]81 112 تمعأسعاانةق اتأغصلً اانه أمه وا .86ن 1 .دتدطادز8 ,للقحاطهنا 
كون1”0 كوكم .ع5 ماعولا عار 

لصن ععددع دكا العمندا! عداء مع لاموعترك .أعصو] ن0)" ,وممه .أعلصهذ1 ,تمأمحاصمموة 
لإماطا ب ,ممما ع1 دز لنعمرعا .جداظ ومعجقن] اوكا علق وسمتحسمم 
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أمننماع علطا باأعتس عل عد11" ::تمقعهء انلاظ +15 26071 1نه 4أ4:هويهمه<7 .ودمهت ندع 1 ,لدت -عوظ 
كد10 لانت دك لآ أن اوازوين رتنا :لال رسعو مم8 .جومونحيومو: ادي 
-معوء2! «ماعقء اع جر أمموءء:«< أن 2:6 .زمه . 5ااحطلوت) مات أصققة قحيج 50 521110 و3295 ]1 
«أتماصده صأعما تدغان غ1 بدلححتاععدنات) .ماممرععه 2 لك عاجمراد ندع وود ؤدرمودد أعلم ماأوءمر 
كد50 كوك د03 عل ومممهت 
كوه 072غكندء :201 «ملة ف نعانناء 1 “". جمأحسفت علممتة"“ .ل.ل , اعسضسمك” 18 ببمصة”عئ5 عأرمظ 
أ 1156 كر ارده رح ددج رتحهت. خلاخطته. بسيو بر نجرعع جا .تلورو غم 
لمضغط. ممع دسم 
0ط نزأ د 2ط مراع إن بدومعكوققط أام دوق 176 تم وعءعاء 1 هط 566760 .مممح تالومع 51 ,أعمتصن ددع 13 
ووع1”0 وأصع0 1 ألدت كه بجطأوعن طاحدتا نبو اعامع 183 .قيموم ءءء ندند 
”الإوسساوسسك ع1 ذا سملععع:1 عووحالا؟ عمسن 'أن ودول مم0" .ومهع .أدلاآ ,تلمتماعمع8 
نمام وده كتمال. لات كرت هع 1 عد عضلامه علطماتودة .لأأموممق مود رمععم مونو 
ان كان ”1ن ع ولاونن دوكوعه ل سنب ترق دوقت ماأدرمم موقم تكر لايع 
أ دك 5[ *”عمعقك”1 نع مأ صوط 0 جوماممعق1 عكاصمات“ ,2988 ,عجماتا ,معومع8 
ه302 ل ديد ,راط مضا -لعطام «تصصدك و تاملك 1" عااععحمظ لىع كلدم ةعععاك ك1 أعء طعأ دل 
كا1300 مسدحسصم ١71:‏ رمعوطء اععدمظ . 'بطأكدو امن لخ 
أن[ ج-1) جوة ردروا خر- ار *” سان ما والعدحر5 اامأعممموع5" ,ومه2 ١أثداعة‏ بصمطواظ 
١١‏ 2 00 برجن 6 لكرج هت 2 7 01ج لرقزن. 5خ 01. 2191101 إأعاعت بجت رك : تزجع ا عة عصتلامه عاطاولتوهجم 
دحت طا و20 زح) باج وي رامق “.عن وسرت ه12 ونوضك ون لرطكاتك[" .ومه2 ١‏ 
كرب 732 رجهت أرجت .5خ 01 1152111ت. اإأعلع بوث كر :121115 عوتاصه علطدائدهم .(نعتجالدعبولح 
1 لومم 
عر “اخاصناء5 ,طمسى 0 فط ملاع و1 :18ل02) درن خ1ال02" .جمه2 .عتطاسة ,سناع 
1 مع ي220 
جاباء ء للا :دودر رأث “". ععما م10 ,ماعع 1.1 م1 ,دع الع5 و1“ ,ووهتة الأول العف دائءظ8 
لتطاعسمماة جمدل ) :8ه 
1 اك تدواع لط أمدده ريذن 11 اتناءعموء رودم ممع أهءع نع فامم ع7[ 4 .ومو .جع1 معتتصط 
ععك”] أنه مال اعكدرآ كععدع5 ليععتمنا :120 ,ممعوبستحاعة /ال؟ .ممعت هودع بامدوظ عىع11١‏ مراع 
انا 
-091ن) نم8 عوه180 باع وخ بومغام:”1 عنوع بببعاعدع5 علا معو نطهن0 أدص .سمه اتترعاء5 8*1 
لإقاآ رححتك لوعيصة[ .عدموعء 8 عد كتدوع راع نر 
زه 1 1 *“.تمدتصموات مع طأنومعصجم أهمصه أعدد-ل8 ع1“ .جمود .سمتضحكة ,ععطب8 
لكت ,انماع و«ءمومنل اطعهحجك- تاعةصاء 6:10 :::ر 2021 +07 ويوععظ لعن« اعوماع”1 +12 :دمغ ردنا 
”1 كن ه نامعن :01 ممص عون الآ لمموراك .ل دنه رقع سصع مقط .1 .[ رععحااظ .م3 
8 :87 ملإهوط !ا مباع أمبمم أع مول“ وروجوعووه2 15 مضه تنما عط“ ليود , 
.تكانتا حمطن مطء5 يعاولا بحى كج كولسو “إن 41726 
قطهة عمدت :حتفتس 1[ .مع14 ويه إن بدرمعو قط 1132 نع د أعوعاج”1 هنجهم اأمعصمة .دوس . 
آنا عدن ناا 
.ككف ١لإعدووه‏ [ نوعدك ضوع موك .لاع ممممك- ملعك موقل 776 .وممه .دلاأليطط ,عفامعطت6 
علوع1ة تافص لعزم وءغ*غان17 مراع #4نده أعماة .ممه .ععدكند5 لعححضى تا قصه رععطعك رصعطمكت 
قوة م1 العزوع لالد نا وصللصمط ودنداهل تععن تسمتعادظ رمع 
تاه تاوتع لام . ذتمأعوميوعء2) جنهعقاقايط ١ع‏ 1214 :1708227 نارم 1 .حوو د الإحننطعصق رصممك 
101 
.اع للنده) اأعموا-طع'دةقف عناءع مع علقي إل نوقععظ 4 :ته تاعاق .وناو:1 .[ لخدام ]1 _5أيدو2] 
أمممعض! عمودظ عوك ك8 :1000 ممعم تلط عد/ة1ا 
لقصة بععاتلا؟ صطانز :[53 مصععادحان 11 ,أعمسة تمر عدون 126 .وهه2 .قدات ,مءعأصمطو1آ1 
500 
,20.6074 *".ذدر ملق 5 مطح لعصده© تطماحطت لعتتيلة بحن 25“ .وممعج قلات[ رلعتواد1 
. أجا دأ حت رجه كر 5ه ربج ده “رن نان 1 رواحت تو تناك . حنت [هقت الات مه كر مععط .جماة 4 
عتاموظ كزه ددم معز يأعوم 2 «ررواة "رع ييين12 ما وحرون © -ون لح عط“ .زممه تاعع تاوذ ااظ ولرععرطا 
11116 12) 1100.10 ره 
لك امن 0 ب رأمم هل م1 “ان تن لالد[ كه معوععف" .جممه عوعحاما! .دكبالنعردال 


492 


عقاطة [ بوعددم7 دراط م84 “عم 83 عنآ عط“ .وممع .غنع7؟ تمعد[ لصة ,عى تام ,عمتقرءء2 
لمدتىحاء اجيج 

عداء راءع م1 «دذر وتم ارالود اجن إرء1 ملودمصة عبسو عاووء 6ما2 . دوو1 .أعنصد»طة ,عدعدائا 
مت أل تاكة غه كوعه]1 بوأوك تو لا :حقللا اسمهامهة .تتعاسم[م 14نم بومعتعاعئعل2 

عقنت 1-1 جه لممحا يعامن لا بدك 3< .وم وعناقط عداء عدم عاءتتععق .وجو .3:2165[ ,دع ملظ 

بعارن لا بب 3< ىن 04و #ولامعع] ده رأوواط نععء177 ءؤنندعاء1 +112 .ووود مطه[ ,مء أوممعط 
كوعء”1 لودع لآ دوا 

8ع بمععسون وتعر ”نأهع15:2 ورسصعدالتطتمصة غه +1220 دأ وثمطلةا“ .وممع .أعولآا رمممععدع 
عن تكزنا !ا 

عبدم تدمج ومماعءعتساءط اده عارمء :::0) عأمعمى 6م +2281 و2726 .وممه .اناد , زدافصاع 
عاط ععنارن هآ :01 ,عموجعيع717 له لصو ,جراامة عنام م و1 

وى 7" بحنو قوما وددوى :1 عوانوء ه701 2776 .همهت .ممحددهل2 ,ملع ماع طصاط 

لامومهت© تدلمعهوق عمامنممظظ و"ممعقطك"” .وممد .ععدكا عقوط ع1ل3413 عره) مماأعمكدياهط 
عر بجاعلء5 أأمعة هده ورمع **لى مم0 عطاء عومممقط بامعمهك© امضيمع تمصع ععدك1 
التلمتصطءة1- ةبت ة[) .00 ,هع رع أعرمء دو 7 امع زواعء0) عراء و1 

وجرن انددع ك- اع ندر مد ع7 مراع كره عجعمد7 1 13:2 7 د«فهويق 37227 .ومدع .تند الأتضحات مسدتصده18 
.أ 1ه ا ممكمعم ةط «وعدك مم8 موك 

ماتووروع وبووسسم ع0 عباءكره لامظ م172 بعمعء”1 الجر امتدط مع عم مع كه , ممه .10211 رستعاحممعط 
.]1 بحص 13 تعاع هلا بحى 0< ,وممطط ع1ال0 2014 ندع وهل عياء كره «دمموعدت عراع ددم 

امووؤوررو :1 مراع ودع عطع 4 نيم رصع وغ عوجروء م “ره عوك «تعراع0 م271 .جمه ‏ اعنحده نآ ,رممء عه 
قاع لع نآ 254 دح سام8 يأعوملا د73 .دصل 

ع امتعوعاع2 وهم عع ؤ[زند20) 1716 بعنارزدء”]آ ممكة ,أمنجصة عن .زدووءج طدعءماعط ,عمعغدصءت 
كنع 1 د أصون177 تععلانه8 

تأعمعك] دأ تلمكتصوا2-أعصم لترة بممكتدتا2-عمه80 ,لقامماج2* .دمهد .لد'كث ردت تنمدات 
كر عون علأعرات 112 ص1 ”.ععدة عحاء عه عمبعدت؟ عداء معنده ععتقممت مأ وحاسة لصد وحن ل 
تتمسعحام18 .له عاعفامط عقامع عتممو غاعم و1[ هم عمم زر مرجع ءلم بلدوقووم له جوم”1 
.ععامهه85 لع2 تصملمماآ .أمصتام 

عنأويه111 عواددمؤج عزن سودءووفقظ 4 بابددصة مع :ه177 ءرم 10 .قووم .[ ل 1<[ رورى 16م 
بتكلهه8 للتناهودء2 نوهل نامآ 

”.اصن لم2 طتقنه د ",0 عدع8 فقتل مده و5بصدء5 كمدا-لصوعع5»“ .وممع .عطذه521 ,الددهمي 
الإحالا بدت جعء ”م21 

عضمآ .ععهدى مهاد تفعاع”ا عننعل نبعصعاه:آ دنع ول ه101 +280 ج3277 .و8و: .صتدلة ,طردءءرت 
ككام850 2041 نانك 

دوعا وتاسزاع هجول عداء اناا سمععووعاوردنة تععهوع كزه ععرمععنالم 7776 .قووع .فدامدك501 .كعوتزنيى 
.5ةت1”5 2,63 نلتملدتصة ع ءالرادمت ادمعردم 

عنادة]) ع .مم رجو نم2 272 “.واله7ا؟ عد وردلة لدم لممرعظ" .بممع القع[ ,معصلد1 
35 الرنت يكت وك 

مدع 7م وكرن بدم تدوع 0 باع 2106م دوو :260 .2998 .لعتطصاعه دلمسطء[ ههه ,معط ,مععدلو21 
كوء :1 خوط 15 لآ معه]ءا 0 تعاعه لا بد 73 ,بجرءؤوعود 

مدع 0/1 ”.ممع سا5 ععمعة-1 © 15 تمدمم0© ممتم و1251“ .جمدم لدزمخ وتلمدسلوقآ 
الع مهدالا دح أدموع 1 

تعاره لا بح 13 ]ودمك ء” أع ع1 ١زم‏ عاوي +5 +111 بعدمعى تأوومع[ 7176 . دممع لووك إومعه11 
.كامن8 ماعو 

حك عدا بج جدع يا دم 2 عررم37 م270 ** مخطء تلا ععدماء12 عط“ .دممه .84 متامتصنت5 رطعت 13 

حأتمماط :ب و70 مم3 17 * ”.ليهأت تمممع ط مس8 ' عط لمتطع8“ .ومجمع ١‏ 

.نال 8د ررعما:07 2 مرو 27 م21 ”.8 صرداظ"“ .جمد . 

م2 281 عمملئاحة'ل عتصابزك .خصه1 عممعدى باأمهدعل 2716 .88وج ام#ملموع1” راعن1آ 
(.896: .تنام لعأ 0) . وتنماعدءأاات<1 عوعندن1]0 

جع) ن6هة باع ءالا مدوبرا ارال “.10 .1ن اعتدساصه12 كاأرو نالآ" .رموع كأمعا5 ,دعدء1] 
.(ععطتصءةع12 ولوعتاصن جون قم 

حاصو هع موا عععدعه' 276 “.وصتمةءطلدسم معو كعم©6" شزوموع لرعيك”1 معط اءة يآ 


كرك 


اجن نصحاك:1 ب عدم علاطا “”. مدمتصعدعاد"] -تاعسذا دس ! ,رناك11" بوجحمه . 

قات 0) ومدرع) عه لمم رم م “و10 كن ناا جرمجرعد7" ,رمم .ل أحد<12 .ست 

عاقلالة سصمعوستتاعداا :1700 ,معو متاجه/؟١‏ .حدم,”[ عاونررزخ ملة اجن مد[ مالسل[ 
.215 السوكق عمدت 

تحدع ننه عمجمع1آ1 عاو لا عن ل« مم7 عراء إن عأهمئز .ججو1 خا تماأمعداا ددن[ 

دتحاحصباهة) تامهملا حي 88 .معبتموعوات 1 د راقص تفرم برلو[امطعم لظ ,جوو حادة .ععحداد[ 
ينا للع زلف 

لكك امه .معدوتدآ1 السصعحدتت) أخمفحصصدصن12 عمعحصن ع5 اعدصو[ ع تمصعكيخ لمتحي[ 
«أوراولة .خكقود .عنأعمتلظ أمعسك) ,ممتكتطلد1 عمعتمعاععع5 اعوج تدم 0) الترراك 
لمأتي خآ تنونات غل- سوط عراع كز عع تسوماءىع(1 مراع عدم بدهلا «رم ع (-ع 8 بومعزه م1 اما 

امو كتأممخ "زه «متسنط لابه 3 مصاة "" ولاعدحنيلف عطنا' بأعدل]“ .رممع ,اجوت 1 .عأنرز 
لعن ثأنيعن20© 53 ) 16 

17 لم رردم20 * وحم 85111 متاء دا دنعأءن 1لأ50 معدعك عو ل" .وممه .تمتطاصضطآ رأمو عجو 
لسرم به 

ا عي نو تجهون: ,عنداعوم لما ندم تنوك ماوندمع بوناه”1 راوتوعيظ .مقن الأداحمةا . المتلدردك؟ 
مجان مداع ,تعن أانتم عط دمت بدمرأعاقء 1 ل - دوعيو اا عراء إن عند لمعم ع انك عراء له ميمه 
ققن1”2 يتدحل 1 :ك583 دعدحاءا .ماع مرماءء2] «فرامظ عدا اله اتعادمماتويل عمعزال 

علدم:) ممعملا امع لهال إن تتماى ورتم عنلا" بولزعومل[ المتساعومام2 إجبو د 
كدن1”2 ععتدف طاولا مأطاصدات) عطاعملا حل“ ووم برو رماعو 

الل لل ل ل ا الي ال ل الل كن 
عقتاقةاد*1 100 معلكلتكرطا :)15 ,معوتتطافد'ا؟ هيو لاأعددتنا بنرعاام1 تامام 
, ل 

-انلاعوماع”ا1 عداء عينتموع لملا عا ننم رورلخ اميق ععلعءلعغام”[ .ومهه افمصبظ ,عستا مصسسصسكع 
1 ري 

نط دم تعاممءا! «سمانتعومام م7731 .زحمءه .ادتعوألة .5 اأعن[ امد . تامتصجة .مودت مسوك 
ال ا سيا 

3ل[ ودمانه هلطم 116 “المعتعاصون ك5 أعصمة علج عدا أن طعيكلة عداك1" .بممده .تداق .عرسكد 
لوك 

بوادم روزا إن بددرة 1" أمادءطة.آ دم برأداءوتمهو عفن اممواروءواع اللا .عميود .الثاك رمك لمج[ 
مم12 وتوت الات لم01 يعارن لا بدن 83 .ععرا و1 

16د مملعدعالد”ا1 معد تيفح بطك ععد! ملاع مصاعمك2" بممع لمععت<”1 ل ادأناوات متا 
لل آدلاتك) جور عفأادعلا مالتعوعام ”1 عن امبسوييمر *“ ". اأوئاا وممعتعودحعكة' واأندنآ 

بدرمت ءرما ماع “لمنحبن لصاوت لن"1 111 تللأستلهة موك[ 1 اللتاحمك: 84" .بممع .12133531 .محلوها 
0 

عداة مع ربواع نامع ج[ راع رخ عرام بسممقعع موسسوز ريه إن “درمعم 27 م لومم عنلد١اا‏ منعبود1آ 
مكافت18 حم ها مك5 تارهلا بحن 53 المعتوعة رن ععما3 رازه متععودراءة| نامع 

تعاعولا ححن 808 مألأعمردع) عبتم عء[الده © عتبدراعط فأرر ره موود .غوعة! .اأعسمطا تمصع 
١‏ كعنن"ا1 اجعلكات اتوولا مبولمط تمص )2 

امساعمئة مت أمعديمة) أاعممة بماك راعاصم[ عراء «ذا وصبلك .مهو 1 احددآ] .عاعنكسآ 
كوهء”آ1 موك أن علو تلصلا ااتتكنية بح مله 

عطاءأه تأحيص ] من3قلاالط عطاء قصد أعدكا تجظ عأنلا عل مع اعمج قانسظ 10" مووع ل 
اكت لدعلاو لعصبعة *“*. الوثكة ممما 

ردكا ".اعوعدا مع لنت .كلا عن1 لمعه "ل ملاع دعصت قل" رممه .استتراة .عمسطاسف ما 
جرحت :1 جاوسمد[ معدل نؤلل عدمتةا عاأمتاط ندم عدم غ1 دويز 

-هنننم 01 ذقط ان أطد ”1 تدمقووط نوعلم م112 .هقود الاموتلاماط بزالدك قدند .كط مصىدالاجكة 
اللتتنمؤ الت ا تلتتتاع دخا , وعوكظ “ع2 إرسرمئاا ندم رهق امنلصقة 

«مع قصل صذ امدتدصححمة دلخ :درناعدعهاءك12 عسولاج8 عد" ,جقو د لممصوط 1 .اا مممكالمكق 
«ناطث تتتلت»حا1 لمن .مالعععمامة[] كه ننه انان رتم17 م111 م[ "ك1 احصم عجن 
ركده 282 لمم لاترل] نمكت لتج]عوت ل8 الراكصيك 1 السطاووساآ 

13[ عد اتمقمولة +272 ”ل لإحاحاصا أعدعذا عط" .ممع اعدطن 111 .ترم أمجواق 


404 


قاء ده ملظ *.تالعةا عبدك أن معدن[ عداء ,الف أن عدمتط كمث" .جممع ,هرات ,لعجعء51 
بحي كر نت 

عتتعق دده ١زعنا؛:8‏ داع رهاط بععاوزمء مدل 'كره معط 4 .5ه الك .كل اسهد عبطاه اط وم لمعلاة 
كد" ”1 عاو نام نا لم01 عامولا بح 3< يورام ل اددهم 

عدا انم ,أواعراعتمم4. بعس زرو ع ماقرا “زه عر أل م7712 , وجن ١‏ ,لمطاصس ,عألمم1ة 
قت ”1 متمعاتادت أن بعادى تن لا عبن اعطاءك5ا .ردم توزاء 1 اأعطل رع رروياةذوم 

رع 1 أر0011 تأمانشر- عو ندمل عداء له بسرمعء 7ط كم بونددقعء كا عارممعراو 1 . دممح .نرصصع8 رواسرن از 
عمد دالا بعإعوولا تحن 83 , ممع مر 

«حصدت ااعتعتدم كا ببوعاام 1 ععوقع ع1 بنعلا عععامث1 عراء زه 82:1 +17 .وممع . 
ركده1”6 اندو لونلا مول مطصصدةت تمع قلطا 

أنأسملةا عداع مهم أعهعدا عردم تملظ عداء وانهاددم ع2 6ل كلك .زوود لأتصدزمعقا ممطتوصموء23 
ككافهذا مسسعمدةا اعملا ولح 

أأمة عط مع عمد ةمصع على :ندعل ندم أج-عوم”1 كه عونت 1ه 1ا:) 1776 .جههع .له , تمتمعطم شا تمستام 
كلامآ كمه :نحن لاما .علعتام”[ عوزامعرععد مومس 

موعن | <1215 نلا لكلة الاوتحدوا2 -كوه'[ برا امععءلل 1 0 علوي روس" .رممه . 
قمعل مع ووم اع منسرء للم :تدوقددم أ2- بوم ره عويندء|امدت 1116 و1 *“.عدعمعممدتدا طداحى [ إن 
كطاه800 لع2 :تمقصصمةآ .أدتصاكط! استمعداجط .له عنام عامعنسم اسع 

عاك لا بحت 1 , و جبود راء ألادمت فاع معطمل عراء زه يندلا م81 ع111 .موب ١‏ .صدا]آ .محرجدط 
1 1185 

عا" :1 د .مممتصةدع الوط عط مد اأعدعذ1 مه معنو م0 عمأمرماج عون" رجووع , 

لت ذا ره كع اماك منناعععامة 1 كره امسدمر " ععمطعجآ1 #المعيعه 

لماح[ أله لوعن حك12 عتكزت ممع »6 ولومفوونت02) داعد أعوروة“ ,دممع ١‏ 

فقا هع كأ ث5 م انأعوعام1 كه اورورمر “م ونع ادمم2 

تعاعه لا بح 1! .ومازمع”1 وددكة ,أمدصة ع1د2) تع تقعوعام” نحو ارما ره بورمعوزقع م .دممع . 

قوع1”0 للكت اونا مكيل أعطتودك 

-لقهء لالم تلموقددم زج عوم”[ زد عررادعااهرة)» 211 صل “عع اعسات ردنيك مطل" ,وومةه ١‏ 
لع2 :دوسا .أصحطتتج جمتدعامظ1 .له اماه ععقامعرءدمسصروظط العممعا مع عمدنم 
.كاه 

.لاأنال ؤت رعمدعك: ووعء<1 “وعاعين5 أن وعنصيك حولم ععهك8 أأعوروا“ وممه حون لك عمعوك”] 
ألا !أ زمه ث وق د جه ترح اهقح رج 0 اداع دنج اوحار كر احيععط عه عدتامه علطواتولم 

مم1 ند لم72 . دموة .كقلك ,تلإزمحدطل]ظ «تمخصماة ندند .اادلحمظ يمدق نه[ ,لرمومعلهعم 
خنومعكا هلحةا] ,ونتور3 قعمي ضندم عاتفم8 عععلا مباع 9١‏ ملع ماءومه «دمأ د جوعامط مر1ل 
عد عقتلمت عاطدانوسة .ععمعع5 أمتس5ة لعتامريهة م10 عوبماعكم1 ق0ل10 .دوق 
كن ا وو كر 5ق كر توح حك حادى رتل م شخ لاحر دا 

تامع إ-عاه لم مراع كه عاد و0 عن1غ" أهأ تمن وتوا عدرو1 بررمر2 .زممع اكنده[ ,عرعوك1 
كاددكل لحة عمجم د 1ط عملا بح 1< ع ندووعاوط عرعحجم وم زإؤددم0 

ءذاة 144نم عاتار؟] «مسنقط عنمل كرزه أندهرط عرأم ويدف ملق .جموح ١‏ الأجدكة ,حل تصني 
فده ”1 دعن "1 تحنه لكحادد] .عإوي ع3 عدمأ سمتموعاوط- زاء وق 

نهقة ,'جدتكنةط مم معدا معع نع سس لوره دل مع ممع من عولط مونم" رمو ,لورلا رتمم] 
««عطللمه ععنوعة تتم عدم ره عويندعاامدكت) ع1" 1١‏ ". اعدمذآ1 طماطاء[ سأ وهام تصعك بومتعمعك1 
لم2 :تتولصصآ .أمسصطتلط جمتسطحرط ال ,لع زام”آ ععاامعمء سماموبرظ أأع هدع[ م عوعساعونه 
و .ككاوه1]8 

الإقالا دع ,تاعه ندم تعلق رامزمء ا “.حممن 1 متعطلا مذ الداا ىم“ رمم .مروى84 ,عممدمممع 

1 2112/1591 تتماو نفع أراته .]أ0) .الدماءا عع«دهع |4 نم71 . رمهه .لعدصناة .كتطافمط 
كوت؟*”1 ملو كلونا علدلا 01 ,سرعوج1! حى [ل .مزعام أعرو ددمت 

نكاعة ل" عن 88 .هؤعةق أممعروءت) لز ملعل ععدهعة! 81 كه ع1 ءنةل" بل مرلأل .ذممع . 
كنام80 الأناعكك”1 

5'عسنامن طعا11 دءءزعظ دموتدلن[ طدعه؟ تلععاوتا“ يعمدد معمنزلتق ,ععوععطد كتمع 
عه عستلصه ع#اطداتدحة .جحصطكط جع بعوافئقءم رام' زم ".صواوت»<١1‏ وموم حووت)» 
لاع امت 2ع مكط لرحصمك. اع دعكا جه حمع حاء. لاع مجك بر تموععط 
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ااتعأاهء ‏ خآ عنمتو[ بأمتجمع كاده ,اناك أالملمٌ ,اللوأاتوأعععلطل .زووه .معنف تكله حجنا 
أن اس اونا علطت .مصمصحلطت> ممطعدصه1 سد بجاصتحرك اعمطءلل8 .عصمس 1 
قدن)1 جود 1ا1)» 

تنما به ,سام ملة 75 “01 عره بن الس رورس لون 5 عورم“ .وممه .ملت ممطسرعكا 

ووننلط تكد[ بعبتووواعة”] عرهز٠هلاًا‏ ء12ل . دممع .كلت وتمتملاة احم ل2د ,عا عمععسة .مجرمل 
”1 ةا عجل ممه ل 1احاحتددد» . لون ره يمرو يو زوع عرلء 

تحتوحا لا عسوم نرج[ لوندواع مط اقم دعبف مراع إمندم أعع :ا .فقما .اأنصعداة)» مجع تاوطاي 1 
م وكن2*”!] ناص الل أت تعتمت اونا 

تكان 5 ان تاعمة”ا! عامهو لا بدن لعفاو رارز الأجو د امسوحل .ل1أد5 

مار( ) بومعءم»:[ ععوم”] عراء زه لدظ ء111 هآ ". لمأعدأات صم عا مه للعتمك" رنممه . 

ل ع 0 2 لل 3 ل ييه 
جل ناليد[ م1 

سك سمط دك لماع تبك أعرمخر رن ددررعم 8 عر1لا .جممه ‏ ١اعأعطوت‏ ,لاتتع واكك 
١‏ ا ل 1 

قداع :61 لد جلارعويكد ل هفده مدا جاخ لمحأ فصوط مططئل؟“ .جوود .ممعت مستللم وداج 
احث 8 لفامحقدك5 ممرعدع0) لص عيصتطوه 1ط نلعت ان ,لمممرادده تعمظط انتم عراعولة دا 
مله نامل بألا 

اكاك تا عممظ عالموزاطة عراء ١ط‏ عأيي "ذا د17 ممنرب كره ممعق .موود كن أعد”آ عاضه 
وه1 متصوة اتلد أن لأست ناديلا 

اولع د28 عراع *تع دده عنام :4 :ته ع«دعل أعنعاع :دده: > نر 21" ءر() .مممه .لرنل ت--_-- 
عا حجن ةط لمملا ملك سمسععدلةآ دمتمالا .حصها* ععم اماق 

ةردم رش امرك درا **. ادرعصنء هقز عوأدتلأءعمةا د كم لسكتمن اج“ .88و أعكذا بامطساك 
عل لجيه مطاطامجاءلعطالق ستصيدد تفصتك1” ملتاعوصمكا .كن بوماءععلل 1 امع تامام 
ككا2ة! تنعت :1لا ,معوتاءلععهدةا “بإودم 81 

دما ستمععام'ل-تامموا عراء عزن وسغواس0 عنا نتم منمناها .منتصآ .موود .تمطعن0 ,مقطدطاك 
كدت1”2 واأحسط نادت من توتو حلوتا يرد اعماك قا .بدو 88-١‏ را الل201» 

نت[ ما وععسر” ملظ ””معول13 عألدت ها ررق ع أصكاقة محلءتع ا * .وممه .الث مكتتحمطه 

ألا تلت 6 بعمعارم' ول“ حروون أمظ معدع دن لا لعنحمك5 عدكء نص“ .زممه ١‏ 

.لإتوبامطت1 ود معدم مع “عون ناا عدا ننه لمحتصيةة .ممم ١‏ 

.+5 لاكؤنالك 31 ,67625 2 .5 لمدص ث1 دده ونناعن5 150ل" رممه .نوا ,جرعاءداك 

«أرمملطة ”ععمظ 16لق1131 عط ذرذ لإممم مك15 برام مل“ .ومعه .أدفف ,أمحاحكداك 
ل لقا 

-ع«دواق عوتعدمات عداء ,املاط إهذة: توم انول عزء عوموعع ادمادو]امز[» .وف .تدة مستخلاطدك 
ككل جاتو اتحدتا متحاحصساتة) بطعلا حت ك! عتواعىام ”1 زه ودماعاع مم1 عزاع انه ركقنع قر 

ون ل< . ثانا , با عاسو لا مدي ل« ,إورملا! عام مراع اندم أعغم'حكة أأأماتا 7ن[ ع172 . أوند سس 
لإرلفن 

تمك قد جمعم اط “.نأ املناظ عدا محن19 عطجرئط عارك" .زودمه .الدأعدل! ,تدكدطلاذ 

ا لل ار مععممناء12 دددئ ددم زدوومة1 .ووب .[ معون مما ,معدن داك 
.تكن أتناهحخا مهلا بح ل« اعاوورع انط » اعم وول 

ماده .تددولا دضاعم" ,توؤاه ندماع ول بأعصددة "زه كرأوذاط ويا دوم عر7لا .وود و2 ,المطاصناذط 
كعن1*0 لاون طامنا دع سام مدعنت متو تمع ماد ول صمل عراء ره جيندطء ادا عراة 

شب لع ا ا ا ا الكت 

عى: حاكن حتووتا مبوالعطصدة 

بقه1 جرمعوفاط عتصعمينت حدل يرع ]1 رم مأك معوع ك1 ملل مل" مت اا 1141 لقم لاك 

11د[ ) ومة حلا 
2 1 عتم لمهم .دل ادك 5 لح عطق مودت المطت) 15“ ,وممه . 

5117131 

ورور عورورار ةا “تمصت فال لتأفصما له وللأدسوعضةا عطء در" قعود مللعدمخا معصتعك 1 
000 ورك 

ذهو صندطا كحت [عنينل2 عمق الحصط ومأتطلحدت 01> مضع تلا 1 واأعدعوا1" .ممه ١‏ 
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ماطداتوحة .جسمطفة جد ماسممعلة عوبمعتبرولط ملعلل ".كلصم[ل ي! أه عصنون”] 
ستناعجا. تععحاتلنء لرعع .كدهع لحل تمدأل صر تح رصع ا عد عمتلومه 

بو كاوه( إن "لمع غ1 مم1 “.مم عساه؟ ععدعكعم©0 عاك" .جممع .متصنع مالا ,لات 
1ن 

3 ) 11 .30 ركد عزأود8 “زه عمع لمعل زتم نم1 ”.خا تنود عط مع لاملا“ .ممم ١‏ 
7 لال 

-مععرا0) لبجم عنوم ىع[ بويمظ ءأللقاهة عراء ددا ععتمعذة الءء دنا ع(17 .عقم1 .لألعن5 ,سدس الكل 
.عتما واأوت لطن مسدتلكن! :دمعمصتسمساخا ا 

انول نما رمع ةعرق ندم -ءسرمظ أمعلعفام”! عمق :بسانام ا ءدآلا .جقو .لسدحل"! مممسكلا 
ل لي يا ا 1 

أعت1 زه ا(مأعهجا تدعارماط ءذآل" «تععويل نف ولط عزرهوومة[] .وجنا .معونظ ,معانلا 
كوع؟2 'وأوسع تلصلا لوم اصمد بذ ,لومامهك لوجر عاتم 

م عط مذ عاونا عنعدلا!" .ومور رمب كلألاالا مرو علأمد]" معداتلالا معنا 
“نان لطعت لطم ولالد اواك كرت جردا ”.كمعن ا لاموعكا عتعدلة؟ 0 بطمدومه©) لادلا 
151 1"ؤ 1ج شرى دن رت اباك 

نان ]هتلتك 3 لتنة تتمحوت لطعملا نحن اط ,بأعمعء ار كره دماظ .جممة .حاظ ,لمداووو لا 

أعم2 ولت[ العمو]1 تحعل 10 ععدك1 مط“ ,قممت .0 الفط عقحصد 1" قد ,تاتصطمظا عمدلا 
ان جاتحي كنل« و معدم راط “كمعد لمصهعحصتئا دناه والمائووه؟ عدا “عجو 

”.لاع ممومعة لدءنءءدائمنا بوط ومك! ماأصدو م10 بعلس]ا عون" .بممعه . 
10171 10817 

فأطماتدة .بد مس1 ".عوقو مداع صا أنعد1 عه اروععدمة قر“ دقود .لل06) ,ممالا 
تت قط 12 تصنت عنقم الح رتمقط عد بلمطمطاد أعددذا .كمع لصد .أن 
.لتصعدا. صسماص_ععتسماجية تنه 
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المؤلفة فى سطور: 

فرجينيا تيللي رع منصنوء7؟ (5ه150- ‏ ) 

أكاديمية وناشطة سياسية أمريكية متخصصة في الدراسة المقارنة 
للصراعات العرقية والعنصرية. 

بعد الانتهاء من دراسة الماجستير في الدرسات العربية في جامعة 
جورج تاون «:ام)عع:60©) عملت مديرًا مساعذا للمنظمة الدولية لإلغاء كل 
أشكال التمييز العنصري صهأغقستصطاكا 20 سوأغمعتصدع0 اهدهم أأمصمعام1آ1 
سوأغأمستستولط أوأعدظ 6ه مدمه1 الى 04 في واشنطن :5)00. حيث طورت 
عملا جديذا لها في الجوانب السياسية المرتبطة بالشعوب الأصلية. وقد ساقها 
هذا الاهتمام للتوصل إلى أطروحة الدكتوراه حول الجوانب السياسية بكون 
المرء هنديًا أو شعبًا أصليًا في أمريكا اللاتينية «ه صونده1 عدنء8 
2لعتلدة ستأامآ دا إاأعمعم1لمؤ والذي نشر عام ٠٠٠6‏ تحت عنوان: 
رؤية الهنود: دراسة للعرق» والأمة» والسلطة؛» في السلفادور عماعءء5 
521920607 1ظ صذ عو لصة سمتاداك ,عع2خ1 01 /زلنؤد لك :1201305 
(ووعء:© معترء351 بمعل3 04 65147 11217). وقد اختير هذا الكتاب كتاب العام 


من قبل مجلس علماء الأنثروبولوجيا في أمريكا الوسطى ؟ه وو©ع2ه©) 
كأكأع لم متطاصة سدءترعسة لدنامعي» للعام ١١5‏ 5. 


وقد عرفت تيللي بتبنيها موقفا نقديًا من عملية السلام في الشرق 
الأوسط وقد كتبت عديدا من المقالات والتعليقات الناقدة لسياسات الاحثلال 
الإسرائيلية. وهذا الكتاب "حل الدولة الواحدة" يعتبر خلاصة مواقفها وآرائها 
وخبرتها في تحليل الصراعات العرقية والعنصرية. 
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ربيع أحمد مرسي وهبه 

ولد في القاهرة» عام ٠/ا35‏ تخرج في كلية الآداب حجامعة القاهرة 
عام ١347‏ وعمل اختصاصيا نفسيا في أحد المراكز العلمية المتنخصصة في 
مجال القياس النفسي وتحليل المعلومات. 

عمل مترجما حرًا لفترة طويلة» ترجم خلالها كثيرًا من الأبحاث 
والدراسات في مجال علم النفس والاجتماع والسياسة والفلسفة والعلوم. 

حصل على دبلومة العلوم السياسية في المجتمع المدني وحقوق الإنسان 
فى كلية الاقتصاد والعلوم السياسية» جامعة القاهرة عام .5٠٠١‏ 
' والدراسات»: والصحف والدوريات العربية. 

عمل مديرًا لقسم العلاقات الدولية والترجمة في عدة منظمات غير 

عمل مترجمًا مع مؤسسة 5ع5:نام]810 البريطانية العاملة في مجال 
التعليم» وخدمة المعلومات. 


عمل مدير تنفيذيًا في إحدى منظمات حقوق الإنسان في مصر. 
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ترجم للمشروع)/المركز القومي للترجمة: 


« التفكير السياسي والنظرية السياسية والمجتمع المدني؛ تأليف ستيفن 
ديلوء الطبعة الأولى ٠٠٠١‏ الطبعة الثانية .7١٠١‏ 

٠‏ الحركات الاجتماعية .7٠٠٠١4 -١1774‏ تأليف تشارلز تيلي» الطبعة 
الأولى 7 

«جيثناء تأليف: زبيدة جعفر» الطبعة الأول 17 

« المرجع في علم النفس السياسي» تأليف دافيد سيرز» وأخرون:(مع 
مجموعة من المترجمين) .٠٠١5‏ 

« التمكينء سياسة التنمية البديلة؛ تأليف جون فريدمان: .٠0٠١‏ 

« السلطة والرخاء. تأليف مانكور أولسون» .5٠٠١‏ 

٠‏ أقنعة جنسية» الفن والانحطاط من نفرتيتي إلى إميلي ديكنسون؛ 
تأليف كاميلي بالياء١1١١7.‏ 

«كوكب العشوائياتء تأليف مايك ديفيز. 

ترجم لدار الساقي. بيروت: 

٠‏ السلطان الخطير» الشرق الأوسط والسياسة الخارجية الأمريكية, 
تأليف: نعوم تشومسكي وجلبير أشقرء الطبعة الأولى .7٠١1‏ 
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ترجم لمؤسسة "ترانزناشونال إنستيتيوت” 1711: هولندا: 
« استعادة الملكية العامة للمياه» نضال الشعوب من أجل الحق في 
المياه, الطبعة الأولى .7٠١8‏ 


ترجم لمؤسسة المورد الثقافي: 
«إدارة الفن على نمط العمل الحرء تأليف جيب هاجورت» الطبعة 
الأولى .٠٠١9‏ 


يعمل حاليًا مدير برنامج الشرق الأوسط/ شمال أفريقياء في 'شبكة 
حقوق الأر ض والسكن", التحالف الدولي للموئل ![226558ء)ه1 امنأطدك] 
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التصحيح اللغوى: محمود أحمد 


الإشسراف الفنى: حسن كامل 


